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الحمد لله رب العالسية: وأفضل الصلاة و ف الول ٠‏ على سيد 
الأولين والآخرين». صاحب الآيات الباهرات في 1 الكامل ل 
العظيم . أها ملعك 

فإن الله عز وجل كرّم نبيّه العظيم محمدا يلة بكل وجوه التكريم» 
وخصه على كل مخلوق سواه بما جعله (الإنسان الكامل). وقد كتب 
العلماء لبيان .ذلك كتباً كثيرة تناولوا فيها هذه الجوانب بأساليب 
متعددة. كان من أوائلها كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله 
تعالى: «الشمائل المحمدية» الذي بيّن فيه الصفاتٍ المحمدية الكاملة 
فى خلقته الجسدية البدنية» وأخلاقه وشمائله الكريمة المصطفوية 

وكتب الله تعالى القبول لهذا الكتاب». فأقبل عليه العلماء بخدّمات 
متعذدذده ) منها كتابة الشروح عليه ومن المطبوع من هله الشروح : شرح 
الإمام السيوطي. وعلى القاري. والمناوي. وقاسم جَسّوس » والباجوري . 

والإمام الباجوري آخر المذكورين وفاة» مما أتاح له أن يكتب 
«كتابة منتخبة من الشراح» السابقين عليه فكان ذلك فعلاً» والناظر في 
هذه اللتبروج يرى مصداق ذلك» إذ جاء هذا الشرح بالنسبة لما قبله 
م ومنقحأء يترا مر سيد كا دلق جالس بين يدي مؤلفه رحمه 
اللهء يلقنك العلم تلقينا ك1 ولد الكبعاة "تاكمدقةه الموقلا رين د 
وبكثرة» وبروح محيّة للنبي كنو. 


الباجوري ١١98(‏ - /اا١١)‏ من أشهر فقهاء السادة الشافعية 
المتأخرين» وحاشيته على «الإقناع شرح متن أبي شجاع» المعروفة 
نحاشية اللاجوزى :من أشهر كنب المتأخرين » وأولهنا اعقماذا للفتوئة 


وأيسرها عبارة» وأكثرها فوائد. 
وقل طبع هذا الشرح مرات عذديلة ) وملها طبعة مطبعة الاستقامة 


بمصر سنة 17207 » وصوّرت تصويراً غير جيد» يتطلّع معه جمهرة القراء" , 
إلى إعادة طبعه من جديد طبعاً يقرّبه إلى القارىء المعاصرء فجاءت 
ولع |لعلية: يلما حور كيديا اع جد ناا الرهفاة] كنا الله هال 

ومزاياها الفنية واضحة لا تحتاج إلى ذكرء ولها بعض المزايا العلمية. 

- منها: كتابة حواش ضرورية نبَّهتُ فيها إلى تصويب بعض أمور 
حديثية» كتبتها باختصار شديدء أقصد فيها التنبيه ولفت النظر لا غير. 
وجل هذه الأوهام وقعت له من تقليده للإمامين علي القاري والمناوي» 
لاشتهارهما بالاشتغال بعلم الحديث» وعجيبٌ صدور ذلك عنهما. 

ف نوهنها؟” إضافة 'كلفة أن اكتر» اله المع أى لسعتنم لكلا 
رأيت إضافتها ووضعها بين معقوفين [ ]» لثلا أضطر إلى التنبيه إلى 
ذلك بكتابة حاشية مستقلة» كالذي في صفحة "١ 2١94 .١5‏ وغيرها. 

وجاءت هذه التنبيهات والإضافات كامثال» لا أني استوفيت كل شيء» 
كما أني لا أنبّه على ما أصححه من أغلاط مطبعية واضحة. 

وقد أضع بين المعقوفين إشارة استفهام [؟] للدلالة على التوقف في 
صحة الكلام أو استغرابه. ' 

والأمل بالله عز وجل أن ييسّر إخراج طبعته الثانية على وجه ترف 
فيه المزايا العلمية الأخرى إن شاء الله تعالى . 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه 
وأتباعه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

المدينة المنورة وكتبه 

ل محمد عوامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المستوجب لكل كمالء المنعوت بكل تعظيم وجمال» والصلاة 

00 على من جمع كل لانوشان فاستوى على أكمل الأحوال. واختص 
مع الكلم في الأقوال. وعلى من اغتنم التأسيّ به في التخلق بأخلاقه 

6ت اللكسان ).مض :الال والأصحاب والتابعين لهم على ممر الزمان. 

أما بعد: فيقول إبراهيم البَيُجوري ذو العجز والتقصيرء غَفَّر له 
ولوالديه الخبيرٌ البصيرٌ: إن كتاب الشمائل للإمام الترمذي كتاب وحيد في 
بابه» فريد في ترتيبه واستيعابه» حتى عد ذلك الكتاب من المواهب» وطار 
في المشارق والمغارب. وقد تصدى لشرحه العلماء الأعلام» لكن وفع 
لبعضهم ما عَدَّ من السقطات والأوهام. فسألني بعض الإخوان» أصلح الله 
لي وله الحال والشان» أن أكتب عليه كتابة منتخبة من الشراح» متضمُنة 
للكشف عن أسرار الكتاب مع الإيضاح. فأجبته لذلك». مع الاعتراف 
بالقصور عن الخوض في هذه المسالك». رجاء أن أستمد من أنوار المليح. 
وأن تشملني نفحات صاحب المديح . 

وسميتها:. 

المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية 


جعلها الله خالصة لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» نفع الله 
بها النفع العميم» مَنْ تلقاها بقلب سليم» وهذا أوان الشروع في المقصود. 
بغون الملك المعبوذغ فأقول :والله التوفيق:: 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) أي: أؤلف أو أبتدىء مستعيئاً 

بمسمّى اسم الله المنهم بجلائل النعم وبدقائقهاء فالباء للاستعانة لكن على 
وجه التبرك. قال الصَّمُوي : والأقرب أنها للتعدية» أ : أجعله بداية» وقد 


- سبقه إلى ذلك الجويني [؟] فإنه بحث جعلها للتعدية لأن الابتداء لم يتعد 
إلى الاشني إلآ. بالمامة 


واف انه كني كن فاو تن أن يكل طن اللسملة طرفت عدا 
يناسب ذلك الفن» ونحن شارعون في فن علم الحديث» فنتكلم عليها بنبذة 
تتعلّق بفضلها باعتبار الفن المشروع فيهء فنقول: 

قد جاء في فضلها أحاديث كثيرة وآثار شهيرة”''؛ منها: ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «خير الناس وخير 
0 يمشي على وجه الأرض المعلموة: فإنهم كلما حَلق الدين. جددوه. 
أعطوهم ولا تستأجروهم. فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن 
الرحيم فقالها. كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار» . 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه التقى شيطانُ المؤمن 
وشيطانٌ الكافرء فإذا شيطان الكافر سمين دهين لابس» وإذا شيطان المؤمن 
مهزول أشعثٌ عارء فقال شيطان 1 تشيظان المؤفة :. عاللك: .على هذه 
الحالة؟ فقال: أنا مع رجل إذا أكل سمّى فأظل جائعاًء وإذا شرب سمى 
فأظل عطشاناً. وإذا ادّهن سمى نأظل شعئاًء وإذا لبس سمى فأظل عرياناً. 
فقال شيطان الكافر: أنا مع رجل لا يفعل شيئاً مما ذكرت» فأنا أشاركه في 
طعامه وشرابه ودهنه ومليسه. 

ومنها: ما روي عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
التسعة عشر فليقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» فإن بسم الله الرحمن الرحيم 
تشئعة “عشر ادرفاء وخزنة جهنم تسعة عشرء كما قال تعالى : #عليها تسعة 
فشر فور بحس اله تمان ربكل خرف منها خن بع ون اعد متهيو وله 


- يسلطهم عليه ببركة: بسم الله الرحمن الرحيم. . 

ومنها: ما روي عن عكرمة قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: لما 
أنزل الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ضحت جبال الدنيا كلّها حتى 
كنا نسمع دويّهاء فقالوا: سّحَر محمد الجبال! فقال رسول الله كَل : «ما من 
مؤمن يقرؤها إلا سبّحت معه الجبال غيرَ أنه لا يُسمع ذلك». 

ويحكى: أن قيصر ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: إن بي صداعاً فأنفذْ إل شيئاً من الدواءء فأنفذ إليه قلنسوةء فكان إذا 
وضعها على رأسه 550 من الصداعء وإذا رفعها عن رأسه عاد 
الصداع إليه! فتعجب من ذلك» فأمر بفتحها ففتشت فإذا فيها رقعة مكتوب 
فيها: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: ما أكرم هذا الدينَ وأعرّه حيث 
شفاني الله تعالى بآية واحدة» فأسلم وحسن إسلامه . 

ومنها: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من رفع قرطاساً 
من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم إجلالاً له: كتب عند الله من 
الصديقين» وخمّف عن والديه وإن كانا مشركين». 

وحكي: أن بشراً الحافى كان ماراً فى الطريق فرأى قرطاساً مكتوباً 
عليه بسم الله الرحمن الرحيمء قال: فطار إليه قلبي» وتبلبل عليه لبيء 
فتناولت المكتوب. وقد رفع الحجاب وظهر المحجوب». وكنت أملك 
درهمين فاشتريت بهما طيباً وطيبته» وحجبته عن العيون وغيّبته» فهتف بي 
هاتف من الغيب» لا شك فيه ولا ريب: يا بشر طيّبت اسمي» وعزتي 
وجلالي لأطيبنّ اسمك في الدينا والآخرة. 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «يا أبا هريرة إذا توضأتَ فقل: بسم الله الرحمن الرحيمء فإن حفظتك 
يكتبون لك الحسنات حتى تفرغ»ء وإذا غشيت أهلك فقل: بسم الله الرحمن 


- الرحيم» فإن حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى تغتسل من الجنابة» فإِن 
حصل لك من تلك المواقعة ولد كتب لك حسنات بعدد أنفاس ذلك الولد. 
وبعدد لكالل اصن كن جو جد يا أبا هريرة إذا ركبت دابة 
فقل: بسم الله والحمد لله.» يكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة» وإذا 
ركبت السفينة فقل : لي يك 
منها). 

فائدة: قال سيدي ابن عَرَاقَ في كتابه «الصراط المستقيم في خواص 
بسم الله الرحمن الرحيم»: إن من كتب في ورقة في أول يوم من المحرم 
البسملة مئة وثلاث عشرة مرة وحملها لم ينله ولا أهل بيته مكروه مدة 
عمرهء ومن كتب (الرحمن) خمسين مرة وحملها ودخل بها على سلطان 
جائر أو حاكم ظالم أمن من شره. 

قوله: (الحمد لله) أي: الوصف بالجميل على الجميل الاختياري ولو 
حكماًء كذاته تعالى وصفاتهء على جهة التعظيم مستحقٌ لله فحمدٌ غيره 
كالعاريّة» إذ الكل منه وإليه. وابتدأ هذا الكتاب بحمد الكريم الوهاب بعد 
التيمن بالبسملة اقتداء بالقرآن»: وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله : 
«كل أمر ذي بال لايبدأ فيه: ببسم الله الرحمن الرحيم - وفي رواية: بحمد 
الله - فهو أقطع» وفي رواية: «فهو أبترا. وفي رواية: «فهو أجذم). 
والمعنى على كل : أنه ناقص وقليل البركة. حادب عد لجيه اعم 
ما علّمه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله : #قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى* فياله من مطلع بديع قد رصع بالاقتباس أبدع ترصيع . 

والاقتباس: أن تأخذ شيئاً من القرآن أو من السنة أو من كلام من يوثق ' 
بعربيته لا على وجه أنه منه» وهو جائز على الصحيحء» إلا إن كان قبيحاً: 
كما يقع لبعض الشعرّا. 
ظ وجملة الحمّد خبرية لفظأ إنشائية معنى» ويصح أن تكون خبرية لفظآ - 


١١ 
وَسَلامٌ‎ 


- ومعنى» لأن الإخبار عن الحمد حمدٌ» لدلالته على الاتصاف بالكمال. 
وأما جملة السلام فلا يصح أن تكون خبرية لفظاً ومعنى» لأن الإخبار 
قوله: (وسلام) إلخ التنوين: إما للتعظيم» كما في قوله #هدى ‏ 
للمتقين*» أي : : سلام عظيم يبلغ في ارتفاع الشأآن ميلك عظيماً) وفي علو 
القدر مبلغاً جسيماء فلا يُكتنه كنهه ولا يُقدر قدره. 'وإما للتعميم» كما في 
فولهم: تمرة خير من جرادة» وإِنما عرف الحمد ونكّر السلام إيذاناً بأنه لا 
نسبة بين الحضرة العلية وبين الحضرة النبوية» لأن العباد وإن بلغوا أعلى 
ارقي و أعظع: القرييهة رلا ريز لون ها جين كتكرا شيا ومففة رو النقارا 
ذاتيً» كما قال بعضهم: 
العبدٌ عبد وإن تعالى والمولى مولى وإن تنرَّلْ 

المنبىء عن التحقير». وبذلك يُردٌّ قول القسطلانى: «هذا فاسدء لأنه إن 
أراد تحقير العباد فهو ساقطء وإن أراد أن السلام أدنى رتبة من الحمد: 
فالتنكير لا يفيد» ووجه الرد أننا نختار الشّ الأول ونمنع سقوطه بما 

واعترض على المصنف بأنه أفرد السلام عن الصلاة؛ وهو مكروء 
كعكسه » ومن زعم عدم الكراهة هنا لكون هذا من القرآن فقد وهمء. لأن 
المصنف أورد هذا اللفظ لا على وجه أنه منهء كما هو شرط الاقتباس. 
وقد تمكّل بعضهم لدفع هذا الاعتراض بما يخلّص من إشكال يسهل دفعه» 
بما أوقعه في إشكالٍ يعظم وقعه. فالأسلم أن يجاب بأن المصنف ممن لم 
يئست عنذده كراهة الإفراد. وقل قال خاتمة الحفاظ ابن حجر : لم أقف على 
دليل يقتضى الكراهة. وقال الشيخ الجزري في «مفتاح الحصن): لا أعلم - 
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عَلَى عِبَادِهِ الذينَ اصْطمًى . 
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- أحداً نص على الكراهة» على أن الإفراد إنما يتحقق إذا لم يجمعهما مجلس 
أو كتاب» كما حققه بعض الأئمة الأنجاب». والمصنف قد زين كتابه بتكرار 
الصلاة والسلام كلما ذكر خير الأنام» وإنما اكتفى بالسلام في هذا الأوان 
قتفاء للفظ القرآن. 
فإن قيل: كان ينبغى للمصنف أن يتشهدء لخبر أبى داود: «كل خطبة 
لسن انيه تشيه نبي كالينه ااقدزما كن العيب : بالراقية النشا 4 وامقطه عدا 
اختصاراً» وبأن الخبر في خطبة النكاح لا الكتب والرسائل» بدليل ذكره له في 
كتاب النكاح. وأما الجواب عنه بأن فيه ليناً: افغير قويم. لأنه بفرض ذلك 
يُعمل به في فضائل الأعمال؛ كما هنا. وقول بعضهم: المراد بالتشهد الحمدٌ: 
مردودء بأنه معنى مجازيٌ. والحمل على ا بغير قريئنة صارفة عن 
الحقيقة : غيرُ مرضيء على أنه في رواية أخرى : «كل خطبة ليس فيها شهادة» . 
قوله: (على عباده الذين اصطفى) أ الذين اختارهم. ا على 
المصنف أنه سلم على غير الأنبياء وهو لا يُطلب إلا تبعاً» وأجيب: بأن 
المراد بالعباد الذين اصطفاهم الله الأنبياء عند الأكثرء وعلى ذلك فلا يتجه 
هذا الإيراد. 


قوله: (قال) إلخ : التعبير بالماضي يدل على أن الخطبة متأخرة عن 
التأليف» ويحتمل أنه أوقع الماضي موقع المستقبل لقو واف ا 
بحصوله. ولم يقدّم ذلك على البسملة والحمدلة والسلام: أداء لكمال حقها 
في التقديمء ولا مُلجىء لجعل ذلك ترجمة من بعض رواته» لأنه يعترض 
بأن اللائق عدم التصرف في الأصول؛ ولا مانع من كونه من كلام 
المصنف. وتعبيره بالشيخ والحافظ: لا يمنع من ذلك» لأنه وَصّف نفسه 
بهذين الوصفين الموجبين لتوثيقه ليعتمد لا تزكية لنفسهء كما وقع ذلك - 


١ 
و سا‎ ٠ 
6 - عو ره ور نابر و‎ 5-0 00 


- للبخاري وغبره. 

قوله: (الشيخ) قال الراغب: وأصله من طعن في السنْ ثم عبروا به 
عن كل أستاذ كامل ولو كان شابآء لأن شأن الشيخ أن تكثر معارفه 
وتجاربه» ومن زعم أن المراد به هنا من هو في سن يسن فيه التحديث: 
وهو من نحو خمسين إلى ثمانين: فقد أبعد وتكلف. والتزم المشي على 
القول المزيّف. لأن الصحيح أن مدار التحديث على تأهل المحدّث». فقد 
حدث البخاري وما في وجهه شعرة حتى إنه رد على بعض مشايخه غلطأ 
وقع له في سندء وقد حدّث مالك وهو ابن سبع عشرة» والشافعي وهو في 
حداثة السن. وبالجملة فتسميته شيخاً لما حوى من كثرة المعانى المقتضية 
للاقتداءبيف: الآ لكتر نه نكما زعمه يعضتهم .وهو الفاضل العضاء.. 

قوله: (الحافظ) هو أحدٌ مراتب خمسة لأهل الحديث: أولها الطالب» 
وهو المبتدىء. ثم المحدث. وهو من تحمّل روايته واعتنى بدرايته» ثم 
الحافظ وهو من حفظ مئة ألف حديث متناً وإسناد ثم الحجة وهو من 
حفظ ثلاث مئة ألف حديث. ثم الحاكم وهو مَن أحاط بجميع الأحاديث. 
ذكره المطرّزي [ابن المطري؟ ]. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» عن الزهري : 
الا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة». ولعل ذلك في الزمن المتقدم. 
وأما في زماننا هذا فقد عدم فيه الحافظ . ظ 

وغل مما ذكر أن العرا النافظ ‏ للحديك:وإن الم يكن محافطا للقراة 
لأن ذلك ليس مرادا هنا. 

قوله: (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّؤْرة) أي: ابن موسى بن 
الضحاك الشّلميء بضم أولهء منسوب إلى بني سُّليم بالتصغير قبيلة من 
[قيس] عيّلان. كذا ذكر ابن عساكر. وقال ابن السمعاني: ابن شداد بدل: - 


١ 


ابن الضحاك. وقال: هو البوغي منسوب لبوغ بالغين المعجمة». قرية من 

قرى دهان بد ترات نيا وأبو سي كدق ومحمد أسمه» وعيسى 
اسم أبيه : وسّؤْرة اسم جده» كما في «القاموس» وهو بفتح السين وسكون 
الواو وفتح الراء. ومعنى السورة في الأصل الحدّة. وفي «القاموس» سورة 
الخمر حذتهاء كسُوارها بالضم. ويكره التسمية بأبي عيسى» لما روي أن 
رجلا سمّي أبا عيسى فقال النبي كَلِ: «إن عيسى لا أب له» فكره ذلك», 
كن تحمل الكرافة مان تيف ب تداع كأنا امن اشهير ود قاذ كرون كنا 
يدل عليه إجماع العلماء على تعبير الترمذي به عن نفسه للتمييز. ذكره علي 
القاري نقلاً عن «شرح شرعة الإسلام». 

قوله: (الترمذي) بمثناة فوقية» ومهملة» فمعجمةء وفيه ثلاث لغات : 
كسر التاء والميم وهو الأشهرء وضمهما وهو ما يقوله المتقنون وأهل 
المعرفة» وفتح التاء وكسر الميم» وثانيه ساكن في الوجوه الثلاثة» نسبة إلى 
ترمذ باللغات الثلاث» وهئ قرية قديمة على طرف نهر بلخ من جهة شاطئه 
الشرقي يقال لها مدينة الرجال» وكان جده مروزياً نسببة لمرو بزيادة الزاي 
في النسب على غير قياس ثم انتقل لترمذ. 

ومن مناقب الترمذي أن البخاري روى عنه حديثاً ورا 55 
الصحيح. وحشبه بذلك فخرآء وله تصانيف كثيرة بديعة» وناهيك بجامعه 
الجامع للفوائد الحديثية والفقهية والمذاهب السلفية والخلفية» فهو كاف 
للمجتهد مغن للمقلد. قال المصنف: من كان في بيته هذا الكتاب يعني 
جامعه 0 فى بيته نبي يتكلّم . وهو أحد الأعلام والحفاظ الكبار» لقي 
الصدر الأول. وأخذ عن المشاهير الكبارء كالبخاري» وشاركه فى [بعض] 
تبره ,ركان مرق لتقو دن قن نه وله كمي ركاف شمر 2 الكل 
في الحفظ. ولد سنة تسع ومئتتين» ومات سنة تسع وسبعين ومئتين ثالث 
عشر رجب . 


١ 
باب ما جاء فى خلق رول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ - 1 


١‏ - باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

كذا في أكثر النسخ. اولي ل وعريا جع حجن هيم العلاد 
السيوطي: باب صفة النبي وه . والأولى أولى من حيثُ زيادة لفظ «ما جاء» 
لأن وضع الباب ليس للصفة» بل لما جاء فيها من الأحاديث التي تعلم بهاء 
فالمعنى : باب الأحاديث التي جاءت في خلق رسول الله يك. 

والباب لغة: ما يتوصّل منه إلى المقصودء ومنه قول بعضهم : 

زاك ناس اله 1ن رمي "اناف من شيرف ل دقل 

واصطلاحاً: الألفاظ المخصوصة.ء باعتيان دلالتها على : 
المخصوصة. لأنها توصل إلى المقصود. وقول بعضهم: إنه هنا بمعنى : 
الوجهء إِذْ كل باب وجه من وجره الكلام: ركيكٌ بعيد من المقام؛ وقد 
استُعملت هذه اللفظة زمن التابعين» كما قاله ابن محمود شارح أبي داودء 
وهي مضافة ل: ما جاء في خَلقَ رسول الله ك. أي : ما ورد فيه من 
الأحاديث» وهو من قسم المرفوع وإن لم يكن قولاً له كه ولا فعلً ولا 
تقريرأء لآنهم عرّفوا: 

علم الحديث رواية بأنه : : علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى الني يله 
- قيل: أو إلى صحابي» أن الن م توونةتبقؤلا أن فغلة أن تقريرا أوضفة: 

وموضوعه: ذات النبي كل من حيث إنه نبي» لا من حيثٌ إنه إنسان 
مثلا . 

وواضعه: أصحابه كَلٍِ الذين تصدّوًا لضبط آقواله وأفعاله وتقريراته 
وصماته . 


١؟‎ 


ومسائله: قضاياه التى تذكر فيه ضمناًء كقولك: قال كَلِلِ: (إنما 
الأعمال بالنيات» فإنه 5 لقضية قائلة: (إنما الأعمال بالنيات» من 
أقواله يِل . 

واسمه: علم الحديث رواية. 

ونسبته: أنه من العلوم الشرعية وهي الفقه والتفسير والحديث . 

وفضله: أن له شرفاً عظيماً من حيث إن به يعرف كيفية الاقتداء به 

وحكمه: الوجوب العيني على من انفرد» والكفائي على من تعدد. 

واتعنداده :هن آقوال النن كله وأفعالة وتقرزرة ؤهكةه وآاوهنافة الكلقة 
تكونهة لبق بالطورا لاني ولا بالقصيي: :واخلؤقه العروية. درن 
أحسنّ الناس خُلقاً. فهذه هى المبادىء العشرة المشهورة. 

وأما علم الحديث درايةٌ ‏ وهو المراد عند الإطلاق ‏ فهو: علم يعرف 
به حال الراوي والمروي» من حيث القبولٌ والرد وما يتبع ذلك . 

وموضوعه: الراوي والمروي من الحيثية المذكورة. ظ 

وغايته: معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك . 

ومسائله: ما يذكر في كتبه من المقاصد. كقولك: كل حديث صحيح 

وواضعه: ابن شهاب الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره» وقد 
أمر أتباعه بعد فناء العلماء العاردية بالحديث بجمعهء ولولاه لضاع 
الحديث . 

وأسمه : علم الحديث دراية. وبقية المبادىء العشرة تعلم مما تقدم. 
لأنه قد شارك فيها النوعٌ الثاني الأول. 


١ 
أَخْيَرَنًا‎ - ١ 


والحَلق بفتح فسكون الستتمل في الإرجاد وفي المخلوق». والمراد منه 
هنا: صورة الإنسان الظاهرة. والخُلق بضمتين : صورته الباطنة» ولذلك قال 
الراغب: الخلق بضمتين يقال في القوى المدركة بالبصيرة كالعلم والحلم» 
والخَلق بفتح فسكون يقال في الهيئتآت والصور المدركة بالبصر كالبياض والطول . 

وإنما قدَّم المصنئف الكلام على الأوصاف الظاهرة التي هي الخلق ِّ 
بفتح فسكون ‏ على الكلام على الأوصاف الباطنة التي هى. للق 
20 مع أنها أشرف: لأن الصفات الظاهرة ا 
الكمال» 0 كالدليل على الباطنة» فإن الظاهر عنوان الباطن» ورعاية 
للترقي بانتقاله من غير الأشرفء. إلى الأشرف, وللترتيب الوجودي إذ الظاهر 
مقدم في الوجود على الباطن. وإنما كانت الصفات الباطئنة أشرف من 
الظاهر لأن مناط الكمال إنما هو الباطن» ولذا سمى الكتاب ب (الشمايل) 
بالياء فرقاً بينه وبين (شمائل) بالهمزء فالأولى: جمع شمال بمعنى الطبع 
والسجية كما في كتب اللغة» والثانية : جمع شمال» ضد اليمين» ومن جعل 
دادما لو فقن ل 1 

ولفملةة لخاد يق الكبات أربع مئةء وجملة أبوابه ستة وخمسون» 
أولها: باب ما جاء في حَلق رسول الله كلوه وفيه أربعة عشر حديثا. 

١‏ قوله: (أخبرنا) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها: حدثناء وقد 
يقولوك: أنباناء والثلاثة بمعنى واحد عند جمع» منهم البخاري د كما يشير 
صنيعه في كتاب العلم وغيذه» ولا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى 
اللغة. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح : ففيه خلاف فمنهم من استمر على أصل 
اللغة» وعليه عمل المغاربة ورجحه ابن الحاجب في مختصرهء واف عض 


)١(‏ بل انظر «الصحاح». و«القاموس» مثلاً فقد صرحا أن ما كان بمعنى الطبع والخُلق 


- المتأخرين التفرقة بين صِيغ الأذاء يجني ارق العو » بخص عدي 
بما يقرؤه الشيخ والتلميذ يسمع منهء. والإخبارَ بما يقرؤه التلميذ على 
الشيخ. والإنباء بالإجازة التي يُشافه بها الشيحٌ مَن يجيزه. وهذا كله 
مستحسّن عندهم وليس بواجب» نعم يحتاج المتأخرون إلى رعاية 
الاصطلاح المذكور لثئلا يختلط المسموع بالمجاز. 

واختلفوا في القراءة على الشيخ: هل تساوي السماع من لفظه؟ أو هي 
دونه؟ أو فوقه؟ ثلاثة ة أقوال: فذهب مالك وأصحابه وغيرهم» إلى التسوية 
بينهماء وذهب أبو حنيفة وابن أبي ذئب» إلى ترجيح القراءة على الشيخ. 
وذهب جمهور أهل المشرق إلى ترجيح السماع من لفظ الشيخ» قال زين 
الدين العراقي: وهو الصحيحء» ولعل وجهه: أنه ككِةٍ كان يقرأ على الصحابة 
وهم يسمعون منهء وكذلك كانوا يؤدون إلى التابعين وأتباعهم. لكن هذا 
ظاهر في المتقدمين» لأنه كان الهم قابلية تامة بحيث إنهم كانوا يأخذون 
الحديث بمجرد اليم أخذاً كاملا بيخلالاف المتأخرين. لقلة استعدادهم. 
وبطء إدراكهم. فقراءتهم على الشيخ أقوى . لأنهم إذا أخطؤوا بسَْ لهم 
الشيحٌ موضع خطبهم . ظ 

وقد اعتيد عند كببَة الحديث الاقتصارٌ على الرمز في الرسم لا في 

النطق. فيكتبون بدل حدثنا: دنا أو ثناء وبدل أخبرنا: أنا أو رناء وبدل 
أنبأنا: أنا. ذكره القسطلاني» وقال: قَلَّ من نبّه على ذلك. وقد جرى 
المصنف على ذلك الاصطلاح. ومن الاقتصار في الرسم حذف: قال». 
وكتابة صورة «ق» يَدَلهاء قال ابن الصلاح : وقد رأيته في خط الحاكم 
وغيره»؛ وهو غير حسنء قال العراقي: إنه اصطلاح متروك . 

قوله: (أبو رجاء) كنيثُه؛ ورجاءٌ: بفتح الراء والجيم بعدها ألف ثم همزة. 

وقوله: (قتيبة) لقبه» وهو مصغر قتبة بكسر القاف: واحدة الأقتاب - 


وقوله: (ابن سعيد) كمجيد: اسم أبيهء يقال له: البَغلاني نسبة إلى 
كلدت جح سكون الع 0 قرية من قرى بلخ. واسمه علي ولد سنة 
ثمان أو تسع [وأربعين] ومئة» وأخذ عن مالك والساتة 0 وشريك 
وطبقتهم . وروى عنه الجماعة إلا ابنَّ ماجهء وكان مأمونا حافظاً 0 
سنن ومات سنة أربعين ومئتين . 

قوله : (عن مالك نين اندن) أ حال كون 5 رجاء ناقلاً عن مالك 
ابن أنس» فالجار ورور متعلق ب: ناقلاً. دل عليه السياق» وكان مالك 
أحد أركان الإسلام؛ وإمام دار الهجرةء وحجة الله في أرضه بعد التابعين» 
روى الترمذي حديثاً مرفوعاً: «يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل في طلب 
العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة»» حمله ابن عيينة وغيره على 
مالك . 

قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمرء فإذا قال 
الشافعي : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : كانت سلسلة الذهب كما قاله 
شيخناء ومكث الإمام مالك في بطن أمه ثلاث سنين» وولد سنة خمس 
وتسعين» ومات سنة تسع وسبعين ومئة» ومناقبه شهيرة كثيرة أفردث بالتأليف . 

قوله: (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) أي : حال كون مالك ناقلاً عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما تقدم. وربيعةٌ: لقبّهء واسمُّه : روخ" بفتح 
الفاء وتشديد الراء المضمومة» وبمعجمة. كان حافظاً فقيهاً بصيراً بالرأي. 
ولهذا يُعرف بربيعة الرأي. كان فقيه المدينة» قال مالك: ذهبت حلاوة 


)١(‏ كذا قال المناوي! مع أن النسائي يروي عن قتيبة بن سعيد. 


)١(‏ الصواب أن يقال: ربيعة: اسمهء واسم أبي عبد الرحمن: فروخ. ب 


- الفقه بموته» مات سنة ست وثلاثين ومئة» قاله السيوطي في الأنساب . 
قوله: (عن أنس بن مالك) أي: خادم المصطفى كَكةٍ لأنه المراد حيث 
أطلق» وإن كان أنس بن مالك في الرواة خمسآ. خدمه كَلِيهِ في أول الهجرة 
وعمره عشر سنين» وجاوز المئة» قال ابن عساكر: مات له في طاعون 
العادلت الطانوة إن وقد وها له لني :كله اعيى 'قالت له آمه نيا رول الله 
أدعٌ لأنس» فقال «اللهم و وباركُ فيه» قال أنس: فلقد دفنت 
من صلبي سوئى ولد ولدي خمسة وعشرين ومئة ذكورا إلا بنتين» وإن 
أرضي لتثمر في العام مرتين» ورجال هذا الحديث كلهم مدنيول. 
ولد المسية) الا ا ربنع أنه 
وقوله: (يقول) حال فإن قيل: هلا عبّر بالماضي ليوافق تعبيره 
ب (سمع). أجيت: ‏ بأنة عبر بالمضارع استحضاراً لصورة القول فكأنه يقول 
الان. انتهى علي قاري . 
قوله: (كان رسول الله كلِيهِ) الخ. كان: لا تفيد التكرار مطلقاً كما نقله 
في شرح مسلم عن المحققين» وقال ابن الحاجب: تفيده» وليس المراد 
أنها تفيده مطلقاء بل في مقام يقبله لا كما هناء وقيل بل وهناء المعنى : 
كان رسول الله كلهِ غير طويل طولاً بائناء وغيرَ قصير لا بَيْنَ الصبيان 
ولاك الكهولة بولا ين الشبوظ ونه كلقي كما قال #الضاوق وان 
حجر . 
قوله: (ليس بالطويل) الخ: جملةٌ ليس واسمها وخبرها: خبرٌ كانء 
وليس لنفيى مضمون الجملة حالاء وهو المناسب هناء وقيل: إنها لنفي 
مضمونها في الماضي» وعليه: فتكون حالاً ماضية قُصد دوام نفيها. 


١‏ ؟ 
البائن . وَل بالقصيرء وَل بالأريض الأمْهّق» 


وقوله: (البائن) بالهمز لا بالياء»ء لوجوب إعلال اسم الفاعل إذا 
أعل فعلهء كبائع وقائل» وهو إما من: بان يبين بياناً إذا ظهرء وعليه: 
فهو بمعنى الظاهر طوله» أو من : بان يبون بوناً إذا بعد» وعليه: فهو 

بمعنى البعيد عن حد الاعتدال» ور بع ان كردي الجر ودر لس » لأن 
من رأى فاحشَ الطول تصور أن كلاً من أعضائه مان عن الآخر. اه 
مناوي . 

قوله: (ولا بالقصير) عطف على قوله: (بالطويل) ولا زائدة» لتأكيد 
النفي» وإنما وصف الطويل بالبائن ولم يصف القصير بمقابله» لأنه كان إلى 
الطول أقرب كما رواه البيهقي» ويؤيده خبر ابن أبي هالة الاتي «كان أطول 
من المربوع وأقصرَ من المُشّذّب» وهو الموافق للخبر الآتي: «لم يكن 
بالطويل المُمّغِط)ء ولا ينافي ذلك وصفه بالرَبْعة» لأنَّ مَن وصّفمّه بالربعة : 
أراد الأمرَ التقريبي ولم يُرد التحديد» وورد عند البيهقي وابن عساكر : «لم 
يكن يماشيه أحد إلا طاله ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما» أي : 
تاذ نظاو ل علة: اح هو زا :كا لك رتططاول هله احد عع قود مغر 
له كلِِ. اه مناوي وابن حجر ملخصاً. 

قوله: (ولا بالأبيض الأمهق) النفئْ منصتٌ على القيد وهو الأمهق. 
اه التويد الناقى تعيض ون غالا عن العجرة والتو قال ركاف آله 
أبيفن: مشرن: بحمرة كنا فن...زوايات يأتق. ‏ .بعضهاء. .ووضصف: لونه- بشدة 
البياض فى بعض ترام كمي ارط وا هريرة رضى الله عنه: «كان 
شدند البياض». وخبر الطبراني ع أب انير «ما تيون عدة امن 
ويد اتمجيرة على الترت واللمعان كما بيعي اليدحديك» ذكان الشتنين 
تجري في وجهه)ء ورواية المصنف في جامعه (أمهق ليس بأبيض) وهم. 
كما قاله عياض كالداوديء. أو مقلوبة كما ذهب إليه الحافظ ابن حجرء أو - 
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ولابالادّم» وَلآ 


- مؤولة بأن المهّق قد يطلق على الحمرة كما نقل عن رؤبة وغيره. 
واعلم أن أشرف الألوان فى هذه الدار البياض المشرب بحمرة» وفى 
الاخرة البياض المشرب بصفرة» فإن قيل: من عادة العرب أن تمدح النساء 
بالبياض المشرب بصفرة كما وقع في لامية امرىء القيس». وهذا يدل على 
أنه فاضل 2 هذه الدار أيضاً. احبيمة” بأنه لا نزاع ف أنه فاضل فيهأ» 
ولكن البياض المشرب بحمرة أفضل منه فيهاء» وحكمة التفرقة بين هذه الدار 
وتلك الدار. أن الشوقت بالحمرة ينشأ عن الدم وجريانه 0 البدن وعروقه». 
وهو من الفضلاات التى تنشأ عن أغذية هذه الدار. فناسب الشوب بالحمرة 
فيهاء وأما الشوات بالصفرة التو تورث البياض صقالة وصفاء: فلا كنا 
عادة عن غذاء من أغذية هذه الدار» فناسب الشوب بالصفرة في تلك الدارء 
فظهر أن الشوب فى كل من الدارين بما يناسب» وقد جمع الله لنبيه كله بين 
الأشرفين» ولم يكن لونه فى الدنيا كلونه فى الأخرى. لثلا يفوته أحد 
العحسشيية: اه ملخصاً من المناوي وابن حجر . 
قوله: (ولا بالادم) اع ولا «الااستمو الادمء ا عونك الأذمة أي 
السّمْرة» وآدم ‏ بمد الهمزة ‏ أصله: أأدم - بهمزتين - على وزن أفعل. 
أبدلت الثانية ألفآء وعلم مما ذكر أن المنفي إنما هو شدة السّمْرة» فلا ينافي 
إثبات السمرة فى الخبر الاتى. لكن المراد بها الحمرة» لأن العرب قد تطلق 
على كل من كان كذلك أسمرًء ومما يؤيد ذلك رواية البيهقى: كان أبيض 
نياضته إلى الضيرة» والحاضل  :‏ أن" المواة بالسهرة خهرة ‏ تخالط: البياضض» 
. وبالبياض المثبت في رواية معظم الصحابة: ما يخالط الحمرة. وجمّع 
بعضهم: بأن رواية السَّمْرة بالنسبة لما برز للشمس كالوجه والعنق» ورواية 
البياض بالنسبة لما تحت الثيات6 ورد تأنه يا فى وصف عنقه الشريف » 
أنه أبيض كأنما صيغ من فضة مع أنه نازر اللتوسو.: 
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بِالجَعْدٍ القططء ولا بالسّبطء بَعثه الله تعالى على راس أربعين 


تنبيه: قال أثمتنا: يكفر مَن قال: كان النبي أسود لأن وصفه بغير 
صفته في قوة نفيه» فيكون تكذيباً به» ومنه يؤخذ: أن كل صفة علم ثبوتها 
له بالتواتر كان نفيها كفراً للعلة المذكورة» وقول بعضهم: لا بد في الكفر 
من أن يصفه بصفة تشعر بنقصه كالسواد هنا لأنه لون مفضول: فيه نظرء 
لأن العلة ليست هي النقصء. بل ما ذكرء فالوجه أنه لا فرق اه ابن حجر 

قوله: (ولا بالجعد) الخ هذا وصف له ككل من حيثُ شعره» والجعد: 
بفتح فسكونء والقطّط: بفتحتين على الأشهر وبفتح فكسرء وفي 
«(المصباح»): جعد الشعر ‏ بضم العين وكسرها ‏ جعودة» إذا كان فيه التواء 
وانقباض» وفيه: شعر قطط شديد الجعودة» وفي «التهذيب»: القطط شعر 
الزنج» وقّط الشعر يقط: من باب رد وفي لنةة تومن بان تعن 

وقوله: (ولا بالسّبط) بفتح فكسر أو بفتحتين أو بفتح فسكون». وفي 
(التوديية:: سيط الشعر قيطا من باب اتيب فقن سيظ :إذا كان سستريياة 
وسَبّط سُبُوطة فهو سَبْط كسهّل سهولة فهو سهلء والمراد: أن شعره كَل 
ليس نهاية في الجعودة ولا في السبوطة» بل كان وسطأ بينهماء 
الأمور أوساطهاء قال الزمخشري : الغالب على العرب جعودة الشعرء 
وعلى العجم سبوطتهء وقد أحسن الله لرسوله الشمائل» وجمع فيه ما تفرق 
في غيره من الفضائل . ويؤيد ذلك ما صح عن أنس رضي الله عنه: أنه َك 
كان شعره بين شعرين لا رجل سبطء وله جمد قطط 0 
رواية: «كان رجلا لآأن الرجولة أمر نسبيى» فحيث نت أريد بها 
الأمالوسط:.وحيث نقيت أريك :بها الموطة:. اه نضا 55-5 وابن 
حجرء وشرح الجمل . 

قوله: (بعثه الله تعالى) أي: أرسله بالأحكام وشريعة الإسلام. وقوله: 
(على رأس أربعين) أي: من مولده؛ وجَعْل «على» بمعنى «في»» أولى من - 
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- إبقائها على ظاهرهاء والمشهور بين الجمهور: أنه بُعث بعد استكمال 
الأربعين» وبه جزم.القرطبي وغيره» والمراد برأس الأربعين: السنة التي هي 
أعلاهاء وبَعْثْه على رأسها إنما يتحقق ببلوغ غايتهاء ومما يُعيّن ذلك خيد 
البخاري وغيره: أنزلت النبوة وهو ابن أربعين سنةء وابتدىء يَكلِةِ بالرؤيا 
الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح» ثم جاءه جبريل وهو 
بغار حراء ‏ وهو الذي كان يتعبد به فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارىء, 
فغطّه حتى بلغ منه الجهدء : ثم قال له: اقرأ فقال: ما أنا بقارىء. فغطه 
كذلك ثم أعاد وأعادء فقال: ا باسم ربك* حتى بلغ: #ما لم يعلم»# 
وكرر الغط ثلاثاً ليُظهر له الشدة فى هذا الأمر فيتنبه لثقل ما سَيُلقَى عليه. 
و«ما» الأولى امتناعيةء والثانيةٌ نافية» والثالثة استفهامية» ثم فتر الوحي 
ثلاث سنين ليذهب عنه ما وجده من الروعء» وليزيد تشوقه إلى العودء ثم 
نزل عليه فقال: يا أيها المدثر. قم فانذر» والقول بأنّها أول ما نزل باطل 
كما قاله النووي اه ابن حجر بتصرف . 

قوله: (فأقام بمكة عشر سنين) 4 رواية ثلاث عشرة سنة. دجم 

بين الروايتين بأن الأولى محمولة على أ نه أقام بها عشر سنين رسولاًء فلا 
نان أنه أقام بها ثلاث سنين نبيً»ء وهذا ظاهر على القول بأن النبوة متقدمة 
على الرسالة» وأما على القول بأنهما متقارنان» فإما أن يقال: إن راوي 
العشر ألغى الكسرء أو يقال: بترجيح رواية الثلاث عشرة» واستدل على 
القول إنهما متقارنان: بأنه قد ثبت أنه كان في زمن فترة الوحي يدعو الناس 
إلى دين الإسلام سراً فكيف يدعو من لم يرسل إليه؟ قال في «الهدي» 
وغيره : أقام المصطفى بعد أن جاءه الملك ثلاث سنين يدعو إلى الله 

مستخفياً. اه مناوي . ١‏ 

قوله: (وبالمدينة عشر سنين) أي: بعد الهجرة فإنه يِه هاجر من مكة 
يوم الخميس ومعه أبو بكر رضي الله عنهء وقدم المدينة يوم الاثنين لاثنتي - 


0100 


مه 
ا ا 


لو 
دو هه الله 


- عشرة خلت من شهر ربيع الأول كما في «الروضة» وفيه -خلااف طويلء وأمر 
كه بالتاريخ من حين الهجرة”'': فكان عمر أول من أرخ على ما قيل 
وجعله من المحرم» وأقام كله بقباء أربعاً وعسشرين ليله وأصين مسجدها. 
ثم خرج منها فأدركته الجمعة في الطريق فصلاها بالمسجد المشهورء ثم 
توجه على راحلته للمدينة وأرخى زمامها فناداه أهل كل دار إليهم وهو يقول ‏ 
. اخلوا سبيلها فإنها مأمورة» فسارت تنظر يميناً وشمالا إلى أن بركت بمحل 
باب المسجدء ثم سارت ا أن تركت بباب أبي أيوب» ثم سارت وبركت 
بمبركها الأول وألقت عنقها بالأرضء فنزل كك عنها وقال: «هذا المنزل إن 
شاء الله» اه ابن حجر . 
قوله: (وتوفاه) وفي نسخة (فتوفاه) وكان ابتداء مرضه كله أواخر 
صعر » وكانت مدته ثلاثة عشر يوماء وقل خخيره الله تعالى بين أن يؤتيه من 
زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنذهء. فاختار ما عنده» فلما أخبر د بذلك 
على المنبر حيث قال: (إن عبداً خيره الله تعالى» إلخ فهم أبو بكر رضي الله 
عنه دون بقية الصحابة أنه يعني نفسه فبكى وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا 
وأمهاتناء فقابله بقوله: إن من أمنّ الناس على في صحبته وماله أبا بكرء 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن أخوة 
الإسلام» ا ولكن بيني وبيئه أخوة الإسلام » وإنما لم يتخذ عي من أهل 
الأرض خليلاً لأن الخليل تملا محبته القلب بحيث لا يبقى فيه محل لغيره؛ 
وهذا لا يكون منه يَكْهِ إلا لله. ثم قال: «لا يبقى في المسجد خوخة إلا 
سُّدَّت إلا خوخة أبى بكر» وفى هذا إشارة ظاهرة لخلافته» ويؤيد هذا أمره 
صريحاً أن يُصليّ بالناس . 


وأذن له يِه نساؤه أن يُمرّض في بيت عائشة لما رأين مِنْ حرصه على 


- ينظر في هذا ؟!.‎ )١( 


55 


م 


على رأس سّينَ ا تمن ف راق ليه درون ار ل 558 


- ذلك . فتوفاه الله يوم الاثنين حين اشتد الضحى 0 الذي دخل فيه إلى 
المدينة فى هجرته اه ابن حجر . 
قوله: (على اسن د سنة) أ عند استكمالها وهذا يقتضي كون 

سنه ستين وفي رواية: توفي وهو ابن خسن :وستين سنة» وفي أخرى : 
ثلاث وستين» وهي أصحها وأشهرهاء وجمع بين هذه الروايات بأن الأولى 
فيها إلغاء الكسرء وهو ما زاد على العقدء والثانية حسب فيها سنتا المولد 
والوفاة» والثالثة لم يُعدَ فيها سنتا المولد والوفاة» وكانت وفاته يٍِ بعد أن 
أعلمه الله تعالى باقتراب أجله بسورة #إذا جاء نصر الله والفتح# إِذْ هي آخر 
ظ سورة نزلت بهنى يوم النحر في حجة الوداع». وقيل قبل وفاته بثلاثة أيام . 

قوله : (وليس في رأسه ولحيته) الخ أي : والحال أنه ليس في رأسه 
ولحيته إلخ» فالواو للحال وجوز العصامٌ جعُْلّها للعطف, وهو بعيدٌ لا فاسد 
كما زعمه بعضهم . 

قوله: (عشرون شعرة بيضاءً) أي: بل أقل بدليل خبر ابن سعد: ما 
كان في لحيته ورأسه إلا سبع عشرة شعرة بيضاءء وخبر أبن عمر: كان شيبه 
نحوا من غشرين: أي : قريباً منهاء وفي بعض الأحاديث ما يقتضي أن شيبه 

لا يزيد على عشر شعرات لويراده بصيغة جمع القلة» لكنئن خص ذلك 
ِعَنْفقته وفي المستدرك عن أنس : لو عددت ما أقبل من شيبه في لحيته 
ورأسه ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة» لكن هذا بالنسبة إلى ما يرى من 
الشعرات بالتخمين» إذ يبعد أن الصحابي يتفحص ما في أثناء شعره 
بالتحقيق . ونفيٌ الشيب في رواية المراد به نَم كثرته لا أصله. 

وسبب قلة شيبه يلل أنه شين» لأن النساء يكرهنه غالباً» ومن كره من 
النبي كَل شيئاً كفر. ومن ثم صح عن أنس: ولم يَشنه الله بالشيب» والمراد 
أنه شين عند من يكرهه لا مطلقاًء فلا ينافي خبر: أن الشيب وقار ونور. - 
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”ام اخهدقنا ميد سن مَسْعَدَة البَصْرِيُء حَدَثَنَا عَبْدُ الوَمَّاب 


- وأما أمره كلِ بتغييره» فلا يدل على أنه شين مطلقاً» بل بالنسبة إلى ما مرء 
والجمع بين الأحاديث ما أمكن أسهل من دعوى النسخ اه ملخصاً من 
المناوي وابن حجر. 

؟" ‏ قوله: (حدثنا حميد) بالتصغير قيل: إنه تصغير حمدء وقيل: إنه 
تصغير حامد. روى له الجماعة إلا البخاريّ» مات سنة أربع وأربعين 
ودين ظ ظ 

وقوله: (ابن مسعدة) بفتح أوله وسكون ثانيه. 

وقوله: (البصري) نسبة إلى البلدة المشهورة. وهو مثلث الباءء والفتح 
أفصح . لجرك ا ب الي لوا 
اه مناوي بزيادة. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) أي: قال: حدثنا عبد الوهاب أبو محمد 
أحد أشراف البصرة» ثقة جليلٌ لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين» ولد سنة 
تمان وةع :وهات مينة أربع وتسعين ومئة» روى عنه الشافعي وأحمد بن 
حنبل وابن راهويه»ء وخرّج له الجماعة. 

وقوله : (الثقفي) بالمثلثة والقاف نسبة لثقيفب كرغيف : القبيلة المعروفة 
اجدفتاري 

قوله : 7 حميد) متعلق ب: حدثناء وقد اشتهر حميد هذا بالطويل 
لكان تضيراء ونه كان 7طوله فى :كدي رضيف 11ب تت ضف الحيية وفنات 
إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إن رجليه» وقيل: كان له جار يسمّى 0 
تعر ا الطررن الحو عدر مات وهو قاتم. يصلى شسنة «اثنتين 
ثلاث وأربعين فضكة 4 حيدة كقة ومَنْ ترَكه فإنما تركه لدخوله في مايا 
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مالك قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله مَلَى ا ا اي 
بالطُويل» وَل بالقصيرء حَسَنَ الجسمء وَكَانَ شَعْرُهُ لِيْس بِجَعْدِء 


- السلطان» خرّج له الجماعة . 

قوله: (عن أنس بن مالك) أي: حال كونه ناقلاً عن أنس بن مالك 
كما تقدم في نظيره. 
ع أن مَنْ وصفه 00 ”0 ا 

ملعك ساد 

قوله: (ليس بالطويل ولا بالقصير) تفسير لكونه ربعة» وفي بعض 
النسخ (وليس بالطويل ولا بالقصير) وعليه: فهو عطف تفسيرء والمرادٌ ليس 
بالطويل البائن بدليل ما تقدمء وفي بعض الروايات عن أبي هريرة: كان 
ربعة وهو إلى الطول أقرب . 

قوله: (حسنّ الجسم) بالنصب خبر آخر لكان» والحسن كما قاله 
بعضهم : : عبارة عن كل بَهِحٍ مرغوب فيه حسّا أو' عقلاء وهو هنا صادق بهما 
جميعاً والجسم هو الحة من اليدن والأعضاء. وبالجملة فالمراد بحسن 

جسمه عخسنية أنه معتدل الخَلق دناست اللأعضاء . أهط مناوي . 

قوله : (وكان شعره) الخ جعل ذلك هنا وصفاآً للشعر» وفيما تقدم 
وصفاً لذي الشعر: لبيان أن كلاً منهما يوصف بذلك . 

قوله: (ليس بجعد) أي : شديد الجعودة . 

قوله: (ولا سبط) أي: شديد السبوطة» بل كان بين ذلك لما تقدم عن 
انين أنه كان شعره بين شعرين لا رجل سبط ولا جعد قطط . أئ : بل كان 
وسطاء وخيرٌ الأمور أوساطها. 


” 
- 2< َِ ب 2 غير 
وَلا سَبْطء أَسْمَرٌ اللوْن» إذا مَشَى يَبَكمَا . 


٠"‏ - حلّئنا محمد بْنّ بَشَارِ يَعَيِي 


قوله: (أ ةا بالنصب: خبرٌ لكان الأولى» أو بالرفع: خبر 
لمبتدأ محذوف». وفي «المصباح» وغيره: اللونُ صفة الجسد من البياض 
والسواد والحمرة وغير ذلك» والجممٌ ألوان اه. وهذه اللفظة أعني ير 
اللون) انفرد بها حميد عن أنس» ورواه عنه غيره من الرواة بلفظ: (أزهر 
اللون) ومن روى صفته يللد غيث أنس : فقد وصفه بالبياض دون السَمرة. 
وهم خمسة عشرٌ صحابياًء قاله الحافظ العراقي. 

وحاصله : ترجيح رواية البياض بكثرة الرواة ومزيد الوثاقة» ولهذا قال 
ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح وهو مخالف للأحاديث كلهاء وقد تقدم 
الجمع بين الروايتين فراجعه فإنه مهم . 

قوله: (إذا مشى يتكفأ) وفي بعض النسخ: إذا مشى يتوكأء وإذا: 
ظرفية لا شرطية» والعامل فيها الفعل بعدهاء ومعنى يتكفاأ : بهمز ودونه 
تخفيفاً كما قاله أبو زرعة ‏ يميل إلى سنن المشي. وهو ما بين يديه 
كالسفينة في جريهاء وفسر بعضهم يتكفأ: بكونه يسرع في مشيه كأنه يميل 
تارة إلى يمينه وتارة إلى شماله؛ والأول أظهرء ويؤيده قوله في الخبر 
الاتي : كأنها ع من صبب.2. فهو من قولهم : كفأت الإناء إذا قلبته » 
ومعتن رتو كا : يعتمد على رجليه كاعتماده على العصاء ري اد عق 
مشيه كله مشية أولي العزم والهمة» وهي أعدل المشيات» فكثير من الناس 
يمشيى قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة. وكثير منهم يمشي كالجمل 
الأهرج. وهو علامة خفة العقل» وعبّر بالمضارع لاستحضار الصورة 
الماضية » وفي رواية «الصحيحين» التعبير بصيغة الماضي . 

- قوله: (حدثنا محمد بن بشار) أي : المعروف ببُندار - بضم 

الموحدة وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها ألف فراء ‏ ومعناه - 


- بالعربية: سوق العِلّمِ. قال الحافظ ابن حجر: هو شيخ الأئمة الستة» قال 
أبو داود: كتبتٌ عنه خمسين ألف حديث,. واتفقوا على توثيقه وهو أحد 
المشاهير الثقات . ظ 
له: (يعنى العبدي) بصيغة الغائب ففيه التفات على رأي السكاكي 

التق يفير الالساف ,الى مهالنة تسن الظافر ون لع عقدم كا انل 
أولاًء وكان مقتضى الظاهر هنا 0 يقول أعني العبدي بصيغة التكلم. 
ويحتمل أن العتانه 7 مدر ان بعض الرواةء» ولوقرىء: العني) بصيحة 
المتكلم مع غيره لكان قريباًء لكن الرواية لا تساعده». والعبدي ل ال 
عبد السو قيلة تهون كن ارشع 

قولةة “العدكناة عون مع عست )أ “الملقت: يعدن يفيه الثين 
المعجمة وسكون النون وضم الدال أو فتحها كما في القاموس» ومعناه في 
اللغة: محرّك الشرّء وأولٌ مَنْ لقبه بذلك ابن جريج حين ألقى عليه أسئلة 
كز إلا تمد لويد تك الهرة مكان السو ضوف وكان 
شيخاً لمحمد بن جعفرء وهو لا يحب أن يَرى غير شيخه يقعد مكانه]'"' 
فلما أكثر عليه السؤال قال: ما تريد يا غندر؟» فجرى عليه ولم يُذْعَ بمحمد 
إلا قليلاً» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماء واعتمده الأئمة كلهم» مات سنة 
ثلاث وتسعين ومئة. 
ظ قوله: (حدثنا شعبة) أي : برخ الداع بن نظام التعافط أمير المؤمنين 
2 الحديث» قال الشافعي : لولاا شعبة ما عرف العديت بالعراق» وقال 
أحمد بن حنبل : لم يكن في زمن شعبة مثك. ا وسكن اليصرة» 


60 يكرر الشارح هذه الكلمة». يريد بها كلمة 'يعني؟ . 


(7) ما بين المعقوفين كلام بعيد لاا يصحء وينظر مصدره. 
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سس 


إِسْحَاقَ قَال: سَمعْتُ البَرَاءَ بْنَّ عَازِبِ تقول كان سول الله ضلاى + 
الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ 0 


برع له الجماعة» فاك سنة ستين ومئة . 


قوله: (عن أن إسحاق) اق عمرو بن عبد الله السّبيعي ) نسبة إلى 
مع : بطن من همّدانء. لا لفان عه 'لبرارة الشيباني كما وُهمء واعتترض 
على المصنف: بأن أبا إسحاق في الرواة كثيرٌ فكان ينبغي تمييزه» وأجيب: 
بأنه أغفل ذلك حملاً على ما هو متعارف بين جهابذة أهل الأثرء أن شعبة 
والثوري إذا روّيا عن أبي إسحاق فهو السّبيعي» فإنْ روّيا عن غيره زادا ما 
حدم روفي ااخد الأعلدف تابن كبر مكدر له تجو اثلاث امئة قنيخ ):«غاند: 
كان صواماً قواماً» غزا مرات» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» ومات 
سنة سبع أو تسع وعشرين ومئة. ظ 

قوله: (قال: سمعت البراء) بفتح الموحدة وتخفيف الراء مع المد وقد 
يقصرء كنظ حو عمارة» ولد عام ولادة ابن عمرء وأول مشهد شهده 
ادرف ارل الكر نه ومانكف وها بينة الشيى وسيعدة 

قوله: (ابن عازب) بمهملة وزاي» وكلّ من البراء وأبيه صحابي . 

قوله: (يقول) أي: حال كونه يقول. 

قوله: (كان رسول الله ته رجلاً) بضم الجيم في جميع الروايات» 
وهو خبر صورة توطتئة لما هو خب” حقيقة إذ هو المقصود بالإفادة» كقوله 
تعالى: #ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» وهذا مبني على أن المراد بالرجل : 
المستن الكنادر بيهن لكر البالغ٠‏ وفيه: أنه لا يليق بصحابي أن يصفه 
بذلكء ولم يسمع من أحد منهم وصمّه به فالأحسن مكنا وله بتموورج 
أن المراد وصف شغره بالرجولة وهي التكسر القليل قال شد رجن - بضم 
الجيم كما يقال بفتحها وكسرهاأ وسكونهاات أىئ: فيه تكسر قليل. اه مناوي 


نمتضر قباء 


1 
دوم ا . ال 47 ات و 
مرْبُوعاء بُعَيْدَ مَا بَيْنَ المَتْكبَيْنِء عَظِيم الجُمّةَ إلى شخمة أَدئَي 


ظ قوله : (مربوعاً) هو بمعنى الربعة» وقد علمت أنه تقريبي لا تحديدي. 
فلا ينافي أنه يَضِرِبُ إلى الطول. 


'قوله: (بعيد ما بين المنكبين) رُوي بالتكبير والتصغير» وما موصولة أو 
موصوفة. لا زائدة» كما زعمه بعضهم. والمنكبان: تثنية منكب. وهو 
مجمع العضد والكتف. والمراد بكونه بعيد ما بين المنكبين: أنه عريض 
أعلى الظهر ويلزمه أنه عريض الصدرء ومن ثم جاء في رواية: رحب 
الصدرء وذلك اية النجابة» وفي رواية التصغير إشارة إلى تقليل البعد. 
إيماء إلى أن بُعد ما بين منكبيه لم يكن منافيا للاعتدال. 


قوله: (عظيم الجمة) بضم الجيم وتشديد الميمء (النعية ما سقط من 

شعن “الى أسن ووصل :إلى المتكييق بو آما الوفرة : فهي ما لم يضل. إلى 
الوكين و امنا اللمة : فهي ما جاوز شحمة الآأذن سواء وصل إلى المنكبين 
أو لا وقيل : إنها سش الجمة والوفرة فهي ما نزل عن الوفرة ولم يصل 
للجمة. وعلى هذا فترتيبها «ولجح» فالواو: للوفرة. واللام : للمّة والجيم 
للجمّة. وهذه الثلاثة قد اضطرب أهل اللغة فى تفسيرهاء وأقرب ما وفق به 
أن فيها لغات. وكل كتاب اقتصر على شيء منهاء كما يشير إليه كلام 

وقول الراوي: (إلى شحمة أذنيه) لا يوافق ما تقدم. لأن الذي يبلغ 
شحمة .الأذن يسمى: وفرة لا جمة»ء فلذا قيل: لعل المراد بالجمة هنا الوفرة 
حورا وهذا مبني على أن الجار والمجرور متعلق بالجمة» ولو جعل متعلقاً 
ب: عظيمء لم يحتج لذلكء. لأن العظيم مّن جمته تصل إلى شحمة أذنيه, وما 
نزل عنها إلى المنكبين يكون خفيفاً على العادة من أن الشّعر كلما نزل خف 
وشحمة الأذن : ما لان من أسفلها فى سملن الترلةه وفي رواية : (إلى 
شحمة الأذن) بالإفراد وهى بضمتين وقد تسكن تخفيفاً: العضو المعروفف . 
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قوله : (عليه حلة حمراء) بالمد تأنيث الأحمرء والححلة: ثوبان أو ثوب 
له ظهارة وبطانة كما في القاموس» ولا يشترط أن يكون الثوبان من جنس 
خلان! يشرط : اللي يفيت كله ١‏ لحلوك: عقا هل :عدن أ 
لحلولها على الجسم كما في «المشارق» وهذا الحديث صحيح احتج به 
إمامنا لحل لبس الأحمر ولو قانياً» أي: شديد الحمرة» غير أنه قد يخص 
بلبسه أهل الفسق فحينئذ يحرم لبسه لأنه تشبه بهم «ومن تشبه بقوم فهو 
منهم». كما في «الذخيرة» وأخطأ من كره لبسه مطلقاً. 

فائدة: أخرج ابن الجوزي من طريق ابن حبان وغيره أنَّ النبي كله 
اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة فلبسها. 

قوله: (ما رأيت شيئاً قط أحسن منه) أي : بل هو أحسن من كل 
شيءء لأنه قد علم نفي أحسنية الغيرء والتساوي بين الشيئين نادرء لأن 
الغالب التفاضل» وحينئذ ثبتت أحسنيته من غيره» لأنه متى انتفت أحسنية 
أحدهما ثبتت أحسنية الاخرء لما علمت من أن التساوي بين الشيئين نادرء 
فهذا التركيب وإن كان محتملاً لأحسنيته من غيره وللمساواة» لكنه مستعمل 
في الصورة الأولى استعمالاً للأعم في الأخصء وإنما قال: (شيئاً) دون 
(إنقانا) لشن عد الشر قالشسن.والقمر: 


وعتن بأقظ) إشارة إلى أنه كان كذلك هن المهذ إلى اللحد»: لآن معنن 


قط: الزمن الماضي» ولا يُستعمل إلا في النفي» وهو بفتح القاف وضم 
الطاء المشددة» وقد تخفف الطاء المضمومة» وقد تضم القاف اتباعاً لضمة 
الطاء المشددة أو المخففة» وجاءت ساكنة الطاء» فهذه خمس لغات» 
والأشهر منها الأولى . 

وقد صرحلما بأن من كمال الإيمان اعتقاد أنه لم يجمع في بدن إنسان من 
المحاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه يَكِلْة» ومع ذلك فلم يظهر تمام حسنه 


لم 
مه 
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4؛ - حدّثنا مَحْمُودُ بن غْيْلآنَ 


عَنْ أبي إِسْحَاقَ عن البَرَاءِ بْن عازب قال : مَا رَأَيْتَ مِنْ ذي ! َ 
في خُلة ح حمراء 


- وإلا لما طاقت الأعين رؤيته . 


قوله: (حدثنا ا ار مات في رمضان 

ا ومئتين » ادا خرّج له الشيخان والمصتف . 

قوله: (قال حدثنا) الخ بيان لحدثنا محمودء على حدّ قوله تعالى 
#فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم» وفي بعض النسخ إسقاط (قال) . 

وقوله: (وكيع) أي: ابن الجراح أبو سفيان الرُوّاسي بضم الراء وفتح 
الهمزة بعدها ألف ثم سين مهملة وآخره ياء النسب» وهو أحد الأعيان. قال 
احم فاارادت أوعى للعلم منه ولا أحفظ . وقال حماد بن زيد: لو شئت 
لقلت : إنه أرجح من سفيان» مات يوم عاشوراء سنة سبع وتسعين ومئة. 

قوله: (حدثنا سفيان) أي : الثوري كما صرح به المصئف في جامعه. 
خلافاً لمن زعم أنه ابن عيينة» لكن كان ينبغي للمصنف أن يميزه هناء وهو 

وقوله: (عن أبي إسحاق) أي: الهمُداني نسبة لهمدان قبيلة من اليمن» 
نقَه قه مكف .عارد» وهو هو السبيعي لما تقدم من أن شعبة والثوري إذا رويا عن 
أبي إسحاق فهو السبيعي» فإن رويا عن غيره زادا ما يُميزه. 

قوله: (عن البراء بن عازب) تقدمت ترجمته . 

قوله: (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء) 0 أ :ها رادت 
صاحبّ لمة حال كونه في حلة حمراء الخ» فمِنْ زائدة لتأكيد العموم. 
والمراد باللمة هنا: ما نزل عن شحمة الأذن ؤوصل إلى المنكبين» -لأنها 
تطلق على الواصل إليهما وهو المسمى بالجمة؛ وعلى غيره وهو المسمى - 


- 


أَحْسّنَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسَلَمَ له شعَرٌ يَصرِب 


مْكِبَيْ بَعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكبَين» لم يكن بالقصير ولا بالطوبل. 


0 ير 5 200 مه - 21 2-ى 1 
ه ‏ حذثنا محَمّد بْنْ إِسْماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 


- بالوفرة» وهذا على القول الأول» وأما على القول الثانى فالظاهر أنه 
محمول على حالة تقصير الشعر كما سيأتي توضيحه. 00 
قوله: (أحسن من رسول الله ككِ) أي : بل رسول الله يكل أحسن كما مرّ. 
قوله: (له شعر يضرب منكبيه) أي : الذي هو الجمة كما سبق» وكنى 
بالضرب عن الوصول . 
قوله: (بعيد ما بين المنكبين) روي مكبراً ومصغراً كما تقدم. 
قوله: (لم يكن بالقصير ولا بالطويل) أي: البائن فلا ينافي أنه كان 
د الطول كما علمت. ظ 
- قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) أي: البخاري جبلٌ الحفظ. 
وإمام ا عَمي في 4 ير بدعاء أمهء» وكان يكتب باليمين 
واليسار» ورئي بالبصرة قبل أن تطلع لحيته وخلفه ألوف من طلبة الحديث» 
وروي عنه أنه قال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح» ومئتي ألف حديث غير 
صحيح » مات يوم الفطر سنة ست وخمسين ومئتين . 
قوله: (حدثنا أبو نعيم) بضم ففتح أي: الفضل بن دُكين» بمهملة 
مضمومة فكاف مفتوحة فمثناه تحتية فنون» الكوفيئٌ مولى آل طلحة» احتج 
به الجماعة كلهم لكن تكلم الثاس فيه بالتشيع: ا كك 
ومئتين بالكوفة . ظ 
قوله: (حدثنا المسعودي) أي: عبد الرخمن بن عبد الله بن عتبة بن - 
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- عبد الله بن مسعودء. ولذلك اك قال 0 ما أعلم أحداً أعلم بعلم 
أبن مسعود منه» مات سئة ستين ومئة . 

قوله: (عن عثمان بن مسلم بن هُرْمُرَ) بضم أوله وثالئه وسكون ثانيه 
.وبالزاي المعجمةء يصرف ولا يصرفء قال النسائي: عثمان هذا ليس 
ال اا ا 
< قوله : (عن نافع) تابعي جليل. وقوله: ابن جُي) بالتصغير مات سنة 
_ لع سين 
ظ < قوله : 121 ابن الحسين» يقر الس أن 

عن الضعات: شهد مع النبي كل المشاهدَّ كلها غير تبوك. فإنه خلفه في أهله 
وقال له: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ 
. بعدي» استتخلف يوم قتل عثمان» وضربه عبد الرجمن بن مُلْجِم المراديّ 
عامّله الله .بما. يستحقء .ومات بعد ثلاث ليال من ضربته؛ وغسله ابناه 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفرء تصلى غلم بين وده ا 
واعترض العصام على المصييف بأن علي بن بي طالب من رواة الحديث 
تسعةء فبك وصفه بأمير المؤمنين خلاف 0 وأجيب : بأن هذا غفلة 
عن اصطلاح المحدثين على أنه إذا أطلق ١علي)‏ فى اكفرة:الاستاة فهو 
المراد» :قال علي قاري: فهذا نشبأ من عرف العيجم وإن كنثُ منهم اه. 

قوله : (قال : ل يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل ولا 
ظ نالقضير) أي : بل كان زبعة. لكنْ إلى الطول أقرب كما تقدم . 

تله (ع الكقين والقدميق) بالرفع خبرٌُ مبتدأ محذوف». والشثئن - 


ا 
اوس ضَْ ضَحْم الكَرَادِيسء طول الم بق اذا عي 


بالمثلثة كما في الشروح» وله السيوطي بالمثناة الفوقية. فئره الاصمعئ 

فيما نقله عنه المصنف فيما سيأتي: بغليظ الأصابع من الكفين والقدمين» 
وفسّره ابن حجر: بغليظ الأضابع والراحة وهو المتبادرء ويؤيده رواية 
ضخم الكفين والقدمين» قال ابن بطال: كانت كفه يِل ممتلئة لحماً غير أنها 
مع غاية ضخامتها كانت لينة كما ثبت في حديث أنس: ما مسسشت خزاً ولا 
حريراً ألين من كف رسول الله يللو لكن في القاموس : شت كه حشدث 
وقلطف: فمقتضاه أن الشْئِنَ. معناه: الخشنٌ الكل ند وعليه فهو محمول 
على ما إذا عمل في الحيادة أو مَهنَةَ أهله. فإن كفه الشريفة عَلِيْدَ تصير 
خشنة للعارض المذكورء وإذا ترك ذلك رجعت إلى النعومة» وجمع بين 
الكفين والقدين في مضاف واحد لشدة تناسبهما بخلاف الرأس 
والكراديس» ومِنْ ثم لم يجمعهما كذلك. ظ 

قوله : (ضخم الرأس) أي : عظيمه ‏ وفي رواية «عظيم الهامة» وعِظمْ 
الرأس دليل على كمال القوى الدماغية» وهو اية النجابة . ظ 

(ضخم الكراديس) أي: عظيم رؤوس العظام» وهو بمعنى «جليل 
المُشّاش» التي . والكراديس: جَمْع كردوس بوزن عصفورهء وهو رأس 
العظم» وقيل: مجمع العظام» كالركبة والمنكبء وعِظْمُ ذلك يستلزم كمال 
القوى الباطنية .. ظ 

قوله: (طويل المَسْربة) كمكثمة. وقد تفتح الراءء وأما افخل خروج 
الخارج فهو مسربة بالفتح فقط كما في لياه وسيأتي تفسير تفشيز. العسرية 
فيما نقله المصنف عن الأصمعى بأنها : الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من 
الصدر إلى السرة» وفي رواية عند البيهقي: «له شعرات في سرته تجري 
كالقضيب» لين على 57 كِِدِ)ا أي : ا ا يا يأتى. ولا 
على بطنه يله غيره. اه ابن حجر بزيادة. ش 
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كما تكَدُوَا كَأنمَا ينخط مِنْ صَبَبِء لَم أ قبل “ولا بَعْدَهُ مِثْله. يك . 


5 - حدّثنا سُفيَانٌَ بن وَكيع. 


قوله: (إذا مشى تكمّأ تكفؤأ) إما بالهمز فيهماء وحيئئذ يُقرأ المصدر 
بضم الفاء كتقدّم تقدّمآء أو بلا همز تخفيفاًء وحينئذ يقرأ المصدر بكسر 
الفاء كتسمى تسمّياً» وعلى كل : فهو مصدر مؤكد وقد تقدم تفسيره. 

قوله: (كأنّما ينحط من صبب) وفي رواية: «كأنما يهوي من صبب» 
وفي نسخ : :الأكانهه يدل '"كاتماة على 1 فهو مبالغة في التكفؤ. 

والانحطاط: النزول» وأصله الانحدار من علو إلى سفل» وأسرع ما 
يكون الماء جارياً إذا كان منحدراء وسيأتي في كلام المصنف تفسير 
الصبب: بالححدور - بفتح الحاء ‏ وهو المكان المنحدرء لا بضمها لأنه 
مصدرء وفي القاموس: الصبب: ما انحدر من الأرض و«من» بمعنى «في) 
كما في بعض السخء ؛ فحاصل المعئى: ليت م 
ل ع انطواء الأرض تحته خلاف الظاهر اه مناوي . 

قوله: (لم أر قي قبله ولا بعده مثله) كِكِيْةِ هذا متعارف في المبالغة في نفي 
المثل» لووك عن ل ور أحد مثله؛ وهو يدل عرفا على كونه أحسن 
من كل أحدء كما تقدم توضيحه؛ ومما يتعين على كل مكلف أن يعتقد أن الله 
سبحانه وتعالى أوجد خلق بدنه مَلكِةِ على وجه لم يوجد قبله ولا بعده مثله 

5 قوله: (حدثنا سفيان بن وكيع) أي: ابن الجراح» كان من 
المكثرين في الحديث خرّج له المصنف وابن ماجهء وكان صدوقاًء إلا أنه 
ابتّلي , بون" اواوسق هل زا لمر هو سد قمع تفط جد عد ف فين ذا 
سقط حديثه كيف يذكر المصنف الحديث بإتقاقة بعد الإسناد العالي؟ 


)23 هذاهو الصواب» .كما في #تقريب التوليب» (كهغ١؟)‏ وتحدّفت على علي القاري. 
وتبعه الشارح فأثبتها وفسّرها بقوله: «ابتلى بحزفة الوراقة أي: ضرب الورق». 
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سر 


حَدَّنْنَا أَبى عَن الْمَسْعَودِيّ بهذا الإسْتاد 


3 


- أجيب : بأنّه إنما سقط حديئهُ آخراًء على أنَّ رواية من لا يُحتج به ربما تذكر 

فى المتابعة والاستشهاد. والفرق بينهما: أنَّ المتابعة هي: تأييد الحديث 
المسند مع الموافقة في اللفظوو الفعض والمكالفة فى الإسافه والانتقهاد: 
تأييده مع الموافقة في المعنى وفي الإسناد''؟. والمخالفة في اللفظء وليس 
المراد بالاتحاد في اللفظ: أن لا يختلفا عبارة» بل: أن لا يختلفا في 
الصوغ لحكم واحد. 

ويمثل له بما ذكره أهل المصطلح في مقام المتابعة من قوله كَككْةِ: «لو 
أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» وقوله: «ألا نزعتم جلدها فلبغتموه 
فانتفعتم به») فإِن كلاً منهما ويك لحل الانتفاع بالجلد المدبوع. والأول 
تيد ٠‏ والثاني ضعيف » كر بعده للمتابعة» والاتحاد معنى : أن يَوُول 
معان اليد الددينين إلى عق الاغخره :ولو يظريق. الاكلراء» ول الهبيها 
ذكروه في مقام الاستشهاد من قوله ككلَِ: «أيما إهاب دبغ فقد ات 
الحديث الأول» إذ يلزم من الحكم بالطهارة حل الانتفاع» والحاصل: أ 
اعتبروا في المتابعة: الاتحاد» وفي الاستشهفاد: اللزوم. كما قاله امو 

قوله: (حدثنا أبي) أي: الذي هو وكيع بن الجراح . 

قوله: (عن المسعودي) تقدمت ترجمته. 

قوله: (بهذا الإسناد) أي: بقية السلسلة المتقدمة في السند الأول» 
فيقال: عن المسعودي» عن عثمان بن مسلم بن هرمز» عن نافع بن جبير 
اراجم) ٠‏ عن علي بن أبي طالب». فسفيان عن أبيه متابع للبخاري عن أبي 
'نعيم في الرواية عن المسعودي». فهي متابعة في شيخ الشيخ» وهي متابعة 
ناقصة.ء وأما المتابعة التامة فهي المتابعة في الشيخ . وعلم 0 ذلك أن 
المراد بالإسناد هنا: بقية السلسلة» وإن كان معناه في 'الأصل ذكر رجال 


- «وفي الإسناد» زيادة لا تصح في الفرق بين المتابعة والاستشهاد.‎ )١( 


١‏ - حلا أَحْمَدُ بْنُ عَْدَةَ الصَّبِيُ الْبصْرِي وَعَلِيُ بن حُجْرِ وَأَبُو 
ارمس 2: هق ارده 50 2 12 0-1 
جعفر محمد بن الحسّيّن ‏ وهو ابن أبي حليمّة - والمَعنى 
- الحديث» وأما السند: فهو نفس الرجال» ويطلق على معنى الإسناد أيضاً. 

قوله : (نحوه) أ لحو الحديث المذكور قبله, وقل جرت عادة 
أصحاب الحديث أنهم إذا ساقوا الحديث بإسناد أولا» ثم ساقوا إسناداً آخرٌ 
يقولون في آخره: أو نحوه» اختصاراً. إذ لو ذكروا الحديث لأدى إلى الطول 
واصطلحوا على أن المثل يستعمل فيما إذا كانت الموافقة بين الحديثين فى 
اللفظ: و المع :دا لعو ويفعنا: افنها ]اذ كانتت الف أدقة :فى البمةب نقل 

2 ٍ حيدةا في 

هذا هو المشهورء وقد يستعمل كل منهما مكان الاخر اه مِيْرَك . 

قوله: (بمعناه) أي : بمعنى الحديث المذكور وهو تأكيد لأنه علم من 
قوله : نحوه. ظ 

7 قوله: (حدثنا أ مد بن عبدة) الخ لما كان أحمد بن عبدة تر كا 
عن الضيى :والا يليح »تر المضتفيه نقوله :: القببى انشية ليك اضنية 4 قيلة مم 
وأربعين ومكتين . 

قوله : (وعلي بن حَجر) بمهملة مضمومة فجيم ساكنة» وهو مأمون ثقة 
حافظ.ء خرج له البخارى ومسلم والترمذي والنسائي» مات سنة أربع 
وأربعين ومئنين . 

المصنف . 

قوله: (ابن أبي حليمة) باللام لا بالكاف وفي نسخ : بلا واوء والضمير 

لمحمد لا للحسين» خلافا لما وقع لبعض الشراح» وإنما بينه بذلك لعدم شهرته . 


ل ل 1 4 


غفدة قال : 0 و طالب 


» تر سير 


رضى الله عَنْهُ - قَالَ: كان 


قوله: (والمعنى واحد) أي: والحال أن المعنى واحد فالجملة حالية. 

قوله: (قالوا) أي: الثلاثة المذكورون. أي: أحمد وعلى ومحمد. 

قوله: (حدئنا عيسى بن يونس) كان علّمَاً في العلم والعمل كان يحج 
سنة ويغزو سنة» قيل 'حج خمساً وأربعين حجة» وغزا خمساً وأربعين 
غزوة»ء وهو ثقة مأمون ل > عيتينة ان الا وروى عن مالك ؛ ون اسن 
والأوزاعي وغيرهماء وعنه أبوه يونس» وإسحاق بن راهويه وجماعة» مات 


000 
سنة أربع وستين ومئتين 5 


قوله: (عن عمر بن عبد الله) مدق همير : خرج له أبو داود والمضف» 
مات سنة خمس وأربعين ومئة. وقوله: (مولى غفرة) بمعجمة مضمومة وفاء 
ساكنة وراء مفتوحة» وهي بنت رباح أخت بلال المؤذن. 

قوله: (قال حدثني إبراهيم بن محمد) أي: ابن الحنفية وهي أمّة لعلي 
من سبي بني حنيفة» واسمها: خولة وهي بنت جعفر بن قيس الحنفية» 
وقيل: إنها كانت أمة لبنى حنيفة . 

قوله: (من ولد علي , ب أى كلات) الأراك كنا واله اللصاء! أن يكون 
صفة لإبراهيم اهتماماً بحال الراوي»ء لكن يلزم غلنة ١‏ أن المواة: الو لد 
بواسطة» وبعضهم جعله صفة لمحمدء لأن المتبادر من الولد ما كان بغير 
واسطة. وولد - بفتحتين - اسم جس »© أو - بضم فسكون ‏ اسم مجع 2 
لكن الأول هو الرواية كما قاله القسطلاني. 


)١(‏ بل سنة /2141 أو 21848 أو .١94١‏ وهذا الوهم متابعة للمناوي. 


3 


عَلِينّ إذا وقد رول ابل سلى الله علق زالة روسل قال" 


كر رون الله على الله علي و اله وس ويل الْمُمَِط 
وَل بالقصير المُتَرَدده وَكَانَ رَبْعَةَ مِنَ القوم» وَلمْ يَكَنْ بِالْجَعْدٍ 


قوله: (قال كان علي) الخ: في هذا السند انقطاع لأن إبراهيم هذا لم 
يسمع من علي» ولذا قال المؤلف في جامعه بعد إيراد هذا الحديث بهذا 
الاسناة: لين إسكادة حتفا + 

قوله: (إذا وصف رسول الله كلهُ) وفي نسخة: النبي كَل . 

قوله: (قال: لم يكن رسول الله كلهِ بالطويل المُمَغْط) بضم الميم 
الأولى» وفتح الثانية مشددة» وكسر الغين المعجمة بعدها طاء مهملة. 
وأصله المنمغط ‏ بئون المطاوعة ‏ فقلبت ميماً وأدغمت في الميم. وعلى 
هذا فالممغط. اسم فاعل من الانمغاط. وفي «جا مع الأضول»: المحدثون 
يشددون الغين أي : مع تخفيف الميم الثانية 0 فهو اسم مفعول من 
التمغط. واختاره الجزري» وهو بمعنى البائن» في رواية» والمشذب في 
حر 

قوله: (ولا بالقصير المتردد) أي : المتناهي في القصر. 

قوله: (وكان ربعة) وفي نسخة بلا واو. 5 كان فهو إثبات صفة 
الكمال بعد نفي النقصان. وعدم الاكتفاء باستلزام النفي للإثبات في مقام 
المدح: من فنون البلاغة» وتقدم غير مرة أن وصفه بالربعة للتقريب» فلا 
ينافي أنه كان أطول من المربوع . 

قوله: (من القوم) أي: في قومهء فمن بمعنى في» وأتى المصنف 
بذلك لأن كلاً من الطول والقصر والربعة يتفاوت في الأقوامء والقوم: 
جماعة الرجال ليس فيهم امرأة» وربما يتناول النساء تبعاً» سُمّوا به لقيامهم 
بالمهمات . 
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القططء وَل بالسّبْطء كَانَ جَعْدَا رجلا وَلَمْ يكن بِالمُطَهّمء وَلا 
0 ل ع 


بالمكلتم , وَكَانَ في وَجْهِهِ تذويث» أبييض مُشْرَبُء أذْعج العَيْئيْنِ 


قوله: (لم يكن بِالجَعْد القطط ولا بالسبّط) أي: بل كان بين ذلك 
قواماًء ولذأ قال: ١كان‏ جعدا رجلا» ع بينهما كما مر. 

قوله: (ولم يكن بالمُطَهّم) الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقطء وسيأتي 
تفسيره في كلام المصنف بالبادن أي : كثير البدن متفاحش السمّن» وقيل: هو 
المنتتفخ الوجه» وقيل : نحيف الجسم ء فيكون من أسماء الأضدادء وقيل: طهمة 
اللون أن تميل سمرته إلى السواد» ولا مانع من إرادة كل من هذه المعاني هنا" '*. 

قوله: (ولا بالمكلثم) الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقطء ومعتاه: 
مدور الوجه كما سيأتي في كلام المصنف, والمراد أنه أسيل الوجه مسنون 
الخدين» ولم يكن مستديراً غاية التدويرء بل كان بين الاستدارة والإسالة. 
وهو أحلى عند كل ذي ذوق سليم وطبع قويم» ونقل الذهبي عن الحكيم : 
أن استدارة الوجه المفرطة دالة على الجهل . 

قوله: (وكان في وجهه تدوير) أي: شيء منه قليل» وليس كل تدوير 
ندا كما اعلعيك مها فيق:: قوله: (ابيضى) بالرقع: خبر لمبتدأ محذوف . 

وقوله: (مُشْرَبِ) أي: بحمرة كما في رواية» ومُشرب - بالتخفيف - 
من الإشراب؛ وهو خلط لون بلون» كأنه سقي بهء أو - بالتشديد - من 
التشريب» وهو مبالغة في الإشراب» وهذا لا ينافي ما في بعض الروايات: 
«وليس بالأبيض» لأن ا المنك ما خالطه ةا والمنفي ما لا 
يخالطهاء وهو الذي تكرهه العرب . 

قوله: (أدعج العينين) أي: شديد سواد العينين كما سيأتي في كلام 
المصنف» وقيل: شديد بياض البياض وسواد السواد. 


)١(‏ سوى هذا (القيل) الأخير. 
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أهَدنة الأشمَار جَليل المُشَاضٍ وَالْكَبَد أَجْرَدُء 2 مسربة » 27 
الكَمّينِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَعَلَمَ كأنكا د مِنْ صَبَبٍِء وَإذا 


قوله: (أهدب الأشفار) أي: طويل الأشفار كما سيئقله المصنف عن 
الأصمعىيء. وفى كلامه حذف مضاف أي: أهدب شعر الأشفار لأن الأشفار 
هي الأجفان التي تنبت عليها الأهداب» ويحتمل أنه سمي النابت باسم 
المنبت للملابسة» م ما قد يقال: كلامه يوهم أن الأشفار هي 
الأهداب» ولم يذكره أحد من الثقات. وفي «المصباح»: العامة تجعل 
أشفار العين الشعر وهو غلط اه. ظ 

قوله: (جليل المشاش) ‏ بضم فمعجمتين بينهما ألف ‏ جمع مشاشة. 
وهي رؤوس العظام. وقوله: (والكتد) أي: وجليل الكتد _بمثناه فوقية 
مفتوحة أو مكسورة- وسيأتي في كلام المصنف أنه مجتمع الكتفين . 

قوله: (أجرد) أي: غير أشعرء لكن هذا باعتبار أغلب المواضع 
لوجود الشعر في مواضع من بدنه» وبعضهم فسر الأجرد: بمن لم يعمه 
الشعرء وأما قول البيهقي في «التاريخ)”'' معنى أجرد هنا: صغير الشعر 
0 بقول «القاموس»: الأجرد: إذا جعل وصفاً للفرس كان بمعنى 

كين الشهوة وإذا جعل وصفاً للرجل كان بمعنى لا شعر عليه» على أن 
لحيته الشريفة يي كانت كثة كث 

قوله: (ذو مسربة) أي : شعر ممتد من صدره إلى سرته كما تقدم . 

قوله: (شثن الكفين والقدمين) تقدم الكلام على ذلك 

قوله : (إذا مشى تقلع) أي : مشى يقوة كما سيأثي في كلام الصف ؛ 
وهي مشية أهل الجلادة والهمة لا كمّنْ يمشي اختيالاً . 

قوله: (كأنما ينحط من صبب) هذا مؤكد لمعنى التقلع» وتقدم إيضاحه. 


)١(‏ كذاء وعند المناوي: «التاج»؛ وهو الظاهرء راجع «كشف الظنون». 
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التَعَتَ التَقَتَ معاًء بَيْنَّ كتفيه خَاتم الوةه وهر خا لين 
5 صَذرا 5 04 وألْييق؛ 


قوله: (وإذا التفت التفت معا) أي: بجميع أجزائه فلا يلوي عنقه يمنة 
أو يسرة إذا نظر إلى الشيء» لما فى ذلك من الخفة وعدم الصيانة» وإنما 
كان يقبل جميعاً ويدبر جميعاًء لأن ذلك أليق بجلالته ومهابته» وينبغي كما 
قاله الدّلجي: أن يُخَص هذا بالتفاته وراءه» أما لو التفت يمنة أو يسرة 
فالظاهر أنه بعنقه الشريف عَلنَةِ. 

قوله : (يبن. كتفيه حاتم النبوة) حرا اميه يختم به وسيأتي أنه 
أنه دأ قطعة كا ا عو د يا سضة الحمامة ال 
الأثرء فهو علامة على نبوته كَلكِْهِ ولذا أضيف إليهاء رسيا إيضاح الكلام 
عليه في بابه . 

قوله: (وهو خاتم النبيين) أي: آخرهم فلا نبي يعدة عدا اوتنه له 
يرد عيسى عليه السلام لأن نبوته سابقة لا مبتدأة بعد نبينا كَك. 

قوله: (أجود الناس صدرا) أي : من جهة الصدرء والمراد به هنا القلب» 
تسمية للحالٌ باسم المحلّء إذ الصدر محل القلب الذي هو محل الجودء 
والمعنى : أن جوده عن طيب قلب وانشراح صدر. لا عن تكلف وتصنع» 
اختلاف طباعهم» وتباين أمزجتهم» كما أن ضيق الصدر كناية عن الملل . 

قوله: (وأصدق الناس لهجة) بسكون الهاء وتفتح وهو أفصح. 
واللهجة : هي اللسان. لكن لا بمعنى العضو المعروف». بل بمعنى الكلام. 
لآنه هو الذي يتصف بالصدق» فلا مجال لجريان صورة الكذب فى كلامه. 
ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التمكن. كما في قوله تعالى : #قل هو 
الله أحد. الله الصمد» وإنما لم يجر على سَّئّنه فيما بعد: اكتفاءً في حصول - 


ا 


ريك أرق عشرَة: 9 - 6 هابه. وَمَنْ نا مغرف 


أحًّه يدول اع عِنّْهُ: لم أَرَ قَبْله مثله . 


عر 


- النكتة بهذا . 

قوله: (وألينهم عريكة) كَلْدَه ألين: من اللين وهو: ضد الصلابة. 
والعريكة: الطبيعة» كما في كتب اللغة» ومعنى لينها: انقيادها 0 في 
الحق: ل ل لين والجلم ما لم تنتتهك 
حرمات الله تعالى. 

قوله: (وأكرمهم عشرة) تكله وفي نسخ «عشيرة» كقبيلة» والذي 
سيذكره المصنف في التفسير: يؤيد الأول بل يعيّنه . ش 

قوله: (من رآه بديهة هابه) تكلِ أي: من رآه قبل النظر في أخلاقه 
التحكم الخوالة البح اق" لها لد سرح مي الاك الرونات: رو ليا علية 
من الهيبة الإلهية» قال ابن القيم: والفرق بين المهابة والكبّر: أن المهابة : 
أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الرب ومحبته وإجلاله. فإذا امتلاأ القلب 
بذلك: حل فيه النورء ونزلت عليه السكينةء» وألبس رداء الهيبة» فكلامه 
نورء وعلمه نورء إن سكت علاه الوقارء وإن نظق أخذ بالقلوب والأبصار. 
وأما الكبر: فإنه أثر من آثار امتلاء القلب بالجهل والظلم والعجبء. فإذا 
امتلأً القلب بذلك: ترحلت عنه العبودية» ونزلت عليه الظلمات الغضبية» 
فمشيته بينهم تبخترء ومعاملته لهم تكبرء لا يبدأ من لقيه بالسلام؛ وإن رد 
عليه يُرِيه أنه بالغ في الإنعام» لا ينطلق لهم وجههء ولا يسعهم خلقه. 

قوله: (ومن خالطه معرفة أحبه) يكَلِ أي: ومن عاشره معاشرة معرفة» 
أو لأجل المعرفة: أحبه حتى يصير أحب إليه من والديه وولده والناس 
أجمعين» لظهور ما يوجب الحبء. من كمالٍ حُسْن خلقه ومزيد شفقته . 
وخرج بقوله : (امعرفة) : من خالطه تكبراء كالمنافقين فلا يحبه. 

قوله: (يقول ناعته : لم أر ق قبله ولا بعده مثله) كَكلَِهٍ أي : يقول واصفه - 


/و 


قال 1 بو عيسى : تبعت 5 جَعْفْرٍ ولد 2 الْحْسَيْنِ يقو 
الس عي ا اي ا د يد 
رفم المققط: الذَاهِثُ 


- بالجميل على سبيل الاجمال لعجزه عن أن يصفه وصفاً تامأ بالغ على سبيل 
التفصيل : لم أر ة 1 قبله ولا بعذه من يساويه صورة وسيرة وخَلقاً وخلقا: ولا 
ينافي ذلك قول الصديق ‏ وقد حمل الحسن -: 
باح 0 

لأن لحت لاة. 0 الخ والمثبت في كلام لي روا : نوع منة ) 
وإنما ذكر المصنف في (بأب الخلىة لسن منه: محافظة على تمام 
اكيت 

قوله: (قال أبو غيسى) من كلام المصنف وعبّر عن نفسه بكنيته : 
لاشتهاره بهاء ويحتمل أنه من كلام بعض رواته . والأول هو الظاهر. ويمع 
مثل ذلك للبخاري» فيقول: قال أبو عبد الله: يعني نفسه. قاله شيخنا. 
الرجال الذين روى الترمذي عنهم هذا الحديث . 

قوله: (يقول سمعت الأصمعي). بفتح الهمزة والميم نسبة لجده 
أصمع ‏ كان إماماً في اللغة والأخبار» روى عن الكبار كمالك , بن اهن 
مات بالبصرة سنة خمسسَ أو ست أو سبع عشرة ومئتين . 

قوله: (يقول في تفسير صفة النبي كَلِهُ) أي: في تفسير بعض اللغات 
الواقعة فى الأخبار الواردة فى صفة النبى كلل لا فى خصوص هذا الخبرء 
وأخذاً من قول المصنف في تفسير صفة النبي كه دون أن يقول في تفسير 
هذا الحديث . ظ 


0 وَقَالَ: سَمعت رايا 0 2 كلامه : 0 في نشّايته 
أئ: كذها كذ سريذا . والقترذة : الذاعن خصه إن ينعن فصر 
وَأ القطط : بالشوية اللشكرة وابر الزسل اد الدق جلى لبخرو رةه 
أ 2 قل 


قوله: (المُمّغِط: الذاهب طولاً) أي: الذاهب طولهء فطولاً: تمييز 
محوّل عن الفاعل» وأصل الممغط: مِنْ مغطث الحبل» فانمغط. أي: 
مددته فامتد. 

قوله: (وقال) وف بعض النسخ «قال») بله واو وعلى كن: فالمراد: 
قال الأصمعى» وهذا استدلال على ما قبله . 

قوله: (سمعت أعرابيً») هو الذي يكون صاحب نبججعة وارتياد للكلا . 

قوله: (يقول في كلامه) أي : فى أثنائه . 

قوله: (تمغط في نشابته أي: مذدَّها) الخ النشابة: ‏ بضم النون وتشديد 
الشين المعجمة وموحلة وبتاء التأنيث ودونها 75 السهمء وإضافة المد إليها 
مجازء لأنها لا تمندء وإنما يمد وتر القوس» واعترض على المصنف : أنه 
لسن افى. : الحديف النظ. ‏ الشيقط ١‏ .عد .تهز فى اله قا . انين قنه لط 
الانمغاط» وأجيب بأنه من توضيح الشيء بتوضيح نظيره. 

قوله: (والمتردد: الداخل بعضه في بعض قصرا) بكسر ففتح». فلشدة 
قصره كأن بعض أعضائة دخل في بعض» فيتردد الناظر أهو صبي أم رجل؟ 
(وأما القطط : فالشديد الجعودة) أي: التكسر والالتواء . 

قوله: (والرجل الذي في شعره حجونة) بمهملة فجيم»ء وفي 

قوله: (أي: تثنٌ) - بفتح الفوقية والمثلثة وتشديد النون - حال كونه 


. 


وأا الْمُطَهِّمُ: فَالبَادنٌ الكثية للخم . وَالمُكَلْتَهُ: المُدَوّرُ الوجه. 
فثك اذك انق ناضة ده 

وَالأَدْعَجُ: الشَّدِيدُ سَوَاد العَيْنِ. وَالأَهْدَابُ: الطُوِيلُ الأَشْمَار. 
وَالكَيَدُ: مُجْمَمَعْ الكتمَيْن» وَهْوَ الكَاهِلٌ . 

وَالمتوية :نهر الكدة الدنيق الذي كا 

قوله: (وأما | المطهم: فالبادن عاو الح لاون د بكثرة 
لحمه كما يؤخذ من «المصباح» فإنه قال بَدَنْ بدوتاً من بات قعن: عظم 
بدنه بكثرة لحمه فهو بادن. اه وبذلك تعلم أن قوله: «الكثير اللحم» صفة 
كاشفة أتى بها للتوضح والمبالغة. 

قوله: (والمكلثم: المدور الوجه). قال في «الصحاح» الكلثمة: 
اجتماع لحم الوجه. اه. 

قوله: (والمشرب) الخ بالتخفيف أو بالتشديد كما تقدم. 

قوله: (والأدعج: الشديد سواد العين) وقيل: شديد بياض البياض» 
وشديد سواد السواد» كما مر. 

قوله: (والأهدب: الطويل الأشفار) أي: الطويل شعر الأشفارء فهو 

قوله: 0 11111111ظض أوله وكسر ثا 
ويكسر أوله. أو فتحه مع سكون ثانيه. كما في «القاموس»). 

وقوله: (وهو الكاهل) كفل الهاءء وفي «المصباح» الكاهل : مقدم 
أعلى الظهر مما يلي العنق. وهو الثلث الأعلى مما يلي الظهرء وفيه ست 
فقرات» وفي «القاموس») الكاهل : كصاحب : الحارك والغارب . ظ 
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قَضيبٌ مِنَ الصَّدْرِ إلى اللشّكة ٠‏ وَالشْن: العليظ الأصَابع مِنَ الكمَينٍ 
وَالمدمئة: وَالتقَلمُ: أن يَمْشِيَ بقوة. تالمنتة» الكدورة تفال 
انْحَدَرْنا في صَبُوب وَصَبب . وقولة حَليل المناش: يريك رؤُوسّ 
لجنا قت 


مره 
#ر 


قوله: (والمسربة: هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب) هو السيف 
اللطيف الدقيق أو العود أو 0 ا لمن الصدر) أي: من أعلى 

قوله : (إلى السرة) وفي بعض سن الروايات : إلى العانة» . 

قوله: (والشثن: الغليظ الأصابع) الخ هذا تفسير للشئن المضاف 
للكفين والقدمين» لا للشئن مطلقآء إذ هو الغليظء وتقدم أن الأظهر: 
تفسير ابن حجر لشثن الكفين والقدمين» بأنه غليظ الأصابع والراحة. 

قوله: (والتقلع: أن يمشي بقوة) أي: بأن يرفع رجليه من الأرض 
بقوة » لا كمن يختال. فإن ذلك شن القسساء:: 

قوله: (والصبب : الحدور) 55 بمتح الحاء المهملة وهو المكان 
المتفخدن لا فيمنيا لاه مصدذر . 

قوله: (يقال) الخ وفي نسخة : «تقول» الخ. 

وقوله: (وانحدرنا فى صبوب وصبب) بفتح الصاد فيهماء وكل منهما 
بمعنى المكان المنحدر. وأما الصبوب 35 بضم الصاد فهو مصدرء 
كالحدور بضم الحاء المهملة. وقل يستعمل جمع صبب أيضاً فتصحٌ إرادته 
فنا تقال :-اليهورنا ف :صيواف بالضم أي : فى أمكنة تدر 

قوله: (جليل المشاش: يريد رؤوس المناكب) أي: ونحوه كالمرفقين 
والركبتين» إذ المشاش رؤوس العظامء أو العظام اللينة» فتفسيرها برؤوس 
المناكن: فيه قصور. 


#ر ع 6 سرمة أ _ َس سر ع ل سر ع 

وَالعشْرَة أ به 6 وَالْعشِيرٌ الصاحت والمتديهة المفاحأة» 
ل د عم اع > ل عع 

يُقال: بدَهتهُ بأمْر أى: فجأته به 


قوله: (والعشرة: الصحبة) وأما العشيرة فالقوم من جهة الأب والأم. 

وقوله: (والعشير: الصاحب) ويطلق على الزوج كما في خبر: 
(«ويكفرن العشير). 

قوله: (والبديهة المفاجأة) يقال: فجأه الأمر إذا جاءه بغتة. 

قوله: (أي : فحاتة به وفي سح فاحاتة وهو الستين بسياقه . حيثث 
عبر بالمفاجأة. ْ 

/ 0 ( حدثنا سفيان ا 
اعمرو) وهو تحريفف. وثقه 9 عبان وضعفه غيرهء اوفط 0 قاري : 
عمر بضم العين وفتح الميم مع التكبير. 

وقوله: (ابن عبد الرحمن العجلي) نسبة إلى عجل : قبيلة كبيرة. 

قوله: (إملاء علينا) بصيغة المصدرء وفي بعض النسخ : «أملاه علينا» 
بصيغة الماضي» والإملاء في الأصل : الإلقاء على من يكتب » وفي 
اصطلاح المحدثين : أن يلقي المحدث حديثاً على أصحابه ‏ فيتكلم فيه فيه غلى 
مبلغ علمه من عربية » وفقه» ولغة. وإسناد. ونوادر. ونكت» والأول: هو 
الأليق.هنا. 

قوله: (من كتابه) أي : من كتاب جميع ) وإيثار الإملاء من الكتاب 
دون الحفظ: لنسيان بعض المروي» أو لزيادة الاحتياط. إذ الإملاء من - 


0 


بَنِي تميم مِنْ ولد أبي هالة رَوْجٍ خَدِيجَة يُكتى أبَا عَبّْدِ اللى» عن ابن 
ع8 0 00 ار 6 مه 3 0 5 نير ما هدهو سمس 
لابي هالة. عن الحَسّنٍ بن علي رضي الله عنهمًا 


- الحفظ : مَظنة الذهول عن شيء من المروي أو تغييره. 
قوله : (قال : حدثني رجل من بني تميم) فهو تميمي. وأسمه : يزيد بن 
عمرو» وقيل : أسمه عمرو. وفيل : عمير. وهو مجهول الحال» فالحديث 
علو ل 
وقوله : (من ولد أبى هالة) 2 من أولاد بناته » فهو من أسباطه . 
واختلف في اسم أبي هالة» فقيل: اسمه النباش» وقيل: مالك» وقيل 
زرارة» وقيل : هنذد . 
فولذت له عبد الله وبنتاً. ثم: تزوجها رسول الله كَل وجميع أولاده َل 
منهاء إلا إبراهيم , فمن مارية القبطية» وكانت خديجة تدعى فى الجاهلية 
بالطاهرة» وهي أول من آمن». قيل: مطلقاً وقيل: من النساء . 
وقوله: (يكنى أبا عبد الله) أي: يكنى ذلك الرجل الذي هو من بني 
تميم : أبا عبد الله . وركتي عضيوفة المتكيز ل كفنا ومشنددا , 
قوله: (عن ابن لأبي هالة) أي: بواسطة». فذلك الابن: حفيد لأبي 
هالة. واسمه هند. وكذلك أبوه اسمه هند» بل وأسم حجله أيضاً هند » على 
بعض الأقوال كما تقدم. وعليه: فهذا الابن وافق اسمّه اسم أبيه واسم 
حذه . 
قوله: (عن الحسن بن علي) أئ : سبط المصطفى علد وسيد شباب 
أهل الجنة في الجنة. ولما قتل أبوه بالكوفة بايعه على الموت أربعون ألفاًء 
ثم سلم الخلافة إلى معاوية تحقيقاً لقوله كَلِِ: «إن ابنى هذا سيدء ولعل الله - 


ردك 


- أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 
قوله: (قال: سألت خالي هند بن أبي هالة) أي : لصلبه. بخلاف ابن 
أب غالة" الندافق 6 تاتف بوواسيططة»: كما اكه ازا كان كفن ذا خلا 
الحدقه أنه أكق اموتسن أمها ونان اه دي التي هي أم فاطمة» التي 
هي أمه. قتل هند هذا مع علي يوم الجمل» وقيل مات في طاعون عَمّواس 
قوله: (وكان وصافاً) أي: يحسن صفة المصطفى كك «وفي 
القاموس»: الوصاف العارف بالصفة» واللائق تفسيره: بكثير الوصف». 5 
المناسب في هذا المقام. وكان هند قد أمعن 0 في ذاته الشريفة في 
صغره يل فمن نَم خص مع علي بالوصاف», وأما غيرهما من كبار الصحب. 
فلم يُسمع من أحد منهم أنه وصفه هيبة له ومن وصفه ككل : فإنما وصفه 
على سبيل التمثيل» وإلا فلا يعلم أحد حقيقة وصفه إلا خالقه جل وعلاء 
ولذلك قال البوصيري : 
إنما مثلوا صفاتك للنا س كما مثل النجومٌ الماء 
قوله: (عن حلية النبي كَلِهْ) أي: عن صفته وهيئته وصورتهء والجار 
والمجرور متعلق بقوله: «سألت» لا بقوله: «وصافاً» كما قد يتوهم. 
له: (وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً) الخ أي: لأن المصطفى 
كِهِ فارق الدنيا وهو''' صغير في سن لا يقتضي التأمل في الأشياء . 
وقوله: (أتعلق به) أي : تداق عل ومعرفة» فالمعنى: أعلمه وأعرفه. 
قوله: (فقال) أي: هندء وهو معطوف على «سألت». 


)١(‏ أي : الحسن بن علي رضي الله عنهما. 


0: 
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كان رَسُول الله يل فخْماً مُفَخَّماً» يَتَلأُلَو وَجَههُ تَلأُلقَ القَمّر لَيْلهَ 
البَْرء أَطْوَلَ مِنّ الْمَرْبُوع, وَأَفْصَرَ مِنَّ الْمُسَدّبِء عَظِيم الْهَامَةِ: 


قوله: (كان فخما) أي: عظيماً في نفسه كَل . 

وقوله: (مفخماً) أي: معظماً فى صدر الصدور وعين العيون. لا 
مقلم دكار انالا ومظيمه وو سرض على :ترف ستيه 

قوله: (يتلألؤ وجهه) الخ إنما بدأ الوصف بالوجه: لأنه أشرف ما في 
الإنسان. ولأنه أول ما يتوجه إليه النظر. ومعنى يتلألؤ: يضيء ويشرق 
كاللولو . 

وقوله: (تلألؤ القمر ليلة البدر) أي: مثل تلألؤ القمر ليلة البدرء وهي 
ليلة كماله. وإنما سمي فيها بدراً: لأنه يبدر بالطلوع» فيسبق طلوعه مغيب 
الشمس» وإنما آثر القمر بالذكر دون الشمس: لأنه يله محا ظلمات الكفرء 
كنا أن القير خا طلفات» اللي موقن ورد العسبيه: بالشلسسن :نظو لكونها 
أتم في الإشراق والإضاءة» وقد ورد أيضاً التشبيه بهما معاً: نظراً لكونه كَل 
جمع ما في كل من الكمال. والتشبيه: إنما هو للتقريب». وإلا فلا شيء 
يمائل شيئاً من أوصافه كَلهِ. 

وقوله: (أطول من المربوع) أي: لأن القرب من الطول في القامة 
أحسن وألطف. وقد عرفت أن وصفه فيما مر بالربعة تقريبي» فلا ينافي أنه 
لأراء مين المربوع» زاقال :عضوي المراد يكار ري يها عر كريد لات 
في بادىء النظرء فلا ينافي أنه أطول من المربوع في الواقع . 

وقوله: (وأقصر من المشذب) أي: من الطويل البائن مع نحافة. 
وأصله: النخلة الطويلة التي شذَّب عنها جريدها ‏ أي: قطع ‏ كما قاله على 
القارى . 


قوله: (عظيم الهامة) أي: الرأس». وعظم الرأس ممدوح. لأنه أعون 
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إن انفرّفت عقيقته فرَقهّاء وإلا فلاء يُجَاوز شعره 

و 
ا ا لاسر 


سر 


- على الإدراكات والكمالات. 

قوله: (رجل الشعر) أي: في شعره تكسر وتثنٌّ قليل كما مر. 

قوله: (إن انفرقت عقيقته فرقها) أي: إذا قبلت الفرق بسهولة» بأن 
كان حديث عهد بنحو غسل: فرقها ‏ أي: جعلها فرقتين فرقة عن يمينه 
وفرقة عن يساره ‏ والمراد بعقيقته: شعر رأسه الذي على ناصيته» لأنه يَعَقَ 

د أي يقطع وبُحلن لآن العقيقة حقيقة : لي اللي ايز اي 

وقضيته أن شعره كلل كان شعر الولادة» واستبعده الزمخشري» لأن ترك 
شعر الولادة على المولود بعد سبعء وعدم الذبح عنه: عيبٌ عند العرب» 
وشح» وبنو هاشم أكرم الناس» ودفع هذا الاستبعاد: بأن هذا من 
الإرهاصات حيث لم يمكن الله قومه من أن يذبحوا له ياسم الللات والعزى» 
ويؤيده قول النووي في التهذيب : إنه عقّ عن نفسه بعد النبوة . هذا ويحتمل 
أنه أطلق على الشعر بعد الحلق عقيقة مجازاً. لأنه منها ونباته من أصولها. 

قوله: (وإلا فلا) أي : وإذلم عل احرف 0د بترتي 0 
أي : 5-8 على جبينه فيجوز الفرق والسَّدْلُء لكن الفرق أفضل لأنه 
الذي رجع | ليه النبي كله فإن المشركين كانوا يفرقون رؤوسهم. وكان أهل 
الكتاب يسدلونه» فكان يَِ يسدل رأسهء لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرق. وكان يَلِبٍ لا يحلق رأسه إلا لأجل النسك 
وربما قصره. 

قوله: (يجاوز شعره) الخ : ليس من مدخول النفي» » بل مستأنف». كذا 
حققه المولى العصامء وعليه شرح ابن حجر أولاًء ثم قال: ويصح أن 
يكون من مدخول النفي». فيصير التركيب هكذا: «وإلا فلا يجاوز شعره» 


الخ . 


وَفْرَه أرق ل وأس سع الْجَِينِ» ٠‏ أدج الْحَواجب» سوابغ في 


قوله: (إذا هو وقّره) أي: جعله وفرة» وتقدم أن الوفرة: الشعر النازل 
عن شحمة الأذن. إذا لم يصل إلى المنكبين. وحاصل المعنى على التقرير 
الأول: أن شعره كلِْةٌ يجاوز شحمة أذنيه إذا جعله وفرة» ولم يفرقه» فإن 
فرقه ولم يجعله وفرة» وصل إلى المنكبين وكان جمة. وعلى التقرير 
الثاني: أن عقيقته كل إذا لم تنفرق بل استمرت مجموغة لم يجاوز شعره 
شحمة أذنيه بل يكون حذاء أذنيه فقطء. فإن انفرقت عقيقته» جاوز شعره 
شحمة أذنيه, بل وصل إلى المنكبين» كما تقدم. 

قوله: (أزهر اللون) أي : أبيضه بياضاً 12 لاله شرف حدر ذا 
قال الأكثرء لكن قال السهيلي: الزهرة في اللغة: إشراق في اللون بياضاً أو 
غيره . 

قوله: (واسع الجبين) أي: ممتد الجبين طولاٌ وعرضاً. وسعة الجبين : 
محمودة عند كل ذي ذوق سليم. والجبين - كما في «الصحاح» -: فوق 
الصدغ. وهو: ما اكتنف الجبهة من يمين وشمال» فهما جبينان» فتكون 
الجبهة بين جبينين» وبذلك تعلم أن أل في الجبين للجنس» فيصدق 
بالجبينين» كما هو المراد. 

قوله: (أزج الحواجب) الرَجّجَ ‏ بزاي وجيمين -: استقواس الحاجبين 
مع طول. كما في «(القاموس»). أو: دقة الحاجبين مع سبوغهما. كما في 
«الفائق» وإنما قيل: أزج الحواجب» دون مزجج الحواجب: لأن الزجج : 
خلقة. والتزجيج صنعة. والخلقة: أشرف. والحواجب: جمع حاجب » 
وهو: ما فوق العين بلحمه وشعره. أو هو الشعر وحده» ووضع الحواجبت 
موضع الحاجبين: لأن التثنية جمع» أو المبالغة في امتدادهماء حتى صارا 
كالحواجب . 

قوله: (سوابغ) أي: حال كونها سوابغ. أي: كاملات» وهو بالسين - 
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عير فرل» ِيْنْهمَا عرق يُدَره الغضبٌ» أف: تَى العرنِين» َهُ ور يَعْلَوه. 


- أو بالصاد» والسينٌ أفصح.. 
وقوله: (في غير قرن) مكمل للوصف المذكور والي 1 يعني امن 
وفي بعض النسخ امن) على الأصل . وَالقَدَن د والتخر يلكت اقتران 
الحاجبين . بحيث يلتقى طرفاهماء»ء وضذده البلج : والقرّن معدود من معايب 
وإذا دققت النظر: غلهمت أن نظرَ العرب أدقء وطبعهم أرقق» ولا 
يعارض ذلك خبر أمّ معبد بفرض صحته: «كان أزج أقرَنَ» لأن المراد أنه 
كان كذلك بحسب ما يبدو للناظر من غير تأمل» وأما المتأمل فيبصر بين 
قوله: (بينهما عرق يُدره الغضب) أي: بين الحاجبين عرق يصيّره 
قوته الغضبية» التي عليها مدار حماية الديارء وقمع الأشرار. 
وفي قوله: (بينهما) الخ : تنبيه على أن الحواجب في معنى الحاجبين . 
قوله: (أقنى العرنين) أي: طويل الأنف مع دقة أرنبته» ومع حدب في 
وسطه. فلم يكن طوله مع أستواءء بل كان في وسطه بعضص ارتفاع»ء وهو 
وصف مدح. يقال: رجل أقنى» وامرأة قنواء. 
والعرنين بكسر العين المهملة: قيل: هو ما صَلب من الأنف» وقيل : 
الأنفٌ كله وهو المناسب هنا 000 0 0 ا نحت 0 
السحانية: ول قط ره 
قوله: (له نور يعلوه) الضمير للعرنين. لآنه الأقرب» 0 يعندا مرق 
السياق لا يخلو عن الشقاق» ويحتمل أنه للنبي عليه الصلاة والسلام»ء لأنه 
الأصل. وكذا الضمير في قوله: (يحسبه من لم يتأمله أشم) أي: وهو في - 
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يَحْسَبَهُ من لم يَتَأَمَلَهُ أَشْمَّ كت اللّخيّة» سَهْلَ الْخَدَيْنَء ضَلِيعَ 


القَم مَل الأسْنَانِء دقيق 


- الحقيقة غير أشم. والشمم ‏ بفتحتين -: ارتفاع قصبة الأنف مع استواء 

أعلاه» ومع إشراف الأرنبة. وحاصل المعنى: أن الرائي له ككل يظنه أشم. 
لحسن قناهء ولنور علاه. ولو أمعن الظر:: لحكم بأنه غير أشم . 

قوله: (كث اللحية) وفي رواية: «كثيف اللحية» وفي أخرى: «عظيم 
اللحية» وعلى كل فالمعنى : أن لحيته كَل كانت عظيمة. واشتراط جمع من 
الشراح مع الغلظ القصر: متوقفٌ على نقل من كلام أهل اللسان. واللحية: 
بكسر اللام ‏ على الأفصح - الشعرٌ النابت على الذقن» وهو مجتمع 
اللحسر: < ١‏ 

قوله: (سهل الخدين) وفي رواية: «أسيل الخدين» وعلى كل 
فالمعنى: أنه كان غير مرتفع الخدين» وذلك أعلى وأحلى عند العرب . 

قوله: (ضليع الفم) الضليع في الأصل ‏ كما قاله الزمخشري - الذي 
عظمت أضلاعه» فاتسع جلبأه » ثم استعمل في العظيم . فالمعنى : عظيم 
المم وواسعه. والعرب نتمدح بسعة الفم, وتدم بضيقه » لأن سعده دليل 
على الفصاحة» فإنه لسّعة فمه يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. 

وتفسير بعضهم لضلع الفم: بعظيم الأسنان: فيه نظر من وجهين: 
الأول أن إضافته لعن العم تمنع منه » لأنها تقتضى أن المراد عظيم الفم. 
لا 0 - 7 أن المقام مقامٌ مدحء وليس عظم الأسكان:» 
الكاناه وفي (القاموس) 1-9 الثنايا : منفر جها. 7 0 ا 
بالثنايا. ويؤيده إضافته إلى التيقين فى غير لص :الات وما قاله العصام : من 
أنه يحتمل أن المراد الانفراج مطلقا: يرده: أن المقام مقام مدحء وقل صرح - 


04 
الْمَسْحبَة: كَأنَّ عَنْقَهُ جيدٌ ذ دَمْيّةِ فى صَفَاءِ الفضةء معد مُعْتَدلُ الخَلقٍ . 
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#جبع بن شرح الخنالا وغ رهم بان انفراج ني ارد 

والألعة :نفد المفلّج. فهو متقاربٌُ الثنايا. والقّلجح: أبلغ في 
الفصاحة» لأن اللسان يتسع فيهاء وفي رواية: «أشنب مفلج الأسنان» 
والشتّب - بفتحتين -: رقة الأسنان» وماؤهاء وقيل رونقها ورقتها. 

قوله: (دقيق المسربة) بالدال» وفي رواية: بالراء» ووّصف المسربة 
بالدقة للمبالغة» إذ هي الشعر الدقيق كما تقدم . 

قوله: (كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة) أي: كأن عنقه الشريف 
لاحن شور متحد ون عاج رحو اف الما الفصد اوالحجا” ب كبر 
الجيم ‏ العئق» والدمية: ‏ بضم الدال المهملة وسكون الميم بعدها مثناة 
تحتية - الصورة المتخذة من عاج ونحوهء فشبّه عنقه الشريف يَكَِةٍ بعنق 
الدمية في الاستواءء والاعتدال» وحسن الهيئة» والكمال والاشراق» 
والجمال. لا في لون البياضء» بدليل قوله: «في صفاء الفضة» لبعد ما بين 
لون العاج» ولون الفضة من التفاوت. وقد بحث فيه بأن في أنواع المعادن 
ما هو أحسن نضارة من العاج ونحوه؛» كالبلور» فلم آثر العاج؟ وأجيب : 
بأن هذه الصورة قد تكون مألوفة عندهم دون غيرهاء لأن مصوّرها يبالغ في 
تحوينيا :نا أفكنه: ظ 

قوله: (معتدل الحَلق) ‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ أي: معتدل الصورة 
الظاهرة» بمعنى: أن أعضاءه متناسبة غيرٌ متنافرة. وهذا الكلام إجمال بعد 
تفصيل بالنسبة لما قبله» وإجمال قبل تفصيل بالنسبة لما بعده. 

قوله: (بادن) أ هين سمّناً معتدلاً بدليل قوله فيما تقدم : الم 
يكن بالمطهم» فالحق أنه لم يكن سميناً جداًء ولا نحيفاً. 

وفي «القاري»: قال الحنفي: قوله: «بادن» روايتنا إلى هنا بالنصب» - 


و ” 
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مكاملكة: هوا الطن والصدو) .عريض." 'الصدنة» بعد دما نين 
المئكبيّن» ضَخْمٌ الكرّاديس» أنْورُ المُتجَرّدء مَوْصولٌ ما بَيْنَ 


- ومن هنا إلى آخر الحديث بالرفع» ويحتمل - كما قيل -: أن يكون قوله: 
«بادن» منصوباًء كما يقتضيه السياق» ويُكتفى بحركة النصب عن الألف. 
كما هو رسم المتقدميه ”2 ويؤيده ما وفع ف ئ جامع الأصول: (بادناً) 
بالألف» وكذا في الفائق» وكذا في الشما للقاضي عياض . 

قوله: (متماسك) أ : ليس بمسترخ بل تعسلك يعقية يعقيا من غير 
ترجرج »؛ حتى إنه في السن الذي كانه استر خاء البدن؛: "كان" كالشات: 
ولذلك قال الغزالي : كاذ أن ركون هان الكلق الأول قلع بتشيرة السيق 

قوله: (سواء البطن والصدر) برفع «سواء» منوتناً ورفع «البطن 
والصدر»» وفي بعض النسخ «سواء البطن والصدر» برفع «سواء» غير منونٍ 
وخر «البطن والصدر» على الإضافة . وجاء في «سواء) كسر 9 كسَر السيرة وفتحها 
على ما في «القاموس») لكن الرواية بالفتح , والمعنى : أن بطنه وصدره 
الشريفان يكل مستويان لا ينتأ أحدهما عن الآاخرء فلا يزيد بطنه على 
صذره» ولا ريك موه مان بعلن ! 0 

قولة؟ (عريقن الضدر): وجاء اق .روانة #رحتن» الضدرة :ذلك آية 

قوله: (بعيد ما بين المنكبين) روي بالتكبير والتصغير» والمراد بكونه 
بعيد مأ بين المنكبين : أنه عريض أعلى الظهر. كما تقدم. 

وقوله : 9 ضخم الكراديس) تقدم الكلام عليه 

قوله: (أنور المتجرّد) بكسر الراء المشددة على أنه اسم فاعل» 
وبفتحها على أنه اسم مكان» قيل : وهو أشهرء بل قيل: إنه الرواية» 


)١(‏ انظر ما علّقته على الحديث (/717) من «سئن أبى داود». 
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اللبّهَ وَالسُّرَةِ بشَعْر يَجْرِي كالخَطء عَارِي التَدْيَيْن وَالبَطن ما سوى 
ذلك أشعر الذراعين وَالمتكبئق وأعالن الصذرة 


- والمعنى: أنه نيّر العضو المتجرد عن الشعرء أو عن الثوب» فهو على غاية 
من الحسن ونصاعة اللون. وعلم من ذلك أنه وضع لمن موضع «فعيل) 
كما قاله جمع . 
قوله: (موصول ما بين اللبة والسرة) الخ: «ما» موصولةء» أو 
موصوفة.ء واللبة: ‏ بفتح اللام وتشديد الباء - النقرة التي فوق الصدرء أو 
موضع القلادة منه» والسرة بضم أوله المهمل -: ما بقي بعد القطع. وأما 
السَرٌ فهو ما يقطع . : ظ 
وقوله: (بشعر يجري) أي: يمتد. فشبه امتداده بجريان الماء. والجار 
والمجرور متعلق بموصول. ظ ظ 
وقوله: (كالخط) أي: خط الكتابة» وروي «كالخيط» والتشبيه بالخط : 
أبلغ, + لإشعاره بأن ال ا وهذا معنى : ١ادقيق‏ المسربة» 


الذي مر الكلام عليه 1 وفي رواية لأ رمع اله اشتفر ف نجه أن سر نه 
يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدرء؛ - أي: ما عدا أعاليه؛» أخذاً مما 
يأتقن (#شعر غيره) . 


قوله : 050 أى #خالى التدويق والبطن نمق الشهسر. 

وقوله: (ما سوى ذلك) وفي رواية «مما سوى ذلك» وهي أنسب وأقربُ . 
: سوى محل الشعر المذكورء أما هو: ففيه الشعر الذي هو المسربة. 

وقال بعضهم : ولا شعرَ تحت إبطيه». ولعله أخذه مِنْ ذكر نس وغيره 


بياضَ إبطيه» وردّه المحقق أبو زرعة : بأنه لا يلزم هن البيافن: فدد العااية 
على أنه ثبت أنه يَكِِ كان ينتفه . كما في القاري . 


قوله: (أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر) أي : ل ا _ 


هاه 
لاجس 


1 


طويلٌ الرَّنْدَيْنِ رَحْبُ الواح» شَتْنٌ الكَمّيْن وَالقَدَمَيْنَء سَائِلُ 
الأطرَاف ‏ أَوْ قَالَ: شَائلٌ الأطْرَافٍ ‏ خُمْصَانُ الأَخْمَصَيْن 


0 , فشعرها عزير كثير. وفي «القاموس» : والأشعري : ع الشعر 

قوله: (طويل الزندين) تثنية زند وهو كما قاله الزمخشري -: ما 
انحسر عنه اللحم من الذراع. قال الأصمعي: لم يرَ أحدٌ أعرض زنداً من 
الحسن البصري, كان عرضه را : 

قوله: (رخب الراحة) أي: واسع الكف. وهو دليل الجود. وصغره 
دليل البخل. والراحة: بطن الكف مع بطون الأصابع. وأصلها: من الرّوح 
وهو: الاتساع. ظ ظ [ 

قوله: (ششن الكفين والقدمين) سبق معناه. 

قوله: (سائل الأطراف) أي: طويلها طولاً معتدلاً بين الإفراط 
«سائل» باللام» وروي «سائن») بالنون» وهما بمعنى ١‏ وفى نسخ (سائر) 
بمعنى باقي» وفي نسخ «وسائر» بواو العطف» وهو إشارة إلى فخامة سائر 
أطرافه عَكِلَة . 

قوله: (أو قال شائل الأطراف) شلكٌ من الراوي. وشائل - بالشين 
المعجمة -: قريبٌ من سائل - بالسين المهملة ‏ مِنْ شالتٍ الميزان: ارتفعت 
إحدى كفتيه . والمعنى : كان مرتفع الأطراف بلا احديداب » ولا انقباض » 
وحاصل ما وفع القثلك فيه : سائل » سائن » سائر» شائل , ومفصود الكل 
أنها ليست متعقدة كما قاله الزمخشري . 

قوله: (خمصان الأخمصين) أي : شديد تجافيهما عن الأرض» لكنْ 
شدة لا تخرجه عن حد الاعتدال» ولذلك قال ابن الأعرابى: كان معتدل - 


5 


ال ره معو م 1 7 ال-0 و 7 ا 
مسيح القَدَمَيْن يَنْبو عَنْهُمَا المّاءُء إذا رَآلَ رَآلَ قلعاء يَخطو تكفياء 


- الأخمص لا مرتفعه جداً ولا منخفضه كذلكء» وفى «النهاية»: وأخمص 
القدم: هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم. 
مأخوذ من الخْمّصٍ - بفتحتين - وهو: ارتفاع وسط القدم عن الأرض» 
زالختضاة كعثمان ‏ وبضمتين وبفتح فسكون - المبالغ فيه » وذلك ممدوح 
يمس جميعها الأرض» فإنه مذموم. ونفئُ الأخمص في خبر أبي هريرة (إذا 
وطىء بقدمه وطىء بكلها ليعن له أخمص) : محمول على نفي عدم 
الاعتدال. 2 


قوله: (مسيح القدمين) أي : أملسهما ومستويهما بلا تكسرء ولا 
تشقق» ولذلك قال: (ينبو عنهما الماء) أي : يتجافى ويتباعد عنهما الماء لو 
صب عليهما. يقال: نبا الشىء: تجافى وتباعد» وبابه سماء كما في 
«المختار» وروى أحمد غير أن سبابتى قدميه كله كانتا أطول من بقية 
أصابعهماء وما اشتهر من إطلاق: أن اه كانتا أطول من وُسْطاه» غلط . 
بل ذلك خاص بأصابع رجليه» كما قاله بعض الحفاظ . 


قوله: (إذا زال زال قلعا) أي: إذا مشى رفع رجليه بقوة» كأنه يقلع 
شيئاً من الأرضء لا كمشي المختال» و«قلعاً» حال أو مصدرء على تقدير 
مضاف» أ زوال قلع. ونه كعميسة أوئحة: فتح أوله مع تثليث ثانيه» 58 
فتحه وكسره وسكونه» وضم أوله مع مكرود انيه وفتحه. والقلع في 
الأصل : انتزاع الشيء من أصلهء أو تحويله عن محله» وكلاهما صالح 4 
يراد هناء لأنه يرفع رجله بقوة ويحولها كذلك . 

قوله: (يخطو تكمّيا) وفي نسخة «تكفؤاً» وسبق تحقيقها. وهذه الجملة 
مؤكدة لقوله: «زال قلعاً). 1 
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ع9 ىى,” 3 8 0 5 4 ١‏ 3 2 أ 
وَيَمْشي هؤناء ذريع المشيّة» إذا مَشى كأنمًا يَنْحَط مِنْ صَبَّبْء وَإذا 
2 رن - - 2 و َس 

التفت التفت جميعاء» خافض الطْئف» 


ٌْ (ويمشي هوناً) هذا تتميم لكيفية مشيه كَلُ. فقوله (إذا زال 

زال. 00 إكخارة إلى كيفية رفع رجليه عن الأرض. وقوله: «ويمشي 
هوناً» إشارة إلى كيفية وضعهما على الأرض. وبهذا عرف أنه لا 0 

بين الهون والتقلع والانحدار. والهون: الرفق واللين. فكان وَلِ يمشى 
برفق ولين» وتثبت ووقارء وحلم وأناة. وعفاف وتواضع. فلا يضرب 
برجلهء ولا .يخفق بنعله. وقد قال الزهري: إن سرعة المشي تذهب بهاء 
الوجه. 1 

وهذه الصفة قد وصف الله بها عباده الصالحين بقوله #وعبادُ الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هَؤناً» ولا يخفى أنه كلم أثبت منهم في ذلك» 
لأن كل كمال في غيره فهو فيه أكمل . 

قوله: (فريع اليشية» بكسر الميم؛ يواشم التقظوة خلية .نكاما . 
قال الراغبٌ: الذريع: الواسع» يقال: فرس ذريعٌ أي: واسع الخطوء فمع 
كونه يكلهِ كان يمشي بسكيئنة» كان يمد خطوه اا 0 

قوله: (إذا مشى) يصح أن يكون ظرفاآً لقوله «ذريع المشية» ولقوله 
اكأنما ينحط من صبب» والثاني: هو المتبادرء وتقدم الكلام عن ذلك . 

قوله: (وإذا التفت التفت جميعا) أي: بجميع أجزائه كما تقدم. 

قوله: (خافض الطرف) أي: خافض البصرء لأن هذا شأن المتأمل 
المشتغل بربهء فلم يزل مطرقا متوجهآ إلى عالم الغيب» مشغولاً بحاله: 
متفكراً في أمور الاخرة». متواضعاً بطبعه. والطرّف - بفتح فسكون -: 
العَيّنْء كما فى «المختار» وأما الطرّف ‏ بالتحريك -: فهو آخر الشىء. 
فرت الج | حرو وك ْ 
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نَظَرهُ ا الأرض طول من تَظَره 9 الْسَّمَاء جل تَظره 
امعط 0 ا 


قوله: (نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء) أي: لأنه أجمع 
للفكرة» وأوسع للاعتبارء ولأنه بُعث لتربية أهل الأرض» لا لتربية أهل 
السماء. والنظر كما في «المصباح»: تأمل الشيء بالعين. والأرض كما قاله 
الراغب: الجزم المقابل للسماءء ويعبر بها عن أسفل الشيء» كما يعبر 
بالسماء عن أعلى الشيء». والطول الامتدادء يقال: طال الشيء: امتدء 
وأطال الله بقاءك: مَّدّه ووسّعهء ولعل ذلك كان حال السكوت والسكون» 
فلا ينافي خبر أبي داود: «كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى 
السماء». وقيل: إن الأكثر لا ينافي الكثرة . 

قوله: (جل نظره الملاحظة) بضم الجيم وتشديد اللام» أي: معظم 
نظره إلى الأشياء ‏ لا سيما إلى الدنيا وزخرفتها ‏ الملاحظة. أي: النظر 
باللحاظ بفتح اللام» وهو: شق العين مما يلي الصدغء وأما الذي يلي 
الأنف: فالموق» ويقال له: الماق. فلم يكن نظره إلى الأشياء.» كنظر أهل 
الحرص والشرّهء بل كان يلاحظها في الجملة» امتثالاً لقوله تعالى: «إلا 
تمدن عينيك* الاية. 

قوله: (يسوق أصحابه) وفي بعض الروايات: يَنْنُ أصحابهء أي : 
يسوقهم فإن الشَنّ - بنون فمهملة مشددة -: السّوْقء. كما في «القاموس» 
فكان كلد يقدمهم بين يديه» ويمشي خلفهم. كأنه يسوقهم. لأن الملائكة 
كانت تمشي خلف ظهره» فكان يقول: «اتركوا خلف ظهري لهم» ولأن هذا 
شأن الولي مع المُولى عليهم» ليختبر حالهم وينظر إليهم فيربي من يستحق 
التربية» ويعاتب من تليق به المعاتبة» ويؤدب من يناسبه التأديب» ويكمل 
من يحتاج إلى التكميل. وإنما تقدمهم في قصة جابر ‏ كما قال النووي -: 
لأنه دعاهم إليه فكان كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي أمامهم . 


1 
وير سا هم ص 2 
وَيَبْدْرُ مَنْ لقي بالسَّلام . 


ور بير ير 


4خ كدق الى انون اتكنة 1 الندييي ادنا مية ا 


قوله: (ويبدر من لقي بالسلام) أي: حتى الصبيان كما صرح به جمع 
في الرواية عن أنس. ويبدر بضم الدال من باب نصرء وفي نسخة: يبدأ 
والمعنى متقارب. وفى نسخة: من لقيه» بهاء الضمير» والمعنى: أنه كان 
يبادر ويسبق من لقيه من أمته بتسليم التحية» لأنه من كمال شيم 
المتواضعين» وهو سيدهمء. وليست بداءته بالسلام لأجل إيثار الغير 
بالجواب الذي هو فرض وثوابه أجزل من ثواب السنة ‏ كما قاله العصام - 
أن الإيثار ذ في فى القت مكروه كما بيئه في «المجموع) أتم بيان» على أنه 
ناظر* فى ذلك إلى أن الفرض أفضل من النفل» وما درى أنها قاعدة أغلبية. 
فقد استثنوا منها مسائل . 

منها: إبراء المعسر فإنه سنة. وهو أفضل من إنظاره» وهو واجب». 
ومنها: الوضوء قبل الوقت» فإنه سنة» وهو أفضل من الوضوء في الوقت» 
وهو واجب » ومنها: ابتداء السلام فإنه ك2 وهو انضل من جوايه. وهو 
ويد اي ليسي 

وفي هذه الأفغال السابقة بقة من تعليم أمته كيفية المشي»ء » وعدم 
الالتفات» وتقديم الصحب» والمبادرة بالسلام : مالا يخمى على الموفقين 
لفهم أسرار أحواله يِه نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. 

4 قوله: (حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى) ‏ بالمثلثة ‏ اسم مفعول 
من التثنية» وهو المعروف بالرَّمِنء ثقة ورع. مات بعد بندار بأربعة أشهر . 


اه ريه اي طش 6 م1 0 ب همه يي 9و 6ب سب نسم 
حل نا سعيك )6 . سماك . ب قا .,_رسشسمعتث 5 6 
ل ا ا ا ل ل: مه كبرو كان لسار 

2 -- 5 ره 6س 


97 لض اشر حك د ون _ كه انور 3 
يقول : كانَ رول لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ ضليع القَم 
أشكل العَيْنء مَنْهُوسَ العقب. ظ 


وا ف 


الناس كتاباً» لكن صار فيه غفلة. 

وقوله: (ابن حرب) بفتح فسكون. واحترز بابن حرب: عن سماك بن 
الوليد. وهو ثقة ثبت أخرج له مسلم والأربعة» أحد علماء التابعين» لكن 
قال ابن المبارك: ضعيف الحديث» وكان شعبة يضعفه. 

قوله: (قال: سمعت جابر بن سمرة) صحابيان. خرج لأبيه البخاري 
ومسلم وابو داود والنسائي. وله الجماعة كلهم . وسمرة: بفتح الستين 
المهملة وضم الميم» وأهل الحجاز يسكنونها تخفيفاً. 

قوله: (يقول) حال من المفعول. 

قوله: (كان رسول الله كَكٌ ضليع الفم) بتخفيف الميم. وقد تشدد. 

وقوله (أشكل العين) وفي نسخ «العينين» بالتثنية والمراد بالعين: - 
على النسخ الاولى - الجنس . فتشمل العينين. 
لكين د مؤخر القدم . 

قوله: (قال شعبة) أي: المذكور فى السند. 


1/4 


تايا جاع لشم َالَ: عَظِيمٌ المَم. قُلْتْ: ما أشكل 
العيْنِ؟ قَالَ: طويلٌ شق الْعَيْنِ. قُلْتْ: ما مَنْهُومنُ العقب؟ 
قَلِيلُ لخم العَقب. 


ادي بير 


٠‏ - حدل حدثنا هناد بْنَ السَّرِيّ 


وقوله: (قلت: لسماك) أي: شيخه. 

قوله: (ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم) هذا هو الأشهر الأكثرء 
00000 لمر ياي 0 
يقال فيما بعد. 

قوله: (ما أشكل العين؟ ا ويل شق العين) هذا التفسير خلت عنه 
كت اللغة المتذاولة. ومن جعله القاضي عياض هما من شنماك 6 
والصواب: ما اتفق عليه العلماء. وجميع أصحاب الغريب: أن الشّكلة 
حمرة في بياض العين ؛ وأما الشّهْلة : فهيى حمرة في سوادهاء والشكلة 
إحدى علامات النبوة. كما قاله الحافظ العراقى. والأشكل محمود 
محبوب » قال الشاعر : 

بطب يي ا ا يدا ري 

جامع الأصول» ١‏ ونصه: «رجل منهوس القلهين. - بسين 'وشين - خفيف 
لحمها» ويطلق المنهوس أيضاً على قليل اللحم مطلقاً كما في «القاموس» 
لكن هذا فى المنهوس مطلقاً لا فى المنهوس المضاف للعقب كما هنا. 

٠‏ 2 قوله: (حدثنا هناد بن السريّ) أي: الكوفي التميمي الدارمي 
الزاهد الحافظ وكان يقال د راهب الكوفة لتعبده . ع له مسلمء 
والأربعة. وهناد: بتشديد النون وبمهملة في آخره. والسري: بيفتح السين - 
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- المهملة المشددة وكسر الراء المهملة بعدها ياء مشددة. مات سنة ثلاث 
وعشرين ومئتين . 

قوله: (حدثنا عبثر بن القاسم) أي: الزّبيدي نسبة إلى زبيد بالتصغير» 
وعبثر : كجعفر : بمهملة وموحدة ومثلثة ومهملة» كوفي ثقة خرّج له الجماعة . 

قوله: (عن أشعث) كأربع. بمثلثة في آخره. روى له البخاري في 
ا ومسلم والترمذي والنسائي. قال أبو زرعة: لين» وقال بعضهم : 
ضعيف» كما في المناوي . 

قوله: (يعني ابن سوار) العناية مدرجة من كلام المصنفء أو هنادء أو 
عبثر» ولم يقل: أشعث بن سوار ‏ من غير لفظ العناية ‏ محافظةً على لفظ 
الراققنء «وشوارة: ضيظة: الله اتن الكاكن» ينخطه و لاف مخلطاى فى 
كذ بد ١‏ بلس السين وتككدية الراي .وهو للقن عليه امغر 4 مياه 
بعض الشراح بكسر السين وتخفيف الواو كغفار. 

قوله: (عن أبي إسحاق) أي : السّبيعي. 

وقوله: (عن جابر بن سمرة) قال النسائي: إسناده إلى جابر خطأء 
وإنما هو مسند إلى البراء فقط. ورد بقول البخاري: الحديث صحيح عن 
جابر وعن البراء» كما في المتاوي: 

قوله فى ليله إفحنان): كمر الودقه ممكون: الضاة المعحية: 
ركعي الحا المييلةة وتخفيف التحتية» وفي آخره نون منونة» أي: ليلة 
مقمزة بون ارلها: إلى اخرها - قالء#في الفائق يقال دنه من و عاذ 


5 بل في «الأدب المفرد». وروى له ابن ماجه أيضاً.‎ )١( 


و 


100 


عسي قَجَعَلْتُ أَنْظدْ إِلَيْهِ وَإلى القَمَرء فَلهُوَ عِنْدِي 
عن قن الفمن. 


١‏ -حذثنا سَفيّان بْنُ وكيع » حَدَنََا حُمَيدُ بْنُعَبدالوَحَنٍ الوُوَاسِيُ ؛ 


0 وهى هي . الجتورة ؛ من أولها لف آخرها. اه قال الزمخشري : 
قوله: (وعليه حلة حمراء) أي: والحال أن عليه حلة حمراء. فالجملة 
حالبة . والقضد. بها: .بيان ما أوجت التأملّ وإمعانَ النظر فيه» من ظهوزر 
قوله: (فجعلت أنظر إليه وإلى القمر) أي: فصرت أنظر إليه تارة وإلى 
القمر أخرى ظ 
القمر. ف«هو) جواب قسم مقدرء وفئ رواية فى عينى») بدل «عندي» 
والتقينل. بالتذية “فى الزؤواية الأولى:: لبس للتخضيضى». .فإن: ذلك« غند” كن 
حل رآه كذلك . 
وإنما كان مَلِنَهِ أحسن لآن ضوءه يغلب على ضوء القمرء بل وعلى 
ضوء الشمسء» ففي رواية لابن المبارك وابن الجوزي «لم يكن له ظل» ولم 
يقم مع شمس قط إلا غلب ضوؤه على ضوء الشمس. ولم يقم مع سراج 
قط إلا غلب ضوؤه على ضوء السراج؟ . 
١١‏ - قوله: 6 بصم الراء وفتح الهمزة وآخره سين مهملة 


000) 


.77” كذاء وصوابه: قيس عيلان» كما سيأتى قريباً ص‎ )١( 


/ ١ 


عَنْ زُمَيْرِ عَنْ أَبِي إِسْحاقَ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ الْبَراءَ بْنَ عَازِب: أَكَانَ . 
وَجَه رسول الله لله مِثْلَ السَيْف؟ قَالَ: لآ َل مِثْلَّ العَمَرِ . 


- حدثنا أَبُو دَاوْدَ المَصَاحَفِنُ سُليْمَانُ بْنُ سَلمء حَدَّثَنَا النضْرٌ 
و 5 َ 
أبن شميل » 


قوله: (عن زهير) أي: ابن [معاوية بن] حديج بالتصغير فيهماء وهو 
قوله : 0 وجه ا الله كَلِهِ مثل السيف) أي: في الاستنارة 


قوله: (قال: لاء بل مثل القمر) أي: ليس مثل السيف في الاستنارة 
والاستطالة» بل مثل القمر المستديرء الذي هو أنور من السيفء لكنه لم 
يكن مستديراً جداًء بل كان بين الاستدارة والاستطالة. كما مر. وكونه َكل 
أحسن من القمر: لا ينافي صحة تشبيهه به في ذلك» لأن جهات الحسن لا 
تنحصرء على أن التشبيه بالقمر أو بالشمس أو بهما إنما هو على سبيل 
التقريب كما تقدم . 

- قوله: (حدثنا أبو داود المصاحفي) بفتح الميم وكسر الحاءء 
نسبة إلى المصاحف» لعله لكتابته لهاء أو بيعه لهاء وكان القياس: أن 
ينسب إلى المفردء وهو مصحف. بتثليث ميمه . 

وقوله: (ابن سَلْم) بفتح السين المهملة وسكون اللام. 

قوله: (حدثنا النضر) بسكون الضاد المعجمة» وقد التزم المحدثون 
إثبات اللام في النضر - بالضاد المعجمة ‏ وحذفها في: نصر ‏ بالصاد 
المهملة - للفرق بينهما. 

وقوله: (ابن شميل) بضم المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية. 


0/ 


بي نر قَالَ: كَادَ و لله 0 يفن كنا صيغ من فضَةَ 


قوله: (عن صالح بن أبي الأخضر) أي: مولى هشام بن عبد الملك. 
كان خادماً للزهري» لينه البخاري» وضعفه المصنف. لكن قال الذهبي: 
صالح الحديث. خرّج له الأربعة» كما في المناوي . 

قوله: (عن ابن شهاب) أ الزهري الفقيه الكبير أحد الأعلام الحافظ 
المتقن» تابعي جليل» سمع عشرة من الصحابة أو أكثرء له نحو ألفي 
حديث. قال الليث: ما رأيت أجمع ولا أكثر علما منه» وقيل لمكحول: 

من أعلم من رأيتَ يت؟ قال: ابن شهاب . خرج له الجماعة . 

قوله: (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف» وهو تابعي 
قرشي وزهري ومدنيء» واختلف في اسمهء فقيل: عبد الله وقيل: 
إسماعيل» وقيل: إبراهيم 

قوله: (عن ابن 0 أي : ابن صخر 5 - بفتح الدال ‏ وكان 
اسمه في الجاهلية عبد شمس فخيّره النبي كَلِِ إلى عبد الرحمن؛ على الأصح 
من أربعين قولاً . ظ 

ظ قوله : (كان رسول الله كَلِْهِ أبيض كأنما صيغ من فضة) أي : لأنه كان 
يعلن بسافة النور والإشراق. وفي «القاموس» الع صاغ الله فلاناً: 
حسن ل وفيه إيماء إلى نورانية وجهه وتناسب أعضائه َل وعلم فر 
ذلك: أن المراد أنه كان نيّر البياض. وهذا معنى ما ورد في رواية: أنه 

كان شديد البياض» وفي أخرى : «أنه كان شديد الوضح». 
قوله: (رجل الشعر) تقدم الكلام عليه 
- قوله : (حدثنا قتيبة بن سعيد) أي: أبو رجاء البلخي . 


وف 


ل اخبرني. الليّث. بن سغدء عن أبي. الزتئرء عن جابر. إن 
عَبّد الله : أن نَ سول الله عن قَالَ : «غرضّ عَليَ الأَنْييَاء َإِذًا 5 


قوله: (قال) وفي نسخة إسقاط قال. 

قوله: (أخبرنا الليث بن سعد) أي: الفهمي» نسبة إلى فَهُم: بطن من 
قيس عيلان. كان عالم أهل مصرء وكان نظير مالك في العلم» لكن ضيع 
أصحابه مذهبّه. قال الشافعى: وما فاتنى أحد فأسفت عليه مثله. كان دخله 
في كل رسينة اتتاتيق النه دينانه نما :ودف علش كا مات يوم الجمعة في 
نصف شعبان سئة خمس وسبعبن ومئة. 

قوله: (عن أبي الزبير) أي محمد بن مسلم المكي الأسدي. خرج له 
الجماعة» وهو حافظ» ثقة» لكن قال أبو حاتم: لا يحتج به وأقره الذهبي . 

قوله: (عن جابر بن عبد الله) أي الأنصاري الصحابي ابن الصحابي غزا 

مع النبي وَلِةِ سبع عشرة غزوة. 

قوله: (عرض علي الأنبياء) بالبناء 50 أي : عرضوا على في 
النوم, بدليل رواية البخاري : «أراني للحي العا في لكام اليتغديث. 
أو في اليقظة بدليل رواية البخاري أيضاً: «ليلة أسري بف ذايت موسمى» 7 
اتروع لفل :وعنه ا لافسنان غلي الثلذلة المذكورين يعد نمق من سياه 
سيدنا إبراهيم جد العرب» وهو قير ل عبد حي اللارايت» وسيدنا موسى 
وعيسى رسولا بني إسرائيل» والترتيب بين هؤلاء الثلاثة وا 
فإنه ابتدأ بموسى وهو أفضل عن وى د دكن اابراهيم: وهو أفضل 
متها :فهو الفمة إلى الاو ل15ل 6 ولتت 7 الأخير ترق. 

قوله : (فإذا موسى) إلخ أى: فرأيت موسى» فإذا موسى إلى آخره. 
فهو عطف على محذوف. وموسى: معَربٌ موشى. سمَّنه به آسية بنت 
مزاحم» لما وجد بالتابوت بين ماء وشجرء لمناسبته لحاله؛ فإن «مو» في 
لغة القبط: الماء» «وشى» في تلك اللغة: الشجر» فعرّب إلى موسى . 


وقوله : (ضرب من الرجال) أي : نوع منهم ١‏ وهو الخفيف اللحم 


المستّدّق» وخيك يكون سما نه سهد لا ناحل ولا مطهّم. 

وقوله: (كأنه من رجال شنوءة) أي: التي هي قبيلة من اليمن» أو من 
قحطان. زهي على وزن قعولة تهمز وتسهّل. 

نان ايف ؟الشكيك 1 جرينا: #الواق افترة" كنتوق. :وجاك هدم القيلة : 
متوسطون بين الخفة والسمن. . والشنوءة في الأصل: التباعد» كما في كلام 
«الصخاع؟ .ومن ل قبل اكه لطهارة نسبهم» وجميل حسبهم. ( 
والمتبادر: أن التشبيه بهم في خفة اللحمء. فيكون تأكيداً لما قبله» وبياناً 

وقيل: المراد تشبيه صورته بصورتهم. لا تأكيد خفة اللحمء 
التأسيس خير من التأكيد. وقال بعضهم: الأولى أن يكون التشبيه باعتبار 
أصل معنى «شنوءة»» فلا يكون تأكيداً لما قبله» ولا بياناً لهء بل 1 
مستقلاً بالفائدة. وإنما لم يشبهه كل بفرد معين كسيدنا إبراهيم وعيسى : 
ظ لعدم تَشُخُْص فرد معين في خاطره» كما قاله العصام وغيرهف وإن تعقبوه. 

قوله : 0 عم 9 د أي: بنت عمران» من ذرية سليمان» 
بينها وبيئه أربعة وعشرون أبآً. ورفع عيسى عليه السلام وسنّها ثلاث 
وخمسون سنة» وبقيت بعده خمس سنين . 

قوله: (فإذا أقرب من رأيت به شبهاً: عروة بن مسعود) أي : الثقفي . 
لا الهذلي كما وهمء وهو الذي أسليه: فريس للنبي كَلِةِ يوم الحديبية» فعقد 

معه الصلح وهو كافرء ثم أسلم سنة تسع من الهجرة» بعد رجوع المصطفى 
له من الطائف. واستأذن النبي ككِمِ في الرجوع لأهله؛ فرجع» ودعا قومه 
إلى الإسلام. فرماه واحد منهم بسهم وهو يؤذن للصلاة» فمات» فقال - 


9 ءاه 


ا 3 
9 ذه 
6 
١‏ 
٠.6‏ 
ص 


1 


عن َعْنِي انث جنريل عَلَيْه ا فإذا 
َآَيْتْ به شبَها دخية) . 


ى 
سر 


و 
سه من 


- رسول الله كله لما بلغه ذلك : 7 عروة. مَل صاحب يس » دعا قومه إلى 
الله فقتلوه» ولا يخفى أن أقرب : مكل ]4 اللخيرده: و بخ مستعود! ومن : 
موصولة. وعائدها: محذوف. أ أقرب الذي رأيته» و«به»: متعلق ب 
«شبهاً» المنصوب على أنه تمييز للنسبة» وصلة القرب: محذوفة اق إليه 
أو منه. 

قوله: (ورأيت إبراهيم) أي: الخليل. قال الماوردي في «الحاوي» : 
معناه بالسريانية: أب رحيم. وفيه خمس لغات. بل أكثر : إبراهيم ‏ 
وإبراهام» وهما أشهر لغاته وبهما قرىء في السبع» وإبراهم بضم الهاء 
وكسرها وفتحها. 

وقوله: (فإذا أقرب مّن رأيت به شبهاً صاحبكم) ولذلك ورد: «أنا 
أشبه ولد إبراهيم به) . 

وقوله: ( يعني نفسه) أ يقصد النبي يي بقوله (صاحبكم) نفسه 
الشريفة جد وهذا من كلام جابر رضي الله عنه . 

قوله : (وواية جبريل) إلخ : معطوف على قوله : «عرض علي الأنبياء» 
عطفَ قصة على قصةء فليس داخلاً في عَرْض الأنبياء» حتى نحتاج إلى 
' جعله منهم تغليبآء» غاية الأمر: أنه ذكر مع الأنبياء» لكثرة مخالطته لهم. 
وتبليغ الوحي إل . نظير ما قيل في قوله تعالى : #فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون إلا إبليس*. وجبريل: بوزن فعليل سريانئ معناه: عبد الله» أو 
عبد الرحمن» أو عبد العزيز. 

'قوله: (فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية) أي: الكلبي الصحابي - 


ك5 /ا 


له 0 - 2 مالم ه ا ا ص مي 
4 - حذثنا سَميّان بن وكيع وَمَحَمَّد بْنْ بسار المَعنى وَاحد - 
ير اشر بن او ا ود ا لاو د الي ف سي ع اف 
قالا: أخبرنا يزيد بْنْ هارونء» عَنْ سَعِيد الجرَيْريٌ قَالَ: سَمعْت أي 


0 48 ته 2 ي ميلا اسع تل ١‏ 2 ا 
الطُمَئْل يَقول: :ريت النَِتَ يكلة» وَمَا بقىَ على وَجْه الأرض أَحَد 


- المشهورء شهد مع رسول الله يك المشاهد كلها بعد بدرء وبايع تحت 
الشجرة . ودحية بوزد اسذرة») وقل يمتح أوله. ومعئأه فى الأصل : رئيس 
الجندء وبه سمى دحية هذاء وكان جبريل يأتى المصطفى كله غالباً على 
صورتهء لأن عادة العرب قبل الإسلام إذا أرسلوا رسولاً إلى ملك. لا 
يرسلونه إلا مثل دحية» في الجمال والفصاحة.ء فإنه كان بارعا في الجمال» 
بحيث تضرب به الأمثال» ولا شك أنه كَهِ أغظم من الملوك فكان يأتيه في 
غالب أحيانه بصورته. 
45 - قوله: (حدثنا سفيان بن وكيع) أي: ابن الجراح . 
وقوله : (ومحمد بن بشار) أي : أبو بكر العبدي. 
قوله: (المعنى واحد) حملة معتر ضة ١‏ ويتضعف جعلها 0 لعدم 
قَرْنها بالواو. 
وقوله: (أخبرنا) وفي بعض النسخ : حدثنا . 
أقولةة(وية نين تهاروق ) أ ابو خمالك الشلدي :الوافنفان التحافظ أكله .. 
الأعلام . قيل : كان يحضر مجلسه ببغداد نحو سبعين ألفاً. رع له 
الجماعة. - ظ 
قوله: (عن سعيد الجرّيري) بضم الجيم وفتح الراءء نسبة إلى جده 
جو عضيس ١‏ وش لله تنك خرّج له الجماعة . 
بمثلثة مكسورة. ويقال: عمرو الليئي الكناني. كان من شيعة علي ومحبية» '- 


/ا/ا 


رآهُ غَيْرِي. قُلَْتْ: صِفْهُ لي» قَالَ: كانَ أَبْيضَ ملِيحاً مُقَصَّداً. 


- ولد عام الهجرة: أو عام أَحُدء ومات سئة عشر ومئة على الصحيح.. ويه 
ختم الصّحْبٍ على ما يأتي . 
قوله: (يقول: رأيت النبي تَكهِ وما بقي ا وجة: الآرضن. اعت :ره 
غيري) أي: من البشرء فخرج الملك والجن. وخرج بقوله: «على وجه 
الأرض» عيسى فإنه لم يكن على وجه الأرض» وخرج الخضر أيضاً فإنه لم 
يكن ممن خالطهء كما هو المراد» وحيتئذ فهو أحق بأن يُسأل». لانحصار 
الأمر فيه إذ ذاك» فقَصْدًه بذلك الحثٌ على طلب وصف المصطفى كه منهء 
وقضية هذا: أنه آخر الصحب موتآء وزعم أن معمراً المغربي ورّن الهندي 
صحابيان عاشا إلى قريب القرن السابع: ليس بصحيح» خلافاً لمن انتصر 
له. وجملة قوله: «وما بقى) إلخ عطفٌ على : رأيت» لا حال لفساد 
المعنى» لأنه يقتضي أنه رآه في حال كونه لم يبق على وجه الأرض أحد من 
الصحابة وليس كذلك . ظ 
قوله: (قلت: صفه لي) أي : اذكر لي شيئاً من أوصافه» وقائل ذلك : 
سعيدٌ الجريري الراوي عن أبي الطفيل . 
قوله: (قال كان أبيض مليحا) أي: لأنه كان أبيض مشرباً بحمرة: 
وكان أزهر اللون. وهذا غاية الملاحة» وهى الحسن» فمعنى مليحاً: 
دنا : قال في المختار: ماع لش ب رلته عد فو زاب ظرف وسهل» أي 
حسن » فهو مليح. أه 
قوله: (مقصّداً) بتشديد الصاد المفتوحة على أنه اسم مفعول» من باب 
التفعيل , أي : متوسطأً. يقال: رجل مُقصّد أي : متوسطء. كما يقال: رجل 
قصد 2 وسط. قال تعالى: #وعلى الله قصد السبيل # أي وسطه. 
والمراد أنه كيه متوسط بين الطول القصرء وبين الجسامة والنحافة» بل 
جميع صفاته على غاية من الأمر الوسطء فكان في لونه وهيكله وشعره - 


8 


١‏ حدثنا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ التخمن» أخبرنا إِبْرَاهِيم بْنْ المئذر 
الحِرَامِيٌ» أَخْبَرَنِي عَبْدٌ العزيز بْنُ نابت الزُهْرِيُء حدَنَنِي إِسْمَاعِيل 


ابن إِبْرَاهِيمْ 


- وشرعه مائلاً عن طرفى الإفراط والتفريط» وكان فى قواه كذلك. فحفظ كلل 
فى ذلك كله من محذوريٌ الإفراط والتفريط . 

قات قولة:” (عدثنا عبد الله-ين عبد الرحمن) أئ + الدارمئ: التميمى 
السمرقندي لا الطائفي الثقفي - كما وهم فيه بعض الشراح ‏ وكان عالم 
سمرقند إمامٌ أهل زمانه. وهو حافظ كبير ثقة ثبت. مات سنة خمس 
وخحمسين ومكتين . 

قوله: (أخبرنا إبراهيم بن المنذر الجزامي) بحاء مهملة مكسورة وزاى 
وليس بصواب. وكان من كبار العلماء» صدوقاً»ء خرّج له البخاري والترمذي 

قوله: (أخبرني عبد العزيز بن ثابت) كذا في كثير من النسخ 
والصواب: أبن أبى ثابت » كما حرره الثقات . وأاسم أن ثأنست هو. عمران 
ابن عبد العزيز. ظ 

وقوله: (الزهري) نسبة لبني زهرة - بضم الزاي وسكون الهاء - وهو 
متروك الحديث لكثرة غلطه. فإنه حدث من حفظه لاحتراق كتبه ) فكثر 

قوله: (حدثني) وفي نسخة: قال حدثني. 

قوله: (إسماعيل بن إبراهيم) أ الأسدي . ثقة لت مت تكلم فيه 
ابن معين بلا حجةء خرّج له البخاري والنسائي . 


, 


بن عا رضي يه قَالَ: كان 0 ل 
وَسَلّمَ أفلجَ لتِيتَيْنِ ذا تَكَلّمَ رئِيَ كالئُور يَخْرُجٌ مِنْ بَيْن تَنَايَاُ. 


أو عطف بيان لَه وليس صفة لإبراهيم» فإنه أخو موسى » فكيف يوصف 
بأنه ابن أخي موسى؟ وييّن نسب موسى بأنه: ابن عقبة ‏ بضم العين 
وسكون القاف ‏ مع أن المقام يدعو لبيان نسب إبراهيم» لأن بيانه كبيانه, 
فإنه أخوة كما علمة: 

قوله: (عن موسى بن عقبة) أي : مولى آل الزبير» أحد علماء المدينة 
كان 2 المغازي» روى عنه اه وخرج له الجماعة . 
روى عن مولاء ابن 0 538 وعنه 00 وخلق. ٠‏ خرج 5 الحا 


وه خ ا 2ه 
بقة بسنا. 


قوله: (عن ابن عباس) أي: حبر الأمة عبد الله المشهور بالفضل 
والعلم. » مات بالطائف وقد كف؟ّ بصره» وصلى عليه ابن الحنفية وقال : مات 
0 هذه الأمة. وهو أحد العبادلة اك ومناقبه أكثر من أن تذكر. 


نسخ «الثنايا» بصيغة الجمع. قال الطيبي : 0 هنا: الفرق» بقريئة إضافته 
الثنايا. اه. لكن ظاهر كلام «الصحاح» أن الفلح مشترك بينهماء وعليه فلا 
حاجة إلى ما قاله الطيبي. وفي الفم أربع ثنايا معروفة. 

قوله: (إذا تكلم رئيَ كالنور يخرج من بين ثناياه) أي: ركئي شيء له 
صفاءء يلمع كالنورء» يخرج من بين ثناياه. ويحتمل أن الكاف زائدة - 


” - باب ما جاء في خاتم النبوة 


- للتفخيم ويكون الخارج حينئذ نوراً حسياً معجزة له يَكِِ. ورثئي: بضم الراء 
وكسر الهمزة. وقال التلمساني : بكسر الراء على وزك: فيل وبيع . وظاهر 
قوله من بين ثناياه أنه من داخل الهم الشريف وطريقه من بين ثناياه. 
المراد به لفظه الشريف على طريق التشبيه : فقد وهم وما فهم قوله رئي » 
وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه خرجه الدارمي والطبراني 
وغيرهما. 
؟ - قوله باب ما جاء في خاتم النبوة 

أي : باب بيان ما ورد فى. شأنه من الأخبارء وهو بفتح التاء وكسرهاء 
والكسر أشهر وأفصح. وإضافته للنبوة لكونه من آياتهاء كما تقدم, وإنما 
أفرده بباب مع أنه من جملة الخَّلقَ: اهتماماً بشأنه» لتميزه عن غيره بكونه 
معجزة. وكونه علامة على أنه النبى الموعود به فى آخر الزمان. 

وفي الباب ثمانية أحاديث . 

7 - قوله: (قتيبة) إلخ وفي بعض النسخ : «أبو رجاء قتيبة» إلخ . 

وقوله : (ابن إسماعيل) أي : الحارثى . أخرج حديثه أصحاب الكتب 
ال 

وقوله: (عن الجعد) كسعد فهو بالتكبير» وفي نسخة بالتصغير. 


)١(‏ كان في المطبوعة السابقة: «أصحاب السنن الستة»» ولا يصح اصطلاحاً. 


4 


ار 


عبد الرّحمن قَالَ: سَمععت الْسَائَتَ بن يزيد 1 ذهيَت بي 
الي إلى الي صلَى الله عل وآ و َم قات : يار سُولَ الله إن 


وقوله: (ابن عبد الرحمن) أي ابن أوس الكندي» ويقال: التميمي. 
روى عن السائب» وعائشة بنت سعدء والدوسي» وغيرهم2ء» وعنه 
الشيقاة! ورهن ظ 

قوله: (السائب) بمهملة وهمّز كصاحب. 

وقوله: (ابن يزيد) ا ابن أخف: رمن الكند وهو صحابي صغير» 
روى عن عمر وغيره. قال الذهبي: وروايته في الكتب كلها. ولد في السنة 
الثانية من الهجرة» ومات سنة ثمانين”'' . 

قوله: (ذهبت بي خالتي) أي : مضت بي واستصحبتني في الذهاب» 
فالباء للتعدية مع المصاحبةء كما ذهب إليه المبرد وغيرهء ولا يرد قوله 
تعالى: #ذهب الله بنورهم# فإنه على المجازء والمعنى: أذهبهم. 1 
أبعدهم عن رحمتهء لاستحالة المصاحبة هناء وذهب الجمهور إلى أنها 
للتعدية فقط. قال العينه ادلي" لم أقف على اسم خالتهء وأما أمه فاسمها 
عليّة بنت شريح . 

قوله: (إلى النبي) وفي نسخة: إلى رسول الله يلل. 

قوله: (وجع) بفتح الواو وكسر الجيم» أي: ذو وجع - بفتحهما - 
وهو يقع على كل مَرض. وكان ذلك الوجع في قدميهء بدليل رواية 
البخاري «وقع» بفتح الواو وكسر القاف. أي: ذو وَقَع ‏ بفتحهما ‏ وهو 


. كذاء وصوايه : جرخ له الشيخان» كما حاء فى عبارة القاري والمناوي‎ )١( 


-ِ هذا قول. وقوله الآتي: بلغ أربعآً وتسعين سنةء يتمشّى مع قول آخر.‎ )١( 


م 


3 ظ 0 ا هر ا ع 0 م يي 0 7 5 و 
رأسي » وَدعا لي بالبركة. وتوآضاء فسربت من وصوثه. وفمت 


- مردض القدمين. لحن قفضية مسحه كلل أنه أن مرضه كان برأسه . ولا 

مانع أن يكون به المرضان. وآثّر مسح الرأس: لأن صرف النظر إلى إزالة 
مرضه أهمء إذ هو مدار البقاء والصحة وميزان البدن» ولا كذلك القدمان. 
الوجع من المريض. وقد روى البيهقي وغيره: أن أثر مسحه َه من رأس 
السائب لم يزل أسود. مع شيب ما سواه. 

قوله: (ودعا لي بالبركة) يؤخذ منه أنه يسن للراقي أن يدعو للمريض 
بالبركة» إذا كان ممن يتبرك به. والبركة كما قاله الراغب: ثبوت الخير 
الإلهى فى الشىءء. والأقرب أن المراد هنا: البركة فى العمر والصحة فقد 
بلغ أربعاً وتسعين سئة 6 وهو معتدل قفوي سوي . قال رأويه : قال لي 
السائب: قد علمت أني ما مُتّعت بسمعى وبصري إلا ببركة دعائه يَكِلةِ. وفيه 
دليل على أنه يِه كان في غاية التلطف مع أصحابه» سيما الأحداث» لكمال 
شفقته عليهم . 

قوله: (وتوضأ) يحتمل أنه ع توضأ لحاجته للوضوء. ويحتمل أنه 
توضأء ليشرب ذلك المريض من وَضوئه» كما يقتضيه السياق. 

وقوله: (فشربت من وضوته) بفتح الواو كما هو الرواية؛ فيحتمل أن 
يراد به كما قاله ناصر الدين الطبلاوي: فضل وضوئه بمعنى: الماء الباقى 
أعضائه كَلِِةِ. وهذا الأخير أنسب بما قصده الشارب من التبرك . 

قوله: (وقمت خلف ظهره) أي: تحرياً لرؤية الخاتم» أو اتفاقاً» فوقع 
نظره عليه . 


الله 


شطشصه512ذ5 


سب 


بان حاف سعد 1 يفوت الطَالقانٌِ» أَخْبَرَنَ أيُوبُ بن جابر» 


وقوله: (فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه) أي: لانكشاف محلهء أو 
لكشفه يَلِةٍ له ليراه. والبينئّة تقريبية لا تحديدية» فقد كان إلى اليسار أقرب . 
والسرّ فيه: أن القلب في تلك الجهة» فججعل الخاتم ف ا المحاذي 
للقلب. وفي رواية «أنه كان عند كتفه الأيمن» الأول أرجح وأشهرء 
فوجب تقديمه. وفي مستدرك الحاكم عن وهب: لم يبعث الله نبياً إلا وعليه 
شامة النبوة في يده اليمنى» إلا نبينا فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه 
خصوصية له. وبه جزم السيوطي في خصائصه. وهل ولد به؟ أو وضع 
حين ولد 4 نأو عدشق صدره؟ او حن توه كلة؟ اترال»: قال التحافظ ابن 
حجر: أثبتّها: الثالث» وبه جزم عياض . 

قوله: (فإذا هو مثل زر الحجلة) أي : ففاجأني عِلْم أنه مثل زِرَ الحجلة 
بتقديم الزاي المكسورة على الراء المهملة المشددة. هذا ما صوبه النووي. 
وقيل: إنما هو رز الحجلة بتقديم الراء المهملة على الزاي المشددة. قال 
بعضهم: وهو وني بظاهر الحديث» لكن الرواية لا تساعدهء وعلى الأول 
فالزر: واحد الأزرار التي توضع في العرى التي تكون للخيمة. والمراد 
بالحَجَّلة - بفتحتين وقيل: بضم الحاءء وقيل: بكسرها مع سكون الجيم 
فهها تقش ضفيرة تفلق :غلن السريرء وهي المعروفة 00 بالتاموسية 
وعلى الثاني فالرز: البيض. يقال: رت الجرادة: غرزت ذنبها في الأرض 
لعفن» :والمرادبالحيجلة : الظائر المعروفه: 

- قوله: (الطالقاني) بكسر اللام» وقد تفتح. نسبة إلى طالقان. 
بلدة من بلاد قزوين. ثقة» لكن قال ابن حبان: ربما أخطأ. خرج له أبو 
داود والنسائي والمصنف . 


قوله: (أيوب بن جابر) أي: اليمامي ثم الكوفي. خرج له أبو داود» - 


44 


امم 


عنْ سمَّاكُ بْنِ حَرْب». عَنْ جاير أن سَمُرَة قَالَ : رَأَنَتٍ 
2 سُول الله كل غَدَّة حَمْرَاءَ مِثْل بَيْضْة الحَمَّامّة 


لخاتم بِيْنَ 7 


- والمصنف. لكن قال أبو زرعة وغيره: ضعيف. روى عنه قتيبة بن سعيد»ء 
وابن أبي ليلى وغيرهما. 

قوله: (عن سماك بن حرب) أي: الذهلى أبى المغيرة. أدرك ثمانين 
صحابياً» وهو ثقة» لكن ماه ححفظه ...فلل للك تقال ابن الميارك: ضعيف 


قوله: (رأيت الخاتم بين) إلخ أي : الكائن بين إلخ» أو كائناً بين إلخ. 
فهو على الأول صفة للخاتمء وعلى الثاني حال. 

قوله: (غدة) بضم الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة» وهي كما 
في «المصباح»: لحم يحدث بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك . 

وقوله: (حمراء) وفي رواية: «أنها سوداء» وفي رواية: «أنها خضراء» 
وفي رواية: «كلون جسده» ولا تدافع بين هذه الروايات» لأنه كان يتفاوت 
باختلاف: الأوقات:» :فكانت: كلون جسدة تارة: .وكانت: جمراء 'تازة: وهكذا 
حسب الأوقات . 

قوله: (مثل بيضة الحمامة) لا تعارض بين هذه الرواية والرواية 
اللنايقة». ولول غيرها من« الرواناش كزوا ب اج مان كيف عابةة 
ورواية البيهقي «كالتفاحة» ورواية ابن عساكر: «كالبندقة» ورواية مسلم 
«جِمْع» بضم الجيم وسكون الميم عليه خيلانٌ كأنها الثآليل» وسيأتي ذلك 
للمصنف. وفي صحيح الحاكم «شعر مجتمع» وسيأتي ييه 
لرجوع اختلاف هذه الروايات إلى اختلاف الأحوال» فقد قال الفرطيئن | 
كان يكبر ويصغرهء فكلّ شبّه بما سَنّح له. اكد سن 0 
حوله. كما في رواية ار 


14 حذدثنا أبو مصعب الجديتة 6 حدثنا يوسف بن 


ٍ و مر 
الماجشون» عن 


وبالجملة فالأحاديث الثابتة تدل على أن الخاتم كان شيئاً بارزاء إذا 
ُلّل: كان كالبندقة ونحوهاء وإذا كثّر: كان كجُمْع اليد. وأما رواية: «كأثر 
المخجم» أو كركبة عنزء أو كشامة خضراء أو سوداءء ومكتوب فيها: 
محمد رسول اللهء أو سر فإنك المنصور: لم يثبت منها شيء. كما قاله 
العسقلاني. وتصحيح ابن حبان لذلك وَهم. وقال بعض الحفاظ: من روى 
أنه كان على خاتم النبوة كتابة: محمد رسول الله» فقد اشتبه عليه خاتم 
النبوة بخاتم اليد. إذ الكتابة المذكورة إنما كانت على الثاني دون الأول. 

6 - قوله: (أبو مصعب) بفتح العين» واسمه: مطرف بن عبد الله 
الهلالي. وقيل: أحمد بن أبي بكر الزهري''". قال أبو حاتم في الأول: 
صدوق. روى عنه البخاري وأبو زرعة» لكنه مضطرب الحديث؛» وقال ابن 
عدي في الثاني : لهفيدا كيو 

وقوله: (المديني) بإثبات الياء وفي نسخ «المدني» وعلى كل فهو نسبة 
للمدينة التى هي «طيّبة» إلا أن المديني ‏ بإثبات الياء - لمن ولد بهاء 
وتحول عنهاء والمدني: لمن لم يفارقهاء كما نقل عن البخاري. لكن في 
«الصحاح» ما يقتضي أن القياس هنا الثاني. ونصه: النسبة «لطيبة»: مدني, 
ولمدينة المنصور وهي بغداد: مديني» ولمدائن كسرى: مدائني. اه. 

قوله: (يوسف ابن الماجشون) أي: بواسطتين» لأنه ابن يعقوب بن 
أبي سلمة بن الماجشون. وهو بكسر الجيم في الأصول المصححة» ووقع 
في القاموس أنه بضم الجيم» وضبطه ابن حجر بفتحها"''» ولا أصل له. 


() لعله يريد ابن حجر المكي» اما الحافظ فضبطه فى «التقريب» (١٠])بكسر‏ الجيم. - 


1م 


0 


ا ل عَنْ جَديه رئية قالّث: وت 
شُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْدِ وآله و عل أنه أن عَم الْحَاتَم 


ادي يتن كيه ين كرب لذت - 


- والماجشون بالفارسية: المورد. وإنما سّمي به لحمرة خدّيه» وهو مولى 
المنكدر. روى عنه أحمدء وهو ثقة. 5 له الشيخان» والنسائي. وابن 
ماجه. والمصنف . 

قوله: (عن أبيه) يعني: يعقوب بن أبي سلمة بن الماجشون. وثّقه ابن 
حبان. روى عن الصحابة مرسلا. خرّج له مسلم وغيره» ويعرف هو وأهل 
بيته بالماجشون. وفيهم رجال لهم فقه ورواية. 

قوله: (عن عاصم بن عمر) بضم العين وفتح الميم. 

وقوله: (ابن قتادة) بفتح القاف. وهو: ابن النعمان المدني الأوسي 
الأنصاري. وثّقوه. وكان عالماً بالمغازي» كثيرَ الحديث» كما قاله الذهبي, 
خرّج له الجماعة . 

قوله: (رميثة) ‏ بالتصغير -: صحابية صغيرة» لها حديثان: أحدهما 
هذاء والاخر في صلاة الضحى. روته عن عائشة. خرج لها النسائي . 

قوله: (ولو أشاء أن أقبل) إلخ. هذه الجملة معترضة بين الحال - 
وهي جملة «يقول» الاتى - وبين صاحبها وهو رسول الله قد وفائدتها: 
يان قزبها ريه كلل دا تحقيتا لسماعهاء فإ الفروق: آمر عظيم ) :وإننا 
عبرت بالمضارع» مع أن المشيئة ماضية: إشارة إلى. أن تلك الحال 
كالمشاهدة في نظرها. لا يقال: نظر المرأة الأجنبية إلى الأجنبي حرام. لأنا 
نقول: من خصائصه كَللِ جواز نظر المرأة الأجنبية له. 

قوله: (من قربه) أي: من أجل قربه» فمن تعليلية بمعنى اللام, 
والضمير راجع للخاتم. أو للنبي كله واقتصر المناوي على الأول. 

قوله: (لفعلت) جواب «لو»). 


ذذ 


عل علد تن معاوازقم ياك 2 ش الوخمن». 


قوله: (لسعد بن معاذ) أ في شأنه» وبيان منزلته ومكانته عند الله 
تعالى. وكان سعد'بن معاذ من عظماء الصحابة» شهد بدراء» وثبت مع 
المصطفى كَل يوم أحدء ورمي يوم الخندق في أكحله فلم يرقأ الدم حتى ْ 
مات بعل شهر » ودفن ع وشهد جئازته سبعول ألف ملك» وكان قل 
أهدي للمصطفى كَل حلةُ حريرء فجعلت الصحابة يتعجبون من لينهاء فقال 
د : الخال معد فى الجنة خير منها وألين» . رواه المصنف . وإذا كانت 
المناديل المعدّة للوسخ خيراً منها وألين» فما بالك بغيرها؟! اه مناوي. 

قوله: (يوم مات) الظاهر أنه من كلام رميثة. وعليه: فهو ظرف ل: 
يقول» ويحتمل أنه من كلام النبي علد . وعليه : فهو ظرف لقوله : اهترز 
إلخ. 

قوله: (اهترٌّ له عرش الرحمن) أي: استبشاراً وسروراً بقدوم روحه. 
والاهتزاز فى الأضل: التحرك والاضطراب. وأبقاه على ظاهره جمهور 
المحدثين وقالوا: لا يُستنكر صدور أفعال العقلاء عن غيرهم بإذن الله 
تعالى. قال النووي: وهذا هو المختار. 

ولم ير يبقه بعضهم على ظاهره» بل فسره بالفرح رد فيكون من 
قبيل 57 إن فلاناً لتأخذه للثناء هزة» أ ارتياح وطلاقة . ووفوع ذلك 
في كلامهم غيرُ عزيز. وذهب بعضهم إلى أن في الحديث تقدير مضاف» 
أي : حَمّلة عرش الرحمن» على حد قوله تعالى: #فما بكت عليهم السماء 
واللأرض *»# اف أهلهما. وفي هذه الرواية تنصريح برد ما زعمه بعضهم في 
يعظن .الرواناك:«اهقل الغركن» فن أن الحرافبالغركن : تعد معد الدئ حمل 
عليه إلى قبرهء ولعله لم يطلع على هذه الرواية. ومما ضف به هذا 
الزعم: أن المقام مقام بيان فضل سعدء ولا فضيلة في اهتزاز سريره» لأن 


سس 


44 


484 - حد عا اليه ين عن ادبن وَعَلِينّ بْنُ حُجْرء وَعَيُْ 
وَاح الوا ين عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الله مَوْلَى 
غَفْرَة قَالَ: حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمُ بن مُحَكَدٍ -مِنْ وَلدِ عَلِيَ ؛ نِ أبي طَالٍِ - 
قَالَ: ان يإ وصَفَ رول الله صَلَى له عي وآ اسَله 
َذَكَرَ الْحَدِيتَ بطُولِهِ - وَكَالَ: بَيْنَ > يد حَاَهُ الع رمو ات 


5000 
٠ أل*‎ 


هو صوديو 
مر 


- كل سرير يهتر لتجاذب الناس إيأه . نعم ) لو كان اهتزازه من نفسه: لكان 

فيه الفضيلة. فحيث احتمل واحثّمل لم يكن صحيحاً على القطع. وقد غفل 
عن ذلك بعض الشراح» فانتصر له بأنه إذا أثَّر موته فى الجماد: كان غاية 
فى تأثيره فى عظماء الخلق . 

49 - قوله: (وغير واحد) اعترض بأنه واحدء لأنه لم يذكر فيما 
تقدم , حين ساق هذا الحديث سوى أحمد بن عبدة وعلى بن حجرء 2 
رواه عن غير الثلاثة ل وإن اقتصر عليهم فيما سبق . 

7 2 ار بضم الغين المعجمة وسخود الفاء» وهو بدل من 

5 (قال: حدثنى) 8 الضمير فى «قال» لعمر المذكور. 

0 (قال: كان) اخ: المي «قال» هذا 0017 المذكور. 
أورده ها :كمال : لأجل قوله : ابين كتفيه خاتم النبوة» اك صرح به 
بقوله: «وقال: بين كتفيه» إلخ . والضمير فى «قال» لعلى . 

قوله: (وهو خاتم النبيين) أي: كما قال تعالى: #وخاتم النبيين©. 


٠‏ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُّ شار حَدَّثَنَا أو عاصمء حدثنا عزرة بر" 

ابت حَدَننِي علنَاء ثن حدر المشكوى قال #حدنرن. ابو رتل عمدو 

٠‏ - قوله: (أبو عاصم) أي: البصرئٌ» واسمه: الضحاك» وكان شيخ 
البخاري. صاحبٌ مناقبّ وفضائل» خرّج له الجماعة» ويلقب: بالنبيل - 
بفتح النون: وكفيو الدوحدةت لكر أنو: وقيل: لقبه بذلك ابن جريج». 
لأن الفيل قدم البصرة. فلهب الناس ينظر ونه . فقال ابن جريج : مالك لا 
تذهب؟ فقال: لا أجد عنك عوضاًء فقال: أنت نبيل. وقيل لقبه به 
المهدي. وقيل غير ذلك . 

قوله: (عزرة) بفتح العين المهملة وسكون الزاي وخ الراء المهملة 
في آخره هاء التأنيث . 

وقوله: (ابن ثابت) أي: ابن أبي زيد الأنصاري . ا قاع 
عن عمرو بن ديئنار وطائمة . وعدة وكيع وابن مهدي والطبقة وهو بعه نشة 

قوله: (علباء) بكسر العين المهلمة وسكون اللام وبمدٌ الموحدة. 

وقوله: ١(اليَشْكْريَ)‏ بفتح المثناة التحتية» وسكون الشين المعجمة. 
وضم الكاف». وكسر الراءء وتسشديدل الياء . روى عن عكرمة وغيره. وعنه 
أبن واقد وغيره . وهو ثقّة صدوق. خرج له المصنف». ومسلم. والنسائي, 

قوله: (أبو زيد) كنيته . 


وقوله: (عمرو) أسمه. وهو بفتح العين وسكون الميم . 


)١(‏ فقيل: تزوّج امرأة» فلما خلا بها قالت له: نح ركبتك عن وجهي! قال: ليس ذا 
ركبة» إنما هو أنف. «سير أعلام النبلاء» 587:9 . 


٠ 
م‎ 
)حسمب‎ 
1 


الأنْصَاريئٌ قَالَ: قَالَ لى رَسُولَ الله صَلَى الله عَلِيْهِ وآله ‏ 


وى وو َه 


6 
6 
١ 

ف 

ما 
2 
8 

ع١‎ 
6 
1 ١ 
١ 
الى)‎ 


وقوله: (ابن أخطب) بفتح الهمزة» وسكون الخاء المعجمة» وفتح 
الطاء المهملة. وفى آخره باء موحدة. 

وقوله: (الأنصاري) أي: البدري الحضرمي. صحابئٌ جليل خرّج له 
مسلم» والأربعة. 

قوله: (قال: قال لي رسول الله كَلكِ) إلخ الضمير في «قال» الأولى 
ان زيد. الذي أخرج عنه المصنف هذا الحديث بالإسناد المذكور. 
وأخرجه ابن سعد بهذا الإسناد. عن 5 زمعة بلفظ : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ديا أبا زمعة». ادن منى ١‏ أامسح ظهري)؛ 
فدنوت» فمسحت ظهره. ثم وضعت أصابعي على الخاتم. فغمزتها. قلنا 
له: ما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع عند كتفه كَكِة. ويرجح رواية المصئف - 
كما قاله العصام -: أن عزرة حفيدٌ أبي زيدء فهو أعلم بحديثه. وقول بعض 
الشراح: كونه أعلم» لا يوجب الرجحان: تعصبٌ في غاية البيان. نعم قول 
العصام : يُظهر أن إحدى الطريقين وهم : هو الوهم. لاحتمال أن يكون 

قوله: (أدن مني) أي: أقرْب مني. وهو بهمزة وصل» ويدالٍ مهملة ‏ 

قوله: (فامسح ظهري) يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم بنور 
النبوة» أن أبا زيد يريد معرفة كيفية الخاتم» فأمره أن يمسح ظهره ليعرفها. 
ملاطفة لهء واهتماماً بشأنه» ولم يرفع ثوبه ليراه: لمانع» ككون الثوب 
مخيطاً يعسر رفعه. ويحتمل أنه ظن أن في ثوبه شيئاً يؤذيه» كقشة أو 
نحوهاء. فأمره كَلِيدِ أن يمسح ظهره. ليفحص عن ذلك . ويؤخد من ذلك : 


5١ 


0 ليرة: فَوَفَحَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْحَانَمِ؛ قلت فلت : وما الحَاتَُ؟ 
فال 3ك شَعَدَات مَجِتَمِعَاتٌ . 


اودكا الوعكان الشمدة ا خوقف الخراعرةه ذا عر 


قوله: (فمسحت) 5 فدلئنوت» فمسحت . وفي الجامع) المضافت”: ألة 
صلى الله عليه وآله وسلم دعا له فقال فين رواية : «اللهم جمله» فعاش مئة 
وعشرين سنة. وليس في رأسه ولحيته إلا شعرات بيض . 

قوله: (فوقعت أصابعى على الخاتم) أي : أصابته . يقال: وقع الصيد 
فى الشّرَك أ حصل فيه . 

قوله: (قلت: وما الخاتم؟) القائل: علباء. 

وقوله: (قال) أي: أبو زيد» لأنه المسئول. 

وقوله: (شعرات مجتمعات) ظاهره : أنه لم يمس الخاتم بنفسه ) بل 
الشعرات المجتمعات» فأخبر عما وصلت إليه يذه. بدليل ما حاء قن 
الروايات الصحيحة : أنه لحم ناتىء » ويمكن حمل كلامه على تمدير 
مضاف » أ : ذو شعرات مجتمعات . 

واعلم أنهم قالوا: من كان على ظهره شامة عليها شعر نابت» كان 
ميق العناء وأصاب أهل ديله لأجله مكروه. ويكون موته من قبل السم . 
وقد كان كذلك. فكان يك كثير العناء» لما لاقى من الشدائدء» وأصاب إبني 
هاشم لأجله مالا يخفى 2 وأما الموت بالسم. فقد قال كلد : «ما زالت كل 
خيبر تعاودنى فهذا أوان انقطاع اورف 

١‏ قوله: (حدثنا أبو عمار) بمهملات» كشداد. 

وقوله: (ابن حريث) بمهملتين وفي آخره ثاء مثلثة مصغر ١حرث».‏ 

وقوله: (الخزاعي) بضم الخاء المعجمة» نسبة إلى خزاعة القبيلة - 


ل اصن 0ه 23 ّ 10 ا ا اال ع سه 
ابن حسين بن واقد» حدنسى أبى» حدثنى عبد الله بريده 5 
ان 6 1 2 0 و 0 2 و م 2 7 5 
سَمِعْتٌ بى بِرَيْدَة يقول جاء سَلمان الفارسئٌ إلى سول الله 


- المشهورة. روى عن سفيان بن عيينة» ووكيعء وغيرهماء وخخرّج له 

البخاري ومسلم وغيرهما. وهو ثقة. قال ابن خزيمة: رأيته في النوم على 
ونجواهم»؟ فأجيب من القبر الشريف: حقاً حقاً. 

قوله: (على بن حسين) وفي نسخة : ابن الحسين بالألف واللام. 

وقوله: (ابن واقد) بكسر القاف. كان صدوقاً. قال أبو حاتم: 
ضعيف . لكن قال النسائي: لا بأس به. روى عن ابن المبارك وغيره» وعنه 
ابن راهويه وغيره. خرج له البخاري في الأدب» والأربعة. 

قوله: ( حدثني أبي) أي : حسين بن واقل. روى عن عكرمة. وثابت 
البناني» وعنه ابن شقيق »2 وخلق. وثققه 2 معين » وخرج له مسلم . 

قوله: (عبد الله بن بريدة) بالتصغير . كان من ثقات التابعين . وثقه أبو 
حاتم وغيره» وخرّج له الجماعة . ظ 

قوله: (سمعت ا بريدة) أي : ابن الخصيب بضم الحاء المهملة. 
وصحفه بعضهم بالمعجمة . وبريدة : عطف بيان دي أو بدل منهء» لا 
مضاف إليهء كما قد يتوهم. وهو صحابي أسلم قبل بدرء ولم يشهدها. 

قوله: (جاء سلمان الفارسي) نسبة لفارس لكونه منهاء أو لغير ذلك. 
ويقال له: سلمان الخير. سئل عن أبيه فقال: أنا سلمان ابن الإسلام. وهو 
صحابي كبيرء أحد الذين اشتاقت لهم الجنة. وسئل علي عنه فقال: علم 
العِلَمَ الأول والاخرء وهو بحر لا ينزف» وهو منا أهل البيت. له اليد 
سنة. وكان عطاؤه خمسة آلافء وكان يفرقه. ويأكل من كسبهء فإنه كان - 


5 


سََ 


صَلى الله عَليْه وَآله وَسَلمّ حينَ قَدِمَ المَدِيئة بِمَائَدَةِ عَليْهَا رْطبٌ؛ 


- يعمل الخوصء» وكان أخبره بعض الرهبان بظهور النبي كِ في الحجازء 
ووصف له فيه علامات. وهي: عدم قبولٍ الصدقة» وقبولٌ الهدية» وخاتم 
النبوة» فأحب الفحص عنها. 
قوله: (إلى رسول الله يَللِْه) متعلق ب «جاء». 
وقوله: (حين قدم المدينة) ظرف لجاءء والضمير في «قدم» لرسول الله 
قوله: (بمائدة) الباء للتعدية مع المصاحبة. والمائدة: خوان عليه 
طعام. وإلا: فهو خوان لا مائدة» كما في «الصحاح» فهي من الأشياء التي 
تختلف أسماؤها باختلاف أوصافهاء كالبستان: فإنه لا يقال له: حديقة» إلا 
إذا كان عليه حائط. وكالقدح: فإنه لا يقال له: كأسء. إلا إذا كان فيه 
شراب. وكالدلو: فإنه لا يقال له سَجِلء إلا إذا كان فيه ماء» وهكذا. 
وحينئذ فقوله: (عليها رطب) لتعيين ما عليها من الطعام» بناء على أن 
الرطب طعامء وأما على أنه فاكهة لا طعام. تكون المائدة مستعارة هنا 
للظرف». وإنما سميت ماتدة: لأنها تميد بما عليهاء أي: تتحرك» وقيل : 
لأنها تميد من حولها مما عليهاء أي: تعطيهم. فهي على الأول مِن: ماد 
إذا تحركء وعلى الثاني من ماد إذا أعطى. وربما قيل فيها ميدة» كقول 
الراجز: ١‏ 
ومِدة كثيرة الألوان 2 تصنع للجيران والإخوان 
قوله: (عليها رطب) هكذا فى هذه الرواية» ولا يعارضها ما رواه 
الطبراني: «عليها تمر» لأن رواية التمر ضعيفة. ولا يعارضها أيضاً ما رواه 
أحمد والبزار بسند جيد عن سلمان: فاحتطبت حطباً» فبعته» فصئعت به 
طعاماً فأتيت به النبي عل . 


0 


فوْضعَت بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَآلهِ وَسَلِمّ فقال: «يَا 
ل ول ا و لي ا ل ل ا لل 0 
سَلمََانْء ما هذا؟» فقال: صدقة عليّك وعلى أصحابك» فقال: 


5 و 


(إرْفعها فَإِنَا ل تأكل 


- 2 وما رواه الطبراني بسند جيد: فاشتريت لحم جزور بدرهم» ثم طبخته. 
فجعلته قصعة من ثريدء فاحتملتها على عاتقي» ثم أتيت بها حتى وضعتها 
بين يديه يك لاحتمال تعدد الواقعة» أو أن المائدة كانت مشتملة على 
الرطب» وعلى الثريد» وعلى اللحم. وخص الرطب لكونه المعظم . 

قوله: (فوّضعت) بالبناء للمفعول. وفي أكثر النسخ: «فوضعها». 

وقؤلقاة «(اققال؟: ينا :نايا جنا لد 05 نين : عا عد ”لووط جا فل .مقن 
فيندقة؟ أن أهلزية؟ فلتي السوال. كن حتيفته كماهو 'الشاةن مرخ «التعبير 
والماتم: أنه سبال ها هه السققة» وإهنا عير ريات إفنارة ‏ إلىن. "أن الشوء 
يدو الأفقان ١‏ الغرعي عانه ل حققة ل وإنماااناذاة كلد قله اننا 
لمان كيرا 50 ولعله ييه علم اسهة .نتوو ١‏ النبوة: أو بإخيان من 
حضرهء أو أنه لقيه قبل ذلك وعرف أسمه: 

قوله: (فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك) عبر هنا بعلى» وباللام 
فيما يأتىي. لأن المقصود من الصدقة: معنى الترحمء ومن الهدية: معنى 
الإكرامء وشرك هنا بينه كَل وبين أصحابهء واقتصر فيما يأتي عليه وَلِهِ: 
إشارة إلى أن الأصحاب يشاركونه فى المقصود من الصدقةء وأنه مختصٌ 
بالمقصود من الهدية. 1 

قوله: (فقال: ارفعها) ظاهره أنه أمره برفعها مطلقآء ولم يأكل منها 
أصحابه كَل ووجّهه بعضهم: بأن المتصدّق تصدق به عليه وعليهم» وحصته 
لم تخرج عن ملك المتصدق». وهي غير متميزة» لكن المعروف في كتب 
السير - وهو الصحيح ‏ كما قاله الولي العراقي: أنه قال يَككِْةِ لصحبه: «كلوا» 
وأمسكُ. رواه أحمد والطبراني وغيرهما من طرق عديدة. 


الصَدَقَة) قَالَ: فَرَفَحَهَاء ا العَدَ بمثله. فرضيكة دن يدي 
له كل فَقَالَ: «مَا هذًا يَا سَلْمَانُ؟) فَمَالَ: هَدِيّةٌ لكَء فَقَالَ 


2 وحمل هذا الحديث على أن المراد: ارفعها عني, لا مطلقاًء فلا ينافي 
أن" اانه أكلووي لكو بيقن ان حجمطله سلماة كله مداقة عليه و كذ قال 
العصام. وتعقبه المناوي: بأنه لا دليل في الحديث على هذه البعدية» ولا 
قرينة ترشد لهذه القضية. فالأولى أن يقال: إن من خصائصه كَل أن له 
التصرف في مال الغير بغير إذنه» فأباحه لهم» ولم يأكل معهم. لأنه صدقة . 

قوله: (فإنا لا نأكل الصدقة) أي: لأنها لا تليق بجنابه كله لما فيها 
من معنى الترحم. وأورد على ذلك أنه جاء في رواية: أنه أكل من شاأة 
صدقة أخذتها بريرة» وقال: غيندقة عليه وهدرة لنا. وأجيب عنه: بأنه هنا 
إنما أبيح لهم الأكل» فلا يملكون شيئاً إلا بالازدرادء أو بالوضع في الفم. 
على الخلاف الشهير. وأما بريرة: فملكت الشاة ملكا منجزأًء ثم يحتمل أنه 
سيم وأتى بالنون الدالة على التعظيم اللائق بمقامه الشريف». 

تحدثاً بالنعمة» ويحتمل أنه أراد نفسه وغيره من سائر الأنبياء» كما قاله 
بعض الشراح» بناء على أنهم مثله يَلهِ في تحريم الصدقة عليهم» وفي ذلك 
خخالاف) شهلير: 

قوله: (قال) أي: بريدة. 

وقوله: (فرفعها) أي: عنه كَِةِ لا مطلقاً على ما تقدم . 

قوله: (فجاء الغدَ بمثله) بنصب الغدء اق فجاء سلمان في الغد بمثلٍ 
فاخا يه أ والمراد من الغد: وقت آخرء وإن لم يكن هو اليوم بعد 
اليوم الأول. 

قوله: (فقال كَل :ْ ما هذا؟) أي: أهو صدقة أو هدية؟ كما تقدم. 

قوله: (فقال: هدية لك) تقدم حكمة تعبيره هنا باللام»؛ وحكمة - 
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0 
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رسول الله صلى الله عليّه وَالَهِ و لااصحابه : «(ايبسطوا). نَم نظر 


- الاقتصار عليه عَلةِ. 

قوله: (فقال رسول الله كَلِ) إلخ» من الواضح: أن سلمان قام عنده 
شاهد عظيم على نبوته ليه وهو قوله : «إنا لا نأكل الصدقة» فأراد ما يتضمن 
علامة أخرى» وهي قبوله الهدية» فمن ثم قبل منه كه غير كاشف عن كونه 
مأذوناً له من مالكه فى ذلك» على أنه قد تقرر: أن من خصائصه كَللةِ جواز 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه» فسقط ما ادعاه العصام: من أنه لا 
مخلص من هذا الإشكال. 

قوله: (ابسطوا) بالباء والسين المهملة وفي رواية: «انشطوا» بالنون 
_ م ا 0 
الرواية: انفرجوا 5 المجلس» ومعنى الرواية التي قبلها: ميلوا للآكل» 
لأنه أمر من النشاطء وكل ما مال الشخص لفعلهء فقد نشط له. وأما 
الرواية الأولى: فيحتمل أن معناها: انشروا الطعام» ليصله كل منكمء 
فيكون من: ١بَسَطه)‏ بمعنى: نشرّهء» ويحتمل أن معناها: مدوا أيديكم 
للطعام فيكون مِنْ: يَسَط يدهء أي: مَذَهاء ويحتمل أن معناها: سَُرُوا 
سلمانَ بأكل طعامهء فيكون مِن بَسَط فلانُ فلاناً: سرّهء ويحتمل أن معناها : 
وسّعوا المجلس» ليدخل بينكم سلمان» فيكون من : بَسّط الله الرزق لفلان: 
وسّعه. وعلى كل من هذه الروايات والاحتمالات: فقد أكل كَكِخِ مع أصحابه 
من هذه الهدية. 

ويؤخذ من ذلك أنه يُستحب للمُّهِدَى له أن يعطي الحاضرين مما أهدي 
إليه» وهذا المعنى مؤيّد لحديث: من أهدي له هدية» فجلساؤه شركاؤه 
فيها» وإن كان ضعيفاً. والمراد بالجلساء ‏ كما قاله الترمذي في «الأصول» - 
اللازو نذا ومون لني الا عر كن كان عبالها إذذاك: 


وحكى أن بعض الأولياء أهدي له هدية من الدراهم والدنانير» فقال - 


/ا4 


إلى الحَائم عَلَى ظَهْرِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فَآمَنَّ به 


وكان لتقف ناكتراة: مول تفلي الله حلت وال وشله 
- له بعض جلسائه : يا مولانا الهدية م* مشتركة . فقال: نحن لا نحب الاشتر 6 
فتغير ذلك القائل» لظنه أن الشيخ يريد أن يختص بالهدية» فقال الشيخ : 
خذها لك وحدك. فأخذهاء فعجز عن حملهاء فأمر الشيخ بعض تلامذته 
فأعانوه . 

وحكي أنه أهدي 5 يوسف فنددية من الدراهم والدنانير» فقَال له 
بعض جلسائه: يا مولانا الهدية مشتركةء فقال: «أل» فى الهدية للعهد. 
والمعهود : قية الطعام . فانظر ما ب بين مسلك الأولياع) 10 الفقهاء ع من 
الفرق . 

قوله: (ثم نظرإلى الخاتم على ظهر رسول الله يلْ) أي: بين كتفيه. 
كما سبق ف الأخيان المتقدمة. وهذا هو المقصود هناء لأنه المترجم له. 
وإنما عبّر ب «ثم» المفيدة للتراخي» لما ذكره أهل السير: أن سلمان انتظر 
وقية الانة الثالثة» حتى مات واحد من الأنصارء فشيع رسول الله كله 
جنازته» وذهب معها ل بقيع الغرقد. وفعل مع صحبه ينتظر ونه فجاء 
سلمان» ولعركك 2 م النبوة» 00 عونا" الله رداءه لينظره . 
نيك الأناف 5 العلامات» ا 

قولةا:: وكات [لنهود) افادو الحا اه كانة .رقا النيودن أ تيده 
ذلك : أنه كان محزيسا. الي من 0 فارس هربأ من اخ انر 
العريةة اليد اللشتار ابن جسن فى الأغرات فباعوه لليهود . 

قوله: (فاشتراه رسول الله يه ) أي : نسبب فى كتابة اليهود له لأمره - 
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بكذا وَكذا درهماً عَلَى أن يَغْرِسَ لَهُمْ تَخلاً فنك ملكان فيه ) 


الت 


- بذلك» فتجوز بالشراء عما ذكر. 

وقوله: (بكذا وكذا درهماً) أ ! بعدد يشتمل على العطف» ولم يبينه 
في هذا الحديث. وفي بعض الروايات «(أنه أربعون أوقية» قيل من فضة» 
وقيل من ذهب» وقد بقي عليه ذلك». حتى أنيّ رسولٌ الله يل بمثل بيضة 
الدجاجة من ذهب» فقال: «ما فعل الفارسى المكاتب؟) فذعي لهء فقال: 
ادها تأنه هنا عليك» قال سلمان: نأين تقل هذه مما علي؟ قال و: 
«خذها فإن الله سيؤدي بها عنك» قال سلمان: فأخذتهاء فوزنت لهم منها 
أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم. فعتّق سلمان رضي الله عنه. وقصته 
0 : 

قوله: (على أن يغرس) إلخ أي: مع أن يغرس إلخ» فكاتبوه على 
شيئين : الأواقى المذكورة» وغرس النخل مع العمل فيه حتى يطلع. ولم 
يبين فى هذا الحديث عدد النخل. وفى بعض الروايات: أنه كان ثلاث مئة» 
فقال - «أعينوا أخاكم) فأعانوه. لعفي خلانين وَديّة» وبعضهم بخمسة 
عشر» وبعضهم بعشرة» وبعضهم بما عنده» حتى جمعوا ثلاث مئة وَدِيَه . 

قوله: (نخلاً) وفي ززابة © نشخ 

وقوله: (فيعمل) بالنصبء» ليفيد أن عمله من جملة عوض الكتابة . 

وقوله: (فيه) وفي بعض النسخ : «فيها» وكل صحيحء لأن النخل 
والنخيل: يذكران ويؤنثان» كما في كتب اللغة. 

وقوله: (حتى تُطعم) بالمثناة التحتية أو الفوقية. وعلى كل: فهو بالبناء 
للفاعل» أو للمفعول» ففيه أربعة أوجهء لكن أنكر القسطلاني بناءه 
للمجهول» وقال: ليس في روايتنا وأصول مشايخنا. والمعنى على بنائه - 
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َه 


فَغْرَسَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلّمَّ التَخيلَ إل نَخْلَه 
رلعقاة. خيقها. كه مانب الال يل ايان جل انيز 
النَّخْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 0 اما شَأَنّ هذه 
تكله كه نان غدةه ا ءرسول اللده انا عرسشتهاة 


- للفاعل: حتى يُثمرء وعلى بنائه للمفعول: حتى تؤكل ثمرثه . 

قوله: (فغرس رسول الله كِ النخيل) أي: لأنه يَكهِ خرج مع سلمان» 
فصار سلمان يقرب له ككلِهِ الوديّ» فيضعه بيده. قال سلمان: فو الذي 
نفسي بيده ما مات منها ودَّيةٌ» فأديثُ النخل». وبقي عَلَىَّ المال» حتى أتي 
رسول الله كِ بمثل بيضة الدجاجة» إلى آخر ما تقدم . 

قوله: (إلا نخلة واحدة» غرسها عمر) في بعض الشروح: إن حكاية 
غرس عمر رضي الله عنه نخلة» وعدم حملها من عامها غيرٌ منقولة إلا في 
حديث الترمذي» وليس فيما سواه من إخبار سلمان رضي الله عنه. 

قوله: (فحملت النخل من عامها) أي: أثمرت من عامها الذي غرست 
فيه على خلاف المعتاد استعجالاً لتخليص سلمان من الرق» ليزداد رغبة في 
الإسلام. وفى بعض النسخ : من عامه» وفي بعض النسخ : «في عامها) 
وإضافة العام إليها باعتبار غرسها فيه. 

قوله: (ولم تحمل النخلة) وفي رواية: ولم تحمل نخلة عمرء. أي: لم 
تثمر مِن عامها على سّئن ما هو المتعارف» لكمال امتياز رتبة المصطفى عَلِلٍ 
عن رتبة غيره. 

قوله: (ما شأن هذه النخلة؟) أي: ما حالها الذي منعها من الحمل مع 
صواحباتها؟ . ظ 


قوله: (أنا غرستها) أي: ولم تغرسها أنت كصواحباتها. 


و و١‏ 
فَتَرَعَهَا رَ سول الله عد سياه فَكَمَلتْ من عَامَهًا. 


5 - حدثنا تنا إن بغار حَدَننَا بش بْنْ بن الوضاح » ان 


عَقِيلٍ الدَوْرَيٌ» عَنْ أبي نْضرّة العَوقي 


قوله: (فغرسها) أي: في غير الوقت المعلوم لغرس النخل. فهذه 
معجزة. 

وقوله: (فحملت من عامها) وفي رواية «من عامه» أي: الغرس. على 
خلاف المعتاد. فهذه معجزة أيضاً ففى ذلك معجزتان غير ما سبق . 

*"” قوله: (محمد بن بشار) كشداد كما مر. 

وقوله: (بشر) كصدقء بالباء الموحدة والشين المعجمة . 

وقوله: (ابن الوضاح) بتشديد المعجمة. وهو أبو الهيئم. صدوق. 
نشه أبن حبا» وخرج له في الشمائل . روى عن أبي عقيل وغيره» وعية 
بندار وغيره. 

وقوله: (والدّورقي) نسبة لدورق - بفتح الدال وسكون الواو -: بلدة 
بفارس. ثقة. خرّج له الشيخان والمصئّف. واسمه بشير - بفتح الموحدة 
وكسر المعجمة ‏ ابن عقبة - بضم المهملة وسكون القاف ‏ روى عن أبي 
المتوكل والعبدي, وعنه بهز وغيره. 

وقوله : (عن أ نضرة) بنون وضاد معجمة. ووهم مَن ضيّطه بموحدة 
وصاد مهملة. ثقةٌء من أجلاء التابعين. خرّج له الجماعة. واسمه: المنذر 
ابن مالك بن قُطعَةَ - بضم القاف وفتح الطاء والعين -. 

وقوله: (العوقي) بفتح المهملة والواو: نسبة إلى عوَكَة: بطن من عبد 
فيس . وفيل : بصم المهملة. نسببة: إل عواقة محلة بالبصرة . 


- حدثنا أَحْمَدُ بْنُّ المِقدَام أَبُو الأَسْعَثِ الْعِجَلِئُ الْبَصْرِيٌ 


قوله: (قال) أي: أبو نضرة . 

قوله: (أبا سعيد) أي: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجى . 
بايعه يكل على أن لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

وقوله: (الخُذْري) بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة: نسبة 
لبنيى خدرة . 

قوله: (يعني) أئ : فق نضرة . 

وقوله: (خاتم النبوة) أي: لا الخاتم الذي كان في يده الشريفة كك . 

قوله: (فقال) أي: أبو سعيد. 

قوله: (كان في ظهره بضعة ناشزة) أي : كان الخاتم في أعلى ظهره 
د لع لحم مر تفعة . ف «كأن»: ناقصة.» واسمها: ضمير يعود على 
الخاتم» وبضعة ناشزة: خبرها. والبتضعة ‏ بفتح الموحدة وقد تكسر -: 
قطعة لحم. والناشزة: المرتفعة كما يؤخذ من «المصباح». 

“73> - قوله: (أحمد بن المقدام) بكسر الميم. صدوق. خرج له 

وقوله: (أبو الأخيى) بالمثلثة. وفى رواية (أبو الشعفاءة 

وقوله: (الهجلي) بكسر المهملة وسكون الجيم: نسبة إلى بني عِجْل : 


ب قسلة معروفة. 


وقوله: (البصري) نسبة إلى البصرة كما تقدم . 


٠٠١ 


حدثنا حماد ب رئلة عنْ عاصم يي عنْ عبد الله بْنِ سَرْجِسنَ 
نان ا سول الله كل وَهَُ في أنَاسٍ مِنْ أَصْحَابهء فَذُرْتُ هكذا 
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ل خَلفْف 26 الذي ع فَأَلْقَى الدداء عن ظَهْرهِ: : 


بر 
ِ 8 
فرَايت 


وقوله: (حماد بن زيد) كان ضريرآء وخرج له الجماعة. واحترز بابن 
زيد: عن حماد بن سلمة. 

وقوله: (عن عاصم الأحول) أي: أبي عبد الرحمن ابن سليمان. 
قاضي المدائن» ثقة» خرّج له الستة . 

وقوله: (عن عبد الله بن سَرْجِنَ) بكسر الجيم: كنرجس. وضبطه 
العصام: كجعفر. وفي اللقاني: أنه ممنوع من الصرف: للعلمية والعجمة. 
صحابي . خرّج له مسلم والأربعة. 

قوله: (وهو في ناس) إلخ أي: والحال أنه في ناس. إلخ. فالجملة 
حالية. والناس: الجماعة من العقلاء. وفي نسخ : أناس» . 

قوله: (قَدُرت هكذا من خلفه) أي: فطفْت هكذا من خلفه يلل. 
وأشار بقوله: «هكذا» لكيفية دورانه. ويحتمل أنه روى هذا الحديث في 
المسجد النبوي بمحل جلوس المصطفى يل فيه حين ملاقاته» فأشار بقوله : 
«هكذا» إلى المكان الذي انتقل منه إلى أن وقف خلف ظهره كَل 

قوله: (فعرف الذي أريد) أي: علم قوق النبوة :أو بقريية” الدوران 
الذي قصّده: وهو رؤية الخاتم. 

قوله: (فألقى الرداء عن ظهره) الرداء ‏ بالمد -: ما يُرتدى بهء» وهو 
مذكر. قال ابن الأنباري: لا يجوز تأنيثه . 


قوله: (فرأيت موضع الخاتم) المراد بالخاتم هنا: الطابع الذي ختم به - 


١١ 
على 5د يي مث الجُمعِ حَولَهًَا خيلآن كانه ناليل» فحت جتن‎ 
يك َيُلْتُ: غَدَدَ الله لَكَ يا رَسُولَ الله مَقَالَ: «وَلَكَه‎ 


- جبريل حين شق صدره الشريف كل فإنه أتى به من الجنة» وطبع به حينئذ 
فظهر خاتم النبوة الذي هو قطعة لحم. ظ 
قوله: (على كتفيه) ورد في أكثر الروايات بالتثنية» وورد في بعضها 
بالإفراد. والمراد من كونه على كتفيه: أنه بينهماء كما في أكثر الروايات . 
قوله : (مثل الجمْع) بذ بضم الجيم» وضبطه القاري : بكسرها أيضاً اع" 
مثل جمع الكف. وهو: : هيئته بعد جمع الأصابع . . ويفهم من ذلك : أن فيه 
خطوطاً كما في الأصابع المجموعة . 
قوله: (حولها خيلان) ا حول الخاتم فقط.ء تضرب إلى السواد. 
تسمى شامات. فالضمير راجع للخاتم. واَنَنَهُ باعتبار كونه علامة النبوة» أو 
وقوله : (كأنها ثآليل) أي: كأن تلك الخيلان نآلل بمثلثة بالهمزة والحيد 
كمصابيح» وهو جمع تؤلول كعصفور»ء وهو: خرّاج صغير نحو الحمّصة 
يظهر على الجسدء » له نتوء واستدارة. وفي بعض النسخ : الثآليل» معر فا . 


قوله: (فرجعت حتى استقبلته) أي: فرجعت من خلفه» ودرت حتى 
استقباة 
ا (فقلت : غفر الله لك يا رسول الله) أي : شكراً للنعمة التي 
صنعها النبي كَلِْدٌ معه. وهذا الكلام إنشاء وفعم في صورة الخبر للمبالغة 
والتفاول. 
قوله: (فقال: ولك) أي فقال رسول الله كلل : وغفر لك.» حيث 
استغفرت لي . فهو من مقابلة الإحسان بالإحسان امتثالاً لقوله تعالى: #وإذا - 


0 


فقالَ القومٌ: ِسْتَعْفَرَ لك رَسُولَ الله كك؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَلْكَدْ ثم تلا 
هذه الايةَ : وَاسْتَغْف* لذَنْبكَ وللمؤفير وَالمُؤْمنَات» . 


- حييتم بتحية فحيُوا بأحسنّ منها أو ردُوها» ورده كلو وإن كان من القسم 
الثاني ظاهراء فهو في الحقيقة من القسم الأول. إذ لا ريب أن دعاءه كَل 
فى شأن أمته: أحسن من دعاء الأمة فى شأنه. والقول: بأن المعنى: وغفر 
الك معد ةا فيك ١:‏ رده عات القوةة ببس 

قوله: (فقال القوم: استخفر لك رسول الله كلِل) بهمزة الوصلء» 
والقصد: الاستفهام. والمراد بالقوم: الجماعة الذين حدثهم عبد الله بن 
سر جس » أو المراد بهم أصحابه يَلِ. 

قوله: (فقال: نعم ولكم) أي: استغفر لي واستغفر لكم. يعني أن 
شبانه- أن يستغفر لي ولكمء وإن لم يصرح في هذه الحالة إلا بالاستغفار 
لي. والظاهر أن قائل ذلك : عبد الله بن سرجس . ففيه التفات. إذ مقتضى 
الباق : فقلت. وقد غلب الذكور على الإناث في قوله: «ولكم» بل غلب 
الحاضرين على الغائبين» ويسوغ حمله على مجرد المخاطبين . 

فوله: (ثم تلا هذه الاية) أ الال على آئة ذا ينمه نانفا 
لأنه أمر بالاستغفار لجميع المؤمنين والمؤمنات. فهو كله يستغفر لجميع 
أمته . والظاهر أن التالي للاية عبد الله بن سرجس . 

قوله: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) بدل من «الآية»؟ أو 
«علفت ريا ناعلهاء. والعزاف يا لذقكا اق هذه الاية توما امهيا فرك الاواية 
على حذ: .حسنات الأبرار سيئاتٌ ا وقيل: المراد به ما كان من 
سهو وغفلة. وقال السبكي: المراد تشريفه كلك من غير أن يكون ذنب. 
وكيف يحتمل وقوع ذنب منهء وما ينطق عن الهوى؟ وقال الحبر ابن 
غبامن : المعتى : أنك معفوو لك غير مؤاخد يذتت: لو كان : 


باب ما جاء فى شعر رسول الله يلل 


5 ا 


4 - حذثنا علي بن حجرء "| إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَء عَنْ 
مُمَئدء عَنْ أَمّس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ شَعْدُ رَسُولٍ الله يله إلى نضف 


 “‏ باب ما جاء في شعر رسول الله كَل 


أي : باب بيان ما ورد في مقداره لول وكثرة وغير ذلك من الأخبار. 
والشعر: بسكون العين د ل 
تفتحم. قال ابن العربي : والشعر في الرأس زينة» وتركه سنةء وحلقه بدعة. 
وقال في شرح المصابيح : لم يحلق النبٌ كلِِ رأسه في سني الهجرة إلا عام 
الحديبية» وعمرة القضاءء وحجة الوداع. ولم يُقصر شعره إلا مرة واحدة. 
كما في الصحيحين. وقد تقدم الجمع بين الروايات المختلفة فى وصمف 
شعره كك فارجع إليه . وأحاديثه ثمانية . 


4 2 قوله : لاا 
الكلام عليه 

قوله: (إلى نصف أذنيه) بالتثنية وفي نسخة بالإفراد. وسيأتي بلفظ 
(إلى أنصاف أذنيه» بإضافة 0 إلى المثنى كما في قوله تعالى: #فقد 
صغت قلوبكما» وإنما لم يه 2 الآول: كراهة اجتماع التثنيتين » ٠‏ مع ظهور 
المراد. إد المعنى : ل نصف كل واحدة من أذنيه . والمراد: أنه يكون 
كذلك في بعض الأحوال» فلا ينافى الأحاديث الدالة على كونه بالغاً منكبيه 
كما علم مما مرّ. 


6 حذثنا هَنَاد بْنْ السّرئّء حَدَنَنَا عَبْدٌ الوَحْمَن بْنْ أبى الرٌّناد 
عَنْ هشام بْن عَرْوَة عن ايف عن بعائشة قالت: كنت 
وَرَسُولَ الله كله 


5 (هَناد) بتشديد النون. 
وقوله: با بن بي الزناد) بكسر الزاي . وثّقه مالك. وقال 
أحمد: مضطرب الحديث. وقال فى الميزان: له مناكير» لكنه أحد العلماء 
وقوله: (عن هشام بن عروة) كان حجة إماماء وهو ال الأعلام» لكن 
تناقص حديثه فى الكير 7 . 
قوله: (عن أبيه) أي عروة بن الزبير» وهو أحد فقهاء المديئة السبعة 
المذكورين في قوله: 
ألا كل من لم يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحقّ خارجة 
فَخُذْهم : عبيد الله عروة فأسم سعيلك أو بكر سليمان خارجه 
قوله: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ك) عبرت بصيغة المضارع : 
استحضارا للصورة الماضية . قال الطيبي : أبرز الضميرء ٠‏ ليصح العطف. لا 
يقال: ل ا إذ 
المتبوع . كما في قوله 7 #أسكن أنت وك الجنة» والظاهر م من 
كمال حيائهما: الستنة حي لي الك لامر ال 
إلى العورة. بل صرّح بذلك في , بعض الروايات عن عائشة ؛» كقولها: «ما 


)١(‏ من «ميزان الاعتدال» 5 (”477). ولفظه: «تناقص حفظه فى الكبر)». 


8 )هم أ م 0 ا 10 , 0ه 0 ا 
مِن إناء واحد» وَكان له شعر فؤق الجَمّة وَدون الوفرة . 


75 حذّثنا أَحَمَد بْنّ منيع؛ 


- رأيت منه ولا رأى مني» فقول العصام: وفيه جواز نظر الرجل إلى عورة 

المرأة» وعكسه: فيه نظر. 

وقوله: (من إناء واحد) قيل: إن ذلك الإناء كان يَسَع ثلاثة آصعء 

قوله: (وكان له شعر فوق الجمة) بضم الجيم وتشديد الميم» كما مر. 

وقوله: (ودون الوفرة) بفتح الواو وسكون الفاء. وما في رواية 
المصنف مخالف لما فى رواية أبى داودء فإنه قال: فوق الوفرة ودود 
الجمة. وجُمع: بأن «فوق» و«دون» تارة يكونان بالنسبة إلى محل وصول 
الشعرء وتارة يكونان بالنسبة إلى الكثرة والقلة. فرواية المصنف محمولة 
على أن شعره يلْهِ كان فوق الجمة ودون الوفرة» بالنسبة إلى المحل. فهو 
باعتبار المحل : أعلى من الجمة» وأنزل من الوفرة. ورواية أبي داود محمولة 
على أن شعره يليهِ فوق الوفرة ودون الجمة, بالنسبة إلى الكثرة» فهو باعتبار 
الكثرة: أكبر من الوفرة» وأقل من الجمة. فلا تعارض بين الروايتين . 

قال الحافظ ابن حجر: هو جمع جيد لولا أن مخرج الحديث متّحد. 
وأجاب بعض الشراح بأن مآل الروايتين على هذا التقدير: معنى واحدء ولا 
يقدح فيه اتحاد المخرج . أه. ظ 

ولا يخفى أن كلا من الروايتين يقتضي بظاهره: أن شعره 5 كان 
متوسطاً بين الججّة والوفرة» وقد سبق ما يقتضي أنه كان جمة» ولعل ذلك 
باعتبار بعض الأحوال كما علم مما تقدم. ْ ْ 

56 - قوله: (أحمد بن منيع) أي: أبو جعفر البغوي. نزيل بغداد 
الأصمء الحافظء صاحب المسند. خرّج له الستة» وروى عنه الجماعة. 


ومنيع : كبديع ٠‏ 


- هي عو م - ههم #«موربيل ده © 0 3 
حدثنا أبو قطن. حَدَّثَنَ شعبة؛ عن أبي إِسْحَاق. عَنٍِ البَرَاءِ بن 
عازب قَالَ: كان رسول الله يل مَرْيُوعاء يُعَيْدَ مَا بيه 10 مك 


سس لوجه 
14 


سَ 


لاص بي ى كك 0 ره 5 - 5 - 
ات حدثنا محمد بْنْ بسار حَدَدْنَا وَهْبُ بْنُ جَرير بْن حَازِم 
' 0 عو 


1 
ع١‎ 
6 
0 

و 
] ع 
ا 
- 
36 
م 
5 

31 

6 
6 


وقوله : (أبو قَطن) بقأف وطاء مفتو حتين ١‏ واصمة. عمرو بن الهيثم 
الرسدف. صدوق. ثقة. رع له الميتة: 

قوله: (قال: كان رسول الله َيه إلخ : هلا الحديث مر شر حه في 
الناني: الآاول: والمقصود منه قوله فيه: «وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه» 
والمراد أن معظمها يصل إلى شحمة أذنيه. فلا ينافي أن المُسْتَدِقٌ منها يصل 

- قوله: (وهب) بفتح أوله وسكون ثانيه» كملس . 

وقوله: (ابن جرير) كسَّرير. 

وقوله: (ابن حازم) أي : الأزدي البصري. وثقه 50 والعجلي. 
وقال النسائي : ل اسن يف وتكلم فيه عفان. . روى عن هشام بن حسان. 
وعنه الجهيل خرج له الستة . 

وقوله: (حدثني أبي) أي : الذي هو جريرء أحد الأئمة الثقات» عله 
بعضهم من صغار التابعين . اختلط قبل موته بسئة . فحجبه أولادى فلم 
يسمع منه أحد بعد الاختلاط . خرج له الستة» وقال بعضهم: فى حديئه عن 
فتادة ضعف . 

وقوله : (عن قتادة) أي : ابن دعامة بكسر الدال. أبي الخطاب البصري» 
نقة. ذست» ولد أكمه أجمعوا على زهده وعلمه. حرم له السكة . 


0 


9و لك نااك ع 3 2 6 6 ل ل 
رَسُولٍ الله يله قال: لم يكن بالجعد وَلا بالسَبْطء كان يبلغ شعره 


4 - حذّثنا محمد بن يَحَيَى ١‏ 00 حَدك] سفان ل 


ا 0 
١ 6‏ ّ 6 9 6 
بيلة» عن ابن ابي تب ان 20 


قوله: ل ل ل 
أذنيه فلا ينافي أن ما استرسل منه يصل إلى المنكبين . وفي الرواية 
المتقدمة : انا أذنيه إذا هو وفْرة» 0 0 ادا 
إمام زمانه . ل و ا 97 وابن 550 5 أبو 
حاتم : كان فيه غفلة. وكل ما ذكر في الشمائل اين أبي عمر : فالمراد به 
محمك بن يحيى . 

وقوله: (سفيان) بتثليث سينه . 
سبعين من التابعين» قال الشافعي : لولا مالك وسفيان» لذهب علم 
الحجاز . خرّج له الجماعة . وقد 1 تصغيرٌ عين . 

وقوله : (عن ابن أبي نجيح) بنون مفتوحة فجيم فمثناة تحتية فمهملة ؛ 
واسمه: تيناو © وهو مولى الاين سن شريق . وثتقه أحمد» وغيره» وهو 
من الأئمة الثقات . وقال البخاري : يُتهم بالاعتزال» كما فى الميزان وغيره. 
فقول العصام : ولم يترجمه أحد : قصور. 

وقوله: (عن مجاهد) ف أبن جبر » أو جبير بالتصغير» والأول اهن 
وأكثر. أحد الأثبات الأعلام» أجمعوا على أمانته» ولم يلتفتوا إلى ذكر ابن 
حبان له فى الضعفاء'2. خرج له الستة. مات بمكة وهو ساجد. 


60 إن كان كتانن «الضعماء» هو هو كتاب «المجروحين» : فليس فيه شىء . 


مع _”ه 


4 حذثنا سويد بْنْ نَصرء حَدَننا عند الله بن الختارة 


وقوله: (عن أم هانىء) بالهمز في آخره ويُسَهّل. واسمها: فاختة» أو 
عاتكة» أو هند. أسلمت يوم الفتحء» وخطبها لله فاعتذرت». فأعذرها. 
وهي التي قال لها المصطفى كَل يوم الفتح: «قد أَجَرْنا مّن أجَرْتِ يا أم 
هانىء) . 

وقوله: (بنت أبي طالب) فهي شقيقة علي كرم الله وجهه؛ وعاشت 
بعده دهراً طويلاً» اك ل لماه 


ب 


قوله: (قدمة) بفتح القَاف وسكون الدال» | ع مره. من القدوم. 
وهذه المرة ة كانت في فتح مكة. وكان: له فَدُومَات أربع بعد الهجرة قدوم 
عمرة القضاء. وفدوم الفتح, وقدوم عمرة الجعرانة» 0-0 0 :. 
حالية . لقا 00000 ردقم ف ميا ا ا 0 
جمع ضعير . وكل من الغديرة والضفيرة: بمعنى الذؤابة وهي : الخصلة من 
الشعر إذا كانت مرسّلة. فإن كانت ملوية فعقيصة ويقال: الغديرة: هى 
الذؤابة. والضفيرة : هى العقيصة . 

8 قوله : (سويد) بمهمللات مصغلٌ. 

وقوله: (ابن نصر) أي المروزي. وهذه الكلمة إذا نُكَرتُ: كانت 
بالصاد 0 ا 0-0 : كانت بالضاد المعجمة. كما تقدم. وهو ثقة. 

وقوله: (عبد الله بن المبارك) أي: ابن واضح. وهو أحد الأثمة 
الأعلام . أخذ عن أربعة آلاف شيخ. جمع علماً عظيماً: من فقه. وأدب. 


١١١ 


67 ه رهس > 86 هم 55 .ع 6 ل تيع‎ ٠ 
عن وي عن ثأبتٍ البنانِيٌ » عن أنس : 5-1 سول أللّه 4 كه‎ 
2 . ل 2 عه م‎ 
. كَانَ إلى أنصاف أَذْنَيه‎ 


- حذثنا سُوَيْدٌ بْنْ نَصَرِء حَدَئَنَا عَبْدُ الله بْنّ المُبَارك ٠‏ عن 


ب ه يعي 


له عن الزُهْريٌ حَدَنَنَا عبَيْدَ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْن عتبَة 


- وتصوف» ونحوء وزهدء ولغة» وشعر. ثقةء ثبتء خخرّج له الستة . 
وقوله: (عن مَعمّر) بمهمللات 50 وهو أحد الأعلام الثفات. له 
أوهام معروفة» احتملت له في سعة ما أتقن. قال أبو حاتم: صالح 
الحديث. روى عنه أربعة تابعيون» مع كونه غير تابعي. خرّج له الستة . 
وقوله: (عن ثابت البناني) نسبة إلى بنانة - بضم الموحدة ‏ وهي: أم 
سعدء وقيل: أمة لسعد بن لؤي» وقيل: اسم قبيلة كما في «القاموس». 
وهو تابعي»؛ صحب أنسَ بنّ مالك أربعين سنة. ثقة بلا مدافعة» جليل 
القدرء عابد العصرء له كرامات. قال أحمد: ثابتٌ: أثبت من قتادة. وقال 
الاهبي + نانك الاي كاسم رع له البمنة. 
قوله: (كان إلى أنصاف أذنيه) بإضافة الجمع إلى المثنى» كما في قوله 
تعالى: #افقد صَّعْتْ قلوبكما» والمراد بالجمع: ما فوق الواحد. 
“٠‏ قوله: (عن يونس بن يزيد) أي : تن ا التحّاد. وثقه النسائي, 
وضعفه ابن سعد. أخرج حديثه الآئمة. 
وقوله: (عن الزهري) هو ابن شهاب. وقد تقدمت ترجمته . 
وقولةة” (غية 1ل): بالتصعقيرنة. بورهو “تيده قيق. حك الققهاء 9 
ذكرهم» ومن تلامذته عمر بن عبد العزيز. خرّج له الستة . 
وقوله: (ابن عبد الله بن عتبة) كان عبد الله من أعيان الراسخين» وهو 
تابعي كبير. وعَتبةٌ: بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية بعدها 


موحدة) وهو ابن مسعود») فهو أخو عبد الله بن مسعوة. 


١١ ؟‎ 


هر 
هر أ 


عن ابْن عبّاس» 
كه 71 4 0 وو ا 5 : 0 عم بير د 4 3 
المُشركون يَمَرّفون رَؤُوَسَهُمْء وكان أهل الكتاب يَسَْدِلون 
ور 5 2 و 100 0 02 ة اس 0 _- وى ٠‏ 
رؤوسهم» وكان يحت موافقة اهل الكتاب فيما لم يُؤْمر فية 


ً - 2 سّ 1 1 0 2 نم ا 
نَ رسُول الله كيه كان يَسَدل شعرهمء وكان 


ير 


عل 


قوله: (كان يَسدُّل شعره يَلل) بكسر الدال» ويجوز ضمهاء أي: يرسل 
شعره حول رأسه. وقيل: على يوني الكو كالتمة يان سدات 
الثنوب: أرخيته.» وأرسلته من غير ضم جانبيه» وإلا: فهو قريب من 
التلستصهي لأتقان قيهة اميه لقب السك 

قوله: (وكان المشركون يَفرقون رؤوسهم) أئ: شعر رؤوسهم. وروي 
الفعل مخففاً - وهو الأشهر - ومشدداً من باب التفعيل» وعلى الأول فهو 
بضم الراء وكسرها. والقَّرْق - بفتح فسكون -: قَسْم الشعر نصفين: نصف 
من جانب اليمين» ونصف من جانب اليسارء وهو ضد السدل الذي هو 
الارشال<مة اتن الحواني: 

قوله: (وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم) أي يرسلون أشعار 
رؤوسهم حولها. 

قوله: (وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء) أي : 
فيما لم يطلب فيه منه شيء على جهة الوجوب, أو الندب. قال القرطبي : 
وحبه كلو موافقتهم كان :ف أول الأمر عند قدومه المدينة. في الوقت الذي 
كان يستقبل قبلتهم فيه. لتألفهم» فلما لم ينفع فيهم ذلك؛ وغلبت عليهم 
الشقوة» أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة. وإنما آثر محبة موافقة أهل الكتاب 
دون المشركين لتمسك أولئك ببقايا شرائع الرسل» وهؤلاء وثنيون لا مستند 
لهم إلا ما وجدوا عليه آباءهم. أو كان لاستئلافهم» كما تألفهم باستقبال 
قبلتهم . ذكره النووي وغيره. ورده الشارح ابن حجر بأن المشركين أولى - 


١1١ 


[1 07 


نم فر فرق رول اش وله راس 


ور لير ا ا 0 ه فى ماه 


هانىء قَالَتْ : 32 0 لله 7 1 0 ريع . 


- بالتأليف . وهو غير مرضي , لآنه يد قد حرص أولا على تألفهم. وكلما زاد 
زادوا 0 فأحب أهل الكتاب. ادم عوناً على قتال من أبى . 
57 1 4م رسول الله كه رأسه) أي: ألقى شعره إلى جانبي 
اسلا وحكمة عدوله عن موافقة فقة أهل الكتاب : أن الفرق أنظف وأبعدٌ عن 
الإسراف في غسله.» وعن مشابهة النساء. قال في «المطامح) : الحديث يدل 
على جواز الأمرين» والأمر فيه واسعء لكن الفرق أفضلء» لكون النبي كَل 
رجع إليه آخرآء وليس بواجب. فقد نقل أن من الصحابة مَنْ سَدَل بعدء 
ا 0 
0 (عن إبراهيم بن نافع المكي) أي : المخزومي . 
3-1 ا 
وقوله: (عن مجاهد) أي: ابن جبر. 
الكلام على الضفائر والغدائر قريبء ثم يحتمل أن هذه الواقعة حين قدم عَكِلَ 
مكةء فيرجع هذا الحديث إلى الحديث السابق» ويحتمل أن تكون في وقت 
يختص بالنساءء وإن اعتيد فى أكثر البلاد فى هذه الأزمنة اختصاصهن به. - 


١١ 


؛ - باب ما جاء في ترجّل رسول الله يه 


- لأنه لا اعتبار به. وقد تحصل أن الروايات اختلفت في وصف شعره يَللْة. 
وقد جمع القاضي عياض بينها: بأن من شعره ما كان في مقدم رأسهء وهو 
الذي بلغ نصف أذنيه» وما بعده هو الذي بلغ شحمة أذنيه» والذي يليه هو 
الكائن بين أذنيه وعاتقه» وما كان خلف الرأس هو الذي يضرب منكبيه» أو 
يقرب منه. وجمع النووي تبعاً لابن بطال: بأن الاختلاف كان دائراً على 
حسب اختلاف الأوقات في تنوع الحالات. فإذا قصره كان إلى أنصاف 
أذنيه» ثم يطول شيئاً فشيئاً» وإذا غفل عن تقصيره بلغ إلى المنكبين. فعلى 
هذا: ينرّل اختلاف الرواة. فكل واحد أخبر عما رآه في حين من الأحيان. 

وكلّ مِن هذين الجمعين لا يخلو عن يُعد. أما الأول: فلأن الظاهر أن 
من وصف شعره يلل أراد مجموعه. أو معظمه. لا كل قطعة منه» وأما 
الثاني: فلأنه لم يرد تقصِيدُ الشعر منه يلِ إلا مرة واحدة» كما وقع في 
الصحيحين . فالأولى الجمع بأنه يكل حلق رأسه في عمرته وحجته. وقال 
بعض شراح «المصابيح»: لم يحلق النبي يي رأسه في سني الهجرة إلا في 
عام الحديبية» ثم عام عمرة القضاءء ثم عام حجة الوداع. فإذا كان قريباً 
من الحلق» كان إلى أنصاف أذنيه ثم يطول شيئاً فشيئاً» فيصير إلى شحمة 
أذنيه»ء وبين أذنيه وعاتقه. وغاية طوله: أن يضرب منكبيه إذا طال زمان 
إرساله بعد الحلق. فأخبر كل واحد من الرواة عما رآه فى حين من 
الأعاق :. .راتفروفاة بها كان يعد حتطة اوداع “فاته قرافي عفنا باق 
أشهن : ٠‏ 
؛ ‏ باب ما جاء في ترجل رسول الله ككل 
أي: باب بيان ما ورد في ذلك من الأخبار. والترجل والترجيل : 
تسريح الشعرء وتحسينه. كما في «النهاية». ويطلق الترجيل أيضاً على تجعيد 
الشعر. ولذلك قال في «المختار»: ترجيل الشعر: تجعيده» وترجيله أيضاً: - 


١ م‎ 


الى كدتنا كان تن مرمى الاتصارى» :تحدنا معن دن 
عيسى ) حدثنا 0 اا عَنْ هشام بْنِ عرْوَة عن 5-5 عن 
عائشّة قَالت : كَنْتْ أَرَجلُ رامن كول انلك كله وأنا الك 


-إرساله بمشط. وآثّر في الترجمة الترجلَ على الترجيل» لأنه الأكثر في 
الأحاديث. وأما قول بعض الشراح: آثره لأن الترجيل مشترك بين الترجل 
وتجعيد الشعرء فهو مردود. بأن الترجل أيضاً: مشترك بين هذا والمشى 
راجلاً. قال الحافظ ابن حجر: وهو من باب النظافة. وقد ندب الشارع 
إليها بقوله: النظافة من الإيمان»0' وفى خبر أبى داود: «من كان له شعر 
فليكرمه». وفي الباب خمسة أحاديث . ١ ١‏ 0 

5" - قوله: (حدثنا معن) بفتح الميم وسكون العين المهملة. أحد 
أئمة الحديث . وو اام بوي اعرواوا بور اميه قال 
ابن المديني: أخرج إلينا معن أربعين ألف مسألة سمعها من مالك. 
عن مالك. وابن ىدني 0 خرّج له الستة . 

وقوله : له عيسى) كذا في بعض النسخ» الأشجعييٌ القزازٌ ‏ بالقاف 
والزاي المشددة ‏ أبو يحيى المدني . 

قوله: (قالت: كنت أرجّل) بضم الهمزة وفتح الراء وكسر الجيم 
مشددة أي : أسرح . 

وقوله: (رأس رسول الله) أي: شعره فهو من قبيل إطلاق اسم المحل 
وإرادة الحال. أو على تقدير مضاف». ويؤخذ من هذا ندب سرع شعر 
الرأس وقيسَ به اللحية» وبه صرّح في خبر ضعيف . 


١ 


وقول (وأنا عقائضى) جملة خخالية:«وهذا يدل على :طيهارة يه الخاتضن. 


)١(‏ هذا ليس بحديث» لكن وردت عدة أحاديث تدل ‏ مع ضعفها ‏ على صحة معناه. 


اسسمم 
امسسل 1 


ا 


لا ال م حل قاض كنم 4 هد ن] الكو 507 
يو تبسن وك 


صبيح ) عَنْ يَرِيدَ بْنِ أبَانَ ‏ ه هو الرقاشئٌ -. أل ين . 


قَالَ: كان َسُولُ لله يل يكير دهن رسو 


- وسائر ما لم يصبه دم من بدنها وهو إجماع. وَيَذل أيضاً على عدم 0 
مخالطتهاء وعلى حل استخدام الزوجة برضاهاء وأنه ينبغي للمرأة تولي 
خدمة زوجها بنفسها. 

“3 9 قوله : (يوسف بن عيسى) أي : ابن دينار الزهري المروزي أبو 
يعقّوب . 0 

قوله: (التبيع) بفتح الراء المهملة» وكسر الباء الموحدة» ثم ياء 
مناكةة اا 

وقوله: (ابن صبيح) بفتح الصاد المهملة» وكسر الباء الموحدة» ثم ياء 
يزاكة يعننها محاة شيماة: 6 البخاري في تاريخه"") » والمصنئف. وابن 
ماجه. وهو أول من صنف الكتب . 

نول لأعن يديد يق آنان ) تكبر البمدك وسوية اناد الحرسية 07 آر 
بفتح الهمزة» وتخفيف الباء: كسحاب. وهو غير منصرف عند أكثر ل 
والمحدثين» وصرفه بعضهم. حتى قال: مَن لم يصرف أبانء فهو أتان. 

وقوله: (هو الرّقاشي) نسبة لرقاشة - بفتح الراء»ء وتخفيف القاف. 
وبالشين المعجمة -: اسم لبنت قيس بن ثعلبة. كان عابداً زاهداً. روى عن 
حماد بن سلمة. 

قوله: (كان رسول الله يليه يكثر دهن رأسه). الدّهن - بالفتح 5 
استعمال الدّهن ‏ بالضم ‏ وهو: ما يدّهن به من زيت وغيره. والمراد هنا: 


)١(‏ كذاء وصوابه أن يقال: خرّج له البخاري في صحيحه تعليقاً. 
(6) هذا خطأ فاحشء» كما قاله القاري». والشارح تابع فيه المُناوي . 


١١1/ 


تريح لخيته وَيكوْة القتاع» حي - نّ ويه ثوب زَيّاتِ . 


يي رو 


:” - حدذثنا هئاد بْنْ السَّريٌ حذ 


- الأول. وإكثاره ذلك: إنما كان في وقت دون وقتء وفي زمن دون آخرء 
بدليل نهيه عن الادهان إلا غبّاً فى عدة أحاديث . ش 

وقوله: (وتسريح لحيته) عطف على «دهن رأسه» كما هو ظاهر لا 
على «رأسه)» كما وُهم. 

وقوله: (ويكثر القناع) أي: اتخاذه ولبسه؛ فهو على حذف مضاف 
وهو بكسر القاف -: خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن» لتقي 
العمامة منه. 

قوله: (حتى كأن ثوبه ثوب زيات) في رواية بحذف «حتى» وهو غاية 
ل «يكثر القناع». قال الشيخ جلال الدين المحدث: المراد بهذا الثوب: 
القناع المذكورء لا قميصه. ولا رداؤه» ولا عمامته. فلا ينافي نظافة ثوبه 
من رداء وقميص وغير ذلك. ويؤيده ما وقع في بعض طرق الحديث : 
١حتى‏ كأن ملحفته ملحفة زيات» والملحفة: هي التي توضع على الرأس 
تحت العمامة لوقايتها وغيرها من الثياب عن الدهن. والزيات: بائع الزيت 
أو صانع الرمة: 

كه - قوله : (أبو الأحوص) بحاء وصاد مهملتين. واسمه: عوف بن 
مالك أو سَلام , ركد ساني في الأول والتصغير في الثاني - له 
أرفة الاقف حديةم :5 ثقه الزهري”” ' وابن معين . 

قوله: (عن أشعث) بشين معجمة وثاء مثلثة ك: أكرم . 


)١(‏ هو هنا سلام 5 سليم الحنفي الكوفي» لاغير » وبتشديد اللام من : سلام . أما عوف 


(؟) هذا تحريف, الله أعلم بصوابه» والشارح متابع للمناوي. 


50 لشَّحْتَاءِء عَنْ أبيو» عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائشَةَ قَالثْ: إِنْ 
كَانّ رَسُولُ الله يكل ليحت التَبَهَ ٠‏ في طَهُوره إذَا تَطَهَر 


قوله: (ابن أبي الشعثاء) بفتح المعجمة والمثلئة وسكون المهملة 
وبالمدٌ. روى عن أبيه؛ والأسود» وعنه شعبة. 0 خرّج له الستة . 

قوله: (عن أبيه) أي : 5 الشعثاء اسمه : كلبونه اتيرب ابن أسود 
- بفتح فسكون ؛ أبن حنظلة . زوق عن عمسن وأبن مسعود وأبي ذر» 
ولازمه ملياً. وهو ثقة» ثبت. وغلط من قال: أدرك النبي كَل خرج له 
الحفاعة: 


سمي يذلك لأنه 0 في صغره 3 وجد. ئقة) ٠‏ إمام. همام؛ لو : من 

قوله: (إن كان رسول الله ككلِ) أي إنهء أي: الحال والشأن. كان 
رسول الله كه «فإنْ» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. 

قوله : (ليحب التيمن) زاد البخاري فى روايته : «ما استطاع» فنبه على 
المحافظة على ذلك» ما لم يمنع مانع. واللام في قوله: (ليحب) هي 
الفارقة بين المخففة والنافية. والتيمن هو الابتداء باليمين. وإنما أحبه يَكِلَِ 
لأنه كان يحب الفأل الحسن» ولأن أصحاب اليمين أهل الجنة . 

قوله: (في طهوره) بضم أوله أو فتحهء روايتان مسموعتان. ورواية 
الضم: لا تحتاج إلى تقديرء لأن الطهور ‏ بالضم ‏ هو الفعل» ورواية 
الفتح تحتاج إلى تقدير مضاف أي: في استعماله» لأن الطهور ‏ بالفتح ‏ ما 
يتطهر به. ظ 

وقوله: (إذا تطهر) أي: وقت اشتغاله بالطهارة» وهي أعم من الوضوء 
والغسل. وإنما أتى بذلك ليدل على تكرار المحبة بتكرار الطهارة» كقوله - 


1 
وَفِي تَرَجُلِهِ إِذَا تَرَجَلَء وَفِي الْتعَالهِ ذا انْتَعَلَ . 


وم حدثنا مُحَمَّدُ بْنُّ بَشَارِء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعيدِء عَنْ هشام 


- تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا». 

قوله: (وفي ترجله إذا ترجل) أي: ويحب التيمن في ترجله وقت 
اشتغاله بالترجل» فإذا أراد أن يدهن» أو يمتشطء أحب أن يبدأ بالجهة 
اليمنى من الرأس أو اللحية. 

قوله: (وفى انتعاله إذا انتعل) أي ويحب التيمن في انتعاله وقت 
قله الكتفنال فإذا أراه الس القع + لحب أنااييداً 06 الب :. و لعل 
الراوي لم يستحضر بقية الحديث» وهي: «وفي شأنه كله» كما في 
الصحيحين. فليس المراد الحصر في الثلاثة. بقرينة قوله : (وفي شأنه كله) 
لكن ليس على عمومهء بل مخصوص بما كان من باب التكريم. وأما ما 
كان من باب الإهانة» فيستحب فيه التياسر. ولذلك قال النووي: قاعدة 
الشرع المستمرة : استحبات البداءة باليفين في كل ما كان من باب التكريم» 
وما كان يضده. فاستحن فيه التياسر.. ويدذل لذلك. ما زواه أبو داوده عن 
عائشة قالت: كانت يد رسول الله كَكليِ اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت 
اليسرى لخلائه» وما كان من أذى . 

ه” ‏ قوله: (يحيى بن سعيد) كان إمام يله نظا وورها.ورهدا. 
وهو الذي رَسَم لأهل العراق رَسْم الحديث. ورأى [بعضهم له] في منامه 
مكتوباً على قميصه: «بسم الله الرحمن الرحيم. براءة ليحيى بن سعيد» 
وأقام أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة. ولم يفثْه الزوال في 
المسكك ارمع عق وبُشر قبل موته بعشر سنين بأمان من الله يوم القيامة . 
كان يقف بين يديه أحمد وابن معين وابن المديني يسألونه عن الحديث [ولا 
يجلسون] هيبةً وإجلالاً. خرّج له الستة . 


ا 


ابن حَسَّانَء عن الحَسّنء عَنْ عَبْد الله بن مُعَمَا 
رَسُولٌ الله كك عَنِ التّرَجُلٍ إلآّ غبًا. 


قوله: (عن هشام بن حسان) كان من أكابر الثقات إماماً عظيم الشأن. 
قال الذهبي: وأخطأ شعبة في تضعيفه. وحسان: صيغة مبالغة من الحسن 
5 ومنل فإن كان من الحسنّ. فلا يصرف للعلمية 
وزيادة الألف والنون حينئذ. ونظيره ما قيل لبعضهم: أتصرف عفان؟ قال: 
نعم إِنْ هجوته ‏ أي لآنةحيقل. ميق العفقوانة :ل إن مدت أي لأنه من 
العفة. 

قوله: (عن الحسن) أي: البصري كما في نسخة. [كانت أمه خادمة أم 
ملك" افكانة إذاا كن الى عنترة حدلك: ثنيها! قن "ققق الور لها اليا 
فبورك فيه» حتى صار إفانا علا وعملاً: وهو من كبار التأبعين . أدرك مئة 
وثلاثين من الصحابة . خرّج له الجماعة. 

قوله: (عن عبد الله بن مغفل) بمعجمه ففاء: كمحمد. صحابي مشهور 
من أصحاب الشجرة قال: كنت أرفع أغصانها عن المصطفى #َل. 

قوله: (إلا غباً) 00 مكسورة وموحلة ومشلدة. عا ورود 
الإبل الماء يوم وتركه يومآء ثم استعمل في فعل الشيء خيناً» وتركةه: مجينا . 
فالمراد: أنه عد نهى عن درام تسريح الشعر وتدهينه» لأن مواظبته تشعر 
بشدة الإمعان في الزينة والترفه.ء وذلك شأن النساء. ولهذا قال ابن العربي : 


5-7 


02 مسراو 7 
موالاته تصنع . وتركه تدنس» وإغبابه 0 


)١(‏ زيادة لا بذ منها من شرح المناوي على الشمائل وغيره. و«ثديها»: المراد ثدي أم 
سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها . 


١١١ 


7 0 ه0 0 ل سل سسى ل 01 0 3 هم 
5” - حدثنا الحَسن بن عرّفة» حَدَنْنَا عبد السّلام بن حرب». عن 


ن 
ئ 


5 0 3 ده 5 25 ا 0 
يزيد بن أبي خالد. عن أبي العلاء الاؤديء عن حَمَيل بن 


5 - قوله: (الحسن بن عرفة) بمهملتين وفاء ك: حَسّنة» خرّج له 
المصنف والنسائي . 

قوله: (عبد السلام بن حرب) بفتح الحاء المهملة» وسكون الراءء 
وبالباء الموحدة. كان من كبار مشايخ الكوفة وثقاتهم. ثقة» حجة» حافظ. 
وضعفه بعضهم. خرج له الجماعة. 

قوله: (عن يزيد بن أبي خالد) كذا وقع في نسخ «الشمائل» وصوابه : 
ايزيد بن خالد» بإسقاط «أبي) قال السّجزي: ما رأيت أخشع لله منهء ما 
حضرناه قط يحدث بحديث فيه وعد أو وعيدء فانتفعنا به ذلك اليوم من 
البكاء. أي: لتأثير ما يُلقي عليهم من المواعظء فيشتد بهم البكاءء فلا 
يتتفعون به ذلك اليوم. وهو ثقة» عابدء كان يحفظ أربعة وعشرين ألف 
حديث. خرج له المصنف» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه"'' . 

قوله : (عن أبى العلاء) اسمه : داود بن عبد الله . قال أبو زرعة : لا بأس به . 
زقأن عبرو ققد عقي له انو داوة»: 1و السساني] والحميافي ا وات رعابتهء 


١ 3 0‏ شم 78 1 
وقوله: (الآودي) بمدح وسكون لم مهملة. منسواسب إن اود سس 
وقتادة. وقيل : لم يرو عن عمر. خرّج له الجماعة. 


)١(‏ يزيد بن أبى خالد: صوابه: يزيد أبو خالد الدالانى» وهو الذي روى له المصنف 
وبقية أصحاب السئن الأربعة. أما الذي مدحه السّجزي: فهو يزيد بن خالد الرملي» 
وهو متأخر في الزمن عن الدالاني» ولم يرو له المصنف» كما تراه في التهذيبين. 


١١ 


َبْدِ الخمنء عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب التي يكلف أَنَّ البيَ يله كَانَ 
لل 5 وك 
يترجل غبا . 

ه ‏ باب ما جاء فى شيب رسول الله عَلِنِ 


9 ل بر يو 2 
حدّثنا محمد بن بشارء 


وقوله: (ابن عبد الرحمن) أي ابن عوف. 

قوله: (عن رجل) لم يسمّ. وإبهام الصحابي لا يضرء لأنهم كلهم 
عدول. واختلف فيهء فقيل هو الحكم بن عمروء وقيل: عبد الله بن 
سرجس» وقيل: عبد الله بن مغفل . 

قوله: (أن النبي) وفي نسخة: «أن رسول الله كلِ) . 

قوله: (كان يترجل غباً) أي: يفعله حيناً» ويتركه حيناً» ولا يواظب 
عليه» لأن مواظبته تشعر بالإمعان في الزينة كما تقدم . 

تنبيه: صح أنه كَلِِةِ كان إذا اطلى بدأ بعانته» فطلاها بالنورة. وما ورد: 
من أنه كان لايتنور» وكان إذا كثر شعر عانته حلقه: ضعيف. وأما خبر: إنه 
يه دخل حمّام الجُخفة» فموضوع باتفاق الحفاظ. وإن وقع في كلام الدميري» 
لأن العرب لم تعرفه''' ببلادهم إلا بعد موته يكِهّه كما قاله ابن حجر . 

ه ‏ باب ما جاء في شيب رسول الله كَل 

أ سيان ابوه اذى شبيه سهان كله امن الأحان. بوإكها أخرة 
عن الترجل» لأن الترجل عمل يُقتدى به فيهء بخلاف الشيب. وقدم باب 
الشعر علههاء ‏ لأنهما: من عزانضن. الكفرء. .والقية:اضاضن. ‏ الكسر 
المسود كما في «المصباح» ويؤخذ من «القاموس» أنه يطلق على بياض 
الشعرء وعلى الشعر الأبيض. وأحاديثه ثمانية . 


. أي : الحمّام‎ )١( 


5 ل داود د همَّامٌ عَنْ كَتَادَةَ قَالَ: قُلَتُ ا 0 
مَالكِ: هَلْ حَضّبَ رَسُولُ الله ككل؟ قَالَ: لم يَبْلعْ ذلِكَء إِنّمَا كان 


ا 0 فير ه .ى 
شيئًا فى صدعيه » 


قوله: (أبو داود) أ الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود. ثقَة 
حافظ . فارسي الأصل . روى عن ابن عونل وشعبة » وعنه بندار والكدّيمي . 
واستشهد به البخاري . قال: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر. ومع ثقته 
أخطأ فى ألف حديث”2"7. خرّج له البخاري في تاريخه"'' ومسلم. 

قوله: (همام) بالعشند يل كوهاب» وكان ينبعي أن يقول: ابن يحيى ١‏ 
احترازاً عن همّام بن منبه. قال أبو حاتم: ثقة» في حفظه شيء. وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» وربما وهم. خرّج له الستة وكان أحد علماء البصرة . 

قوله: (عن قتادة) بفتح القاف كسعادة. 

قوله: (هل خضب رسول الله كَلِ) أي: هل غيّر بياض رأسه ولحيته. 
ولونه بالحناء ونحوه؟ لأن الخضب كالخضاب بمعنى : تلوين الشعر بحمرة» 
كما سياتي . 

قوله: (قال: لم يبلغ ذلك) أي قال أنس: لم يبلغ النبي وه حد 
الخضاب ا 1 خضب) 7 في (يبلغ) لو 
من 57 وأتى باسم الإشارة الذي لعا ا إلى بعد وقت 
الخضاتب . 

قوله: (إنما كان شيئاً فى صدغيه) أي: إنما كان شيبه كلِِ المفهوم من 


. هذا على سبيل المبالغة. قاله الذهبى‎ )١( 


(؟) بل في صحيحه تعليقاً . 


١7 
بكر رضي الله تَعَالى عَنْه عله دز لحز وَالْتَم.‎ 000 


- السياق شيئاً قليلاً. وفي بعض الصيع ١اشيباً»‏ بدل «شيئاً» في صدغيه: بالصاد 
المهملة» وقد يقال بالسين: تثنية صدغ بالضم: وهو ما بين لحاظ العين 
إلى أصل الأذن. ويسمى الشفر الذي تدلى على هذا 0 صدغاً 
أيضاً . ذكره في «المصباح». قال القسطلاني: وهو المراد هنا. وما ذكر في 
هذه الرواية من أن البياض لم يكن إلا في صدغيه: مغاير لما في البخاري : 
من أن البياض كان في عَنْفَقَته كله وهي ما بين الذقن والشفة. ولعل 
الحصر في هذه الرواية إضافي, دياق فى البساري. 

وأما قول الحافظ ابن حجر : ووجه الجمع ما في مسلم عن أنس: كان 

في لحيته ييه شعرات بيض؛ لم ير من الشيب إلا قليل» ولو شئت أن أعد 
مَطاتِ كن في رأسه» لفعلت» ولم يخضب. إنما كان البياض في عنفقته: 
وفي الصدغين» وفي الرأس نبَذ متفرقة» انتهى: لم يظهر منه وجه الجمع» 

كما قاله القسطلاني. 

وقوله : (ولم يخضب) قاله بحسب علمه» لما يجيء في باب الخضاب . 
قوله : (ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتّم) وجه الاستدراك: مناسبته 

له كَكُِّه وقربه منه سناً. والجناء: بكسر المهملة وتشديد النون كقثاء. 
والكتية بوتعنين 6 ..وابو عييةة:يضوة: الكناة الكو ويه اتيك اه جمرة :خا نا 
بالوسمة» ويُختضب به لأجل السواد. والوسمة كما في «المصباح»: نبت 
يُختضب بورقه. ويشبه ‏ كما في النهاية - أن يكون معنى الحديث: أنه 
خضب بكل منهما منفرداً عن الآخرء لآن الخضاب بهما معاً يجعل الشعر 
أسودء وقد صح النهي عن السواد. فالمراد: أنه خضب بالحناء تارة 
وبالكتم تارة. لكن قال القسطلاني: الكتم الصرف يوجب سواداً مائلاً إلى 
الحمرة» والحناء الصرف يوجب الحمرة» فاستعمالهما معاً يوجب بين 
العواد والجهرة مل فلا مانع من الخضاب بهما معاً. 


>” 

- حدثنا ِسْحَاقَ بْنّ مَنْصُورٍ وَيَحْي بْنْ مُوسَى قالا: حَدَثَنا 
000 ا عض ا 

عَبْدَ الوَرّاق» عَنْ مَعْمَرِء عن ثابت» عن أنس بن مالك قال ما 


صدة سا سر 6 


عَدَدْثتُ في رأس رَسُولٍ لله كله وَلِحْيته إلا أَرْبَعْ عَشْرَةَ شَعْرَة بَيْضَاءَ . 


و" - حدثنا مُحَكَدٌ بن الْمْتنّىء حَدَّتَنَا أبُو دَاوُدَ أَنْبَأنا 


2 قوله: (إسحاق بن منصور) أي: ابن بهرام» بفتح الموحدة على 
المشهورء وبكسرها عند النووي» أبو يعقوب. خرّج له الستة . 

قوله: (ويحيى بن موسى) ثقة. روى عن ابن عبينة. ووكيع» وعنه 
الحكيم الترمذي» وغيره. خرّج له البخاري وأبو داود والنسائي . 

قوله: (عبد الرزاق بن همام) بتشديد الميم» خرج له الستة . 

وقوله: (عن معمر) أي: ابن راشد» كمَشْعر. 

وقوله: (عن ثابت) أي: البناني . 

قوله: (إلا أربع عشرة شعرة بيضاء) بفتح الجزأين على التركيب» ولا 
ينافيه رواية ابن عمر الاتية: «إنما كان شيبه نحواً من عشرين» لأن الأربع 
عشرة يصدق عليها نحو العشرين» لكونها أكثر من نصفها. نعم ينافيه رواية 
البيهقي عن أنس: ما شانه الله بالشيب» ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع 
عشرة أو ثمان عشرة شعرة بيضاء» وجمع بينهما باختلاف الأزمان» وبأن 
الأول: إخبار عن عدّهء والثاني: إخبار عن الواقع. فهو لم يعد إلا أربع 
عشرة» وهو في الواقع سبع عشرّة أو ثماني عشرة. 

وإنما كان الشيب شيئاً - مع أنه. نور ووقار - لآن فيه إزالة بهجة 
الشباب ورونقهء وإلحاقه بالشيوخ الذين يكون الشيب فيهم عيباً عند 
النساءء لأنهن يكرهنه غالباً» ومن كره منه شيئاً كفر. 
4" - قوله: (وقد سئل عن شيب رسول الله يكَككِهِ) أي والحال أنه قد 


١55 


عن سمّاكِ بْنِ حَرْب قَالَ: سَمعْتُ جَابِرَ بْنّ سَمْرَة وَقَدَ سئل عَنْ 
شيْبٍ رَسُولٍ الله عد ؟ فَقَالَ: كان إِذا دَمَنَ ر 7 ا 


وَإذَا لم يَدَهنْ رئيَ منه. 
4١‏ - حدثنا مُحَمّدُ بْنُ عْمَرَ بْنِ الوليدٍ الكندِيٌ الكوفئ» أَنْبَأن 


ىم © سم 


06 بْنْ أدَمَ 


- سئل عن شيب رسول الله َك فالجملة حالية. 

وقوله: (فقال) كذا بالفاء فى الأصول المعتمدة» وفى نسخة: «قال» 
بلا فاء. 

قوله: (كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب) أ لالشامن البياض ببريق 

قوله: (وإذا لم يَدْهن رئي منه) أي: لظهور شعره حينئذ فيصير شيبه 
فرك و (دهن) بالتخفيف . فهو ثلاني مجرد » وكذا: لم يدهن» فهو بضم 
بالحركات الثلاث» فيكون من باب نصرء» وضرب» وقطع. وفي بعض 
النسخ «ادّهن" بالتشديد. من باب الافتعال» وكذا لم يدّهن. وهذا يقتضي 
أن كلا من المخفف والمشدد متعدٍ للمفعول» وليس كذلك» بل المشدد 

وقوله: (الكندي) بكسر الكاف: نسبة إلى كندة كحنطة : محلة بالكوفة» 
ولذلك قيل له: الكوفي» لا لقبيلة» كما وُهِمَء قال أبو حاتم: صدوق وقال 
الات .داس بيلة. خرّج له المصنف والنسائي وابن ماجه. 


قوله: (يحيى بن آدم) نقة )2 حافظ . روى عن مالك ومسعر ) وعنله - 


١ / 


عَنْ شرِيكِ» عَنْ عَبَيْدِ الله بن عمَرَء عَنْ تافع. عَنْ عَبْدِ اللى بْن عمَرَ 
َال : لاا رَسُولٍ الله بك نوا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةٌ بَْضَاءً . 


لل الملل ا ميو 


4١‏ - حدثنا أَبُو كُرَيْبِ مُحمَّدُ بْنُ العلاء حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْنْ 


- أحمد وإسحاق. خرّج له الستة. 

قوله: (عن شريك) أي: ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي» لا شريك 
ابن عبد الله بن أبي نمرء كما وهم فيه بعض الشراح؛ وكان ينبغي للمؤلف 
100 ار ثقة حافظ.ء لكن كان يغلط ويخطىء كثيراً. خرج له 
الجماعة . 

قوله: (عن عبيد الله بن عمر) ثقة» ثبت» من أكابر الفقهاءء قدمه 
أحمد بن صالح على مالك في الرواية عن نافع : 

وقوله: (عن نافع) ثقةع: تنك حل الأعلام» من أئمة 95 أصله 

من الغرب» وقيل من نيسابور . 

قوله : ين عقاف بن عدن انق لد عر وسو اق ا اتن وس 
مئة وثلاثون حديثاً. وكان كثير الصدقةء تصدق في مجلس بثلاثين ألفأء 
وحج ستين حجة»ء واعتمر ألف عمرة. 

قوله: (نحواً من عشرين) أي : قريباً منها. وقد سبق: أن هذا لا ينافي 
كين اهز 

١‏ - قوله: (أبو كريب) بالتصغير. 

وقوله: (محمد بن العلاء) بالمهملة والمد: ثقة» أحد الأعلام 
المكثرين» ظهر له بالكوفة ثلاث مئة ألف حديث . خخرّج له الستة . 

قوله: (معاوية بن هشام) قال أبو حاتم : صدوقء وقال أبو داود: ثقة» - 


قوله: (عن شيبان) بفتح الشين . وقوله : (عن أبي إسحاق) أي : السّبيعي. 

قوله: (عن عكرمة) أي: أبو عبد الله مولى ابن عباس. أحد أوعية 
و اك يع اراي 1ت" احبر يكفرون مرح الكبيرة ؛ 0 
59-6 وقال 5 معي ١”‏ ' كاين سير ين ٠.‏ هو كذاب» وأتى بجنازته 0 
المسجدء فما حل أحد من أهله حبوته. ناك برط في 

قولة؟ (كد شيك) أي قن :ظهر “فيلك الشييي. :ومراةةة. المؤالضة 
السبب المقتضي للشيب» مع أن مزاجه يَكِهٍ اعتدلت فيه الطبائع» واعتدالها 
يستلزم عدم الشيب . 

قوله: (قال: شيبتني هود) بالصرف وعدمه» روايتان. ظ 

وقوله: (والواقعة) إلخ» زاد الطبراني في رواية: و#الحاقة»* وزاد ابن 
مردويه في أخرى : و#هل أتاك حديثث الغاشية» وزاد ابن سعد في أخرى : 
و#القارعة ٠#‏ و#إسأل سائل# وفي أخرى: و#اقتربت الساعة»* وإسناد 
الشيب إلى السور المذكورة» من قبيل الإسناد إلى السبب. فهو على حد 
قولهم: أنبت الربيع البقل» لأن المؤثر هو الله تعالى. وإنما كانت هذه 
السون سبيا.فن. الشنيب. لاشقداليا: فلن .نان" اخوال. معدت الا قا 
وأحوال القيامة وما تتعسر بل تتعذر رعايته على غير النفوس القدسية. 


١ 4 


8 - حذثنا سُفْيَانُ ب كيع: حَدَنَنَا مُحَمَدٌ بْنُ بشرء عَنْ عَلِيّ 
الو مالم 


فوهي الأدر بالاتقنافةة” كنا أميع.وغير ذلك مها ترجه الكون» سيدا 
على أمته يه لعظيم رأفته بهم » ور حمنية » 5 الغم فيما اصجكهةء وإعمال 


خاطره فيمأ فعل ابالأمم الماضين » كما فى بعضص بعض الروايات اسيبتني هود 
واوا تياة «وننا فعل بالأمم قبلي) وذلك كله يستلزم الضعف. ويسرّع 
الشيت: قال المسيئ: 


والهدٌ يخترم الجسيم نحافة ‏ ويُشيب ناصية الصبي ويهرم 
لكن لما كان كَلهِ عنده من شرح الصدرء اران لبقي عاق اقليةنها وليه 
لم يستولٍ ذلك إلا على قدر يسير من شعره الشريف» ليكون فيه مظهر 
الجلال والجمال» وإنما قدمت هود على بقية السور لأنه 5 فيها بالثبات 
في موقف الاستقامة التي لا يستطيع الترقي إلى ذروة سنامها إلا من شرفه 
الله تعالى بخلّع السلامة . 
وقد در أن ما اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة» مذكور فى 
07 الشورى. فلم أسند الشيب إلى هود دونها؟ وأجيب: بأنه سمع ولك 
في هود أولاً وبأن المأمور في سورة الشورى نبينا ك5 فقط. وفى سورة 
هوذاتيينا تومه :تبغة: فلما علم أنهم لا يستطيعون على القيام بهذا الأمر 
العظيم . اهتم بحالهم. ومالاحظة عاقبة أمرهم . 
1" - قوله : (محمد بن بشر) بكسر فسكون. أحد الأعلام»ء ثقة . ٠‏ خرّج 
له السحة:. 
وقوله: (عن على بن صالح) وثّقه جمع. قال في «الكاشف»: وكان 
رأساً في العلم والعمل والقراءة. خرّج له الجماعة خلا البخاري . 


ما ء كي او ا و م و ا و ل ا ل لح د ان 
عن أبي إسحاق ٠.‏ عن ابي حِحَيّفة قال قالوا: يَا رسول اللّهمء نرَاك 
5 سرس 8 عي ع رع ب 1 


قل شبّت! قال: «قد شيّبتئني هود وَأَحَوَاتهًا؛. 


وو هم زر ل ال 


5 - 0 ع ري 0 ا 9 3 
“5 حدّثنا على بن حجرء حَدَّثنَا شعَيْبُ بن صفوانء. عَنْ 


وقوله: (عن أبي إسحاق) أي: السّبيعي. 

قوله: (عن أبي جحيفة) بجيم ومهملة مصغراء وهو وهب السُوائي - 
بضم السين المهملة وتخفيف الواو مع المد ‏ من بني سُواءة» وهو من 
مشاهير الصحابة» كان علي المرتضى يحبه» ويسميه: وهب الخيرء وجعله 
على سة الهال:.- قال الذهبي : ثقَةَ . ظ 

قوله: (قالوا: يا رسول الله.ء نراك قد شبت) الظاهر المتبادر: أن 
القائل هنا: جمع من الصحابة» بخلاف ما تقدم. فإن القائل هناك أبو بكر 
الصديق. فتكون الواقعة متعددة» ولا يخفى بعد كون الواقعة واحدة. 
وكوك" القائل بواجدا :؛ الكو بين القول: فى .هده الرزوانة: إلى "الجماعة + 
لاتفاقهم في المعنى في هذا القولء فكأنهم كلهم قائلوت» ثم إنه يحتمل أن 
الرؤية علمية» فجملة «قد شبت» في محل نصب على أنه مفعول ثان» وأنها 
بفيررة فعملة ند شيف »فى محل صب ان الخال 

فوله: (قال قد شيبتني هود) بالصرف وعدمه كما مر. 

وقوله: (وأخواتها) أي نظائرها من كل ما اشتمل على أهوال القيامة. 
ووجه تشبيهها: اشتمالها على بيان السعداء والأشقياءء وأحوال القيامة, 
وذلك موجب للشيب. قال الزمخشري: ومما مر فى بعض الكتب: أن 
زغلا أمسى » أسورة: الشعره فأصبح أنضة كالتخامةء فقال : رأيت القيامة» 
والناس يقادون إلى النار بالسلاسل» فمن هُؤل ذلك أصبحت كما ترونث. 

51 قوله: (شعيب بن صفوان) كعطشان . قال ابن عدي : عامة ما يرويه 
لا يتائع عليه . روي له في مسلم حديث واحد. وقال ابن حجر: مقبول. ‏ 


عَبْدِ المَلِكِ بْن عَمَيْرِء عَنْ إِيَاد بن لقيط الْعِجْلِيٌء ء عَنْ أبي رمئة 
اير - تَيْم الرّبّاب قَالَ | أَتَبِتْ النَبِىَ كله وَمَعِيَ | تال 


حفظه . وثقه جمع ) وخرج له الستة » لكن قال شين مضطرب الحديث» 

قوله: (عن إياد) بكسر الهمزة وتخفيف المثناة التحتية ثم دال مهملة 
بعذ الآلف. ظ 

0 امن لقيط) بقاف كبديع . قال الذهبي : نشة نقة . خرج له البخاري 
في تاريخه” ''. ومسلم في صحيحه. وأبو داود. 

وقوله: (العجلي) بكسر العين وسكون الجيم كما تقدم . 

قوله: (عن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم وفتح المثلثة . 
صحابى . يقال : اسمه رفاعة. ويقال: حيأن» ويقال: جندب »© ويقال: 
حلم خشخاش . 


قوله: (تيمَ الرباب) منصوب بتقدير: «أعني» كما قاله العصام» وقال 
القاري: بالجر في أصل سماعناء واحترز بذلك عن تيم قريش: قبيلة من 
البخاري: بفتح الراء. وَهُمْ ‏ كما قاله ابن حجر خمس قبائل: ضبة. 
وثور» وعكل. ونيم » وعدي » غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا عليه ظ 
سارو اأبدا واجدة. برالذت: اتدل اسمن 

قوله: (ومعىّ ابر لىى) الواو للحال. فالجملة حالية . 


)١(‏ بل فى كتابه «الأدب المفرد». 


١١ 


ل ار م ا ا ا ا 
ل قلت لما رأيْته: هذا نبي الله كك وَعَلِيْهِ تَوْبَانِ أخضران» 
0 وشينة ا 


ائير مبير ‏ ا سمس م 


:؛ - حدئنا أَخة حمد بن منيع» حَدَّنَنَا سُرَيْحَ بْنْ النّعْمَانِ حدتنا 


وقوله: (قال: فأر) أي : قال أبو رمثة: 5 بالبناء للمجهول. 
أي : إن بعض الحاضرين أرانيه وعرّفنيه» ويجوز كونه بالبناء للمعلوم» أي : 
فأريته لابئي» فالمفعول الثانى محذوف. أي: فأريته إياه» وهذا أنسب 
دياق الحديك. | ْ 

قوله: (فقلت لما رأيته: هذا نبى الله) غرضه بذلك تصديق المعدف له 
من الحاضرينء فكأنه قال: صدقت يا من عرفتنىء لأنه ظهر لى أنه نبى 
الله» لِمَا علاه من الهيبة» ونور النبوة. ويحتمل أن المعنى: فقلت لابني لما 
رأيته : هذا نبي الله . 

قوله: (وعليه ثوبان أخضران) أي: والحال: أن عليه ثوبين أخضرين» 
وهما إزار ورداء مصبوغان بالخضرة. واللباس الأخضر: هو لباس أهل 
الجنة» كما في خبر» ويدل عليه قوله تعالى: #ويلبسون ثياباً خضراً» . 

قوله: (وله شعر قد علاه الشيب) أي: وله شعر قليل. فتنوين شعر: 
للتقليل كما قاله الطيبي. قد صار البياض بأعلى ذلك الشعرء أي: بمنابته 
وما قفرب منها. 

وقوله: (وشيبه أحمر) أي: والشعر الأبيض منه مصبوغ بالحمرة بناء 
على ثبوت الخضب منه يَللةِ. ويحتمل أن المراد: أن شعره الأبيض يخالطه 
حمرة في أطرافه» لأن العادة أن الشعر إذا قرب شيبه: احمرٌ ثم ابيض . 

5؟ ‏ قوله: (سريج) مصغر سرج بمهملتين فجيم . 

وقوله: (ابن النعمان) بضم النون وسكون العين كغفران. أخذ عن ابن 
الماجشون. وعنه البخاري. ثقة» يهم قليلا . خرّج له البخاري والأربعة. 
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حَمّادُ بْنُ سَلمَة عَنْ سِمّاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: يل لِجَايرٍ بْنٍ سَهْرَة: 
أكَانَ في رأس رَسُولٍ الله كل شَيْبٌ؟ قال: لم يَكَنْ في رس 
رَسُولٍ الله ككل شَيْبٌ إلآّ شَعَراتٌ في مَفْرِقهِء إِذَا اذَّمَنَ وَارَاهُنَ 
الذهَر . 


قوله: (حماد) بالتشديد كشداد. 

ؤكولةة :(أس سلمة) سييلات: متاك :وكان ابد | زاهدا بات 
الدعوة أحد الأعلام . عبرو بن عاصم » كتبت عن حماد بن سلمة بضعة 
عشر ألفء وقال ابن حجر: أثبت الناس [في ثابت] لكن تغير آخراً. خرّج 
له مسلم» والأربعة» والبخاري ا 

قوله : (أكان) في نسخ : «هل كان). 

قوله: (إلا شعرات في مفرقه) أي: إلا شعرات قليلة» فالتنوين للتقليل 
في محل الفرق من رأسه الشريف كلِيَخْ وفي «المختار» المفرّق: بفتح الراء 
وكسرها: وسط الرأس». وهو الموضع الذي ينفرق فيه الشعرء وكذا مفرق 
الطريق . 

قوله: (إذا ادّهن واراهن الدّهن) أي: إذا استعمل الدهن في رأسه. 
سَتَرهن الدهن» وغيّبهن» فلا ثرى. كما تقدم في الرواية السابقة: «كان إذا 
دهن رأسهء لم ير منه شيب» وإذا لم يدهن» رئي منه» . 

تنبيه : يكره نتف الشيب عند أكثر العلماء لحديث مرفوع: «لا تنتفوا 
الشيب فإنه نور المسلم» رواه الأربعة وقالوا حسن 


)١(‏ بل في صحيحه تعليقاً. 


ا 


5 باب ما جاء فى خضاب رسول الله علي 


ه؛؟ - حدثنا أحيل سن منيع » ثم هشيو حََث عَيْدُ المَلك 


” - باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أي: باب بيان ما ورد في خضاب رسول الله يك من الأخبار. 
والخضاب: كالخضب: مصدر بمعنى : تلوين الشعر بالحناء ونحوه. وهو 
عندنا معاشر الشافعية بغير السواد سنة» وبالسواد حرام . 

يدل لنا ما في الصحيحين: لما جيء بأبي قحافة يوم الفتح للنبي كلل 
ولحيته ورأسه كالتّخامة بياضاء فقال يَللِ: «غيروا هذا بشىءء واجتنبوا 
السواد». وما في الصحيحين أيضاً: عق ابن :.عمر أنه رأئ البق َكِدٌ يصبغ 
بالصفرة. زاد ابن سعد وغيره: عن ابن عمر أنه قال: فأنا أحب أن أصبغ 
ها .وهاوز اه اليك وابن ماجهء عن ابن وهب قال: دخلنا على أم سلمة. 
فأخرجت إلينا من شعر النبي َل فإذا هو مخضوب بالحناء والكتّم. وعن 
أبي جعفر قال: شمط عارضا رسول الله كلل فخضب بحناء وكتم. وعن 
عبد الرحمن الثُّمالي قال: كان رسول الله يكلْهِ يغير لحيته بماء السدرء ويأمر 
بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم. وفي حديث أبي ذر: (إن أحسن ما غيرتم به 
الشيب الحناء والكتم». أخرجه الأربعة. وعن أنس: دخل رجل على النبي 
كدِهٌ وهو أبيض اللحية والرأس.». فقال: «ألست موّمناً؟» قال: بلى. قال: 
«فاختضبٌ). لكن قيل: إنه حديث منكر. 

ولا يعارض ذلك ما ورد أنه كل لم يغير شيبه» لتأويله. جمعاً بين 
الأخبار بأنه كَِِةِ صبغ في وقت. وتركه في معظم الأوقات» فأخبر كل بما 
رأى. وهذا التأويل كالمتعين» كما قاله ابن حجر. ولما علم من الباب 
السابق وجود البياض في شعره يلوه ناسب إردافه بباب خضابدء ليعلم حاله 
إثباتاً ونفياً. وفيه أربعة أحاديث . 


6 قوله : (هشيم) بالتصغير . وهو إمامء ثقة» حافظ بغداد. 


النََّوكَ عَللِن مع مع ابن لي فقال: « بنك هذًا؟» فَقَلْتْ : 1 نعم أَشْهدُ به. 
قَال: دلا يَجْنيٍ عَلَيِكَ ولا تَجني عَلَيْدِه قَالَ: وَرَأَنْتُ الشَيْبَ 


3 


وقوله: (ابن عمير) بمهملات مصغر. 

قوله: (مع ابن لي) أي : حال كوني معه. 

قوله: (فقال: ابنك هذا؟) أي: فقال 0 الله كللةٍ «ابنك هذا؟» على 
حذف همزة الاستفهام, و«هذا» مبتدأ مؤخرء و«ابنك») خبر مقدمء بقرينة 
السياق الشاهد: بأن السؤال إنما هو عن ابنه هذا. فالأصل: أهذا ابنك؟ 


ويحتمل : أنه تكله علم أن له ابنأ ولم يعلم أنه هذاء فاستفهم عن كون ابنه 
هذاء وقال: ابنك هذا؟. 


قوله: (فقلت: نعم) أي فقلت: هو ابني. «فنعم» حرف جواب . 

وقوله: (أشهد به) يحتمل أن يكون بصيغة الأمر» أي: كن شاهداً على 
[قزارق يانه نايقي: ويحتمل أن يكون بضكة المضارع اق أعترف» بوأقدية. 
وهذه الجملة مقررة لقوله: «نعم» أتى به: لبيان أن كلا منهما يحمل جناية 
الاخرء بناء على ما اعتيد في الجاهلية من موّاخذة البعض بجناية بعضه» 
كما يدل لذلك قوله: (قال: لا يجني عليك» ولا تجني عليه) أي: بل 
جنايته عليه» وجنايتك عليك» ولا تؤاخذ بذنبه» ولا وز وو ا أن 
الشرع أبطل قاعدة الجاهلية. قال تعالى: #ولا تر * وازرة وزْرَ أخرى#. 

قوله: (قال: ورأيت الشيب أحمر) أي: قال أبو رمثة: ورأيت الشيب 
أحمر بالخضاب. وفي رواية الحاكم «وشيبه أحمر مخضوب بالحناء؟ . 


١١5 


قَالَ |" بو يسن :هذا خسن شي رُويَ في هذا الباب وَأفْسَر 


1 


لأنّ الرَوَايَاتِ الصّحيحة أَنَّدُ صَلَّى الله عَلَيْه َل و 3 3 7 
الشيكاة وان ك1 


قوله: (قال أبو عيسى) يعني: نفسه لأن هذا من كلام المصنف . 
وتكنية الشخص نفسه: غير مذمومة لغلبة الكنية على اللقب» وكثيراً ما يقول 
شيخه البخاري في صحيحه وجميع تصانيفه: قال أبو عبد الله» ويريد نفسه. 

قوله: (هذا أحسن شيء رُوي فى هذا الباب) أي: هذا الحديث أحسن 
رواية رويت فى باب الخضاب . 

وقوله: (وأفسر) وفي نسخة: «وأفسره» بالضمير أي: أكشف عن 

تنبيه: كثيراً ما يقول المصنف في جامعه: هذا أصح شيء في الباب» 
ولا يلزم من هذه العبارة ‏ كما قاله النووي فى الأذكار -: صحة الحديث» 
فإنهم يقولون: هذا أصح ما في الباب» وإن كان ضعيفاًء ومرادهم : أنه 
أرجح ما في الباب» أو أقله ضعفاً. 

قوله: (لأن الروايات الصحيحة أنه كَل لم يبلغ الشيب) أي: لم يبلغ 
الشيب الكثيرء حتى يحتاج للخضاب. فتنافي هذه الروايات الأخبار الدالة 
على الخضاب . ويحتاج لحملها على أن الراوي اشتبه عليه الحال» فالتبس 
عليه حمرة الفط الحلقة التي تظهر في أطراف الشعر تارة قبيل الشيب : 
بحمرة الخضاب . وفي هذا التعليل وقمة. لأنه لا ينتج المعثّل. ويجاب : 
بأنه علة لمحذوفء» والتقدير: وإنما لم يكن صحيحاً لأن الروايات إلخ . 

قوله: (وأبو رمثة) إلخ لما كان في اسم أبي رمئة ونسبه اضطراب» بيّنه 
في بعض النسخ بقوله: «وأبو رمثة» إلخ. فهذا من مقول أبي عيسى» لكن 
كان الأولى أن يقدم ذلك في الباب السابق لتقدم ذكر أبي رمثة فيه . 


١ / 


2 ع هل 3ن ان رن رَكيع ) حدثنا 0 عن شرِيكِ» عن 
5-5 ب 6 قَالَ: سكل أبُو هرَيّئة: هَل خضب رَسُوَلَ الله 


وقوله: (اسمه رفاعة) بمهملتين بينهما فاء وألف ثم تاء تأنيث.. 
قؤلة” (انة رتو العو )يات ليه رعلا نان اسم 


5 - قوله: (عن عثمان بن موهب) بفتح الميم والهاء كما في 
«القاموس» تبعاً لجمع. وقال بعضهم: قول بعضهم: بكسر الهاء سهوء 
وقال الكمال ابن أبي شريف: وقد أشار ابن حجر في شرح البخاري إلى أنه 
كير الياءة والمغروك حتلؤانة والندكون: قو دهن" لييناد اليه الى تجو 
لأنه عثمان بن عبد الله بن موهب كما صرّح به فيما بعدٌ. 

قوله: (قال: سثل أبو هريرة) أي: قال عثمان بن موهب: سثل أبو 
هريرة. فعثمان بن موهب روى هذا الحديث في هذا الإسناد عن أ 
غريرة» :وله يشم السائل + لعدم تغلق العرظن ,يتعييته : 

وقوله: (هل خضب رسول اله كَل) أي: هل لون شعره وغيّره بحناء 
أو نحوه؟. 

وقوله: (قال: نعم) أي: قال أبو هريرة: نعم» يعنى: خضب 
رول الله كلِةِ. لأن «نعم» لتقرير ما قبلها من نفي أو إثبات» وما هنا من 
الثاني. ويوافق هذا الحديث ما تقدم من الأخبار الدالة على الخضاب» وقد 
سبق الجمع بينها وبين الأخبار الواردة بأنه كله لم يغير شيبه: بأنه كلل 
.خضب في وقت وترك الخضاب في معظم الأوقات» فأخبر كلّ بما رأى . 


١1 


قَالَ 0 عيسى: وروى 0 0-6 هذا الريك عن عَثْمانَ و 
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ل ا فَيَال : سف 
4 - حدثنا إبراهيم بْنُّ هَارُونَء حَدَّثَنَا النصِرٌ 


قوله: (قال أبو عيسى) يعنيى: نفسه كما مر. وغرضه ذكر طريق آخر 
لهذا الحديث. وتحقيق نسب عثمان» فإنه في الطريق الأول تسب إلى 
جده.ء فقد اشتمل هذا السياق على فائدتين اداه : ذكر طريق آخر 
للحديية» :وهو أنة رواه أبو عوانة عن عثمان» عن أم سلمة» وأما الطريق 
الأول فهو أنه رواه شريك عن عثمان» عن 5 هريرة. فعثمان رواه عن 
كل من امن هريرة وأم سلمة» لكن روى شريك عنه. عن أبي هريرة. فهذا 
هو الطريق الأول. ودوى أبو عوانة عنه.» عن أم سلمة. فهذا هو الطريق 
الثاى 4« والفائدة الأخر: أن عثمان: انث عنة البق موعن فهو تسوت 
في الطريق الأول إلى جده. ظ 

قوله: (وروى أبو عوانة) بمهملة وواو ثم نون بعد الآلف. وفي آخره 
تاء التأنيث: كسعادة» اسمه الوضاح الواسطي البزار. أحد الأعلام. سمع 
قتادة وابن المنكدر» ثقة ثبت . خرّج له الستة . 

وقوله: (هذا الحديث) أ الذى هو «هل خضب رسول الله علدا 
الخ . 

وقوله: (فقال: عن أم سلمة) أي: فقال عثمان: عن أم سلمة التي هي 
أم المؤمنين وزوجة أفضل الخلق أجمعين كَل اسمها هند بنت أبي أمية» 
تزوجها رسول الله ينه في شوال» وبنى بها في شوال» وماتت في شوال. 
492 - قوله: (إبراهيم بن هارون) البلخي» كان عابداً زاهداً صدوقاً 
ثقة. روى عن حاتم بن إسماعيل» خرج لَه الحكيم الترمذي» وغيره. 

وقولة: (التقير) بالمسكمة. 


١) 


0 


[ 


بذ رار عَن أي جاب عن إهاد ين لقيطء. عدا مر 


1١ 


وقوله: (ابن زرارة) كعجالة بزاي وراءين بينهما ألف ثم تاء التانسعة: 
أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين» وقال: إنه مجهول» وقال اسن 
حجر . مسنور. خرّج له المصنف في الشمائل فقط . 

قوله: (عن أبي جناب) بجيم مفتوحة فنون فألف فموحدة كسحاب» 
وفيى نسخ: احَبَاب» بمعجمة مفتوحة فموحدة مشددة. وفي أخرى: 
«حباب» بحاء مهملة مضمومة موحدة مخففة» وفى أخرى: «حَبّاب» بفتح 
حاط الكيولة :و تقديك: انوعد ,واسبعةه ‏ .شعى انف أب .بضنة: !الكلين» 
ميحدث مشهور » ريما ضعفوه. ظ 

قوله: (عن الجَهُْدَّمة) ك: دحرجة بجيم وذال معجمة'''. صحابية غيّر 
المصطفى علد اسمها فسماها «ليلى» . 

وقوله: (امرأة بشيو) ك: بديع بموحدة ومعجمة. كان أسمة يا 
فشكره كله وسماة'«بشيرا: 

6 اي العرار ا ا وفي ار ا 
حذه 0 00000 اعم 0 00000 إنها 
اها وإنما هى جدته. 

قوله: (قالت: أنا رأيت رسول الله كَكِيهِ) الخ إنما قدَّمتِ المسند إليه - 

وهو الضمير إفادة انفرادها بالرؤية. 


3401 ]!:والمسووت ذال سيفلة: 


١ 


كك 
6 
0 
امسسلت 
بض 
00 


بده مض راض وقد اغْتَّسَلَ وبِرَأْسهٍ رَدْعٌ من حنًا 


#ر 


ردغ شك فى هذا الشَيْخ . 


6 - حدل ُثنا عبد الله , بْنْ عبد الرّحمن» 


وقوله : (يخرج من بيته) الجملة حال من المفعول. 

وقوله: (ينفض رأسه) أي : من الماء بدليل قولها: (وقد اغتسل) أي 
والحال أنه قد اغتسل . وفي نسخ حذف الواوء وقد تمسك بهذا من ذهب 
إلى عدم كراهة نفض ماء الطهارة من وضوء وغسل. وأجيب بأنه لبيان 
الجواز فلا يدل على عدم الكراهة. 

قوله: (وبرأسه ردع) ضبطوه في كتب اللغة والغريب بمهملات كملس . 

وقوله: (أو قال ردغ) يعني بغين معجمة. وفي بعض النسخ «من حناء» 
بالمد والتشديد. قال القسطلاني : اتفق المحققون على أن الردغ بالمعجمة 
غلط في هذا الموضع. لإطباق أهل اللغة على أنه بالمهملة. ٠‏ لطخّ من 
زعفران. وقال الحافظ ابن حجر: الردع بمهملة : الصبغ . وبمعجمة: طين 
رقيق» وفي عبارة: كثيرٌء ونحوه في «المُغرب». لكن يؤخذ من كلام بعض 
الشارحين: أن هذا الفرق من حيث أصل اللغة. والمراد منهما هنا واحدء 
وهو أثر صبغ وطيب . 

قوله: (شك في هذا الحم يعني: شيخه المذكور أول السند وهو 
إبراهيم بن هارون. وفي بعض النسخ : الشك هو لإبراهيم بن هارون» ومآل 
النسختين واحد. وهو أن إبراهيم بن هارون شك فيما سمعه من النضر بن 
زرارة» هل قال: ١ارذعٌ)‏ 3 الردغ) ومآل طرفي الشك واحد أيضاًء لأن 
المراد بهما واحد كما علمت. 

6 - قوله: (عبد الله بن عبد الرحمن) أي: الحافظ الثبت عالم 
سمرقند» صاحب المسند المشهور. قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. - 


0 عابو ل سات ا شلكةه اا شدي 6 
ا قَال اكت 0 رسول الله د مخضوبا قال م 


وَأَحْبَرنَا عَبْدَ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْن عَقيْل فَالَ : رَأَيْتْ شعرَ رَسُول الله عله 


- خرج له الجماعة. 
عن خخلق كثير» منهم شعبة » وعنه البخاري. خرج له الجماعة . 

وقوله: (حميد) أي: الطويل. 
كما فى رواية البخاري . 

قوله: (قال حماد) إلخ : هذه رواية لحماد بطريق غير الطريق السابق . 

قوله: (عبد الله بن محمد) كان أحمد وابن راهويه يحتجان به» لكن 
قال أبو حاتم: لين الحديث». وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. خخرّج له 
البخاري وأبو داود وابن ماجه. 

وقوله : (ابن عقيل) ك: دليل . 

قوله : (قال : وايكه عر وسوول الله كلِيةِ عند أنس بن مالك مخضوياً) 
هذه الرواية قد حكم جمع بشذوذهاء وحيكئذ فلا تقاوم ما في الصحيحين 
من طرق كثيرة: أن النبي كيه لم يخضب »© ولم يبلغ شيبه أوان الخضاب» 
ويمكن كون الخضاب من أنس» ويدل له ما فى رواية الدارقطنى: أن 
المصطفى كك لما مات»ء خضب من كان عنده شيء من شعره»: ليكون أبقى 
له» وقد تقدم الجمع بين الروايات. - 


١ 


١‏ باب ما جاء فى كحل رسول الله ككل 


خاتمة: في «المطامح» وغيرها أن الخضاب بالأصفر محبوب لأنه 
سبحانه وتعالى أشار إلى مدحه بقوله: #إنها بقرة صفراءٌ فاقع لوثها تسرُ 
الناظرين» ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن من طلب حاجة بنعل 
أصفر قضيت» لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجلد أصفر. فيتأكد جعل 
النعل من الأصفر. وكان علئٌ يرغب في لبس النعال الصفرء لأن الصفرة 
من الألوان السارة»؛ كما أشار إليه جمهور المفسرين. وقال ابن عباس : 
الصفرة تبسط النفس» وتذهب الهمّ. ونهى ابن الزبير ويحبي بن أبي كثير 
عن لباس النعال السود لأنها تهم . وقال ابن حجر في «الفتاوى» : وجاء: يا 
معشر الأنصار حمّرواء أو صفرواء وخالفوا أهل الكتاب وكان عثمان 

- باب ما جاء في كحل رسول الله وك 

أي باب بيان ما ورد في كحل رسول الله كِهِ من الأخبار. وعقب باب 
الخضاب بباب الكحل لشبه الكحل بالخضاب في أنه نوع من الزينة. 
والكحل ‏ بالضم -: كل ما يوضع في العين للاستشفاء. والكحل - بالفتح - 
جعل الكحل - بالضم ‏ في عينه. قال القسطلاني: المسموع من الرواة ضم 
الكاف. وإن كان للفتح وجه بحسب المعنى. إذ ليس في أحاديث الباب 
تصريح بما كان يكتحل به النبي كَل إلا في الحديث الثاني. والاكتحال 
عندنا معاشر الشافعية: سنةٌء للأحاديث الواردة فيه. قال ابن العربي: 
الكحل يشتمل على منفعتين: إحداهما الزينة» فإذا استعمل بنيتها فهو 
مستثنى من التصنع المنهي عنه. والثانية : التطيب» فإذا استعمل بنيته» فهو 
يقوي البصرء وينبت الشعرء ثم إن كحل الزينة لا حدّ له شرعاء وإنما هو 
بقدر الحاجة» وأما كحل المنفعة: فقد وقته صاحب الشرع كل ليلة. 

وفي الباب ستة أحاديث باعتبار الطرق» وهي في الحقيقة أربعة. 


8 د حدنثنا مُحَمَدُ بن حَمَيْدٍ الوَازِيُء حَذثنا أبو داود 
الطََالِسِيُ» عَنْ عَبَادِ بن مَنصُورِء عَنْ عِكَرمَةء عَنٍ ن ابْنِ عبّاس : أن 
ل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إكْتَحلوا بالإثمدء فَإِنّهُ يَجَلو 
الله ولت الشدرة. 


48 قوله: (محمد بن حميد) مصغراً. 


وقوله: (الرازي) نسبة إلى الري» وهي مدينة كبيرة مشهورة من بلاد 
الديلم . وزادوا الزاي في النسب إليها. وثّقه جمع. وقال البخاري: فيه 
نظرء وقال ابن حجر: ضعيف. خرّج له أبو داود» والمصنف. وابن ماجه. 

وقوله: (أبو داود الطيالسي) نسبة إلى الطيالسة التي تجعل على 
العمائم. والمشهور أبو داود سليمان بن داود. قاله اللقاني. 

قوله: (عن عَبّاد) كشداد. 


- 


وقوله: (ابن منصور) أي: الناجي أبي سلمة. صدوق تغيّر آخراً. وقال 
قش الكاشف: ضعيفء. وقال النسائي: ليس بالقوي. خرّج له البخاري في 
التعليق» والأربعة. 

قوله: (اكتحلوا بالإثمد) المخاطب بذلك الأصحاء. أما العين 
المريضة.ء فقد يضرها الإثمد. وهو بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة 
وكسر الميم بعدها دال مهملة : حجر الكحل المعدني المعروف» ومعدنه 
'بالمشرق» وهو أسود يضرب إلى حمرة. 

قوله: (فإنه يجلو البصر) أي: يقويه» ويدفع المواد الرديئة المنحدرة 
إليه من الرأس» لا سيما إذا أضيف إليه قليل مسك . 

وقوله: (وينبت الشعر) بفتح العين هنا لأجل الازدواج» ولأنه الرواية . 
أي : يقوي طبقات شعر العينين التي هي الأهداب». وهذا إذا اكتحل به من - 


١ 


00007 بي مياد 5 و وسو 0 و هس 2 0 بك مر 
وَزعم أن النبيّ كد كانت له مكخخحلة يكتحل مِنْهَا كل ليُلةَ ثلاثة 
هه 


0 ١ 
فى هذه» وثلاثة فى هذه.‎ 


- اعتاذه . فإن اكتحل به مَنْ لم يعتذه رمدت غعينة . 


قوله : (وزعم) أ ابن عباس . والمراد من الزعم : القول المكدتة 
فزعم بمعنى: قال. وإن كان أكثر ما يستعمل فيما شك فيه» وفي الحديث: 
ابئس مطية الرجل زعموا» شبّهت بالمطيةء لأن الرجل إذا أراد الكذب 
يقول: زعموا كذاء فيتوصل بلفظة زعموا إلى الكذب» كما أن الشخص 
يتوصل بالمطية إلى مقصوده. ظ 

قوله: (أن النبي ككةِ له مُكحُلة) بضم الأول والثالث. وقياسها الكسر 
لأنها اسم آله فهي من النوادر التي جاءت بالضمء» وهي معروفة. 
والمككل كممْتح والمكحال كمفتاح: هو الميل. 

قوله: (يكتحل منها كل ليلة) أي فى كل ليلة. وإنما كان ليلا لأنها 
أبقى للعين» وأمكن في السراية إلى طبقاتهاء لأنه يلتقي عليه الجفنان. 

قوله: (ثلاثة فى هذه وثلاثة فى هذه) أي: ثلاثة متوالية فى اليمنى. 
وقلذقة كذللك :قن اليسرى» افبسن .فيه العنامق» لأنه كله كان يحب التيمن فق 
انف كلض قال الرروق : العزاف:.< وهل لجسل سينة حدر كاله بهرة فى 
انمتن » بومزة ف. السرق» قد يفف ذلك ثائيا وكالقا؟ آى 1 تحضل :له 
بتقديم المرات الثلاث في الأولى؟ الظاهر: الثاني قياساً على العضوين 
المتمائلين في الوضوء كاليدين» ويحتمل حصولها بذلك قياساً على 
المضمضة والاستنشاق في بعض صوره المعروفة في الجمع والتفريق. 
وحكمة التثليث: توسطه بين الإقلال والإكثار. 

وما ذكر فى هذه الرواية من أنه يَكِدِ كان يكتحل كل ليلة ثلاثاً فى هذ 
يخالف ما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر: كان رسول الله كل إذا 
اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة مراود وفي الأخرى مرودين يجعل ذلك وتراً. - 


١6 


سير 
لتر 6.6 1 


٠ه‏ حذثنا عبد الله بْنْ الصّبّاح الهَاشْمِيُ البَصْرِيٌ أخبّرنا 


يد او بن مُوسَىء أَخْبَرَنَا إسرائيل بْنُ يُوْنْسَء عَنْ عَبّاد بْنِ 
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- وما رواه ابن عدي في الكامل : ع الم أن النبي يد كان يكتحل في اليمنى 
ثنتين وفي اليسرى ثنتين وواحدة بينهما. ومن ثم قيل في خبر «من اكتحل 
فليوتر» قولان: أحدهما: كون الإيتار في كل واحدة من العينين. الثاني : 
كونه في مجموعهما. قال الحافظ ابن حجر: والأرجح الأول. قال ابن 
سيرين: وأنا أحب أن يكون في هذه ثلاثآء وفي هذه ثلاثآء وواحدة بينهما 
ليحصل الإيتار في كل منهماء وفي مجموعهما. وبهذا صارت الأقوال في 
الإيتار ثلاثة 
وقد ذكر بعضهم: أنه يله كان يفتتح في الاكتحال باليمنى ويختم بها 
تفضيلاً لها. وظاهره أنه كان يكتحل في اليمنى ثنتين وفي اليسرى كذلك» 
ثم يأتي بالثالثة في اليمنى» ليختم بهاء ويفضلها على اليسرى بواحدة. 
كات اا الروايات باختللاف الأوقات فمَعَل كلاً في وقت. [ 
- قوله: (عبد الله بن الصباح) بفتح المهملة وتشديد الموحدة. كان 
ثقة» خرج له الشيكان» وا داود» والمصنف, والنسائي . 
قوله: (عبيد الله بن موسى) أي : السيد الجليل أحد الحفاظ المشاهير . 
كان عالما بالقراءات» ولم ير ضاحكاً قط . قال الذهبي: أحد الأعلام على 
تشيعه وبدّعه. قال ابن حجر : ثقة يتشيع . 
وقوله: (إسرائيل بن يونس) أي ابن أبي إسحاق السّبيعي. 
قوله: (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد لاخر لأن أهل الحديث جرت 
عادتهم بأنهم يكتبون «ح) مفردة عند الجمع بين إسنادين» أو أسانيدء رؤماً - 


١5 


سي م 
0 اس ره لي لله لمعل 


وطاعن بغار حدثنا يزيد بْنَ هارُون» حَدَّثَنَا عبّاد بن 


عَنْ عِكْرمّة ْنِ عباس قَالَ: كانَ رَسُوَلَ الله كلا 
تبر كن أ م بايد 5 في كل عو وقال يريد بن 
هَارونَ في حَدٍ ئهِ : إنَّ الَبَيَ صَلَى الله عَلَيهِ و 


- للاختصارء وهي في كتب المتأخرين أكثر منها في كتب المتقدمين» وهي 
في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري.» وهي مختصرة من 
التحويل» أو من الحائل» أو من: صح. أو من: الحديث. وهل ينطق بها 
مفردة» ثم يمر في قراءته؟ أو ينطق بلفظ ما رمز بها له؟ أو لا ينطق بها 
أصلاً؟ فجزم ابن الصلاح: بأنه ينطق بها مفردة كما كتبت. قال: وعليه 
الجمهور من السلف. وتلقاه عنهم الخلف. وقيل: ينطق ب «الحديث» 
مثلاء وقيل : لا ينطق بها أصلا. 
قوله: (وحدثنا على بن حجر) هكذا في نسخة وفي نسخة: «وقال 
حدثنا» وفي نسخة : «قال وحدثنا) وهو الأظهر: والضمير فيه راجع إلى 
المصنف. وفيه التفات على رأي السكاكي . 
قوله: (حدثنا عباد بن منصور) إلى هنا حصل الاتفاق بين الإسنادين» 
فِبِيْنَ المصنف وعباد في الإسناد الأول ثلاث مشايحَ» وفي الإسناد الثاني 
اثنان فقط. فالإسناد الثاني أعلى بمرتبة من الأول. 
قوله: (قال: كان رسول الله كَلْدِ يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثاً في 
كل عين) هذه رواية إسرائيل بن يونس السابق على التحويل . 
وقوله: (وقال يزيد بن هارون في حديثه) أي: بالإسناد المتقدم. 
أعني: عن عباد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وليس بمعلق ولا مرسل. 
كما توهم. والمقصود: بيان اختلاف الألفاظ بين رواية إسرائيل» ورواية 
يزيد. 


- 


كانت له مُكْحُلَةٌ يكْتَحِلٌ مِنْهَا عِنْدَ النّْم تلان في كل عَيْنٍ . 

اه د حدئنا أَحْمَدُ بْنُ ميم حَدَئَنَا مُحَمّد بْنُ يريد عَنْ مُحَمّد 
بن إْحاقً عَنْ محمد بْنِ المُكِرِ عَنْ جَابر هو ابْنْ عَبّد الله - 
قال قال بن سُولُ الل صَلَى الله عَلَيِْ وآلِه وس 3 ١عَليْكَهْ‏ ِالإِثُمدٍ 


عِنْدَ النّم فَإنَّهُ يَجْلو البَصَرَء وَيُنْبِتُ الشّعَرَه . 


وقوله : إنه (كلةِ كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلانا فى كل 
عين) هذه رواية يزيد ؛ بن هارون المتأخرة بعد التحويل. فالحاصل : أن كلا 
من إسرائيل ويزيد» روى عن عباد بلفظ غير الاخر. فاللفظ الأول: رواية 
إسرائيل عن عبادء واللفظ الثاني : رواية يزيد. كما صرح به كلام اللقاني . 
- قوله: (محمد بن يزيد) حجةء ثقة» ثبت» عابدء وعد من 
الأبدال. خرج له أبو داود» والمصنف. والنسائي . 
وقوله: (عن محمد بن إسحاق) أحد الأعلام» إمام المغازي والسير 
روى عن عطاء وطبقته» وعنه شعبة» والسفيانان. وكان بحراً من بحار 
العلم. صدوق. لكنه يدلس» له غرائكب. واختلف في الاحتجاج به. 
وحديثه فوق الحسن» خرّج له البخاري في التعليق. 
وقوله: (عن محمد بن المنكدر) بضم فسكونء تابعي جليل» ثقة. 
متزهد. كا روى عن أبى هريرة وعائشة» وعنه مالك والسفيانان خرج لَه 


الجماعة. 


قوله: (عليكم بالإثمد) أي: الزموا الاكتحال به. فعليكم: اسم فعل 
بمعنى : الزموا. والميقا ايع بذلك الأصحاء كما تقدم. 


وقوله: (عند النوم) أ لأنه حينئذ أدخل وأنفع . 
وقوله : (فإنه يجلو البصر ويلبست الشعن) إخبار عن أصل فائدة 


١ 


١ 
ُ ن وه هم هه‎ 1 2000 4 
حذثئا قتببة» حذّئنا بشرٌ بن المفضل» عن عبد الله‎ 6١ 


ا 3 1 هم اس 1 وى - 0 سه 7 


7 7 ب 7 سّ > 1ه ل أل ا س 3 م 7 6 ير 
رسّول الله صَلى الله عليه وَ : «إن خيّر أكحالكم الإثمد. 


- الاكتحال. وإلا فقد يكون للزينة. 

"6 قوله: (قتيبة) في نسخة: ابن سعيد. 

وقوله : (بشر) بكسر فسكون. 

وقوله: (ابن المفضل) بضم الميم وفتح الفاء وتشديد الضاد المعجمة 
المفتوحة. وكان إماماً حجة ثقة. روى عن خلق كثير. قال ابن المديني : 
كان يصلي كل يوم أربع مئة ركعة؛ وكان يصوم يومآء ويفطر يوماً. خرّج له 
الجماعة . 

وقوله: (عن عبد الله بن عثمان 7 خثيم)» بخاء معجمة فمثلثة 
مصغراً. القاريّ المكي. قال أبو حاتم: صالح الحديث. خرّج له البخاري 
في التعليق» والخمسة. 

قوله: (عن سعيد بن جبير) تابعي جليل» بل قيل: هو أفضل التابعين 
مجمع على جلالته وعلمه وزهله. قتله الحجاج . وقصة قتله عجيبة. وهي : 
أنه لما أوقفه قدامه قال له: ما تقول فىّ يا سعيد؟ قال: أنت قاسط عادل. 
فاغتم الحجاج. فقال الحاضرون: 50 فقال: لم تعرفوا يا جهال 
أنه قد ذمنى. فإنه نسبنى إلى الجور بقوله: قاسط. قال تعالى: #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا4 ونسبني للشرك بقوله: عادل. قال تعالى: 
#ثم الذين كفروا بربهم يعدلون* ثم أمر بقتله» فلما قطعت رأسه. صارت 
تقول: لا إله إلا الله . وعاش بعده خمسة عشر يوماً فقط لدعائه عليه بقوله: 
اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. خرّج له الستة . 

قوله: (إن خير أكحالكم الإثمد) قال القسطلاني: خيريته باعتبار حفظه - 
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2 
ين 00 
0 


و حننا ايع ب شتير البَصْرِييٌ: حدثنا 0 عاصمء 
عن فشا يعلد هذ سل ٠‏ عَن ابْن ع ف قال قَالُ 


سُوَلَ الله د 2 له : «عليْكم ب بالإثمدء فَإِنَّه اوه ويُنبت ل الْشَعَرَ) . 


- صحة العين لا فى مرضهاء إذ الاكتحال به لا يوافق الرمدء فقد يكون غير 
الآثمد يرا لهاء بل :ريبما ضرها الإثمد: 
وقوله : (يجلو البصر. ويئبت الشعر) الجملة واقعة في جواب سؤال 
مقدرء فكأن سائلاً قال: ما السبب فى كونه خخيرَ الأكحال؟ فقيل له: يجلو 
البصر. ويستت الشعر. 
خزيمة وأمم . قال النسائي : صدوق . رج له أبو داود» والمصنئف» 
والنسائي» وابن ماحه . ٠‏ 
وقوله: (عن عثمان بن عبد الملك)» [القبه] مستقيم» لين. قال أبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال أحيل: ليشن بذاك . روى عن أبن المشيتة 
وقوله: (عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. تابعي 
جليل أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان رأساً في العبادة والزهد» كان يلبس 
000 وقل 0 نوبة 0 إليه» وأقرانه مثل علي نين العابدين ابن 
إماماً 3 ا ل د الصلاح . 
قوله: (عليكم بالإثمد) إلخ» قال القسطلاني: حديث ابن عمر هذا في 
معنى الأحاديث المارة» لكنه أوردها بأسانيد مختلفة تقوية لأصل الخبر» - 
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- باب ما جاء فى لباس رسول الله ككل 


5 حذدثنا مُحَمَّدٌ بْنُ حَمَيِدٍ الوَازِئٌ» حَدَّنَنَا الفضل بْنْ مُوسَى 


- فإن عباد بن منصور ضعيف» فأراد تقوية روايته بهذه الطرق 

تنبيه : كان له جك ربعة إسكندرانية فيها مرآة ومشط ومكحلة ومقراض 
ومسواكء. وكانت له مرآة اسمها المدلة. قال فى «زاد المعاد»: وكان المشط 

فائدة: من اكتحل بالعقيق بعد طحنه وكان المروّد ذهباً مرتين في كل 
شهر» أمن من العمى . 

4 - باب ما جاء في لباس رسول الله كل 

أي: باب بيان ما ورد في لباس رسول الله كله من الأخبار. وأردف 
الأبواب السابقة كباب 0 وباب الخضاب» وباب الكحل» بباب 
اللباس : لمناسبته لها في أنه نوع من الزينة . وفي «الصحاح» وغيره : : أن 
اللباس بوزد كتاب : م يلبس » وكذا ين بوزك الْمَذْهَتء واللبين : 
بوزكن حمل . اعون بوزلن صبور. واللباس : تعتريه الأحكام التخمسة: 
فيكون واجباً كاللباس الذي يستر العورة عن العيون» ومندوباً كالثوب 
ومكروها كلين الخلى نوائما للع :رومياها وهو ناهذا دلت 

وأحاديث الباب ستة عشر. 

ست 6 00 بن يا من ثقات 7 00 قال 
او موحي 557 وعنه ابن و وخلق. ا 
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و و مه 
ايما 


واي 1 عَن عد عبن حَايد. َنْ َب اله 


وقوله: (وأبو تميلة) بالتصغير كعُبيدة» وهو بالمثناة الفوقية. و 
شارح فقال: بالمثلثة. قال أحمد: لا بام به. وقال ابن معين: ثقة. قال 
الذهبي: ووهم ابن الجوزي كأبي حاتم حيث ضغفاه. خرّج له الستة . 

وقوله: (وزيد بن حَبّاب) بمهملة وموحدتين بينهما ألف ك: تراب. قال 
الذهبي: لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق يخطىء في حديث الثوري. 

قوله: (عن عبدالمؤمن) أي: ححمال كون الثلاثة ناقلين عن 
عبد المؤمن. قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الذهبي: صدوق. خرّج له 
أبو داود. والمصنف . 

وقوله : (عن عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء وسكون الياء 
وفتح الدال المهملة وفى آخره هاء التأنيث . 

وقوله: (عن أم سلمة) أي : أم المؤمنين .. :وقد تقدمت ترجمتها. 
القميص) قد أورد المصنف هذا الحديث بثلاثة أسانيد. ووقع في بعض 
النسخ في الرواية الثالثة جملة «يلبسه» قبل «القميص» و«أحتٌ» اسم كان. 
فكرد مرفوعا. 0 خيرهاء فيكون ا وهو المشهور في 
كُمَان وجيتث» ا يه ١‏ 10 5 
'القاموس' -- ان الشخصن 00 التقلت» لتقلت الإنسان فيه . وقيل 

وإنما كان 59 إليه كَلِِ لأنه أستر للبدن من غيره» ولأنه أخف على - 
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مد الْمُوينٍ بن حَالِو ٠‏ ع نهف .أ حلت قت 


كان اح الاب !1 ر ل الله لله ام 1 5 
7 21 سول ؤسيت 2 


- ضاير 9 1 4 07 7-0 1 2 314 
5ه حذثنا زياد بْنْ أيُوبَ البَعْدَادئُء حَدَثْنَا أبو تميْلة» عَنْ 
0 و ٍ 
0١ 0 6‏ 00 4 6 خم 9 6 ا ه 5 0 2 


- البدن» ولابسه أقل تكبراً من لابس غيره. والظاهر أن المراد في الحديث 
القطن والكتان دون الصوف. لأنه يؤذي البدن. ويُدرُ العرق» ويتأذى بريح 
عرقه المصاحب» وقد ورد أن المصطفى يَكخِ لم يكن له سوى قميص واحد 
فهى «الوفا) بسئلده عن عائشة رضى أللّه عنها قالت: مأ رفع رسول الله د 
قط غداء لعشاء » ولا عشاء لغداء. ولا اتخذ من شىء زوجين .2 لا قميصين » 
ولا رداءين» ولا إزارين» ولا زوجين من النعال. 
وذكره أبن حبان 2 الثقات . قال الزين العراقى : ولسين له عئد المؤلف إلا 
هذا اللعلايف: ظ 
قوله: (قالت: كان أحب الثياب) الخ المتن واحدء وإنما أعاده 
لاختلاف الإسناد» فقصد تأكيد الأول. 
قوله: (زياد) ك: عماد بزاي فمثناة تحتية . 
وقوله : (البغدادي) بإعجامهما وإهمالهماء وإعجام واحدة. وإهمال 
الأخرى. ورواية الكتاب بإهمالهماء وفيها أيضاً إبدال الأخيرة نوناً. ثقة» 
حافظ. خرّج له الشيخان. لقبه أحمد: بشعبة الصغير. 
وقوله: (أبو تميلةً) كعُبيدة» وهو بالمثنّاة الفوقية كما تقدم. 
وقوله: (عن أمه) قال الزين العراقي: يحتاج الحال إلى معرفة حالهاء 
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فَلمة ثالث كانث اك الثائ ب إلى رسُولٍ الث يل يبه افيص . 

قَالَ: هكذا قَالَ 5 ل ل في حَدِيئِه: عَنْ عَبْدٍ الله , 
ولد لعن أَمَّه). / عَنْ أمّ سَلمَةَ وَهكذا رَوَى غَيْرُ وَاحَدٍ عَنْ أبي 
- ولم أرَ مَنْ ترجمها اه. 


قوله : (يلبسه) الجملة: حالية. أي: حالة كونه يلبسه. لا يفُرّشه» أو 
بيك قت .قال الزين العراقي : فيه ندب لبس القميص . 

قوله: (قال) أي: أبو عيسى. وحدَّقه لظهوره. وفي نسخة: قال أبو 
عيسى» ولم يوجد في بعض النسخ لفظ: «قال» والأصل المعتَمد هو 
الأول» وغيره من تصِرّف الساخء فإنهم مرة يزيدون. وأخرى ينقصون. 
ره بذلك : النثنيه على الفؤق بين هذا الخبرء وما قبله. بزيادة الجملة 
الحاليّة وهي قوله: «يلبسه» وذكره عبد الله في السند”'' . 

قوله: (هكذا قال زياد بن أيوب فى حديثه) الإشارة إلى ما فى الإسناد 
من. قوله: (عن عبد الله بن بريدة» عن أنه عن أم سلمة) بتر زياد الجملة 
الججالة: 

فقولهُ: (عن عبد الله بن بريدة» عن أمهء عن أم سلمة): تفسية لاسم 
الإشارة» ولم يكتف باسم الإشارة» لثلا يتوهم أنه راجع لمتن الحديث». 
وإنما هو راجع للإسناد. مع زيادة الجملة الحالية كما علمت. 

قوله: (وهكذا روى غير واحد عن أبي 0 أي : لم ينفرد «زياد» 
بقوله عن أمه. وبالجملة الحالية» بل رواه هكذا جمع من مشايخي من أهل 
الضبط والإتقان. هكذا قرره الزَّيْنُ العراقيٌ. 


)١(‏ بل الغرض التنبيه على زيادة ا تميلة : عن أمه». 


وقوله : (مثل رواية زياد بن أيوب) أي : فى قوله: «عن أمه» وزيادة 
الجيلة الجالة. و زهو تين لامع الإخار ةي 7 

قولهة ا(وابو تُكئْلهُ يزيد في هذا الحديث عن أمه» وهو اصع الذي 
قرره العصام في هذا 0 أن قوله : «وهو أصح) فقول (يَزَيدٌ) فو له : 
١اعن‏ أمه ليس مفعول (يزيد): وؤإنما آتن أيه : تعييناً لمحل الزيادة . والمعنى 
على هذا أن انا لل يزيد في هذا الحديث لفظ: «وهو أصح». . ومحل هذه 
الزيادة بعد قوله: «عن أمه» وقرر بعضهم: أن المَزيد هو قوله : اعن أمه) 
وجكل قرلة: اوهو اصع الع كلاه المسافية لا ون ادم أبي ثُميلة. والمعنى 
على هذا: أن أبا ل في هذا الحديث» يزيد لفظ عن أمه؛ وهذا الإسناد 
الذي فيه زناذة اعن أمه) أصحٌ من الإسناد الذي فيه إسقاطهاء وهذا التقرير 
هو المتبادر. لكن أورد عليه: أن قوله : «أبو تميلة يَزيدٌ) 0 معلوم مما 
اي نهو نياةة لا فائدة فيهاء راق رهم بأنه تاكيك لها سي 

- قوله: (عبد الله بن محمد بن الحجاج) أخذ عنه ابن خزيمة 

82 

وقوله: (معاذ) بضم الميم. 

وقوله: (حدثني أبي) أي: هشام بِنْ عبد الله أبو 0 الدّستوائيٌ بفتح 
الدال» وسكون السين المهملتين»: وضم التاء المثناة الفوقية» وفتح الواوء 
وَبَعْدَ الألف ياء النسبة ‏ وإنما قيل له: الدّستوائيٌ : لأنه كان يبيع الثياب 
الدّستوائية) 52 إليهاء وهي: ثياب 20062 ف يله ة من بلاد الأهواز, - 
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عَنْ بُدَيْلِ - يَعْنِي مسر الم - عَنْ شهْرٍ بْنِ حَوْشب» عَنْ 
ووب كان كه ف قَمِيصٍ رَسُولٍ الله يك إلى الوْسْغْ . 


- يقال لها دَسُتواء. قال في الكاشف: كان يطلب العلم للهء وقال أبو داود 
الطيالسئٌ : كان هشامٌ أمير المؤمنين في الحديث» وقد قَصْرّ نَظَرُ العصام في 
هذا المقام. فادعى أنه مجهول . 
قوله: (عن 4 ندال سهيلة مدر : 
وقوله: (يعني ابن ميْسَّرة) بفتح الميم» وسكون الياء» وفتح السين 
المهملة» وإنما بيه لثلا يلتبس بغيره. إذ ابْدَيْل) جماعة. ذكرهم في 
اللاتوسس؟ 0 :دفي الخ «ابن صَليْب؟ بالتصغير. والصواب الأول. 
لآنه لم يثبت 


5 اي بالتصغير . وهو دعت ددر ميسرة») فهو بالنصب» 


وقوله: (ابن حَوْشبٍ) 0 روى عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وروى عنه ثابت» وغيره. ونّقه أحمد وابن معينٍ وغيرُهماء وقال ابن 
حجر : دون ربما وَهمء وقال ابن هارون: ضعيف. 

قوله: (عن أسماء) بفتح الهمزة والمد. 

وقوله: (بنتٍ يريد) لم يب ين أنها بنث يزيد , بن السكنٍ أو غيرُهاء لكن 
جزم ابن حجر: بأنها هي. 52 فتلت يوم م اليرموك تسعة بخشبةء وقَتَلَتْ أيضاً 
جماعة من الروم. خخرّج لها الأربعة. كما في التقريب. [ 

قوله: (كان كم قميص رسول الله كل) الخ وفي رواية «كان كم يد 
رسول الله كوا الخ . 

وقوله: (إلى الرُسْغْ) بضم الراء» وسكون السينء أو الصاد. لغتان» - 


اه 


مه حدثنا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء حَدَنَنَا أو نُعَيِم 


م از ري إن عورا داري عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قَرَ 


- ثم غَيْنُ معجمة وهو: ممصل ما بين الكت والبتاعة من الالينانة» «وحكهة 
كونه إلى الرسغ : أ إن جادر اليك من لابسّه سرعة الحركة والبطش» وإن 
حر بطو الرسد» تتاذى الساعن مرو ره الكو وروي فكان معتلة: إلى رمه 
وسَّطآء وخير الأمور أوساطها. ولا يعارض هذه الرواية رواية: «أسفل من 
الرسغ» لأن الكمّ حال جدَّتِه يكون طويلاً لعدم تَتَنْيه وإذا بَعَدَ عن ذلك 
يكون قصيراً لتَدَنِيه. وورد أيضاً أنه يلد كان يلسَنُ قميصاًء وكان“فوق 
الكعبين» وكان 1 مع الأصابع . وجَمّع بعضهم بين هذاء وبين حديث 
الباب: بأن هذا كان يَلْبَسُّهِ في الحضر وذاك في السفر. وأخرج سعيدٌ بن 
منصور والبيهقئٌ عن علي رضي الله عنه : أنه كان يِلبَنُ القميصّ حتى إذا 
بلغ الأصابع قطع ما فضل» ويقول: لاقضلَ للكمَيْنِ على الأصابع . 

ويجري ذلك في أكمامنا. قال الحافظ زين الدين العراقيٌ: ولو أطال 
أكمام قميصه. حتى خرجث عن المعتاد» كما يفعله كثير من المتكبرين» 
فلا شك في حرمة ما مس الأرضّ منها بقصدٍ الخيلاء وقد حَدَثُ للناس 
اصطلاحٌ بتطويلهاء فإن كان من غير قصد الخُيّلاءِ بوجه من الوجوه. 
فالظاهر عدم التحريم اه. 

- قوله: (أبو عمّار) بالتشديد. 


وقوله: أنوخ خريف) 00 وكذلك (أبو عَيِم). وكذلك )زهي 
أيضاً وكذلك قوله : (ابن فشير) بقاف ومعجمة. 0 وروى عن ابن 
سيرين» وطائفة» وعنه: ميان وغيرّه. خرج له أبو داود وابن ماجه . 

وقوله : (معاوية بن قُرّة) بضم القاف. وتسديك الراء . كان عالماً عامل 
ثقة تَبْنآ. خرّج له الستة . 
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عر أنه قال انث سول الله كَكدِ في رهط مِنْ مَرَيْنَةَ لنْبَايعَهُ» وإِن 
قَميصَه 00 ل زر قميصه 0 قال : 00 يَذي 
في جَيْبِ قميصه. فَمَسِسْتُ الحَاتمَ. 


وقوله: (عن أبيه) أي : قرة بن إياس بن هلالٍ. صحابيٌ . خرّج له الأربعة. 

قوله : (في رهط) أي : مع رهط.ء فتكون «في» بمعنى ١مع»‏ كقوله 
تعالى #ادخلوا في أمم» أي: مع أمم. والرّهط: بفتح الراء»ء وسكون 
الهاء المح رات لمن ا بي 0 أو 'الئ 
أربعين. ويطلق على مطلق القوم. كما في «القاموس» ولا ينافي التعيير 
بالرهط رواية : «أنهم كانوا أربع مئة : لاحتمال تفرّقهم : رهطأ رهطأًء وقكة 
كان مع أحدهمء. أو أنه مبنيٌ على القول الأخير . 

وقوله: (من مُرَيْنةَ) بالتصغير: قبيلةٌ من مُضرء وأصله اسم امرأة. 

وقوله: (لنبايعه) متعلقٌ ب: أتيتُ أي : ا ون 

وقوله : (وإن قميصه لمطلق) أ والحال: أن قميصه. أي : طوق 
قميصه لْمُطَلقٌ أي : غيرُ مَرْرورٍ َل محلولٍ. ؛' 

وقوله : «(أو قال: زر قميصه مطلق) قال لمر الشك من 0 
الترمذي. ا وهو أبو عمارء 0 معاوية .قال بعض الشراح: . الشكٌ 
من معاويةء لاممن دونه. كما وهم. 

قوله: (قال: فأدخلت يدي فى جيب قميصه) المراد مر الجِيْب في 
هذا الحديث : طَوْقه المحيط بالعيُقء وإن كان يُطلقُ أيضاً على ما بُجْعَل في 
صدر الثوبء أو جنبهء ليوضع فيه الشيء. وهذا.يدل على أن جيب قميصه 
يِه على الصدرء كما هو المعتاد الان. قال الجلال السيوطي: وظن من 
لاعلمَ عنده أنه بدعة» وليس كما ظنّ . 

قوله: (فْمَسِسْت الخاتّم) بكسر السين الأولى في اللغة الفصحى» 


عن عرس الك بالق < ام و 0 4 
ات الو عييرق انيف ن العسن. ع أمرني 
مالك أن لني كل خَرَجَ ) وح يكن عل زيّدء عليّه ‏ 


1 ل 3-5 


ري 


- وحكيّ فتسحها. والظاه”* أن قرة ع لول وإنما قصّد التبرك . 

وفي هذا الحديث: حل لبس القميص» وحلٌ الزر فيه» وجل إطلاقه 
وسعة الجيب» بحيث تَدْخْل اليد فيه» وإدخالٍ يَدِ الغير في الطوق لِمَسنّ ما 
هركا وال تواضعه عَلِة . 

8 - قوله: (عبدٌ بن حَمَيْد) بالتصغير. واسمه عبد الحميد» وقيل : 
0 ثقةٌّء حافظ. ذو تصانيف. روى عن على بن عاصمء والنّضْر بن 
شُميل» وخلق» وعنه مسلمٌ والترمذيٌ وعِدّة . 

وقوله: (فيحية ان القفيل )شافط ع نكقق: امكوة». الكنه الختلط أخراء 
فرك الأخدّ عنه. خرّج له الجماعة . 

وقوله : (عن حبيب) كطبيب» ابعر صغيك» ثقة كيب خرج له الستة. 

وقوله: (عن الحسن) أ النصرف: رضي الله عنه . 

قوله: (خرج وهو يتكىء) أي: خخرّج من بيته وهو يعتمد لضعفه من 
المرقى» ودلك: في مرض موته» بدليل ما رواه الدارقطني : أنه كَلِهِ خرج 
بين أسامة والفضل وزيدٍ إلى الصلاة في المرض الذي مات فيهء ويحتمل 
أنه في مرض غيره . 

وقوله: (عن أسامة بن زيد) أي: الحبٌّ ابن الحبٌ. أُمَرهُ كله على 
جيش فيه عمر رضي الله عنه . 

قوله: (عليه ثوب قطري) وفي بعض النسخ: وعليه ثوب قطريّ . 


١6 


ل عند كن .0 كان ور مير كل لمعي 9 1 92 


000 فالجملة ا والقطريٌ : بكسر القاف» وسكون الطاءء ادها 
راءء ثم ياء النّسَبٍ: نسْبةَ إلى القطر : زمرائ عن الوه الحم يتَخَذْ من 
قطن ) وفيه -جمرة ؛ وأعلامٌ مع خشونة. أو نوع من حُللٍ جياد: تحمل مخ يلد 
بالبحرين اسمها: قط بفتحتين ١‏ فكسرت القاف ويكدك الطاءٌ على خلاف 
القياس ٠‏ 

وقوله : (قل تَوشح به أي : وضعه فوق عاتقيه » أو اضطبع به 
كالمحرم » أو خالفتَ بين طرفي وليه سان قال بعض الشرا.م : 0 
الثاني - وهو الاضطباع - تصريح م الائمة بكراهة الصلاة اسم لأنه 
دا أهل الشطارة» فلا يناسبٌ الصلاة المقصود فيها التواضع . وأجيبت عن 
هذا الرد: أن كراهة الاضطباع غيد متفّق عليها بين الأئمة» بل هى مذهب 
الشافعية» ومن فسّره بهيئة الاضطباع غيرُ شافعي» فلا يُرَدٌّ عليه بتصريح 
الشافعية» على أنه كَل قد يفعل المكروه لبيان الجوازء ولا يكون مكروهاً 
لستسو رن اسان ارا 

قوله: (فصلى بهم) أى :”بالناسن. ظ 

0 م عبد بن 6 يم إنما أورد ذلك مع أنه ليس فيه 

قوله : ا بن 2 ف عجين . ذو المناقب الشهيرة» الإمام 
المشهور. الذي كتب بيده ألفَ ألف حديث 2 واتمقوا على إمامته. وجلالته 
في القديم والحديث» وناهيكٌ بمّنْ قال فى حقه أحمدٌ: كل حديث لا يَعرفه 
يحيى» فليس بحديث. وقال: السماع من يحيى شفاء لما في الصدور. - 
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سر وه سر 


عَنْ هذا الحدِيث أَوَلَ ما جَلْسَ إلىّ» فَقَلْتُ: حَدَتَنَ حَمّادُ بن سَلْمَة 


عاديا الى ايل السرر الذي ااال علد سات زرو ماود 

وقوله: (أَوَلَ ما جلس إليّ) أي: في أول جلوسه إلىّ ‏ بتشديد الياء - 
فأول : منصوت بنرع الخافض» وما: مصذرية. وكأنه سأله لسنتوئق تتنهناغنة 
ملذة . 

قوله: (فقلت: حدَّنّنا حماد بن سلمة) أي: شرعث في تحديثه فقلث : 
حدثنا حماد بن سلمة. 

وقوله: (فقال: لو كان من كتابك) أي: فقال يحيى: لو كان تحديئك 
إيايَ من كتابك. .ولو: للتمني» دنواب لهام أو شرطيةٌ وجوابها 
عدوت أي لكان أحسن : لما فيه من زيادة التوكق والسة: 

- 50 و 3 7 04 : 

وقوله: (فقمت لأخرج كتابي) أي: من بيتي . 

وقوله: (فقبّض على ثوبي) أي ضمّ عليه أصابعّه. ففي «المصباح» 
وغيره: قبض عليه بيده: ضم عليه أصابعه» ومنه مُقبض السيفب». وغرضه 
من ذلك: منعه مِن دخول الدارء لشدة حرّصه على حصول الفائدة» خشية 
فوتها. 

قوله: (ثم قال أملله عليَّ) بلامَيْنء وفي بعض النسخ: «أمِلّه؛ بَلام 
مشددة مفتوحة مع كسر الميم» أو بسكون الميم» وكسر اللام مخففة. 
والمعنى على الكل : اقرأهٌ علي مِنْ حفُظك 

قوله: (فإني أخافٍ أن لا ألقاك) أي: لأنه لا اعتماد على الحياة» فإن 
الوقت سيف قاطع» 007 لامع . وفيه كمال التحريض على تحصيل العلم» - 
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1١‏ ل لحل جا س راان تعر مسد 
سَعيدٍ بن إِيَاسٍ الْجْرَيْرِي عَنْ أبي نْضرّة» 16 الى تيو اللكرة 


و 


نان كان كول الله كيه بإذا اشتعن تنا شكاة باشمد نه يفول 


د م يما ي 0 إلى عي 
من حفظي أوَلةٌه ' أخرجت كناى زترات منا هي ب ثانياً. 

56 قوله: (عن سعيد بن إياس) بمثناة تحتية ك: بك 

وقوله (الجرّيري) بالتصغير: نسبة لجَرَيرٍ - مصغْراً - أحدٍ آبائه. وهو 
أحد الثقات الأثبات ولقة جمع ) تغيّر قليلاً لذ اق يحيى القطان. ٠‏ خرج 
له الجماعة . 

قوله: (إذا استجدٌ ثوبا) أي : إذا لبس ثوباً جديداً. 

وقوله: (سماه باسمه) زاد في بعض 0 «عمامة. أو قميصاً أو 
رداء» أي : أو غيرها. ارين الع المراد أنه يقول: هذا ثوبٌ» هذه 
عمامة» إلى غير ذلك. اه. وتعُقب: بأن ألفاظ المصطفى كَل تصان عن 
خلوها عن الفائدة» 2 فائدة شي قوله: هذا ثوت» هذه عمامة ونحو ذلك؟ ! 
وأحيت :* أن القضنة هن ذلك إظها الي > و السنة علي 2 تفده 
سياق بعض الأخبار: أنه كَكلِ كان يضع لكل ثوب من ثيابه اسماً خاصاًء 
كين اكان لرعفافة تس السحات)». 

قال بعضهي”'' : ويؤخذ من ذلك: أن التسمية باسم خاص قله ب :قال" 


)١(‏ هو الإمام ابن حجر الهيتمي في شرحه على هذا الكتاب. انظر «شرح الأذكار» لابن 
علان »*١‏ ومما قاله هناك: «إن ما جرى منه جرث به عادة شرّاح الحديث - 
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0 م 0 2 م نض وم ل 

اللهمّ لك الحَمْدٌ كما كَسَوؤْتَنِيوء أَسْألكَ خَيْرَه وَخَيْرَ مَا صنع لف 
رع و سًَ م - - 

وَأعوذ بك مِنْ شرو وَشْرٌ مَا صنع له. 


- ولم يذكره أضخاتنا وهنو ظاهى. اه ورد بأن إثبات الحكم بالحديث وظيفة 
الجفيادية ) هو دونها بمراحل» كيف لاء والمجتهد مفقود؟ وكاو في الرد 
غلته:وتزييك ها ذهتن إلي: اعثرافه بأن الأصحاب لم يذكروه» فتراهم لم 
0 كتابت «الشمائل»» وهو الذي نظر؟! أو غفْلوا عما يؤخذ من الحديث» 
وهو الدع هله 115 ,فيل "أن "القرام ين التعديك :أده كان تسمه 
باسم جنسهء بأن يقول: الثوبُ القطنٌ» الثوبُ العَرْلُء وهكذا. ' 
قوله : (ثم يقول : اللهم لك الحمد كما كسوتنيه) أي : بعد البسملة. 
ننه شن عقن اللسن» والكاف للتعليل كما جوزه «المغني», أي: اللهم لك 
الحمد على كسوتك لي إياه» أو للتشبيه في الاختصاصء أي: اللهم الحمد 
مختص بك» كاختصاص الكِسّوة بك . 
وقوله: (أسألك خيره وخير ما صِنع له) أي: أسألك خيره في ذاته. 
وهو بقاه» ونقالهء والخيرَ الذي صنع لأجله» من التقوي به على الطاعة. 
وصرفه فيما فيه رضاك . نظراً لصلاح نية صانعه . 
وقوله : (وأعوذ بك من'شرهء ومن شر ما صنع له) أي: وأعوذ بك 
من شره في ذاته: وهو ضد الخير في ذاته» ومن شر ما صَنْع لأجله: وهو 
ضد الخير الذي صُنْع لأجله. نظرآً لفساد نية صانعه . وجعل بعضهم اللام - 


- فيقولون: يؤخذ من الحديث كذا وكذا. . » ومرادهم أن هذا الخبر يقتضي هذا ما لم 
يعارضه معارض» فهم لا يجزمون بالحكم المأخوذ من الأخبارء لاحتمال وجود ما 
يعارضه» بخلاف أخل المجتهد للحكم منه. فإنه يجزم بما يظهر له ينظر الاجتهاد 
ولا ينظر إلى ذلك الاحتمال». وهذا تنبيه هام جداً. وانظر مثالا تطبيقياً على هذا 
عند قول الشارح على الحديث :)١8٠(‏ «يؤخل منه حل ذبح الْمّر أ لأن الظاهر 
أنها ذبحت بنفسهاء ويحتمل أنها أمرت بذبحهاء والجزم به يحتاج إلى دليل» . 
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- للعاقبة» والمعنى: أسألك خيره وخيرَ ما يترتب على صَنْعه: من العبادة» 
وصرفه لما فيه رضاك» وأعوذ بيك من شرّه» ومن شر ما يترتب عليه» مما 
لا ترضى به: من التكبر» والخيلاء . ظ 

وقد ورد فيما يدعو به من لبس تون نديد شافيك اح نتيا دنا 
أخر جه ابن حبّان والحاكم وصححه من حديث عمر مرفوعاً: افوخ لمعن لون 
للا فقال: الحمد لله الذي كساني ما مايق به عورتي» وأتجمّل به في 
حاني؟ ثم عمل إلين 00 الذي أَخلقَ: فتَصدّق به: كان في حفظ الله » 
وفي كنف الله وفي سَثْر الله حيّاً وميْتاً»). ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد 
والمؤلفُ في جامعه وحسّنه من حديث معاذ بن أنس مرفوعاً: «منْ لبس 
و عد يدا فقال: الحمد لله الذي كسانى ا ده من وا 
قوة: غفرَ الله له ما تقدم من ذنبه» زاد أبو داود في روايته لاوما تأخر). 

ومنها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله لله ككلله: «ما اك شترى عبد ثوباً بدينار أو نصفب دينارء فحمد الله 0 
يبلْ ركبتيه» حتى يخفر اله له») فال الحاكم هذا ال م 
واحداً ذكر بجرح . وما َقَدّم من الذكر المذكور د يُسَنّ لمن لبس جديدا. 

وأما مَنْ رأى على غيره ثوباً جديداء فَيْسَنَ له أن يقول: 000 
وعِشُ حميداًء ومُت شهيداً. لما رواه الترمذي في العلل: عن الحِبْر ابن 
العباس» أن المصطفى وَكِةِ قال ذلك لعمر رضي الله عنهء وقد رأى 57 
وا أبيض عدا ولما رواه أبو داود: أن المتعارة ,رضى و اليم 0 
إذا 5 أحذهم ويا 010 قيل له: بلي ويُخَلفٌ الله تعالى. ويد لل 
قوله لله في الحديث الصحيح لآم خالد : «أَبلي. وأخلِقي». روي بالفاءء 
وبالقاف. والمعنى على الأول: أَبْبِي الثوب حتى يبقى حلفا وأبدليه بغيره. 
وأما على الثاني : فعَطف أخلقي - بالقاف - على أَبْلي عطفَ تفسير. 


١ 


١‏ - حدثنا هِشَامٌ بن يُونْنَ ن الكوفِي. حَدَثَنَا الاسم بن مَالِكِ 
المُرَنِنُ» عَنِ الْجُرَيرِي» عَنْ أَبي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدرِي 
عَن التي بكلد. نخوة . 

5 - حدثنا مُحَمَْدُ بْنُّ بَشَّارِِ حَدَثَنَا مُعَاذْ بْنُ هِسَّامء حَدَثَنَ 
ويلك : كَانَ أ 

1 لله يكل يَلْبَسَه الحبرة . 


ور 


ابد 

وقوله: (القاسم بن مالك المزني): قال ابن حجر: صدوق فيه لين. 
روى عنه أحمدء وابنُ عرفةء» وعِدّة. خرّج له الشيخان والنّسائيّ وابنُ 
ماحه . 

وقوله: (عن الجريري) بالتصغير . 

وقوله: (عن أبي تضرة) بنون مفتوحة وضاد معجمة ساكنة . 

قوله: (نحوه) سبق الفرق بين قولٍ المحدثين: نحوهء وقولهم: مثله . 

57 - قوله: (يلبّسّه) وفي نسخ : «يلبّسّها» فالضمير على الأول: راجع 
لأحب الثياب» وعلى الثاني: للثياب: والجملة حالٌ. وخرج به ما يفترشه 
ونحوه. 

قوله: (الحبّرة) بالنصب: خبر كان. وأَحَبُ بالرفع: اسمّها. هذا هو 
الذي صحح في أكثر نسخ الشمائل. ويجوز عكسه. وهو الذي ذكره 
الجَزري في ااتصحيح المصابيح» . ظ 

والحبرّة: بوزن علبة: برد يماني من قطن مُحبّرء أ مزيّن مَحَسَّنٍ . 
والظاهر أنه إنما أحبها للينها وحَُسْن انسجام صنْعتهاء وموافقتها لجسده - 


١6 


له هه و 0 ا ع فر ضهو ال > > 
5" حدّثئنا محمود بن غيّلان» حَدّثنا عبّد الدزاق» حذّثنا 
2 ه 6 0 0 6 0 .ب رءَى فر ا 0 
سفيّان» عنْ عون بن أبى ححيقة ) عن أبيه قال : رايت النبيتّ ع2 
2 واي 8 د 0 7 4 وم 
وَعَليّْه حلة حمراء» كأنى أنظرٌُ إلى بريق سَاقَيْه . 


- الشريف كك فإنه كان على غاية من النعومة واللين» فيوافقه اللين الناعم. 
وأما شديد الخشونة فيؤذيه» ولا يعارض ذلك ما تقدم: من أنه كان الأحبٌّ 
إليه القميص. لأن ذلك بالنسبة لما خيط» وهذا بالنسبة لما يُرْتَدى به» أو 
أن محبته للقميص كانت حين يكون عند نسائه . والدك: كايض حون كول 
بين صحبه. على أن هذا الحديث أصحٌ لاتفاق الشيخين عليه» فلا يعارضه 
المعديت السارق: 

5" - قوله: (سفيان) قيل: الثوري”''» وقيل : ابن عيّينة . 

وقوله: (عن عؤن) بفتح المهملة» وسكون الواو» وفي آخره نون. 

وقوله: (ابن أبي جحيفة) روى عنه شعبة» وسفيان» وعدّة» وتّقوى 
خرّج له الستة . 

وقوله: (عن أبيه) أي : أبي جحيفة الصحابي المشهور. 

قوله: (رأيت النبي يككل) أي: في بطحاء مكة في حجة الوداع. كما 
صرح به في رواية البخاري . 

وقول (( عليه ل اتهمواة)1 أنه ..والتعال* أذ عليه عله حرا : 
فالجملة معالية: 

وقوله: (كأني أنظر إلى بريق ساقيه) أي: لمعانهما. والظاهر: أن 
«كأنَّ» للتحقيق» لأنها قد تأتي لذلك. وإنما نظر إلى بريق ساقيه» لكون 
الحُلة كانت إلى أنصاف ساقيه الشريفتين يله وهذا يدل على جواز النظر إلى 


١ 


اسان ار اهَا حبر 


و و 24 م 


4 - حدثنا عَلِيّ بن اخَشْرَم احَدَكنَا عِيسَى إن يونس عن 


ساق الرجل» وهو إجماعء حيث لا فتنة. ويؤخذ منه: تذب تقصير الثياب 
ال انقنافة السافية فيّسن للرجل أن تكون ثيابه إلى نصف ساقيه. ويجوز 
إلى كعبيه ) وما ياد حرام إن قصد به الخبلذم وإلا 5 0 للأنثى مأ 
000 ولها 000 5 فإ عدت الخيلاء» فكالرجل . 


وعلى قصد الخيلاء يُحمل مأ روآاه الطبراني : «كل شي ء مس الأرض 
من الثياب فهو في النار» وما رواه البخاري: ما أسفل من الكعبين من 
الإزار فى النار» أي: محله فيهاء فتجوكز به عن محله. 

قوله: (قال سفيان: أراها حبرة) بصيغة المجهول للمتكلم وَحُدهء 
أي: أظن الحلة الحمزاء مخططة لا حمراء قانية» وإنما قال سفيان ذلك» 
لأن مذهبه حرمة الأحمر البّبخت. أي: الخالص. وقال ابن القيم: غلط مَن 
ظن أنها حمراء بحثٌ» وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان مخططان بخطوط 
لحرت ررد ا لصتس مامد ادبي فكيف يُظن 
بالنبي 355 أنه 0 ورد هذا: الجال سال الطةا مان ا 1ب مود بعري 
مع نهيه عنه .: لشبيية الجوار : فقذد روكى رن ام حلي ان عباس : أنه 
عط كان يلس يوم العيد بردة حمراءء قال الويلمي!؛ ورجاله ثقات . 
فالصحيح جواز لبس الأحمرء ولو قانياً. 

4 - قوله : (عليٌ بِنُ خشرم) ك: جعفرء بخاء وشين معجمتين»؛ 


كي 


مصروف » اك : 0 روى عنه مسلمء والنّسائيئٌ: وابن خزيمةء وأمم. 


وقوله: (عيسى بن يونس) ثقةٌ مأمونٌ. خرّج له الستة . 


إسْرَائيل؛ ء عن أبي إ» مداه + َ عَنٍ ارا 39 
1 نث ج45 لَب قر قربا من ملكييه. 


له 
م6 عمس ىر 


له ص بير 0 ب 01 2 7 0 سه 
6" - حلثنا فحيل 0 بشارء انما عبد الحمن 07 2 
55 7 7 


حَدَنَنَا عُيْدُ ال بن اده عَنْ أبيه» عَنْ 
صَلٌّ الله عَلَيِْ وَآله و رسلم وَعَلمة : بِرْدان ل 


قوله: (ما وأنة أحداً من الناس ١‏ ووو ييا الله 
عه ) أ بل رسول الله يِه أحسن من كل نك لأن هذا الكلام» و! 
صدي بالممائلة. وبكونه كه احم فالمراد به الثاني . استعمالاً ل الم فر في 

قوله: (إن كانت جْمَّتَهُ لتضرب قريباً من منكبيه) أي: إنهء يعني الحال 
والشأن: كانت خصلة شعره د لتصل قريباً من , منكبيه . وقل تقدم شرح 
ذلك مستوفى . إن : مخففة من الثقيلة» وأسمها: فييية الشان” 

دي (عبيد الله بن 52 خرّج له الستة إلا ابن ماجه. 

وقوله: (عن أبيه) أي: إياد 

وقوله: (عن أبي رمثة) بكسر الراءء وسكون الميمء وفتح المثلثة» 
واسمه : رفاعةء وقل سبق . 

قوله: (وعليه بردان أخضران) أى : والبخال: أن غلية نزذية الخضرس : 
والبردان: تثنية برد»ء وهو كما فى «القاموس»: ثوب مخططء ايد 
بالأخضرين كوثهما مخططين بخطوط حُضْرِء كما قاله العصام. ولا يُعترض 


١ 

55 2 اخذئنا عبد ين ,حَمَيد كال : حَدتَنَا عَم عَقَانُ بن ملو حَدَ حَدثنا 
عَبْدُ اللو بْنْ حَسَانَ العثْبرِيُ عَنْ جَدَتَيِِ دُحَيْة وَعَْبََ عَنْ قَيلَة 
ب يقالت أَيْتْ الَيَ يكل وَعَلَيهِ َسْمَالَ 


بما قاله بعض الشراح: من أنه إخراج للفظ عن ظاهرهء فلا بُدَّ له من دليل» 
لآأن السياق:يؤيك ذلك التفسير» لما علمت ين أن اليذه كودة ميخطط عله 
بالخصرة يذل علن: انه بمخطط بها : ولو كان أخضر بحتاً لم يكن بُزْداً. 

7 - قوله: (عبد بن حميد) بالتصغير. 

وقوله: (عفان بن مسلم) 0 فت لكنه تغيّر قبل موته بأيام . خرّج 
له الستة . 

وقوله: (عبد الله بن حسان العنبريئٌ) قال فى «الكاشف»: ثقةٌ» وفى 
«التقريب»: مقبول: خرّج له البخاريٌ في تاريخه"") وأبو داود. 

قوله : (عن جدتيه دخبية وغليبة) بإهمال الدال والحاء فى الأولى. 
والعين في الثانية وبعذ المثناة موحدة فيهما. وهما بلفظ التصغير. لكر 
قال السيوطي: ورأيت الأولى مضبوطة بخط من يوثق به: بعر نون الداد 

و ة تحت الحاء اه. 

وقوله: (عن قيْلة) بقاف ومثناة تحتية 

وقوله : زيتت مخْرَة) 0 الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء 
والميم : ميان ليا ديت طويل في الصحاح . م لها البخاري في 
«الأدس») وأبو داود. واعترض بأن الصوات عن جدتيه : دَحية وصفية بنتي 
عَليبةً الذي هو ابن حرملة بن عبد الله بن إياس . فعليبةٌ أبوهماء وهما 
جدتان لعبد الله بن حسان: إحداهما من قبل الأم. والأخرى: من قبل 


)١(‏ بل في كتابه «الأدب المفرد». 


١ 
. كَانَجَا بِرَعْمْرَانِء وَكَلُ نفْضته . وفي الْحَدِيثْ قصة 5 طويلة”"‎ 0 


- الأس» وهما يروياكت عن قيلة بنت مخرمة) وهي جدة أنيقنما لآنها أم أمه» 
وهذا الاعتراض لا محيل عنه » وإن تعرض بعضشس الشراح لرده . 50 صرح 
جهابذة الأثر: بأن دُحَيبة وصّفية بنتا عُليبة» وأن قيلة جدة أبيهما. وقد ذكره 
المؤلف في «جامعه» على الصواب . 

قوله: (وعليه أسمال مُليَيْن) أي : والحال أن عليه أسمال مدن . ظ 
والأسمال: م سمل 55 و سبب © وهو هو الثوب الخَلقٌ. اران 
بالجمع» ما فوق الواحد فيَصَدّق بالاثنين» وهو المتعين هناء لأن إضافته 
ل المُليّنين للبيان. والمُليتان: تثثية مله بضم الميمء وفتح اللامء 
وتسشديد الياء المفتوحة - وهى تصغير مُلاءة ‏ بضم الميم» والمذء لكن بعد 
حذف الألف. والملاءة 0200 في (القاموس») 0 كل ثوب لم يُضم بعضه 

قوله: (كانتا بزعفران) أي : كانت المُليتان مصبوغتين بزعفران. 

قوله : (وقد نفضئه) أي :, وقد نفضت الأسمال الزعفران» ولم يبق منه إلا 
الأثر القليل . وى بسع (وقد تمضنا إما بالبناء للفاعل أو للمفعول» والضمير 
حينئذ للملكب: ٠‏ فلبْسه يلل لهاتين المُلَيَيّن لا ينافي نهيه عن لبس المُرَغْفر» 
لأن النهى محمول على ما إذا بقى لون الزعفران برّاقاً» بخلاف ما إذا نفض 
وزال عن الثوب» ولم يبق منه إلا الأثر اليسيرء فليس هذا مَنْهِياً عنه. 

قوله: (وفي الحديث قصة طويلة) وهي: أن رجلاً جاء فقال: السلام 
عليك بأ رسول الله » فتمَال: وعليك السلاء ورحمة الله وعليه أعقال 
ليبن قد كانتا بزعفرانٍء فَتَمَضتَاء وببده عَسِيبُ تَخْلء فقعد يلك 
الفرقضاءة: فلما ا ل 5000 أي: الخوف ‏ 


2 .7٠١  ١ا/:١ هى بتمامها فى «طبقات» ابن سعد‎ )١( 


/ا" ‏ حدثنا ف 5 سعيد » ل ف 0 المْمَضْلء عن 
ه 0006 :7 9 َه 0 كه 
عبيّد الله بن عَثُمَانَ بن بن شيم عَنْ عن سعيد وي بن حبيرء عن ابن اسل 
57 قال رَ 41 لله علد : ١عَلَيْكُمْ‏ ِالبَيّاضٍ مِنّ الثيّاب» لَيَلبَسَعَ 
ا 7 
أحياؤكم. كفني 8< مَواتَاكة فنا مِنْ خَيْرِ يَابَكَمْ) . 


- فقال جليسه : يأ رسول الله ردت المسكينة ! فنظر إل فقال: 
السّكينة), فذهب عني ما أجد من الرُعب . وفي رواية : فقال بوت 
وأنا عند ظهره: «يا 5-5-0 عليك السّكينة). فلما قاله أذهب الله ما كان 
دخل عليّ من الفرّق. أي: الخوف . 

1" قوله: (ابن خُشَيم) بضم المعجمة وفتح المثلثة. 

وقوله: (ابن جبّير) بالتصغير. 

قوله: (عليكم بالبياض) أ 4 الزهوا: لين الاسفرن: فَعَليْكم : اسم فعلٍ 

جد ار “والمراد ون البياض. الأبيض. ولغ فيه كآنه عن البياض ؛ 

قوله : (ليليني اد الأمر وفتح الموحدة - فيْسَن لبْسهاء 
ويحسن إيثارها في اماد كشهود الجمعة. وحضورٍ المسجد» 
والمجالس التي فيها مظِبّهُ لقاءِ الملائكة» كمجالس القراءة والذّكر. وإنما 
فضّل لبس الأغلى قيمةٌ يوم العيد. وو ياي لأن القصد يومئذ 
إِظهارٌ الزينة» وإشهار النعمة» وهما بالأرفع أنسب 

وقوله : (فإنها ٠‏ من خير ثيابكم) وفي نسخ: ١من‏ خيار ثيابكم» وهذا 
بِيانٌ لفضل البياض من الثياب» ويليها الأخضرء ثم الأصفر. 

واعلم أن وحه إدخال هذا الحديث» وكذا الحديث الذي بعذه في باب - 


١7/ 


حر :فيان و حبيه 00 أبى 5 عن 4 بن أبي 
7 و 7 خم ل ا ل ا ا 
سبيا ) . بن حجنتدتبت ل ل سول أللّه د «الْمَسُوا 


لَيَاضسَ» فَإِنَاآطهَه 


التصريح بأنه كان يلبسه فيما رواه الشيخان عن أبي ذر حيث قال: أتيت 
النبيّ كك وعليه ثوب أبيض . 

6 - قوله: (سفيان) قيل: هو ابن عيينة هنا''". وإن كان إذا أطلق 
يراد به الثوريٌ . 

وقوله: (عن حبيب) ك: طبيب. 

وقوله: (ابن أبى ثابت) كان ثقة» مجتهداًء كبيرَ الشأن» أحدّ الأعلام 
الكبار. خخرّج له الستة . 

وقوله : (عن سّمرة) مهملة مفتوحة .» وميم مضمومة . ومهملة. 

وقولفة (ابن خنذي) ديقت الهو -وسكؤن النونة بضني الذال» أن 
فتحهاء وباء موحدة. مصروفث. صحابىٌ جليل» عظيمٌ الأمانة» صدوق 
الحديث» من عظماء الحفاظ المكثرين. 

قوله: (البسوا البياض) أي: الثيابَ البيض . 07 فيهاء وكأنها نفس 
البياض» كما تقدم . 


وقوله: (فإنها أطهر) أي: أنظف لأنها تحكي ما يُصيّبها من الحَبّث. 


- بل الصواب أنه سفيان الثوري.‎ )١( 


وَأَطيّتٌء َكقُوا و 256 
2 7 مو د 0 0 
ركيد . حَدثنًا 0 3 لتب بن عن عن 00 


- فتحتاج إلى الغسل» ولا كذلك غيرُها. فلذلك كانت أطهرَ من غيرها. 

وقوله: (وأطيبٌ) أي: أحسن . لغلبة دلالتها على التواضع والتخشع» 
ولأنها تبقى على الحالة التي خُلقث عليها. فليس فيها تغيير خَلّق الله 
تعالى . 

وقوله: (وكفنوا فيها موتاكم) أي : : لما تقدم من التعليل . 

48 قوله: (يحيى بن زكريا) بالمد والقصر. 


وقوله: (أبن أبئ زائدة) اسمه خالد. وفيل هبيْرة بالتصغير - 
الفقهاء بودي د قيل : تيفط نط خرّج له الستة . 


وقوله : (أبي) أي : زكريا. صدوق» مشهورء حافظء وثّقه أحمدء 
وقال أبو حاتم : 5 

وقوله: (مصعب) بصيغة المفعول. 

وقوله: (ابن شيبة) كرّخمة. خرّج له مسلم . 

وقوله: (عن صفية بنتٍ شيبة) لها روايةٌ وحديثُ. جَرّمَ في الفتح: 
بأنها مِن صغار الصحابة. قوله: (خرج) أي: من بيته. 

وقوله: (ذاتَ غداة) العرب تستعمل: ذات يوم» وذات ليلة» ويريدون 
حقيقة المضاف إليه نفسه»ء وما هنا كذلك فلفظ «ذات» مقحم للتأكيد. 

0 (وعليه مِزْط) بكسر فسكون,ء» والجملة حالية. والمئط: كساء 
طويل واسع مِنْ خرٌ أو صوف أو شعر أو كتان» يؤتزر به. 


١1/7 


شعر أسو 
5 0 10 - ويسم و د و 0ه بيو 
0 د:خدننا يُوسْف بن 'عبسّى :: حدتنا وكيع » حذثنا يونس أبن 
9 إشيماق؛ عَنْ أبيه؛ عَن الشَّعْبِيَ» عَنْ عَرْوَة بْنِ المُغيرَة بْنِ 


ار 
00010 


9 6 اه : أن لي كه لس جب رومت 


وقوله: (من شعر) وفي نسخة صحيحة: «مِرْطٌ شعَرِ) بالإضافة» وهي 
تر جع للأولى؛ لآأن الإضافة على معنى «مِن»2. 

وقوله: (أسودٌ) بالرفع على أنه صفةٌ مِرْظِء أو بالجر بالفتحة على أنه 
صفة شعر. وفى الصحيحين : كان له كساء يلبسه . ويقول: «إنما أنا عبد ») 
ألبّس كما يلبس العبد» وكان كك يلبس الكساء الخشن» ويقسم أقبية الخز 
الخخاضة 0 
هَمُدانٌ - يسكون الميم 7 رو عن حمسن هن" 
صحاي» والشُعبي - بالضم -: هو معاوية بن حفص الشّعبِي نسبة لجده. 
والشعبي - بالكسر ‏ : هو عبد الله بن مظفر الشعبي. كلهم محدثون. ذكره 
في «القاموس». 

وقوله: (عن عروة) ثقة. خرّج له الستة . 

وقوله : اصن المغيرة) بالضم . 

وقوله: (عن أبيه) أي: المغيرة صحابي مشهور. كان من حَدّمَة 

قوله: (لبس جبّة رثومية) أي: لبسها في السفر. قالوا: وكان ذلك في 
غزوة تنوك والجمّة : من المادسشى تعروفة + كما في (المصباح» وقيل : 
ثوبان: متهم حشر وقد تقال لما لآ حغو اله إذا "كانت ظيارتة من 
صوف . . والرومية: نسبة للروم . وفي في أكثن ات كما قاله الحافظ أبن 5 


١/ 
ضيّقَة الكَميْنِ.‎ 


- حجر -: شامية: نسبة إلى الشام. ولا تناقض: لأن الشام كانت يومئذ 
مساكن الروم. وإنما نسبت إلى الروم» أو إلى الشام: لكونها مِن عمل 
الروم الذين كانوا في الشام يومئذ. وهذا يدل على أن الأصل في الثياب 
الطيارة وإن كانت من نسج الكفارء لأنه يك لم يمتنع من لبْسهاء ٠‏ مع 
غلب بين جلت هن مهمه استصحاباً للأصل . وقيونيا تفيل اده 
في حال الحياة» فقول القرطبيٌ: يؤخذ منه أن الشعر لا ينجسء. لأن الروم 
إذ ذاك كفار. وذبيحتهم ميتة : في حيز المنع . 

وقوله: (ضيقة الكمتن) أي : بحيث إذا أراد إخراج ذراعيه لغسّلهماء 
تعتوى فتعدل: إلى : إاخراجحيها عور ذيلهااه بوروكيل نه كما قالةه العلماء»ة- أن 
ضبق الكمّين مستحب في السفرء لا في الحضرء وإلا فكانت أكمام 
الصحب بطحاء. أي: واسعة. 

تنبيه: علم من كلامهم في هذا الباب: أن المصطفى ككل قد آثر رثاثة 
الملبس» فكان أكث” لبْسه الخشن من الثياب» وكان يلبّس الصوفء ولم 
يقتصر من اللباس على صنف بعينه» ولم. تطلب نفسه التغالي فيه بل اقتصر 
على ها "تدعو اليه تروونة» لكنه كان يلد الرفيع منه أحياناً» فقد أهديت 
له يك حلة اشثريت بثلاثة وثلاثين بعيراً اف ثاقف فلبسها مرة. 

وأما السراويل: فقد وُجدث في تركته كلخ لكنه لم يلبَسْها على 
الراجح. وأول من لبسها إبراهيم يم الخليل. وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً 
اكان على هونن غليه السلام خين كلمة إزية كاء من طيوقف: وقلنسوة من 
صوف» وجبة من صوف. وسراويل من صوف,. وكانت نعلاه من جلدٍ 
جمارٍ ميتٍ». وقد ا النبىّ كَل في رثاثة الملبس إظهاراً لحقارة ما 
حقره الله تعالى لعا راو ناه أهلٍ اللهو بالزينة والملبس . والان قست 
القلوث ونم ذللف المعتى». تالخد القافلوة الزنانة شيكة : يضيد ون ريا ب 


>72 


علا 


إن - 


ا/ا ع حذنا سناد 55 عَنْ أَيُوبَء 

- الدنياء فانعكس الحال. وقد أنكر شخصل ذو أسمال على الشاذلي جمال 

هيئته» فقال: يا هذا هيئتي تقول: الحمد لله» وهيئتك تقول : أغطوني . وقد 
ورد: (إن الله جميل يخب الجمال» وفى رواية: «نظيف يحب النظافة» . 


والقول الفصل فى ذلك: أن جمال الهيئة يكون تارة محموداًء وهو ما 
أغان على اقش ويف تسكل النضطتي كله للرقود:بزكون ثازةا مداموما 
وهو ما كان لأجل الدنيا أو للخيلاء . 

4 باب ما جاء في عيثن رسول الله كَل 

أ باب بيان ما جاء في عيش رسول الله يكَِةِ من الأخبار. وينبغي أن 
يُعْلّم أنه قد وقع في هذا الكتاب بابان في عي عيش النبي وَل : أحدهما قصيرء 
والاخر طويل» ووقع في بعض النسخ ذكرُ كل مِن البابين هناء لكن ذكر 
الطويل بعد القصير» »؛ ووقع في بعض النسخ ذكر القصير هنا وذكر الطويلٍ 
في أواخر الكتاب وعلى كل: فكان.الأولى أن يُجعلا باباً واحداء فإن 
جَعْلَهِما بابين غيرٌ ظاهرء وأجيب : بأن المبكب له هنا بان صفة حياته كه 
ونا" اتغيلت هلبةد سن القييي بو الميوت: لد ' نَم بيان أنواع المأكولات التي 
كان يتناولهاء فالمقصود من البابين مختلف. 0 اتقو ها تعدو نين غزه 
التكرار. وكيفما كان: فإيراد هذا الباب بين باب اللباس» وباب الحْفَ غيرُ 
مناسب . وفي الباب حديثان. 

-١‏ قوله: (حماد بن زيد) عالم أهل البصرة» وكان ضريراء ويحفظ 
حديثه كالماء. قال ابن مهدي: ما رأيث أفقه ولا أعلمٌ بالسّئْة منه. خرّج له 
الجماعة . 


ع2 


وقوله: (عن 0 أل المشاهير الكبار نقة ) ل 0 من وجوه 
الفقهاء العبّاد الزهاد. حم أربعين حجة . خرّج له الجماعة . 


دعام ٌ 60 1 0 > 1ه م- م 
عن مِحَمَّدِ بن سيرين قال عند أبي يْرَة وَعليه ثوبان ممشقان 
2 و س 
2 سم أ 5 0 4 0 زعي 6 كو ره ٠‏ 
من كثانٍ. فتمحخط في احدهما فقال بخ بخ يتمّحط ابو بره في 
2 و 0 1ه 2 2 


فقهه. فقيهاً في ورعه. أدرك ثلاثين . صحابياً. قال 0 عون: لم 5 
الدنيا مثله. 

قوله: (وعليه ثوبأه مَُمَشْقَان) . بتشديد الشين المعجمة المفتوحة» اع 
مصبوغان بالمشق - بكسر وسكون -: وهو الطين الأحمرء وقيل: المغرة» 
بكسر الميم وسكون الغين» والجملة حاليّة. 

وقوله: من كتان) يمقناة فوقية مشددة» ا الكاف» معروف» سمّى 
بذلك : لأنه يكت أ يَسْوَدُ إذا ألقي بعضه على بعض 

قوله: (فتمخط في أحدهما) أي: أخرج المخاط في أحد الثوبين: 
وهو ما يسيل من الأنف . 

قوله: (فقال: بخ بخ أي فقال دو هريرة : بح بح : سكون آخره 
فيهماء وكسره. غير منون فيهما أيضاء وبكسر الأول منوناً وسكون الثاني» 
ويضمهما منوئين مع تسشديك آخرهما. وهذه كلمة تقال عند الرضا بالشىء 
والفرح به . لتفخيم الأمرء وتعظيمه » وقد تستعمل للإنكار كما هنا . 

قوله: (يتمخط و هريرة فى الكتان) مستأنفٌ للتعجب والااستغراب 
لهذّه الجالة: 

قوله: (لقد رأيتني) أي: والله لقد رأيتني» فهو في جواب قسّم مقدّرء 
وإنما اتصل الضميران وهما لواحد: حملاً ل: رأى البصرية على القلبية» 
لأن ذلك من خصائص أفعال القلوب» كعلمتنى وظتدتنى. 

قوله: (وإنى لأخر) أي: والحال إنى لأخرّ. فالجملة حالية مِنْ مفعول - 


١ /ا/ا‎ 


© سر 


فيما د ل رضي الله تَعَالى عَنْهَا 
فشكا عليه َبْجيءٌ الجَاِي فَيضَعْ رِجْلَهُ عَلَى عقي قي 
تحتو نا : َم بي حُبُون: وَمَا هُوَ إلا الجوع . 


- رأيثت» وأَخِد بصيغة 000 المفردء أي : 5 يقال خََ الشىء يَخْرٌ) 
عات خرن سَقَط مِنْ عُلوَ. 

وقوله: (فيما بين منبر) الخ. وفي رواية: فيما بين بيت عائشة وأم 
شلمة . ولا مثافاة لإمكان التعلد . والمثبرٌ: د كفس العم بت معروف سدى 
د وكل سيء رقع فقد تبر والحجرة الست والجمع : َه 
وا يي 
َخر. بح 0 بم و ا وهو. 
تقطل الدوق الحساسة لضعف القلب بسبب جوع مفرط» أو وجع شديد» أو 
نحو ذلك . 

وقوله: (فيضع رجله على عنقي) أي: على عاداتهم في فعلهم ذلك 
بالمجنون حتى يفيق . 

وقوله: (يُرى أن بي جنوناً) بصيغة المضارع المجهول أي يَظن ذلك 
الجائي أن بي نوعاً من الجنون» وهو الصّرع. 

وقوله: (وما هو إلا الجوع) أي : وليس هو الذي بي إلا الجوع. أ 
كله وإنما عبر بصيغة المضارع في قوله خف ويجيء » ويضع» مع 
كونها إخباراً عن الأمور الماضية: استحضاراً للصورة الماضية. وإنما ذكر 
هذا الحديث فى باب عيشه عَلِلَة لأنه دل على ضيق عيشه يلل بواسطة أن - 


يكيل 


؟/عا ‏ حدثنا قيَة حَدَثَنَا جَعْفْر بْنُّ سُلَيْمَانَ الصبَعِىٌ» عنْ مالك 
ابْن ديتار قَالَ : ما شبعٌ رَسُولٌ الله ككل 


- كمال كرمه ورأفته» يوجب أنه لو كان عنده شيء» لما ترك أبا هريرة جائعاً 
حتى وصل به الحال إلى سقوطه من شدة الجوع. 

وقد جمع الله لحبيبه كلْهْ بين مقامي الفقير الصابرء والغني الشاكرء 
فجعله غنياً شاكراء بعد أن كان فقيراً صابراً. فكان سيد الفقراء الصابرين» 
والأغنياء الشاكرين» لأنه أصبرُ الخلّق في مواطن الصبرء وأشكر الخلق في 
مواطن الشكرء يالك غلم انهلا ححة :الى هذ اللعدييف لمن “نصل الققر 
على الغنى . 

الى قولة(جعتر يق سليعان الصبَعي) بضم العاف اسع وفتح 
الموحدة؛ وكسر العين المهملة: نسبة لقبيلة بني ضبّْعة كشمعة. وفي بعض 
النسخ : «الصبَيِعي) بزيادة الياء التحتية : نسبةً لقبيلة بني ضبيعة كجهينة: كان 

من العلماء الزهاد على تشبّعهء بل رفضه. وثّقه ابن معين» وضعفه القطان. 
3 أحمد: لا بأس به. ْ 

قوله: (عن مالك بن ديئار) كان من علماء البصرة وزهادها. وثقه 
النّسائي وابن حبان. خرج له الأربعة» والبخاريٌ في تاريخه'''. وهو من 
التابعين» فالحديث مرسل.». لأنه سقط منه الصحابى. وقال مِيْرَك: بل 
معضل ‏ لأن مالك بِنَ دينار وإن كان تابعياً لكنه ا هذا الحديث عن 
الحسن البصري» وهو تابعي أيضاً. 

قوله: (ما شبع رسول الله كلِل) الخ. هل المراد أنه ما شبع من 
أحدهما؟ كما أفهمه توسط «قط» بينهما؟ أو منهما معا؟ لما ورد أنه لم 
يجتمع عنده غداء» ولا عشاء من خبز ولحو؟ فيه تردد» والظاهر الأول. 


)١(‏ بل في صحيحه تعليقاً. 


1 


من خيْز قَطء َلآ لْحَمٍ إلا عَلَى ضمّف . 
0ض عالت رج مِنْ أَهْلٍ البّاد 


١ 
١ 


وقوله : (قط) بفتح القاف وتشديد الطاء أي : في زمن من الأزمان. 

وقولةة /(إلا على عنق) فاه مفتحية! مفتوخة: اوناديوة الأولن 
مفتوحة. أي: إلا إذا نزل به الضيوف» فيشبع حينئذ بحيث يأكل ثلثي بطنه 
00 2 0 عواى عو بيات 0 وما ذكره 
لناس في الولائم: والعقائق» فهو هفوة. لأنه لا يليق ذلك بجتابه كله . إِذْ 
لو قيل في حق الواحد منا ذلك لم يرتضهء فما بالك بذلك الجناب 
د والملاذ - كله . 
اللغات .- 

وقوله: (ما الضَمَّففٌ؟) أي : ما معنى الضَمّف؟ . 


وقوله: (أن يتناول مع الناس) أي: أن يأكل مع الناس الذين ينزلون به 


٠‏ - باب ما جاء في خف رسول الله ككل 
7 - حدثنا هَنَادُ بن السَرِيٌء حَدَّثَنَا وَكيمٌ» عَنْ دَلَهُم بن 
صالح. ٠‏ عَنْ حَجَّيرٍ بْن عَبْدِ الله 


٠‏ - باب ما جاء فى خف رسول الله عَلِِ 

أي: باب بيان ما ورد فى خف رسول الله كلهِ من الأخبارء والحْفبٌ : 
معروفٌ وجمعه خفافٌ. ودّكر بعضٌ أهل السيّر: أنه كان له يك عدة 
خفاف: منها أربعة أزواج أصابها من خيبر» وقد عد في معجزاته ما رواه 
الطبراني في الأوسط عن الحِبْر قال: كان رسول الله كلةِ إذا أراد الحاجة 
أبعد المشي». فانطلق ذات يوم لحاحته. ثم توضأء. ولبسن خمه) فجاء طائر 
أخضر» فالمل الخف لاخ فارتفع له .6 ثم ألقَاه» فخرج مده أسود 
سالح”''» فقال رسول الله يكَِّ: «هذه كرامة أكرمني الله بهاء اللهم إني أعوذ 
بك من شر من يمشي على بطنه» ومن شر من يمشي على رجليه» ومن شر 
مه ممشن]. غلن أربع» . وعن أبى أمامة قال : دعا رسول الله ككلِيِ بخفيه» 
فلبس أحدهما ثم جاء غراب» فاحتمل الآخرء راف ليقع لخر سات الله حل 
فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم 0 فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما» . 

وفي الباب حديثان : 

"ا - قوله : (عن دَلهِمِ) بمهملات كجعفر. قال أبو داود: لا بأس به. 
وقال ابن معين : ضعيف . روى عن الشعبي وغيره وعنه أبو نعيم . خرّج له 
أبو داود. والترمذي. فابن / ماجه. 


)١(‏ كذاء وفي المصادر: سابح» والأسود: يقال للحيّة العظيمة» وللعصفور. 


والسابح: صفة للخيل السريعة الجريان» فكأن المعنى هنا: خرج من الخف حيّة 
عظيمة أسرعت في هَرَبها. والحديث في إسناده راو مة متهم بالوضع . 


١8١ 


عير 


عن ابن بَرَيْدَةَ ) عن أبيه » أن التجَائِي أَهُدَى لدبي عط خَمَيْنِ 


1 


أَسْوَدَيْنِ سَادْجَيْنِ ؛ َلَبسَهُمَا نه توه ومس مَسَحّ عَلَيْهمًا. . 


وقوله: (عن ابن بريدة) هذا هو الصواب». وفي بعض النسخ «أبي 
بريدة» وهو غلط فاحشء كما قاله القسطلاني. 

وقوله: (عن أبيه) أي : بريدة. 

قوله: (أن التَّجاشيَ) بكسر أوله أفصح من فتحهء وبتخفيف الياء 
أفصح من تشديدهاء وتشديدٌ الجيم خطأء واسمُّه: أصحمةء بالصاد 
المهملة» والسينٌ تصحيفٌ. والحاء المهملة. وقيل: اسمه مكحول بن 
صعصعةء وهو ملك الحبشة. وإنما قيل له: النجاشي» لانقياد أمره. 
والتّجاشة بالكسر: الانقياد. ولما مات أخبرهم النبي 1 بموته يوم موته. 
وخرج بهم وصلى عليه؛ وصلوا معه. 

قوله: (أهدى للنبي كيد وفي نسخة: إلى النبي» فهو يتعدى ادم 
وب: إلى. 

وقوله: (خفين) أي: وقميصاً وسراويلَ وطيّلساناً. 

وقوله: (أسودين ساذجين) بفتح الذال المعجمة وكسرها. قال المحقق 
أبو زرعة: أي: لم يخالط سوادّهما لون آخر. وهذه اللفظة تستعمل في 
العرف لذلك المعنى» ولم أجدها في كتب اللغة» ولا رأيت المصنفين في 
غريب الحديث ذكروها. 

قوله: (فلبسهما) التعبير بالفاء التي للتعقيب» يفيد أن اللبس بلا تراخ 
فينبغي للمُهدى إليه التصرف في الهدية عقب وصولها بما أهديث لأجله. 
إظهاراً لقبولهاء وإشارة إلى تواصل المحبة بينه وبين المُهدي. ويؤخذ من 
الديف:” آنه ينبغي ول الهدية حتى من أهل الكتاب. فإنه كان وقتٌ 
الإهداء كافراًء كما قاله ابن العربي» لله عليه العراقيٌ وأقره. 

قوله: (ثم توضأ ومسح عليهما) أي: بعد الحدّث. وهذا يدل على - 


١85 


ات لتنا فته ور افيد جتنا يشي 


ع 
8 


زكئدَة؛ عَن الْحَسّنٍ بْن عَيّاشِء عَنْ أبي إشيحاق!؛ عن الوم 0 
ل الكفيرة ل رشح أَهْدَى دخيَةٌ لِلبَيّ كل خْمَيْنِء فلبِسَهمًا . 
قال ا عن جابر» عنْ عامر ‏ 


صحابياء وأحاديثه متواترة» ومن ثم قال بعض الحنفية: أخشى أن يكون 
إنكاره ‏ أي من أصله ‏ كفراً. 

4 قوله: (عن الحسن بن عياش) بمهملة فتحتية مشددة ثم معجمة. 
ك عباس ١‏ الأسدي الكوفى . ونّقه أبن معين وغيرة. حرج له مسلم . قال 
الحافظ العراقى: وليس للحسن بن عياش عند المؤلف إلا هذا الحديث 
الواحد. 

وقوله: (عن أبى إسحاق) أي: الشيبانى كما سيذكره المصنف 

وقوله: (عن الشعبى) بفتح الشين المعجمة. وسكون العين» وهو عامر 
وسيص رح باسمه بعد ذلك . 


قوله: (أهدى دحية) بكسر أوله عند الجمهورء وقيل بالفتح.» وهو 
0 الكلبرة . 


قوله : (فليسهما) أي : عقب وصولهماء كما يفيذله التعبير بالفاء . 


قوله: (وقال إسرائيل) الخ. هذا من كلام المصنف » فإ كان من عند 


ا ا ا الا اا د وان 


الراوي . 


ل أبو .غيسى: وَأَبُو إسحاق هذا: هو أبنو إشحاق الشْيْبَانين: 


سر 
ا 


قوله: (وجِبّة) عطف على : خفين» أي : هدى له خفين وجبة . 

وقوله: (فلبسهما) أي: الخفين» كما يُشعر به قوله: (حتى تخرّقا) 
أي : الخفان» أو الخفان والجبة» على ما تقدم في قوله : «فليسهما» ويؤخذ 
من كونه كل لبس الخفين حتى تخرقا: أنه يطلب استعمال الثياب حتى 
تتخرق» لأن ذلك من التواضع. وقد ورد في حديث عند المؤلف في 
الجامع : أنه كيد قال لعائشة : «لا تستخلقي ثوباً حتى ترقعيه؟. 

وقوله: (أَذَّكنُ هما) يصح لصاف لكين لبف .والتخرى: كينا 
يكون في الخف» يكون في الجبة. خلافاً لمن زعم أن التخرق إنما يكون 
للخف. لا للجبة. قال الحافظ الزين العراقي : .ولم ين المصنف أن هذه 
الزيادة من رواية ا ا عن المغيرة كالرواية الأولى» أو مِن رواية 
الشعبي رواية دريل ١.‏ 

قوله: (لا يدري ل لا؟) أي: لا يدري النبي كَل 
جواب هذا الامتنهام. ونفي الصحابة دراية المصطفى كَل لذلك : لذكره 
ذلك له أو لما فهم من قريئةٍ كونه لم يسّأل: هل هما من مذكىّ أو غيرهء 
0 ففيه الحكم بطهارة مجهول الأصل . ومعنى أذكيئٌ هما أي : 

مُدَكىَ هما؟ ففعيل: بمعنى مفعول» فهذا التركيب نظير: أمضروبٌ 

وب 


قوله: (قال أبو عيسى) أي: المؤلف كما تقدم نظيره. 
وقوله: (وأبو إسحاق هذا) أي: المذكور في السند السابق . 


وقوله : (هو أبو إسحاق الشنيات) بمعجمة وتحتية وموحلة». أي : لا 


أو إفييحاق: الكيعة د 
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وَاسْنه سلما 
١١‏ - باب ما جاء فى نعل رسول الله َل 


وقوله : (واسمه سليمان) وقيل : فيروز» وقيل : خاقان . 
١‏ - باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
أي : باب بيان الأخبار الواردة فى نعل رسول الله يِه والنعل: كل ما 
وُقِيَتْ به القدَمٌ عن الأرضء فلا يشمل الخف عرفآء ومن ثم أفرده بباب. 
وكان المصطفى يَيِلَهّ ربما مشى حافياًء لا سيما إلى العيادات تواضعاًء وطلباً 
لمزيد الأجرء كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقى بقوله : 
سق يلو قل .ولا خب إلن. .عيادة الجحريشن صيولة الملة 
وقد كانت نعله كك مُحَصَّرة مُمَقَبَةَ مُلْسّنَةَه كما رواه ابن سعد في 
الطبقات. والمخصرة: هي التي لها خصر دقيق» والدةة هي التي لها 
عقب أي سَّيْرٌ مِن جلدٍ في مؤخر النعلٍ يُمِسَّك به عقبٌ القدم. والملسْنة : 
الى ل لتدسيا العامة اللا الم لاسا ا 
لأصبع وقد نظم الحافظ العراقي صفة نعله ككَِمَ ومقدارها في قوله: 
نيبا تببالان عي :وما يشان نيوا هيا 
وطولها شبر وإصبعانٍ 2 وعرضها مما يلي الكعبان 
سبع أصابع وبطنٌ القدم ‏ خمس وفوق ذا فسثٌ فاعلم 
وفى الباب أحد عشر خديئاً. 
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حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَتََا أبُو دَاوْدَ حَدَثَنَا هَمَامٌ» عَنْ 
قَتَادَةٌ كال تلت لأنّس بن مَالِكِ : كيف كان تَغل رَ سول الله كْد؟ 


5 2< حدثنا أبو كن تحيدك ون العا 000 وَكيع» عَنْ 
سَفبان) عَنْ خالد الْحَذّاع 


6 قوله: (همام) ثقةء ؟ 0 

قوله: (كيف كان نعل رسول الله عَك) أي : كان نعل رسول الله عَِهِ 
على أي كيفية وهيئة؟ هل كان له قبالان؟ أو قبال واحد؟ وكان القياس 
«كانت» بتاء التأنيث. لأن - مؤنثة» لكن لما كان تأنيثها غير حقيقي . 
ساغ تذكيرها باعتبار الملبوس 

قوله: (قال: لهما 59 أي: لكل منهما قبالان. بدليل رواية 
البخاري. والقبالان: تثنية قبال» وهو بكسر القاف وبالموحدة: زمام بين 
الإصبع الوسطى» والتي تليهاء ويسمى شسّعاء بكسر الشين المعجمة. 
وسكون السين المهملة؛ بوزن حمّل» كما في «القاموس») . ظ 

وكان ككلكَ يضع أحدّ القبالين بين الإبهام والتي تليهاء والاخر بَيْنَ 
الوسطى والتي تليها ظ 

7 قوله: (محمد بن العلاء) بالمد. 

وقولهة لأعن منقيان) :قال القسظلة + خو القوري لأنارة شيط لأنءالم 
يَرْوِ عن خالد» وقال بعض الشراح: يعني : ابن عيينة . 

قوله: (عن خالد الحذاء) بفتح الحاء دا وتشديد الذال» 
وبالمدّء وهو من يُقَدَّرُ النعلَ ويقطعها. سمي به : 0 في سوق 
الحذائين» أو لكونه تَروّج منهمء لا لكونه حذاءً. وهو ثقة» إمامٌء حافظ. - 


١5 


1 
إبيا 


0 0 3 : مه مه م مه 
كه قبالان ا مر شراكهمًا. 


- حدّثنا أحمد بن مِيع وَيَعقَوت بن إِبرَاهِيم» حَدَّثَنَا أبو 
072 1 يه 7 ل 


عه راس -ه ع 7 7 :7 ا عر هب أده هوي 
احمد الْرَْبِيْريٌ؛ حدّئنا عيسى بن طَهمَّان ل: أخرّج إلينا أنس بر' 
مَالِكِ َعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ . 


- تابعينٌ» جليل القدرء كثير الحديث» واسع العلم» خرّج له الجماعة. 

وقوله: (عن عبد الله بن الحارث) له وان : ولأبيه وجده صحبة . 
أجمع على توثيقه . خرّج له الجماعة. 
قوله: (كان لنعل رسول الله يَللِِ) أي: لكل من الفردتين» كما يؤخذ 
عا ع ظ 
المفتوحة» أو بمتح الميم. وسكون المثلثة» وكسر النون. وتشديد الياء. 
روايتانت. أ كان شراك نعله عَكِيَ مجعو لا انين من الجووة ويصح جعل 
«مُتنى) صفةء و «شراكهما» نائب الفاعل» ويصح جعل «مثنى» خبراً مقدمآً 
وشراكهما مبتدأ مؤخراًء قال الزين العراقي: وهذا الحديث إسناده صحيح . 

7٠‏ - قوله: (ويعقوب بن إبراهيم) ثقةٌ» مكثرء وهو كثير» فكان ينبغي 
تمميز ه . | ظ 

وقوله : (أبو اتقي” رفير ) بالتصغير : نسمة لفن حجله 5 حرج له 
الجماعة . 

وقوله: (عيسى بن طهمان) بمهملات كعطشان.؛ في التقريب: صدوق. 
ولاق عر أي وعنه يحيى بن آدم وعدة. وتّقوه. خرج له البخاري . 

قوله : (جرداوين) بالجيم أ لا شعرَ عليهماء استعير من : أزرض - 


ل قبَالآن. قَالَ : فَحَدَّننِي تابك سد عن أن 


و 0 


- حدذثنا إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُء حَدَّثَنَا مَعْنّء حَدَّثَنا 


- جرداء لا نبات ليا 

قوله: (لهما قبالان) قال الزين العراقي: هكذا رواه المؤلف». كشيخ 
الصناعة البخاري بالإثبات» دون قوله: «ليس». وأما ما رواه افو ود 
هذا الوجه بعينه من قوله «ليس لهما قبالان» على النفي» فلْعَله تصحيفٌ من 
الناسخ, أو من بعض الرواة» وإنما هو دري بضم اللام وسكون الحعية 
وآخره نون: جمع أَلْسَنَّ وهو: النعل الطويل كما سيجيء ء في المَلْبَس. قال : 
وهذا هو الظاهرء فلا ينافي ما ذكره المؤلف كالبخاري . 

قوله: (قال: فحدثني ثابت بعد عن أنسٍ أنهما) الخ. ولعل ابنَ طهمان 
را التعلية عند ان ولم يسمع منه نسبتهما إلى النبي يله فحدّته بذلك 
ثابثٌُ عن أنس . وقوله : (ثابت) أي : البنانيٌ . 

وقوله: (بعدٌ) بالبناء على الضمء لحذف المضاف إليهء ونية معناه. 
والأصل: بَعْدَ هذا المجلس. وقول ابن حجر: أي: بعد إخراج أنسٍ 
النعلين إلينا: غيرُ سديدء لصذقه بكونهما في المجلسء» وذلك لا يناسب 
سياقٌ قوله (عن أنس) إِذْ لو كان القولُ بعد إخراج النعلين - مع كونهما 
بالمجلس - لكان الظاهرٌ أن أنساً هو الذي يحدث بلا واسطة . 

- قوله : ( انتحات تن اسن الأنصاريٌ) كذا في نسخ» وفي 
بعضهما [نجان بن محمدء وهو الصواب. قال بعض الحفاظ: هذا هو 
الذي خَرّجٍ له في الشمائل» وليس هو إسحاق بن موسى الذي خررّج له في 
جامعه . قال في التقريب : ا ل 

قوله: (معر) اعد الأئمة» أثبثت أصحاب مالك . خرج له الجماعة . 


مالك عن سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَقَبْرِيٌ ‏ عَنْ عَبَيْدٍ بْنِ جِرَيْج أنه 


عر م 


َال لابْن عمَرَ: رأَيْتكَ بس التّعَالَ السّبْتة؟ قَالَ: إني انث 
شرق اه قله وف النكان الى لمنو يها افك خرصا نيعاه ان 


حك أ ا 


وقوله : (المَقبْريٌ) صمة 5 سعيد» وأسمه: كيسان ودسب إلى 
مقبرة: لزيارته لهاء أو لحفظهاء أو لكون عمرَ ولاه على حفرها. وهو كثير 
الحديث» 0 وقال احم 0 بأس به» لكنه اختلط قبل موته يثلاث 

وقوله: (عن غيل بن جريجح) بالتصغير فيهما. وبالجيمين » والراء في 
تاهما 

قوله: (رأيتك تَلْبَس النعال السبتية) أي: التي لا شعر عليهاء نسبة إلى 
سبت د كتير السين 5-5 وهو. 10 البقر المدبوغة» أن شعرها سبت») 
وسّقّط عنها بالدباغ, ومراد السائل أن يعرف حكمة اختيار ابن عمر رن 

وقوله: (قال: إني رأيت رسول الله كل) الخ أي: فأنا فعلت ذلك 
اقتداء به. وقوله: (التى ليس فيها شعر) أئ: وهى السبتية كما علمتٌ. 

قوله: (ويتوضأأً فيها) أي: لكونها عارية عن الشعرء فتليق بالوضوء 
فيها. لأنها تكون أنظف». بخلاف التي فيها الشعر فإنها تجمع الوسخ. 
وظاهر قوله: «ويتوضاً فيها» أنه يتوضاً والرجل في النعل» وقال النووي: 
معناه أنه يتوضأ ويلبّسها بعدٌء ورجلاه رطبتان. وفيه بُعْد لأنه غير المتبادر 
من قوله: «ويتوضاً فيها». 

وقوله: (فأنا أحب أن ألبَسّها) أي اقتداء به يَكِةِ. ويؤخذ منه حل لبس 
النعال على كل حالء» وقال أحمد: يكره في المقابر» لقوله كله لِمَنْ رآه 
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4 حدثنا إِسْحَاق بْنْ مَنْصورِ حَدَدَنَا عبد الوَراق» عن معمر. 


عَن ابْن أبي ذئبء عَنْ صَالح مَوْلى التَوَْمَة عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 
كَانَ لتَغْل رَسُولٍ الله يكلةِ قبالآن. ظ 


- مشى فيها بنعليه: «اخلع نعليك» وأجيب باحتمال كونه لأذىّ فيهما. 

24 قوله: (عن مَعْمَر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة وآخره 
راءء عالم اليمن» من أكابر العلماء» مُجْمَعْ على جلالته» شهد جنازة الحسن 
رضي الله عنه» روى عنه أربعة تابعيون مع كونه غير تأبعي ؛ وهم شيوخ . 

قوله: (عن ابن أبى ذئب) بكسر الذال المعجمة بعدها همزة ساكنة» وقد 
تقلب ياء وفي آخره باء موحدة. وهو محمد بِنْ عبد الرحمن, الإمام الكبير 
الشأن» ثقةء فقيه. فاضلٌء عالدٌء كاملٌ. وليس هو ابن ذؤيب كما حرّفه 
بعضهم» وناهيك بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما فاتني أحد» فأسفْتُ 
عليه ما أسفت على الليث وابن أس اذتي ولما حجّ الرشيدء ودضل السحة 
النبويّ» قاموا له إلا ابن أبي ذئب» فقالوا له: قم لأمير المؤمنين» قال: 
إنما يقوم الناس لرب العالمين» فقال الرشيد: دعوه قامت مني كل شعرة . 

قوله: (عن صالح مولى التّوأمة) كالدّخْرَجة بمثناة ؤمهملات. سَمَيتْ 
بذلك لكونها أحد توأمين» وهي مِن صغار الصحابة. وصالمحٌ مولاهاء ثقة 
ثبت لكن 0 آخراً فصار 5 بأشناء عن الثقات تشبه ا 
فاستحق الترك”١'‏ , ١‏ 

قوله: (كان لنعل رسول الله) الخ وفي رواية أبي الشيخ عن عن أبي ذر”: 
أنها كانت من جلود البقرء وقيل: كانت صفراءء وقد تقدم عن ابن عباس : 
أن من طلب حاجة بنعل أصفر قُضيت» وكان علينٌ يرغب في لبس النعال 


. لكن رواية ابن أبى ذتب عنه كانت قبل اختلاطه‎ )١( 


- حذثنا أحمد بن نيع . حَدَثَنَا أبو أَحْمّد قالَ: حَدَّثَنا 
د 2 و 
ا عَنِ السَّدَيّ قَالَ: حَدَّدُنِي مَنْ سَمِع عَمْرَو : ريقف ينول : 
آَيْثُ رَسُولَ الله بك يُصَلَي في تَعْلَيْن مَخْصُوفتَيْنِ . 


د الصّفرع: لآن الضغرة م الألوان: السشارة: 

٠‏ - قوله: (سفيان) قال القسطلاني: هو الثوري». لأنه هو الراوي عن 
السدي». خلافاً لما قيل: امن أنه ابن عيينة . 

وقوله: (عن السٌِّدّيٌ) بضم السين المهملة» وتشديد الدال المهملة 
المكتيورة:'فسبوته للشّدة) وهي: باب الدارء لبيعه المقانع - جمع قناع _» 
والْخْمُرَ ‏ جمع خمار ‏ بباب مسجد الكوفة» وهو السُدَّيُ الكبير المشهور 
-وأما السدي الصغير: فهو حفيد السدي الكبير- ونّقه أحمدء خرج له 
الجماعة إلا البخاري . 

قوله: (قال حدثني مَنْ سمع عمروً بن حريث) قال القسطلاني : ولم أر 
في رواية التصريح باسم من حدث السديّ. وأظنه عطاء بن السائب». فإنه 
اختلط آخراء والسدي سمع منه بعد اختلاطهء فأبهمهء لثلا يفطن له. 
وعمرو بن حريث القرشيٌ المخزومي: صحابيٌ صغيرٌُ خرّج له الجماعة. 

قوله: (يصلي في نعلين مخصوفتين) أي: مخروزتين بحيث ضمّ فيهما 
طاق إلى طاق» من الخصف: وهو ضم شيء إلى شيء» وبه رد على من 
زعم: أن نعله كك كانت من طاق واحدء لكنْ جمع: بأنه كان له نعل من 
طاق» ونعل من أكثرء كما دلت عليه عدة أخبار» وهو جمع حسنء» وفي 
مدي حي ا ل ل ب ل ا ا 
لكن صح من غير ما طريق: كان يخصف نعله بنفسه الكريمة كَكيهِه ويؤخذ 
من الحديث: جواز الصلاة في النعلين لكن إن كانتا طاهرتين. 


اكات حدقا كان رمن م عدن 2 كدت 
مَالِكُ» عَنْ أبي الزّناده عَنِ الأغْرَجء ء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ الله 
يلد قَالَ : «لآ يَمْشِينَّ أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَة 


1م 0 ص أبي الزناد) اسمه: عبد الله بن ذكوان - بفتح الذال 


55 3 الأعرج) اسمه : 550 بن هرمزء ثقةء كنت 
عالم» خرّج له الستة . 

قوله: (لا يمشينً أحدكم في نعل واحدة) وفي رواية: "لا يمش') 
بحذف الياء» وفي واي : ١لا‏ يمشي» بثبوت الياء من غير نون» وعلى هذه 
الرواية: فهو نفيٌ صورة» ونهيٌ معنئ» بدليل الروايتين الأوليين. فيكره 
ذلك من غير عذرء لما فيه من المثلة. م الوقارء وأمن العثار, وتمييز 
إحدى جارحتيه عن الأخرى. واختلال المشي» وإيقاع غيره في الإثم 
لاستهزائه بهء ولأنه مشية الشيطان» كما قاله ابن العربي . 

والمداس والتاسومة والخف "النعل» وألحق ابن قتيبة بذلك : إخراج 
إحدى يديه من أحد كميه» وإلقاء الرداء على أحد منكبيه» ونظر فيه بعض 
الشراح: بأنهما من دأب أهل الشطارة» فلا وجه لكراهتهماء والكلام في 
غير الصلاة» وإلا :هذا مكروه فياه :وفيمق لاتختل مروءته. بذلك 6 بو إلا فلا 
نزاع في الكراهة . 

والنهي يشمل - كما قاله العصام ‏ ما إذا لبس نعلاً واحدة ومشى في 
خف واحدةء ورده بعض الشراح: بأن من العلل السابقة تمييرٌ إحدى 
جارحتيه عن الأخرى. وما فيه من المثلة» وغير ذلك» وكل ذلك يقتضي 
غلم الكز اها توزعال عليةة ,وين لعل (المنايظة "كلانه لوقاو برخيو ف 
العثار» وغير ذلك» وذلك كله يقتضي الإلحاق» والحكم يبقى ما بقيت علته. 


وف النهى خرة المشى فى نعل واحدة» عند الاسعدامة. أمنا لو انقطع 


١4 
. ليَنْعَلهُمًا جميعاً». أوْ لِيُحْفْهمًا جَميعاً»‎ 
عن 5 الرّناد» توه‎ 7 ١ م - حدثنا ع ان مالك‎ 


- نعله فمشى خطوة أو خطوتين» فإنه ليس بقبيح ولا منكرء وقد عهد في 
الشرع» اغتفار القليل دون الكثيرء وخرج بالمشي الوقوف» أو القعودء فإنه 
لا يكرهء وذهب بعضهم: إلى الكراهة» نظراً للتعليل بطلب العذل بين 
الجوارح . 


قوله: (لينعلهما جميعاً) أي: لينعل العدمين معأ.ء وإن لم يتقدم 
للقدمين ذكرء اكتفاءً بدلالة السياق» على حدٌ قوله تعالى: #حتى توارت 
بالحجاب». وينعلهما: ضبطه النووي: بضم أوله من أنعل» وتعقبه العراقي 
بأن أهل اللغة قالوا: نعل بفتح العين 0 لكن قال أهل اللغة أيضاً: 
يقال أنعل رجله : ألبسها نعلاً» وحينئذ فيجوز كل من الضم والفتح . 

وقوله: (أو ليُحْفهما جميعاً) وفي رواية «أو ليخلعهما» بدل: «أو 
ليعنيياة أن 2 أن كلم هلها نه :قال «القاري: اوتحنيننا ضيط في أصل 
سماعنا بضم الياء» وكسر الفاء من الإحفاءء وهو: الإعراء عن نحو النعل. 
وقال الحنفي: وروي بفتح الياء من حفيّ يَحفى» كرضي يرضىء» والأول 
أظهر معنىَء لأن حفي ليس بمتَعَد. 

ووجه إيراد هذا الحديث والذي بعده فى الباب: الإشارة إلى أنه عَلِل 
لم ينان هته المقية المنيى غنها أصلة.. ‏ " 

5١‏ - قوله: (عن أبي الزناد) أسقط هنا الأعرج» فهذا الحديث مرسل 
لإسقاط الأعرج وأبي هريرة منه بالنظر لإسقاط الصحابي”'' . 


)١(‏ بل المراد: نحو ما تقدم» إلى آخر الحديث بسنده ومتنه السابقين» فلا إرسال. 


١0 


سير لسلسمل 


م حذثنا كاف بن موسَّى »2 00 ا حدثنا مالك عن 
أبي الْرَبَيْر عَنْ جَابرٍ» أن الى لله نَهَى أَنْ يَأكلَ - يَعْنِي الوَجْلَ - 
بشمّاله» أؤْ يَمْشْيَ فى نعل وَاحدة. 


م وفنا د عن مالك . 


8 - قوله: (نهى أن يأكل) الخ: فالأكل بالشمال بلا ضرورة مكروه 
تنزيهاً عند الشافعية» وتحريماً عند كثير من المالكية والحنابلة» واختاره 
بعض الشافقيةة لما في مسلم: أن المصطفى ككل رأى رجلاً يأكل بشماله 
فقال له: ١ك‏ بيمينك» فقال: لا أستطيع» فقال له : «لا استطعت»» فما رفعها 
إلى فيه بعد ذلك». للا ال ل ار رب 
البعد. 


قوله: (يعني الرجل) ذكر الرجلء لأنه الأصل والأشرفء. لا 
للاحترازء وقال بعضهم: 2 بابحل الشخصء» بطريق عموم المجازء 
فيصدق بالمرأة والصبي. والعناية” ' مدرجة ين الراوي عن جابر أو من قبله . 

وقوله: (أو يمشي في نعل واحدة) فهو مكروه تنزيهاً حيث لا عذر. 
و«أو»): للتقسيم » للشلت»؟ ٠‏ كما وهم فكل مما قبلها وما بعدها منهي عنه 
على حدته» على حدّ قوله تعالى : «إولا تُطع منهم آثمآ أو كفورا» وحملها 
على الواو يفسد المعنى» لأن المعنى عليه النهيَ عن مجموعهماء لا عن كل 
00 

- قوله: (إذا انتعل 0 فلنيد1 باليميق)- أي إذا لبق النعل 

ىه 0 اليمين» لأن التَتَكْنَ من باب التكريم» واليمينٌ لشرفها تَقَدَّمُ 
في كل ما كان من باب التكريم . 


. أي: قوله «يعني الرجل». والشارح يكرر هذا التعبير في كتابه‎ )١( 


١0: 


ح. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَء حَدَثَنَا مَعْنّء حَدَثَنَا مَالِكُء عَنْ أبي 
اراد عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي ا أن الدَبيَّ له قَالَ: «إذا انْتَعَلَّ 


66م - حدثنا أو مُوسَى 00 07 المخريج حل 1 مكيل عر 


جَعْمْرِ قال: حَدَّثْنَا شعبّة قَالَ: أخبرنا أشعث - وهو ابْنْ أبي 
الشعتاء ح عن آبية عن متروق:» عَنْ عَايْشْةَ قَالتْ كان ل ألله 


' وقوله: (وإذا نزع فليبدأ بالشمال) أي: وإذا نزع النعل فليّقدّم الشمال» 
0 النزع من باب التنقيص» والشمال لعدم شرفها تقدم في كل ما كان من 
باب التنقيص» لكن في إطلاق كون النزع من باب التنقيص نظرء لأنه قد 
يكون في بعض المواطن ليس إهانة بل تكريماً» ولذا قال العصام: إن تقديم 
اليمين إنما هو لكونها أقوئ' من اليسارء إلا أن ما زعمه يقتضي أن اليسار 
لو كانت أقوى: تقدّم على اليمين» وهو زلل فاحش» فالأولى قول الحكيم 
الترمذي: اليمين مختار الله ومحبوبه من الأشياءء فأهل الجنة عن يمين 
العرش يوم القيامة» وأهل السعادة يعطون كتبهم بأيمانهم» وكاتب الحسنات 
على اليمين» وكفة الحسنات من الميزان عن اليمين» فاستحقت أن تقدم 
اليمين» وإذا كان الحق لليمين في التقديم» أخْرَ نزعها ليبقى ذلك الحق لها 
اكت اه المسسر ف 
قوله: (فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرّهما تُنزع) تأكيد لما قبله كما لا 
يخمى .2 و«أولهما وآخرّهما» بالنصب خبر كان» وكل من قوله: (تنعل 
وتنزع» جملة حالية أو أولهما وآخرهما بالنصب على الحال. 

6 قوله: (يحب التيمرة ما استطاع) أ يختار تقديم اليمين مذة 
استطاعه. بخلاف ما إذا كان ضرورة فلا كراهة في تقديم اليسار حينئذ. 


0 2 سات 2 2 2 ار 
وس ليلحتب رن اع: في ترَّجِله و تنعله وَطهوره . 


85 - حدّثنا 200 رياف د 


واقولة: :لأف اترصله) أ تسريه تعر 

وقوله: (وتنعله) أي : لبسه النعل . 

وقوله: (وطهوره) بضم أوله وهو ظاهرء وبفتحه على تقدير مضاف». 
أي : استعمال طهوره. وليس المراد التخصيص بهذه الثلاثة . بدليل رواية : 
«وفي شأنه كله" كما تقدم . 

ومما ورد في باب التنعل: أنه يكره قائماء لكن حمل على نعل يحتاج 
فى لبسها إلى الاستعانة باليد لا مطلقاً. 

5 - قوله: (محمد بن مرزوق) أي: أبو عبد الله الباهلى» وليس هو 
محمد بن مرزوق بن عثمان17) البصري» كما ظنه شارح . لأنه 8 يرو عنه 
أحد من الستة كما في 0 وأما هذا فروي عنه 0 وابن ماجهء 

وقوله: (عن عبد الرحمن بن قيس) أي: الضبي الزعفراني» كذبه أبو 
زرعة وغيره» كذا ذكره ابن حجر فى التقريت» وسبقه الذهبى إلى ذلك. 
قالا: ولا ذكر له في الكتب الستة . 

قوله: (هشام) أي: ابن حسان وهو الراوي عن ابن سيرين» فلذلك ل 
يميزه» مع أن هشاماً في الرواة خمسة. 


وقوله: (عن محمد) أ ابن سيرين ١‏ وا ثلاثين صحابياً وكال يعبر 


١45 


رَسُولٍ الله يه قبَالانِء وأبِي بكر وَعَمَرَ رضي الله تَعَالى عَنْهُمَاء 
وى مودو 


وَأَوَلُ مَنْ عَقَدَ عَفْداً واحداً عَثْمَانُ رضي الله عَنْهُ. 
١١‏ - باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله عَكلِب 


قوله: (وأبي بكر وعمر) أي: ولنعل أبي بكر وعمر قبالان» وإنما قدّم 
قبالان للاهتمام به» ولكونه المقصود بالإخبار. 

قوله : (وأول من عقد عقداً واحداً عثمان) أ وأول من اتخذ قبالاً 
واحداً عثمان. وإنما اتخذ قبالاً واحداء در أن اتخاذ القبالين قبل ولك لم 
يكن لكون اتخاذ القبال الواحد مكروهاء أو خلاف الأولى» بل لكون ذلك 
هو المعتاد. وبذلك يعلم أن ترك النعلين ولس خوهنا: ليس مكروهاً. ولا 
خلاف الأولى». ٠‏ لأن لبس النعلين كوه عو المتعتاة ١ه‏ وا 

١‏ - باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله كل 

أي : باب بيان الأخبار الواردة في ذلك» وإنما زاد لفظ (ذكر) هنا دون 

بقية التراجم: ليكون علامة مميزة بين خاتم النبوة ة وخاتم النبي كلل ليعلم 
مريد سلوك الكتاس: أن ما زيد فيه لفظ (ذكر) هو خاتم النبي كِلْةِ الذي 
يختم بهء وما خلا عنه: هو خاتم النبوة» وإن كان التمييز يحصل أيضاً 
بالإضافة فحيث قيل (خاتم النبوة) فالمراد: البّضعة الناشزة بين كتفيه» 
وحيث قيل: (خاتم النبي كله) فالمراد به: الطابع الذي كان يختم به 
الكنت. 

قال ابن العربي: والخاتم عادة في الأمم ماضيةء وسنة في الإسلام 
قائمة» وقال ابن جماعة وغيره: وما زال الناس يتخذون الخواتيم سلفاً 
وخلفاً من غير نكيرء وتحصل السنة بلبس الخاتم ولو مستعاراء أو 
مستأجراء والأوفق للاتباع لبسه بالملك» » قال الزين العراقي : لم ينقل كيف 
كانت صفة خاتمه الشريف يلي هل كان مربعاً؟ أو مثلثاً؟ أو مدورا؟ وَعَمَل - 


/ا64 


/ا/ - حدثنا قَُيبَهَ بْنُّ سَعِيدٍ وَغيْدْ وَاحَدِء عَنْ عَبْدِ الله بْن وَهْبٍ 


- الناس في ذلك مختلف» وفي كتاب «أخلاق النبوة» أنه لا يُدرى كيف هو. 
قالوا: والخاتم حلقة ذات فص من غيرهاء فإن لم يكن لها قصّ فهي 
فتك بقاع ومثناة قوقية'وخاء معومة كقضية :..واخاذيت الات ثخانية. 

7 - قوله: (كان خاتم النبي كَلهِ من ورق) بكسر الراء وتسكن تخفيفاً 
أي: فضةء» وأخذ بعض أئمة الشافعية من إيثار المصطفى صلى الله تعالى 
عليه :وآله.توسلع, الففة « كراقة التخم ينيعو يديد أو تجاسس»: وأئد .نما فى 
رواية: أنه رأى بيد رجلٍ خاتماً من صفر فقال: ما لي أجد منك ريح 
الأصنام؟» فطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من حديدء فقال: «ما لي أرى 
عليك حلية أهل النار؟». ويؤيده أيضاً ما فى رواية: أنه أراد أن يكتب كتاباً 
إلى الاعاجي يدعوهة إلى الله تعالى :فقا له الرجل :ينا سيول الله نهب :ل 
يقبلون إلا كتاباً مختوماًء فأمر أن يعمل له خاتم من حديد فجعله في إصبعه 
فأتاه جبريل فقال له: انبذه من إصبعك» فنبذه من إصبعه» وأمر بخاتم آخر 
يُصاغ لهء فعُمل له خاتم من نحاس» فجعله في إصبعهء فقال له جبريل: 
انبذه» فنبذهء وأمر بخاتم آخر يُصاغ له من ورق» فجعله في إصبعهء فأقره 
جبريل» إلى اخر الحديث . 

لكن اختار النووي: أنه لا يكره لخبر الشيخين: «التمِسن ولو خاتماً من 
حديد» ولو كان مكروهاً لم يأذن فيهء ولخبر أبي داود: كان خاتم النبي كَل 
من حديدء ملوياً عليه فضة. قال: وخبر النهي عنه ضعيف . 

ويؤخذ من الحديث: أنه يسن اتخاذ الخاتم واو لمن لم خدج لدم 
وغيره» وعدمٌ التعرض في الخبر لوزنه يدل على أنه لا تحجير في بلوغه 
معقالاً فصاعداًء ولذلك ناط بعض الشافعية الحكم بالعرف» أ : بعرف 
أمثال اللباس» لكن ورد النهي عن لكان الا في خبر حسن» وضعفه 
النووي في شرح مسلم لكنه معارض بتصحيح ابن حبانَ وغيره لهء وأخذ 


١ 


١01/ 


عَنْ يُونْسَء عَنْ ابْن شهّابء, عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: كآن حَاتَمُ 
لبي يه مِنْ وَرقٍ) وَكَانَ فصّهُ حَبَشياً. 


6 - حدثنا ع0 0 ين عَنْ نافع» 


- بقضيته بعضهم» وللرجل لبس خواتيم» ويكره أكثر من اثنين . 

قوله: (وكان فصّه حبشيا) الم بتثليث الفاءء خلافاً «للصحاح» في 
جعله الكسر لحناًء والمراد بالفص هنا: ما يُتقش عليه ع وإنما 
كان حبشياً: لأن معدنه بالحبشة» فإنه كان من جرم بفتح الجيم وسكون 
الزاي - وهو: خرز فيه بياض وسوادء أو من عقيق» ومعدنه بالحبشة. 
وسيات في بعض الروايات «أن فصه كان منه». ويجمع بينهما بتعدد الخاتم 
فلا منافاة» وهذا الجمع مسطور في كتاب البيهقي فإنه قال عقب إيراد هذا 
الحديث: وفيه دلالة على أنه كان له خاتمان» أحدهما قصه حبشى» والآخر 
فصه منه. وقال في موضع آخر: الأشبه بسائر الروايات: أن الذي كان فصه 
حبشياً هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب ثم طرحهء والذي فصه منه هو الذي 
اتخذه من فضة » وذكر نحوه ابن العربي» وجرقى على ذلك القرطبيء ثم 

وفدل ورد في حديث غريب : كراهة كون فص الخاتم من غيره» ففي 
كتاب الات الفاصل» من رواية علي بن زيدء عن أنس بن مالك» عن 
رسول الله عبد أنه كره أن يلبس خاتماً ويجعل فصه من غيره. فالمستحب 
او ال ا 

2 قوله: (اتخذ خاتماً من فضة) جزم ابن سيد الناس: بأن اتخاذه 
ككهِ للخاتم كان في السنة السابعة» وجزم غيره بأنه كان في السادسة» وجمع 
بأنه كان فى أواخر السنادسة وأوائل السابعة» لأنه إنما اتخذه عند إرادته 
مكاتبة الملوك. وكان ذلك فى ذي القعدة سنة ست». ووجّه الرسل الذين 
أرسلهم إلى الملوك في المحرم من السابعة» وكان الاتخاذ قبيل التوجيه» - 


١1 


تر سرس لنت 


عَنْ ابْن عَْمَرَء أنَّ الي كَل انَخَدَ حَائماً مِنْ فضةء فكانَ يَحْتِمْ ب 


يال | 1 0 ل 0 فى 
بو:عيسى: بو بشر: بسع عبر بن اتى ولحي 
وان ل لاطي 


89 حدثنا مَحْمُودُ بن غيْلآنَء أ أخبرنا حفص بْنْ عمَرَ بن عبَيْدٍ 
- هو الطْتّافسئٌ - 


- قال ابن العربى: وكان قبل ذلك إذا كتب كتاباً ختمه بظفره. 

قوله: (فكان يختم به ولا يلبسه) لكن هذا ينافي الأخبار الآتية الدالة 
على أنه كان يلبسه في يمينه» ويُدفع التنافي بأن له كك خاتمين: أحدهما 
منقوش بصدد الختم به» وكان لا يليسه. والثاني : كان يلبسه ليقتدي بهء أو 
أن المراد أنه لا يلبسه دائماً بل غبّآً فلا منافاة حينئذ» وقد يقال: لم يلبسه 
أولا بل اتخذه للختم ولم يلبسه. فخاف من توهم أنه اتخذه لزينة فلبسه . 

قوله: (قال أبو عيسى) يعني نفسه . 

وقوله: (اسمه جعفر بن أبي وَحخشي) كتّخوي. وفي بعض النسخ : 


لومم م 


«وحشية» بتاء التأنيك7 986 وهو ثقة. 

848 قوله: (هو لطناقي) يشعر بمصيره عَم بالغلية: وهو تننية لون 
طنافس كمساجدء جمع طُنفُسة بضم أوله وثالثئه؛ وكسرهماء وكسر الأول 
وفتح الثالث: بساط له حمل أي وبر» أو حصير من سَعْفف قدره ذراع. 
وإنما نسب إليها: لأنه كان يعملها أو يبيعهاء وهو ثقة» تفرد المصنف من 
بين الستة بإخراج حديثه . 


)١(‏ وهو الصواب. 


دبك حتت عن ختنيء خز اتن إن خالليه 33 كان 
د لين قف ون 5 


له أ يكب إلى الشوه يل ل لتم 9 يَقبَلُونَ إلا كتاباً 
عَلَيْهِ حَاتَىٌ َاصْطَتَمَ خَائَما نكأ ند إِلَى يَيَاضوٍ في 2 


قوله: (زهير أبو خثيمة) احتراز عن زهير أبي المنذرء وما نحن فيه 

وقوله: (عن حَمّيد) بالتصغير أي الطويل . 

قوله: (قصّه منه) أي: فصّه بعضهء لا حجر منفصلٌ عنه» على ما سبق 
في الفص الحبشي . وقد تقدم الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة . 

قوله: (إلى العجم) أي: إلى عظمائهم وملوكهم يدعوهم إلى 
الإسلام. والمراد بالعجم ما عدا العرب» فيشمل الروم وغيرهم . 

قوله: (قيل له) أي: قال له رجل. قيل: من قريش» وقيل: من 
العجم . 

وقوله: (لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم) أي: نقش خاتم» فهو على 
تقدير مضاف» وعدم قبولهم له لأنه إذا لم يُحْتَمْ تطرق إلى مضمونه الشك 
فلا يعملون به» ولأن ترك ختمه_يشعر بترك تعظيم المكتوب إليه» بخلاف 
خحتمه فإل فيه : تفظيها لكيانة: 

0 الإصطع خاتماً) أي : عل ذلك أَمَىَ بأن يُصطنع له 0 

قوله: (فكأني أنظر إلى بياضه في كفه) أي: لأنه كان من فضة» وفي - 


سه 


5 لس 0 0 قاف رع و 6 8 9 00 > 
الأنصارئىٌ, حدذيثى ان عن ثمامة» عن انس بن مالك قال: كان 
0 5 314 كزان 70 
نقش خاتم رسول الله َكل : محمد : 


- هذا إشارة إلى كمال إتقانه» واستحضاره لهذا الخبر حال الحكاية» كأنه 
يخبر عن مشاهدة» ويدل هذا الحديث: على مشروعية المراسلة بالكتب» 
وقد جعل الله ذلك سنة فى خلقه أطبق عليها الأولون والآأخرون» وأول من 
استفاض ذلك عنه سليمان عليه السلام: إذ أرسل كتابه إلى بلقيس مع 
الهدهدء ويؤخذ منه أيضاً: ندب معاشرة الناس بما يحبون» وترك ما 
يكرهون . 
١‏ - قوله: (حدثني أبي) أي : عبد الله بن المثنى . 
وقوله: (عن تمافة) بضم المثلثة وتخفيف ميمهء وهو عم عبد الله 
الراوي» فهو يروي عن عمه. 
وقوله: (عن أنس بن مالك) هو: جد ثمامة» فهو يروي عن جده. 
قوله: (كان نقش خاتم رسول الله كله) لعل خبرَ كان محذوف أي : 
ثلاثة أسطرء ويؤيده رواية البخاري: «كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر»ء. قال 
ابن جماعة: ونقش الخواتيم تارة يكون كتابه» وتارة يكون غيرهاء فإن لم 
يكن كتابة بل لمجرد التحسين» فهو مقصد مباح» إذا لم يقاربه ما يحرمه 
كنقش نحو صورة شخصء وإن كان كتابة فتارة ينقش من الألفاظ الحكمية 
ما يفيد تذكر الموت». كما روي أن نقش خاتم عمر رضي الله عنه: «كفى 
بالموت واعظا». وتارة ينقش اسم صاحبه للختم به كما هناء وغير ذلك» 
فقد كان نقش خاتم على الله الملك» وحذيفة وابن الجراح: «الحمد لله) 
وأبي جعفر الباقر: (العزة بالله» وإبراهيم النخعي: «الثقة بالله»») ومسروق: 
البسم أللّه») . 5 


.0 
قطن در رسون #«شطف راش قا 


١ -‏ وقد قال ككِةِ: «اتخذ آدم خاتماً ونقش فيه: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وفي «نوادر الأصول»: أن نقش خاتم موسى عليه السلام: «لكل أجلٍ 
كتابٌ» وفي معجم الطبراني مرفوعاً: «كان فص خاتم سليمان بن داود 
افا ألمي إليه من السماء فأخذه فوضعه في خاتمه فكان نقشه : أنا الله لا 
إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي». 


قوله: (محمد: سبطر) مبتدأ وخبر. 

وقوله (ورسول: سطر) مبتدأ وخبر أيضاًء ويجوز في رسول: التنوين 
بقطع النظر عن الحكاية» وترك التنوين نظراً للحكاية . 

وقوله: (والله: سطر) مبتدأ وخبر أيضأء ويجوز في لفظ الجلالة الرفع 
بقطع النظر عن الحكاية» والجر بالنظر لهاء وظاهر ذلك أن محمداً هو 
السطر الأول. وهكذاء ويؤيده رواية الإسماعيلى: «محمد سطرء والسطر 
الثاني: رسولء والسطر الثالث: الله» وهذا ظاهر رواية البخاري أيضاً. 


وفي تاريخ ابن كثير عن بعضهم: أن كتابته كانت مستقيمة» وكانت 
تطلع كتابة مستقيمة» وقال الإسنوي: في حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل 
ليكون اسم الله فوق الكل» وأيده ابن جماعة بأنه اللائق بكمال أدبه مع ربه. 
ووجهّه ابن حجر: بأن ضرورة الاحتياج إلى الختم توجب كون الحروف 
مقلوبة ليخرج الختم مستويآء ورد ذلك نقلاً وتأييداً وتوجيهاء أما الأول: 
فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أنه لم يره في شيء من الأحاديث» ويكفينا قول 
الإسنوي: فى حفظى أنها كانت تقرأ من أسفل». وأما الثانى فلأنه يخالف 
رفع كدرل حيك بوال اله محم برسرل انع على هذا ارقي ,آنا 
الثالث: فلأنه إنما عوّل فيه على العادة» وأحواله ككلِيِ خارجة عن طورهاء 
وبالجملة: فلا يصار إلى كلام الإسنوي ومن تبعه: إلا بتوقيف». ولم يثبت 
كما قاله أمير المؤمنين في الحديث الحافظ العسقلاني. 


؟ 9‏ حدثنا َصْدُ بْنُ علي الجَهْضمِيٌ أَبُو عَمْروء حَدَّثَنا : 
قيس عن خالل ١‏ بن قيس عَنْ قَتَادَة عن أشن ن مالك : أن البرك 
كنب |! | كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَجاشي» 


5 قوله : (الجَهُضمي) ؛: جد بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد 
المعجمة في آخره فب ء ا محلة بالبصرة» وتلك المحلة 
تنسب إلى ا بعان من 0 0 أحد الحفاظ ا 1 الثقات 50 
وقوله : (نوح بن فيس ) صالح الحال» حَسَن الحديث» وكان يتشيع ) 
لقف امول عن كل ع يسن لديف وقال البخاري : لاا يصح حديثه؛ 

وقوله: (عن خالد بن قيس) أ : أخيه فهو يروي عن أخيهء قال في 
«الكاشف» ثقة» وفي التقريب: صدوقء. وقال البخاري: لا يصح حديثه. 
خرّج له مسلم وأبو داود. 

قوله: (أن النبى تَكيةِ كتب) أي: أراد أن يكتب» بدليل الرواية السابقة . 

وققلكة::(إلنن: تايدرف )1 كبس ازالنه ونعي :"لقنو الكل هن جلاكة الترسء 
وهو مُعرّب: «خَسْرَ» بفتح الخاء وسكون السين وفتح الراء» ولما جاء كتابه 
كلدِ إليه مزقه» فدعا عليه فمرّق ملكه. 

وقوله : (والنجاشي) لقب لكل من مالو ا 00 
لكل من ملك القبط. والعزيز : لكل من ملك مصرء وتبّع : لكل من ملك 
مير وخخاقان: لكل من ملك الترك . 


9 


5: 


فقيل له: إِنَّهُمْ لا يَقبَلونَ كِتَابآ إل بِحَائمِء فصاع رَسُولُ الل كه 


ل اال ال ا اا 000 اشع لعي 8 إن 
خاتما حلقته فضة. وَنقش فيه: محمد رسول الله. 


قوله: (فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم) أي: فقال له رجل : 
إن هؤلاء الملوك لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً بخاتم» لأنه إذا لم يختم تطرق 
إلى مضمونه الشك كما تقدم» ولذلك صرح أصحابنا في كتاب قاض إلى 
قاض : بأنه لا بد من ختمه. 

قوله: (فصاغ رسول الله كلخِ خاتماً) أي: أمر بصّوغهء وهو تهيئة 
الشيء على أمر مستقيم» وتقدم أن الصائغ كان يعلى بن أمية. 

وقوله: (حلقته) بسكون اللام» وقد تفتح. 

وقوله: (فضة) وأما المَصٌٌ فكان حبشياًء على ما تقدم في بعض 
الروايات . 

قوله: (ونقش فيه: محمد رسول الله) ظاهره كالذي قبله أنه لم يكن 
فيه زيادة على ذلك». لكن أخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي كَكِيَهِ من رواية 
عرعرة» عن عروة بن ثابت» عن ثمامة» عن أنس: قال: كان فص خاتم 
رسول الله كَلِهِ حبشياً مكتوباً عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعرعرة 
ضكنة ايق المدقى» :قررابنهعاةة و كنا سا بوواة أرف مد من هراسي ابض 
يري 1 من زيادة «بسم الله محمد رسول الله فهي شاذة أيضاً ويمكن 
الجمع بتعدد الخواتيم . 

وقد أخطأ في هذا المقام من زعم أن خاتم المصطفى كَلِِةِ كان فيه 
صورة شخصء ويأبى الله أن يصدر ذلك من قلب صاف إيمانه» كما قاله 
ابن جماعة» وما ورد في ذلك من حديث مرسل أو معضل وآثار موقوفة» 
فهو معارض بالأحاديث الصحيحة في منع التصوير. 

والحديث المرسل - أو المعضل ‏ هو: أن عبد الله بنّ محمدٍ بن عقيل - 


مع ل ال 


فلء 5 عاق إلعان. إن عشوي غلك نيه 1 2 


َالحَجَاحُ بن مهال عَنْ هام + عَنِ ابْنٍ جِرَيْج ‏ عَنِ الزُهْرِيٌ؛ عَنْ 
ا أ النََىَ يك كانَ إذا مَخَلَ الْخَلءَ نَرَعَ حاتم 


قال : فرأيت بعض أصحابنا غسله بالماء ثم شربه. 

وآما الاثان الموقوفة: فهي أن حذيفة كان في خاتمه كوكبان متقابلان؛ 
بينهما «الحمد للها 0 كان تقش خاتم أَنسٍ سد رابض . وأنه كان خاتم 
عبراد ار سي لق اتبنانا. وبل .متطلد. نيف وقد عرفت أن ذلك 

94 قوله: (سعيد بن عامر) أحذ الأعلام ل مأمون ) صالح. لكن 
ربما وهمء خرّج له الستة . 

وقوله : (والحجاج) كشذاة: 

وقوله: (ابن منهال) كمنوال: ثقةٌء ورعٌّء عاليء خرّج له الستة . 

وقوله: (عن هَمَّام) بالكقيل ول 

وقوله: (عن ابن جريج) بالتصغير: الفقيدٌ» أحد الأعلام» أول من 

قوله : (إذا دخل الخلاء) أي : أراد دخوله. والخلاء فى الأصل : 
المحل الخالي» ثم استعمل في المحل المعدّ لقضاء الحاجة. 

وقوله: (نرّع خاتمه) دي رواية اوضع» بدل 3 00 لاشتماله على 
معقام مكر وه تنزيهاء وقيل ا ولو شن س عل 0 فإن 
قُصد به المعظم كره ال كما رجحه ابن جماعة. وإن لم 
توي المي: بل قصد اسم صاحبه. فلا يكره. 


ع نم كان في د بد عثْمَانَ حَنََى وَقَع في بثر ريس ء 
5 قوله: (عبد الله بن نمير) بالتصغير : تق خرّج له الجماعة . 
قوله: (فكان فى يده) أي: فى خنصر يدهء وهكذا يقال فى سابقه 

ولاحقه . ١ ١ ١‏ 
وقوله : (ثم كان في يد أبي بكر ويدٍ عمرّء ثم كان في يد عثمان) أي : 

ثم كان بعد وفاته يَكِْهِ في يد أبي بكرء وبعد أبي بكر كان في يد عمرء ثم 

بعد موت عمر كان في يد عثمان. وثم هنا: للتراخي في الرتبة وهذا 
مخالف لما ورد: من أن أبا بكر جعل الخاتم عند مُعَيْقيبِ ليحفظه. ويدفعه 
للخليفة وقتَ الحاجة إلى الختم. وتدفع المخالفة: بأنهم لبسوه أحياناً 
للتبرك» وكان مقره عند معيقيب» ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للشخص 

استعمال ختم منقوش باسم غيره بعد موته» لأنه لا التباسَ بعد موته. 
قوله: (حتى وقع في بئر أريس) أي: إلى أن سقط في أثناء خلافة 

عجان في تررس بوزن أمير» بالصرف وعدمه. وبئرُ أريس : بر بحديقة 

فرية هو مس ا رب ل ع ل ف لي وهو الفلاح 
بلغة. أهل الشام . وقد بالغ عثمان في التفتيش عليه فلم يجده» وفي وقوعه 
إشارة إلى أن أمر الخلافة كان منوطاً به»ء فقد تواصلت الفتن» وتفرقت 
الكلمة» وحصل الهرج. ولذلك قال بعضهم: كان في خاتمه 46 ما في 
خاتم سليمان من الأسرار, لأن خاتم سليمان لما فقد ذهب ملكه. وخاتمه 
كله لما فقد من عَكَمان اتتقضن غلية الأمرء وحصات الفتنٌ التي أفضت إلى 
قتله» واتصلت إلى آخر الزمان. 


قش : : مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله. صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ باب ما جاء في أن النبي يك كان يتختم في يمينه 
هه حذثنا مُحَمَّدُ بن سَهْلٍ بْن عَسَكَرٍ البَْدا 


عبد التحمن ا ركنا يَحَبَى بر حَسَّانِ؛ حدثنا 0 و 


عو ا مويير سْ 
يّ وعبد الله بن 


بلآلِء عَنْ شَرِيكِ بْن عبد الله بْن أبي نَمِرِء عَنْ إبراهيم بْنِ ء عبد الله 

قوله: (نقشه محمد رسول الله) على الترتيب أو على عكس الترتيب» 
ل ويؤخذ من هذا الحديث وما قبله من أحاديث 
الباب: حل نقش اسم الله على الخاتم: فا ين ار للق فين بين 

٠‏ باب ما جاء في أن النبي يَكِدِ كان يتختم في يمينه 

أي: باب بيان الأخبار الواردة في أن النبي ذل كان يلبس الخاتم في 
نمينة: وفي بعض النسخ : «باب في أن النبي يتختم في يمينه». وف نسح 
«باب ما جاء في 1 رسول الله كللْهِا. والقصد من الباب اسايق نان 
حقيقة الخاتم. ٠‏ وبيان تقشه. ومن هذا الباب بيان كيفية لبسه» وفى الترجمة 
إشعار بأن المؤلف يرجح روايات تختمه في يمينه. عاق وواناة متي فق 
يساره. بل قال في جامعه: روي عن أنس أن النبي يك تختم في يساره وهو 
لا يصح . ظ 

قوله: (يحيى بن حسان) ثقةٌء إمام رئيس. خرّج له الجماعة إلا 
ابن ماجه. 


وقوله: (سليمان بن بلال التيمي) ثقةٌ» إمامٌ جليلٌ» خرّج له الكل . 
وقوله: (عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر) بفتح النون وكسر الميم» 
أبن معين : رامن به وقال النسائي : غير قوي . 


8 


ابْن حْتَيْنء عن أبيه» عَنْ عل بنْ أبى طالب رضي الله تَعَالى عَنُْ 


ٍِ ردي م ه © سس 5 0 ن م 
5 حذثنا محمد بْنْ يَحيى» حدثنا أحمّد بْنْ صالحء كيه 
ص 


-- وقوله: (ابن حنّين) بالتصغير. 
وقوله: (عن أبيه) أي : عبد الله بن حنين . 
قوله: (كان يلبس خاتمه في يمينه) أي: لأن التختم فيه نوع تكريم» 
واليمين به أحق. وكونه صار شعار الروافض لا أصل له» وقد نقل المصنف 
عن البخاري: أن التختم في اليمين أصح شيء في هذا الباب عن النبي كَل 
وإذا كان التختم في اليمين أصح . فلا وجه للعدول عن ترجيح أفضليته » 
ويجمع بين روايات اليمين وروايات اليسار بأن كلا منهما وقع في بعض 
الأحوال» أو أنه كك كان له خاتمان» كل واحد في يدء كما تقدم الجمع 
بذلك بين ما فصّه حبشي» وما قصّه منه. وقد أحسن الحافظ العراقي حيث 
نظم ذلك فقال : 
يلبسه كما روى البخاري 2 في بيخنصر يمين أو يسار 
كلاهما في مسلم» ويُجمعُ بأن ذا في حالتين يقع 
أو خاتمين كل واحد بيد كما بفصٌ حبشيٌ قد ورذ 
وبالجملة: فالتختم في اليسار ليس مكروهاً ولا خلاف الأولى بل هو 
سنة لكنه في اليمين أفضل . 
5 - قوله: (أحمد بن صالح) المصري بالميم أوله» نسبة إلى مصرء 
ووَهم من جعله بالموحدة. ثقةٌّء حافظء تُكلّم فيه لكن أثنى عليه غير 
واحد. روى عنه البخاري وأبو داود. 


قوله: (نحوه) تقدم الفرق بين قولهم : نحوه» وقولهم : مثله . 


0 


أبي تَمرء نَخوة. 

4 - حدثنا أَحْمَدُ بن مَنيع؛ ا ‏ خرر 1 جر 
ابْن سَلَمَةَ قَالَ: رأمااتة 7 راقع 4 يسَحْثَمُ في يمينه» فَسألتُهُ عَنْ 
ذَلكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتْ عَبْدَ الله بن جَعْمْرٍ 5 في يمِينه» وَقَالَ 


عَيْدُ الله بن جَعْفرِ : كان لله يِه تحنم شت فى يمينه . 


امو 0 حَدَثنَا ل حَدَثَنا 


7 - قوله: (رأيت ابن أبي رافع) أي: عبد الرحمن. قال البخاري : 
في حديثه مناكير» وروى له الأربعة. 

وقوله : (فسألته عن ذلك) أي : عرد سيب اذللت: 

وقوله: (فقال: رأيت عبد الله بن جعفر) هو الصحابي كأبيه وهو أول 

وقوله: (يتختم في يمينه) زاد في رواية لأبي الشيخ «وقبض والخاتم 
في يمينه) . ظ 

قوله: (كان رسول الله كِهِ يتختم في يمينه) لم يبين في هذه الأحاديث 

في فى أي الأصابع وضعه فيها. لك 0 فى الصحيحين تعيين الخنصر» 

فالسئّة جِغله في الخنصر فقط . رسكيه أله اعد كن الاكيان نيما يعطا: 
الإنسان باليد» وأنه لا يشغل اليد عما تزاوله من الأعمال» بخلاف ما لو 
كان فى غير الخنصرء أفاده الشيخ ابن جماعة . 

وقوله: (ابن ثمير) بالتصغير. 

وقوله: (إبراهيم بن الفضل) أي: ابن سليمان المخزومي» لا إبراهيم 
ابن الفضل بن سويدء وما نحن فيه: شيخ مدنيٌ» روى عنه المصئف واين > 
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إبُراهِيمٌ بن المٌضل» عَنْ عَبْدٍ الله بن مُحَمَّدٍ بْن عَقَيْلِء عَنْ عَبِدٍ الله 
أبن جَعْفْرِ نه وك كَانَ يَتَكَتّم : في يمينه . ٠‏ 
49 - حدٌ حدثنا أَبُو الخَطَّاب زِيَادُ بن يَحْيَى؛ حَدَّثَنَا عبد الله ينا 


مَيْمُون» عَنْ جعفر بن مُحمَّد 


- ماجه. قال ابن معين: ضعيف لا ثب يثبت حديثه» ليس بشيء. يت 
متروكٌ. وقال اعميد: ليس بقوي . قر الععا ل 1ح رح قصور. 
وقوله : (ابن عقيل) بفتح فكسر . 
قوله: (أنه كَدِدّ كان يتختم في يمينه) زاد في رواية: «ويقول: اليمين 
أخق بالزينة من الشمالة. ظ 
84 قوله: (أبو الخطابس) كشداد. 
وقوله: (زياد) ك: رجال. قةٌ» حافظ» خرّج: له الستة. 
وقوله: (عبد الله بن ميمون) قال البخاري: ذاهبٌ الحديث» وقال أبو 
حاتم: متروك». وقال أبو زرعة: واهوء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 
به. خرّج له المصنف . 
وقوله: (عن جعفر) أى : الصادق» لدي لكان صدقه وورعه. وأمّه 
أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأمها: أسماء رع [عبد الرحمن 
3“ ابي كر ولدلف كان يدول + :لدت ١‏ الصديى: غرتين دوو لامها 
أسماء» : كذا قاله الشراح» ولعل المراد: أنها أمها بواسطة» لكلا يلزم على 
ذلك تزوج الرجل بعمته» وهو غير جائز. وقال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه 
ل ابن معين» لكن قال القطان: في نفسي منه شيء”” . 
)١(‏ زيادة من مصادر الترجمة» ولا إشكال حينئذ. (0) أي: جعفر الصادق . 


0 قال الذهبى: هذه من زلقات يحيى القطان. 
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رم 
ل 


عَنْ أبيه» عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله: أنَّ النِىَ يله كانَ يَتَحَنّم في يمينه . 


٠‏ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُْمَيْدٍ الوَازَيٌ» حَدَّتَنَا جرِيرٌء عن 
مَحَيل / ني إشحاق» عن الل ني عله ل ابا 
يَتَحَنَّمُ في يَمِينهِ ولا إِخَالَدُ إلا قَالَ: كَانَ رَسُولُ لطر يله يَتَحَنّم في 


شفقه وعَرّف خفيّه وجَليّه : 0 خرّج له الجماعة. وهو ابن على بن سيدنا 
الحسين » ماين ايه الحسن رضوان الله عليهم أجمعين . 
قوله: (أن النبي كَل كان يتختم في يمينه) أي: في خنصرها. كما 


و 


٠‏ قوله: (جرير) كأمير. 

وقوله: (عن الصلت) بفتح الصاد المهملة المشددة وسكون اللام 
ونقوه خرج له أبو داود. 

قوله: (قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه) قال القسطلاني: هكذا 
أورد المصنف الحديث ميختضر أ وأورده أبو داود من هذا الوجهء» عن 
محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلتٍ بن عبد الله خاتماً في خنصره 
التعقى .تالت ؟ فقال:ة: ترايت ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء الخ». قال 
شارح : وهذه الجملة ساقطة من , بعض النسخ . 

قوله: (ولا إخاله إلا قال) إلخ. أي: ولا أظنه إلا قال» الخ» فإخال 
بمعنى: أظنٌ» وهو بكسر الهمزة» أفصح من فتحهاء وإن كان الفتح هو 
القياس. وظاهر السياق أن قائل ذلك هو الصلت . ظ 
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بر 
٠.‏ 


١‏ - حذثنا محمد بْنْ أبي عَمَرَ دكا ميان هر ل ب بن 


ا عن ابْنِ عمَّر: أن الي يه اتَحَدَّ حَائَما ون 
فضَةء وَجَعَلَ فصّهُ مما يَلِي كمف وَنَقَشَ فيه «مُحَكَدٌ رَسُولٌ الله) 


١‏ - قوله: (عن أيوب بن موسى) قال الأزدي : لا يقوم إسناد 
حديثه. قال الذهبي: ولا عبرة بقول الأزدي» مع توثيق أحمد ويحيى له. 
خرّج له الجماعة. 

قوله: (اتخذ خاتماً من فضة) وفي رواية: «اتخل خاتماً كله من فضة». 

وقوله : : (وجعل فصّه مما يلي كفه) وفي رواية لمسلم : «مما يلي باطن 
كفه» وهي تفسير للأولى. وعورض هذا الحديث بما رواه أبو داودء من 
رواية الصلت بن عبد الله قال: رأيت ابن عباسن يلبس ‏ خاتمة هكذاء وجعل 
فحه قل اليو ره فلولا ال ان نان الوقن قانترتكر: اذ وسون 
الله كك كان يلبس خاتمه كذلك. وقد يُجمع بما قاله الزين العراقي: من أنه 
وقع مرة هكذا ومرة هكذا. قال: ورواية جعله مما يلي كفه أصحء فهو 
الأفضل . قال ابن العربي: ولا أعلم وجَهَهُء ووجّهَهُ النووي: بأنه أبعد عن 
الزّهُو : والعجب». ويأنه أحفظ 0 الذي فيه من أن يُحاكى ‏ أي : يقن 
ل اق ايض #اقدفة أو قر د ام فيغير تَقشّه الذي اتخذ لأجله. 

قوله: (ونقش في محمد رسول اللّه) أ : أمر بنقشه فهو بالبناء 
للفاعل. لكن على المجازء على حد قولهم: بنى الأميرُ المدينة. ثم إنه 
يحتمل أن قوله: «محمد» خبر لمبتدا محذوف والتقدير: 'صاحبه محمد 
فيكون قوله: «رسول الله صفة لمحمد. ويحتمل أن قوله: «محمد رسول 
لله مبتدأ وخبرء وعليه فهل أريد به بعض القرآن فيكون فيه حجة على 
جواز ذلك خلافاً لمن كرهه من السلف؟ أو لم يُرد به القرآنَ؟ كل محتمل» 
قاله الزين العراقي. 


- حذّثنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدَء حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ 


فول نتفي أن تفن اد عليه) أي: مثل نقشه وهو «محمد رسول 
الله» كما يدل له رواية البخاري: عن أنس: اتخذ رسول الله ككلهِ خاتماً من 
فضة» ونقش فيه «محمد رسول الله) 5 «إني اتخذت خاتماً من ورق» 
ونقشت فيه : محمد رسول الله فلا ب ينقش أحدٌ على نقشه) . وسكي دن 
النهي عن ذللك؟ أنه لو تفكن غيرة 0 لأدى إلى الإلباس والفساد. و 
روي من أن معاذاً نقش خاتمه: محمد رسول الله وأقره المصطفى كل : 
فهو غير ثابت» وبفرض ثبوته» فهو قبل النهي. ويظهر كما قاله ابن جماعة 
والزين العراقي: أن النهي خاص بحياته كَكِِ أخذاً من العلة . 

قوله: (وهو الذي سقط من مُعَيقيبٍ في بثر أريسَ) وقيل: سقط من 
عثمان» ويحتمل أنه طلبه من معيقيب ليختم به شيئاء واستمن في ينذة: وهو 
متفكر في شيء يعبث به) ثم دفعه في تفكره ٠‏ إلى معيقيب؛ فاشتغل بأخذه. 
فسقطء فنسب سقوطه لكل منهماء ومُعيقيبٌ: بضم الميم» وفتح العين 
المهملة؛ وسكون التحتية» في اخره باء موحدة: تصغير معقاب» كمفضال. 
أسلم قديماً». وشهد بدرأًء وهاجر إلى الحبشة» وكان يلي خاتم المصطفى 
ئِيّ.ه وكان به علة من جذامء وكان بأنس طرفٌ من بَرَصٍ» قال بعض 
الحفاظ : ولا يُعرف في الصحابة من أصيب بذلك غيرهما. 


2 قوله: (عن أبيه) أي : محمد الباقرء وهو لم ير سيدنا الحسن 
أصلاًء فهذا الأثر مرسل بالنسبة إلى سيدنا الحسن» وأما بالنسبة لسيدنا 
الحسين» فيمكن كونه رآه في يساره. 0 
يكون الأثر فوساة جالسة إليه. ويحتمل أنه سمع من أبيه زين العابدين أنه 
رآه كذلك» فكوان موسلا بالشية إلنهما: 


51 


جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِ عَنْ أ بيه قَالَ : ل الف 1 فسان ذن 


- حدثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الّحمنء أَنْبَنَا مُحَمَدُ بن عيسَى - 


لع سمال دي فير ووو 


وََاين الع م و عَنْ سَعبدٍ بْنِ أبي عَرُوية: 
عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ : أنه يل كَانَ يتَكَتّم في يمينه . 


قوله: (قال: كان الحسن والحسين) الخ. قال الزين العراقي: لم يذكر 
المؤلف في التختم في اليسار إلا هذا الأثرء وقد جاء في بعض طرقه رقع 
ذلك إليه كَْهِ مع زيادة أبي بكر وعمر وعلي. رواه أبو الشيخ في الأخلاق» 
والبيهقي في الأدب. ولفظه: كان رسول الله َم وأبو بكر وعمر وعليٌ 
والحسنْ والحسينْ يتختمون في اليسار. وقصد المصنف بسياق هذا الأثر فى 
هذا البات ب مغ كوله 'ضد الترجمة - التربيه على آنه .لا تحت .يمه :وان ضيحت 
رواياته؛ لأن تلك أكثْرُ وأشهرٌء نعم. كان ينبغي تأخيرُ الأثر عن باقي 
أحاديث الباب» إذ لا يَحْسّنٌ الفصل به بينهما. 

١‏ الالحاقولهة (محمد بن عيسى)» وهو لابن الطالي ريطم 
الخواتيم ويتقشها. كان حافظاً مُكثراً فقيهاً. قال أبو داود : كان يحفظ نحوا 
من أربعين ألف حديث. وقال أبو حاتم: ثقةٌ مأمونٌ. ما رأينا أحفظ 
للأبواب منه» روى له الستة . 

قوله: (عباد بن العوام) بالتشديد فيهماء ونّقه أبو حاتم وقال أحمد: 
حديثه عن ابن أبي عروبة مضطرب» روى له الستة. 

وقوله: (عن سعيد بن أبي عروبة) ككَلُوبة» كان إمام زمانهء له 
مؤلفات» لكنه تغيرٌ آخراً واختلطء وكان قدريآء خرج له الستة. 

قوله: (أنه يلخ كان يتختم في يمينه) وُجد بعد هذا في بعض النسخ ما 
نصه : قال ابق عيطي : «وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن - 


- أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن النبي كَْةّ نحو هذا إلا من 
17 الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن النبي كَل : أنه كان يتختّم في يساره» أيضاًء وجو حدية د يمح أي 
اه. ولم يشرح عليه أحد من الشراح . 
64 - قوله: (المُحاربي) بضم أوله نسبة لبني محارب» قبيلة» خرّج 
له أبو داود والنسائي . 


وقوله: (عبد العزيز بن أبي حازم) بالمهملة والزاي» لم يكن بالمدينة 
بطلب الحديثء» ويقال: إن كتب سليمان بن بلال وقعت له ولم يسمعهاء 
خرج له الجماعة. - 

قوله: (قال: اتخذ رسول الله كلخٍ خاتماً من ذهب. فكان يلبسه في 
به في يمينه» وهذا الخاتم هو الذي كان فصه حبشياء كما تقدم في بعض 

وقوله: (فاتخذ الناس خواتيم من ذهب) أي: تبعاً له ككل والخواتيم 

قوله: (فطرحه وقال: لا ألبسه أبدا) أ لما رأى من زهوّهم بليسه » 
ذهباً وحريراً: «هذان حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم». وبالجملة: - 
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فَطْرَّحَ السَّامنُ خَواتِيمَهُمْ. 
١‏ - باب ما جاء فى صفة سيف رسول الله عَكلِلِ 


- فتحريم التختم بالذهب مجمع عليه الآن في حق الرجالء كما قاله النووي» 
ظ إلا ما حكي عن ابن حزم أنه أباحه. وإلا ما حكي عن بعضهم أنه مكروه لا 
حرام؛ قال: وهذان باطلان» وقائلهما محجوج بالأحاديث التي ذكرها مسلم 
مع إجماع من قبله على تحريمه. 

وقوله : (فطرح الناس خواتيمهم) أي : تبعاً له كللِ. قال ابن دقيق 
العيد: ويتناول النهي جميع الأحوال. فلا يجوز لبس خاتمه لمن فاجأه 
الحرب. إذ لا تعلق له بالحرب بخلاف الحرير. 

4 - باب ما جاء في صفة سيف رسول الله 36 

أى ‏ تناس ونان اللحاديك الوارفة ون :ضيه ميشه رسك الله له ا ووه 
مناسبة هذا الباب لما قبله: أنه ذكر فيما تقدم أنه اتخذ الخاتم ليختم به إلى 
الملوك. ليدعوهم إلى الإسلام» فناسب أن يذكر بعده آلة القتال» إشارة إلى 
أنه لما امتنعوا: قاتلهم. وبدأ من آلة الحرب بالسيف: لأنه أنفعها وأيسرهاء 
والمراد بصفة السيف: حالته التي كان عليها. 

وقد كان له يك سيوف متعددة: فقد كان له سيف يقال له: المأثور. 
وهو أول سيف ملكه عن أبيه. وله سيف يقال له: القضيب بالقاف والضادء 
وله سيف يقال له القلّعي بضم القاف. وفتحهاء وبفتح اللام» ثم عين 
مهملة. نسبة إلى قَلَع بفتحتين» موضع بالبادية. وله سيف يدعى : بتار بفتح 
الباء وتشديد التاء» وسيف يدعى: الحَثف بفتح الحاء المهملة» وسكون 
التاء»ء ثم فاء» وسيف يدعى : المخذم بكسر الميم وشكوق الخاء المتحمة 
وفتح الذال المعجمة أيضاًء وسيف يدعى: الدتسوب. وسيف يقال له: 
الصّمصامة» وسيف يقال له: اللحيف. وسيف يقال له: ذو الققارء بفتح 
الفاء وكسرهاء كما بينه ابن القيم» سمي بذلك لأنه كان فيه فقرات أي: - 
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95 
ر ا 


6 - حذدثنا مُحَمَدُ بْنُّ بَشَّارِ حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرير» حَدَنَنَ 


2 عَنْ قِتَادَة قن أنس قال 36 قن سيف شرل ال ولام 
َه 


ا 


15 حذتنا محمد محمد بن بَشّار: حَدَثنَا عاد سن ل هشام» حدثنا 


- حفر صغار. 

وذكروا في معجزاته أنه كَكِِهِ دفع لعكاشة جَرْلَ حطب حين انكسر سيفه 
يوم بدرء وقال: «اضرب به4»» فعاد في يده سيفاً صارماً طويلاً أبيض شديد 
المتن» فقاتل به» ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد إلى أن استشهد. ودفع 
يك لعبد الله بن جحش يوم أحد». وقد ذهب سيفه؛ عسيبَ نخل» فرجع في 
يده سيفاً. وفي الباب أربعة أحاديث . 

65 - قوله: (كان). وفي نسخة: «كانت» وهي ظاهرة» والتذكير في 
النسخة الأولى مع أن قبيعة السيف مؤنثة: لاكتسابها التذكير من المضاف 
إليه . 


وقوله: (قبيعة سيف رسول الله كلل من فضة) المراد بالسيف هناء ذو 
الفقار» وكان لا يكاد يفارقه» ودخل به مكة يوم الفتح. والقبيعة: 
كالطبيعة: ما على طرف مَقبِض السيفء يعتمد الكفثٌ عليها لثلا يزلق. 
وافتسن :قن هذا الخير :على لسع .وق :روانة انق سحاد ضن عافن قال : 
أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله كل فإذا قبيعته من فضة» 
وحلقته من فضة. وعن جعفر بن محمدء عن أبيه: كان نعل سيف 
رسول الله ككل - أ ي: أسفله ‏ وحلقته وقبيعته من فضة. 

5 قوله: (عن سعيد بن امن الحسن البصري) هو أخو الحسن 
البصري» كان ثقة» خخرّج له الجماعة» والحديث مرسل: لأنه من أوساط 
التابعين» لكن يشهد له الحديث المتقدم . 


أبى عن قَتَادَة عن سعيّد بن 5 الحسّن البصرئىٌ قَال: كانتث 
م اه 0 |1 ن 6 / 

فبيعة سيف رسول الله َلِلٌَ مِنْ فضة . 

7 حذثنا أبو جعفر مُحَمَّد بْنّ صذران البَصرئٌ, حَدَثَنَا طالتُ 
3 


عر 


801 و س وى 0 ير 


0 > هى ابر ا لامر 4مبير ”هم سه ره 
ابن حجير» عن هود وهو ابن عبد الله بن سعِيدٍ - عن جده 


قوله: (كانت قبيعة سيف رسول الله كَل من فضة) يؤخذ من هذا 
الحديث وما قبله : حل تحلية آل الحرب بفضة للرجال لا بذهب» وأما 
خصائصناء ففي الصحيح عن أبي أمامة: لقد فتح الله الفتوح على قوم ما 
كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة» إنما كانت حلية سيوفهم شركاً تُقَدَ 
من جلد البعير التطب» ثم تشد على غمد السيف رطبة» فإذا يبست لم يؤثر 
فيها الحديد إلا على جهد. 

7 - قوله: (أبو جعفر محمد بن صدران) كغفران: بمهملاتٍ ونون 
مون كن . 

وقوله: (طالب بن حجير) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم بعدها ياء 
ساكنة وفي آخره راء: تخرّج له البخاري في «الأدب» ارتضاه المصنف. 
وضعفه القطان. 


القسطلاني: وصوابه «سعد» بغير ياء كما وقع في بعض النسخ الآخرء هكذا 


قوله: (عن جده) أ : لأمه. كما فى بعض النسخ . وهو صحابي» 
واسمه : مَربدَةَ ) ةا على ما اختاره الجرري فى ااتصحيح المصابيح». 


0ض 
للستي 
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صل سين 


دَخَلَ رَسُولُ الله كل مَكَةَ يَوْمَ المَْح» وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وفضة . 


2 0" مالا غيل كا الكو كن رو 
ل طالتث: فسَألته عن الفضة؟ فقال: كانت قبيعة السّيئف 


اطي 


: اه 2 00 | 5 مر ل 
2 ا 1ه بن شجاع الكوازى + جد نا أن عقيدة 


وهو المشهونو غنذ الجديور”'؟. أو مزيدة. ككريمة على ما ثقله العسقلانى 
فى «(التقريب»). 

فونه (وعلى سيته ذهب بؤنقية) أ معان .ها الك هل الحدية 
ضعيف كما قاله القطان» بل منكرء فلا تقوم به الحجة على حل التحلية 
شىء بالعرض على النار» ولا تحرم استدامته حينئذ عند الشافعية» ولا يقدح 
فيه كون أصل التمويه حراماً مطلقاً: لاحتمال كونه كَكِيةِ صار إليه السيف 
وهو مُمَوَهء ولم يفعل التمويه» ولا أمر به. 

قوله: (قال طالب: فسألته عن الفضة) أي: قال طالبٌ المذكور في 
السند: فسألت هوداً عن محل الفضة من السيف. وانظرْ لم اقتصر على 
السؤال عن الفضة ولم يسأل عن الذهب؟ . 

وقوله : (فقال: كانت قبيعة السيف فضة) ومثلها حلقتة ونعله كما تقدم . 

قلات قله (معية ين مجاء )يقي القين» زوفيل يعلتها : 


6 الذي اختاره الجزري : مَرْيَدَة وضبطه أبن حجر فى «التقريب) (05085) بوزن كريمة. 
كما هنا:.ؤانظر التعليق علية: والأولى أن يقول: على ما ضبطه العسقلاني . 


5 


الا تن جتان إن سر خن ابو سين ثالة سحت طني 
1 0 و 0 يه 
5 سيف سَمرَة بن 0 وَرَْعم 0 انه بع سيقة على 


ص 7س 


سَيْق سول الله عَكِة ‏ وكانَ حَنّفيًا . 


- رمى بالبدعة . وما نحن فيه : ذكره أبن حبان فى الثقات». وخرّج له النسائي . 
وقوله : (أبو عبيدذة الحداد) بمهملات » كشذاد» ثقة تكلم فيه الأزديٌ 
بلا حجة» خرّج له البخاري» وأبو داود» والنسائي» والمصنف . 
وقوله: (عن عثمان بن سعد) قال فى «الكاشف»: كه غير واحد» 
خرّج له أبو داود. 
قوله: (قال: صنعت سيفى) وفى بعض النسخ : ١اصَغغْت‏ سيفي) أي: 
أمرت بأن يصنع على النسخة الأولى». أو بأن يصاغ على النسخة الثانية: 
وهنا شتقازنان. 
وقوله: (على سيف: سمرة بن جندب) أي: على شكل سيفه وكيفيته . 
وقوله : (وزعم سمرة) أ قالع لأن الزعم قد يأتي لمعنى القول 
المحقّق كما تقدم . 
وقوله: (إنه صنع سيفه) بالبناء للفاعل» فيكون سيفه منصوباً على أنه 
مفعول بهء أو بالبناء للمفعول: فيكون سيفه مرفوعاً على أنه نائب الفاعل . 
وفي بعض النسخ: «صيغ سيفه» بالبناء للمفعول» فيكون سيفه مرفوعاً على 
أنه نائب الفاعل . 
-:وقوله: (على سيف رسول الله كلِِ) أي : على شكله وفقة. 
قوله: (وكان حنفياً) أ وكان ميلف هديا :انيه لبنيى حنيفة» وهم 
قبيلة. مُسَيلِمة» لأنهم معروفون بحسن صنعة السيوف» فيحتمل أن صانعه 
كان منهم » ويحتمل أنه أتى به من عندهم. وهذه الجملة من كلام سمرة 
فيما يظهرء ويحتمل أنها من كلام ابن سيرين على الإرسال. 


5١ 


48 - حدّ ثنا عمَبةٌ بن مكرم البَصْرِيٌ حَدَثَنَا مْحَهَ مُحَمَّدُ بْنُّ بكر» 


مه 0 


عَنْ عَثْمَانَ بْنِ سَعْدِْ بهذا الإسْتاد لحوه . 
ه ١‏ - باب ما جاء في صفة درع رسول الله ككل 


١٠٠‏ حذثنا أبُو سَعِيلٍ عَبْدُ الو بن سعيدٍ الأشج ا و 


4 2 قوله: (عقبة بن مُكرَم) بصيغة اسم المفعول. وَوَهِمَ من جعله 
بصيغة اسم الفاعل. وهو حافظ . قال أبو داود: هو فوق بندار عندي . 

وقوله: «(البصري) أي : لا الكوفي» فإنه أقدم وقد معش ولتي : 

وقوله: (محمد بن بكر) بصري ثقة» صاحب حديث» خرّج له الجماعة . 

قوله: (نحوه) تنبيه للفرق المتقدم . 

باب ما جاء في صفة درع رسول الله كَلِلا 

أي: باب بيان الأخبار الواردة في صفة درع رسول الله كَكِةِ. ولابد من 
تقدير مضاف: أي: في صفة لبس درعه» ليوافق حديثي الباب» فإن فيهما 
يبان اضفة” لسن الدرع, لا بيان صفة الدرع نفسه. والدّرع ص الدال 
المهملة وسكون الراء وفي آخره عين مهملة : جبّة من حديدء تصنع حلقاً 
خلنام ودبي الح بد روفي كانتا اين الألر ل ري" 

وكان له عليه الصلاة والسلام سبعة أدرع» فقد كان له درع تسمى: ذات 
الفضول. سميت بذلك لطولهاء وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي. 
ودرع تضدق"ذات الوشاح. ودرع توي ::.ذات الحواشي. ودرع تسمى : 
فضة» ودرع تسمى: : الشّغدية -بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة؛ 
وتقال بالعين المهملة أيضاًء وبالصاد بدل السين ‏ قيل: هي درع سيدنا داود 
التي لبسها لقتال جالوت» ودرع تسمى : البتراء»ء ودرع تسمى : الخرنق . 

- قوله: (أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج) بفتحتين وتشديد‎ - ١٠ 
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0 ع 32 واس 7 هم اس هس ن 7 إن 0 سِّ 
ان بكيرء 0ض 


بن 
ا الَ: كان 2 شٍْ 0 يم و د دِرْعَانِء فتَهَض إلى 


لصحرة فلم بتستطع , 
8 ره 


-- المعجمة. حافظء ثقةٌ» إمامٌ أهل زمانه. قال بعضهم: ما رأيت أحفظ 
قوله: (يونس بن يُكير) بالتصغير. قال ابن معين: صدوقء وقال أبو 
داود: ليس بحجة» يوصل كلام ابن إسحاق بالأحاديث. خوج له البخاري 
في التعليق. ومسلم. وأبو داود. ظ 
قوله: (عن يحبى بن عَبّاد) كشداد. مدني» ثقة» خرّج له الأربعة. 
وقوله: (عن أبيه) أي : عبّاد. ظ 
قوله: (عن الزبير) الصواب إثبات الزبير في الإسناد» وفي بعض النسخ : 
الاقتصار على عبد الله بن الزبير» وهو خطأء لأن ابن الزدر لع حفر وده 
أحد. فيكون قوله في الحديث قال: سمعت النبي يقول: «أوجَب طلحة» : 
كذيا محخضا:. لأن ينولك انق الزبير :قن النبكة العانةتمرن البجرة» بواخدا قن 
الثالثة . 
قوله: (قال: كان على النبىي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد 
درعان) زاد فى رواية: «درعه ذات الفضول» ودرعه فضة». 
وقوله: (فنهض إلى الصخرة فلم يستطع) أي: فأسرع إلى الصخرة 
ليراه سودي 0 حياته . 00 عليه 0 0 9 
الدم ا وقيل: د وقيل 0000 للمتقدم». ' 


يرفص 


َأفْعَدَ طَلْحَةَ تَحْبَه وَصَعِدَ اَن له حَنَّى اسْتوَى عَلَى الصَّخْرَة 


م0 مل 00 م َه لي ميال ب و 5 ”ا سس 2 
قال * سَمعْت الت يلد يَقول : «أوجت طلحة) . 


1 هر ٠‏ 0 2 1080 . 7ر 5 0 
دهذننا. امد" تن أي عدوة. جذنا سفان: إن عه 
عَنْ يَزِيدَ بْن خصّيّفة» عن السَّائب بْن يَزِيدَ: أن رسول الله يكةِ كان 


1 #ر سير 


0 الل 6 00 
ا ني وت”نءه مه ا سو اس 


قوله: (فأقعد طلحة تحته) أي: أجلسه فصار طلحة كالسّلم. 

وقوله: (فصعد النبي كَلِلهِ) أي: فوضع رجله فوقه وارتفع. 

وقوله: (حتى استوى على الصخرة) أي: حتى استقر عليها . 

قوله: (قال: سمعت) في نسخة: «#فسمعت». 

وقوله: (أوجب طلحة) أي: فعل فعلاً أوجب لنفسه بسببه الجنة» وهو 
إعانته له تل على الارتفاع على الصخرة» الذي تَرَنّب عليه جم شمل 
المسلمين وإدخال السرور على كل حزين. ويحتمل أن ذلك الفعل هو 
جعله نفسّه فداءً له كلخ ذلك اليوم. حتى أصيب ببضع وثمانين طعنة» 
ولت يده في دفع الأعداء غنه. [ 

١‏ - وقوله (عن يزيد بن خُصّيّفة) بمعجمة فوقية ومهملة مصغراً. 
وهو ثقة» ناسك» وقال أحمد: منكر الحديث”'". خرّج له الجماعة. 

قوله: (كان عليه يوم أحد درعان) أي: اهتمامآ بأمر الحرب» وإشارة 
إلى أنه ينبغي أن يكون التوكل مقروناً بالتحصن؛ لا مجرداً عنه. فلهذا لم 
يبرز للقتال منكشفاً متوكلاً» ولذلك قال: «اعقلها وتوكل». 

وقوله: (قد ظاهر بينهما) أي: جعل إحداهما كالظهارة للأخرى: بأن 


2 أي: له أفرادء وقد وثقه أحمد وغيره» بل قال ابن القطان: ثقة بلا خلاف.‎ )١( 


ل 


7 - باب ما جاء فى صفة مغْفر رسول الله كلل 


وي سال 


١7‏ - حل ل ا 2 0 3 الع عن ان 
شهاب» عَنْ انس تع كاللفة أنّ الت يلل دَخَل مَكَة وَعَلْيه مِغْمّك 


- لبس إحداهما فوق الأخرى. وأتى بذلك احترزا عما قد يتوهم: من أن 
واحدة من أسفله. والأخرى من أعلاه. وهذا الحديث من مراسيل 
الصحابة: لأن السائب لم شيك ادا وفي أبي داود عن السائب» عن 
رجل قد سماه: أن رسول الله كك ظاهر يوم أحد بين درعين . 


ا ا ال ا اليد 


أي: باب بيان الأخبار الواودة فقي إضفة وغتر وسو الله يلل . والمغفر 
كمنبر : من الغفْر وهو السَّثْره والمراد به هنا: زر من عليه ينسح بقدر 
الرأس» يُلبَس تحت القلنسوة» وهو من جملة السلاح» لأن السلاح يطلق 
على ما يقتل به» وعلى ما يُدفع به» وهو مما يدفع به. وفي الباب حديثان. 

- وقوله (دخل مكة وعليه مغفر) لا يعارضه ما سيأتي من أنه 
دخل مكة. وعليه عمامة سوداء, لأنه لا فانم من أنه لبس العمامة السوداء 
فوق المقضرء أو تحتهء .وقاية لرأسه من صدأ الحديد. ففي رواية المغفر: 
الاشارة إلى كونه متأهبا للقتال» وفي رواية العمامة: الإشارة إلى كونه دخل 
غير محرم» كما صرح به القسطلاني. 

'فإن قلت: دخوله مكة وعليه المغفر» يُشكل عليه خبدٌُ: «لا يجل 
لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»: قلت: لا إشكال» لأنه محمول على 
حمله في قتال لغير ضرورة» وهذا كان لضرورة. على أن مكة حلت له 
ساعة من نهارء ولم تحل لأحد قبله. ولا بعده عَِيَة. آما حمله فيها في غير 
قتال» فهو مكروه. 
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6 1 ود ا ا ته 0 
قَقِيلَ له: هذًا ابْنُ حَطل! مْتَعَلْقٌ بأَسْتار الكَعْبّة» فقال: «أفثُلوةُ». 


١|٠٠6‏ - حدثنا 5-6 بن اين ]ا عَبْد الله بن وهفء 


قوله: (فقيل له) أي : قال له سعيد بن حرَيث . 

وقوله: (هذا ابن خَطّل) كجَّمّل. وكان قد أسلم ثم ارتدء وقتّل مسلماً 
كان يخدمهء وكان هاجياً لرسول الله تكله وللمسلمين» واتخذ جاريتان 
تغنيان بهجاء رسول الله كَكلِيِه فلهذا أهدر دَمَه. 

وقوله: (متعلق بأستار الكعبة) أي: متمسك بأستارهاء لأن عادة 
الجاهلية أنهم يجيرون كلّ من تعلق بأستارها من كل جريمة . 

وقوله: (فقال: اقتلوه) واستبَقَ إلى قتله عمارٌ بن ياسرء وسعيدٌ بن 
حريث فسَبَقَ سعيدٌ وقتّله» وقيل: قتله أبو بَرْزة: ويُجمع بأن الذي باشر قتله 
أولاً أبو برزة»ء وشاركه سعيدء وقتلوه بين زمزم والمقام. لكن استشكل 
ذلك بقوله كله «من دخل المسجد فهو أمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»!! وأجيب: بأنه من المستثتين» لما ورد 
أنه يكِهِ أهدر في ذلك اليوم أربعة» وقال: «لا آمَنْهم في حل ولا في حرم». 
منهم: أبن حَطل . بل قال في حقهم: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة». ‏ 

وتمسك المالكية بهذا الخبر في تحتم قتل ساب الني يك وإنما 
ينهض هذا التمسك لو تَلَفْظ بالإسلام» ثم قتِل» ولم يثبت يثبت على أن قتله 
كان قصاصاً بالمسلم الذي قتله. ويؤخذ من الحديث 0 إقامة الحدود ‏ 
بالمسجد حيث لا ينجس . ومنعه الحنفية . 

١١‏ - قوله: (عيسى بن أحمد) وثّقه النسائي. 


امرض 


وَعَلن رأسشة المخفة قَالَ : قَلَكًا ا جاءه رجل فَقَالَ له ابن 
2 لل 0 بأْسْتَار الكَعْبَة ! فال ؛ «اقُثُلوه» . 
قال ابْنُ شهّاب: َأ ني أَنَّ رَسُولَ الله كله لم يَكنْ يَْمَ 


يِف 


مخرما. 


1 


قوله: (وعلى رأسه المغفر) أي فوق العمامة أو تحتهاء كما تقدم. 

وقوله: (قال) أي: أنسء وإنما أتى ب: قال. لطول كلامهء أو لأنه 
سمعه منه في وقفت آخر . 

وقوله: (فلما نزعه) أي: نزع المغفر عن رأسه . 

وقوله: (جاءه رجل) قيل: هو أبو برزة. لكن تقدم أن القائل: هذا ابن 
حَطلٍ إلخ: هو سعيدٌ بن حُريث. 

وقوله: (ابن خطل متعلق بأستار الكعبة) مبتدأ وخبر. - 

وقوله: (فقال: اقتلوه) أمرهم بقتله على سبيل الكفاية» فكل من قتله 
0 دوي ظ 

: (قال ابن شهاب) أي بالإسناد السابق» فليس معلقاء لما في 

7 من رواية أبي مصعب وغيره» قال مالك عن ابن شهاب: ولم يكن 


رسول الله د محرماً اه. ويدل ذلك على أنه لا يَلَرْم الإحرام في دخول 
مكة. إذا لم يرد رشك وبه حل الشافعي رضي أللّه عنه . 


5 / 


١‏ باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله ككل 


11 - حدثنا مُحَمََدٌ بْنُّ بَشَارٍ حَدَثَنَا عَبْدُ الوخمن بْنْ مَهْدِيٌ 


٠7‏ - باب ما جاء فى صفة عمامة رسول الله كَل 

أي: باب بيان الأخبار الواردة في صفة عمامة رسول الله يلي 
والعمامة: كل ما يلف على الرأس» لكن المراد منها هنا ما عدا المغفرء 
بقريئة تقدّم ذكرها. والعمامة سُنْة» لا سيما للصلاة»٠‏ وبقصد. التجمل» 
لأخبار كثيرة فيها فيها 1 وتحصل السئة: بكونه على الرأس أو على قلنسوة. ففي 
الخينة: مرق ما بيننا وبين ن المشركين العمائمُ على القلانس» وأما لبس 
0 لكنه شديد العتعفتة وهو ل ولا في فضائل 
الأعمال. قال ابن القيم : لم تكن عمامته يلِِ كبيرةً يؤذي الرأمن حَمْلّها ولا 
صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من نحو حر أو بردء بل كانت وسطأً بين 
ذلك» وير الأمور الوسط . 

وقال شهاب الدين ابن حجر الهيتميى: واعلم أنه لم يتحرر ‏ كما قاله 
بعض الحفاظ ‏ في طول عمامته يَكِةِ وعرضها شيء. وما وقع للطبراني: من 
أن مام ارده ولغيره أن طولها لحو سيعة أذرع في عرض 
ذراع : لاضن لقب ش 

لكن تقل عن النووي أنه كان له يلم عمامة قصيرة» وكانت ستة أذرع» 
همات طوزيلة ؛ وكانت اثنيى عشر ذراعاً. اه. ولا يسن تحنيك العمامة عند 
واختار بعض الحفاظ ما عليه كثيرون: أنه يسن» وأطالوا فى الاستدلال له 
بما رد عليهم . 


. قوله: 0ح للتحويل كما تقدم‎ ١١ 
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عن حمّاد بْنٍ شلهة. 
اا اا 


() وَحَدَثََا مَحْمُودُ بْنْ غَبْلانَ حَدَنا وكيع» عنْ حمّاد بن 
سَلَمَةَه عَنْ أبي الرِبيْرِِ عَنْ جَابرٍ قَالَ: دَخَلَ الي كله مَكَة يَوْمَ 
المَتْح وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ. 


6 - حذثنا أبن أض عمرّء حدثنا سُفَيَانَء عَنْ مُسَاور الوراق» 


قوله: (وعليه عمامة سوداء) قال شارحٌ: لم يكن سوادها أصليأء بل 
لحكايتها ما تحتها من المغفرء وهو أسود. أو كانت مسّسحة متلوثة» وأيده 
بعضهم بما سيجيء. من قوله : وله عدانة ندا ) الح انق يي 0 ا 
على خلاف الظاهرء مع أنهم قد بينوا جكمأ في إيثار الأسود في ذلك اليوم 
حيث قالوا: وحكمة إيثاره السواد على لياص الممدوح الإشارة الها 
منحه الله ذلك اليوم من السؤدد الذي لم يت يتفق لأحد من الأنبياء قله وإلى 
سؤدد الإسلام وأهلهء وإلى أن الدين المحمدي لا يتبدل. لأن السواد أبعد 
لل لعن شير وهذا متكمّل برد ما زعمه هذا الشارح . 

وزعم بعض بني المعتصم أن تلك العمامة التي دخل كل بها مكة: 
وَهبها لعمه العباس2. وبقيت بين الخلفاء يتداولونهاء ويجعلونها على رأس 
من تقوو للخلافة ,..وضحة لبن المصطفى كَل للسوادء ونزول الملائكة يوم 
بدر بعمائم صفر: لا يعارض عموم الخبر الصحيح الامر بالبياض» لأنه 
لمقاصد اقتضاها خصوص المقام» كما بينه بعض الأعلام . 

- وقوله (سفيان) أي : ابن عييئة . 

وقوله: (عن مساور) بالسين المهملة والواو بصيغة اسم الفاعل» 
وَصحّفه من قال: مبادرء بالباء الموحدة والدال. 

وقوله: (الوراق) أي: الذي يبيع الورق» أو يعمله. وهو صدوق 
عابد» لكن ربما وهم. خرّج له مسلم والأربعة. 0 


ا ال عنْ أبيه قال: رأَيْتَ على راس 
ع سوداء . 


عي مو 
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وَكيع عنْ مُسَاوْرِ الوراق» عن جَعْفْرٍ بن عمْرو بن حرّيثِء عن 
أسه أن البََىَ بك طب النَّامِنَ وَعَليْهِ عكافة مواداء. 


و هه 
بر 


0 .د.بعدثنا: هارون 'ئرة [سكاق الهَمْدَانِنُ حدنا ل ا 


6 
درى آاحس .هك 
محمد الْمَدِينئٌ 


وقوله: (ابن حرَيْث) بالتصغير. 

قوله: (عمامة سوداء) زاد في بعض الروايات «حرقانية» قد أرخى 
طرفيها بين كتفيه». والحرقانية هي : : التي على لون ما أحرقته النار» منسوبة 
إلى الحَرّق» بزيادة الآلف والنون. 

57 2 قوله: (خطب الناس) أي : .وعظهم عند باب الكعبة» كما ذكره 
الحافظ ابن حجر. والمراد بالمنبر في بعض الروايات: عتبة الكعبة» لأنها 
منبر بالمعنى اللغوي: وهو كل مرتفع. إذ لم ينقل أن ثم منبراً بالهيئة 
المعروفة الان. 

وقوله: (وعليه عمامة سوداء) في بعض النسخ : «عصابة» بدل عمامة. 
وهي بمعناها. ويؤخذ منه كما قال جمع: جواز لبس الأسود في الخطبة. 
وإن كان الأبيض أفضل كما مر. 

07 - قوله: (هارون بن إسحاق الهمداني) بسكون الميم. 
حافظ. ثقة» متعبدء خرّج له النسائي وابن ماجه والمصنف . 

وقوله: (يحيى بن محمد المديني) نسبة لمدينة رسول الله كو على 
الأصح. واحترز به عن يحيى بن محمد المدني» وهما اثنان آخران» وما - 


عن عبد العزيز بْن مُحَمَّدِء عن عبَيدٍ الله بن عمَّرء عن نافع. عن 
ابْنِ عْمَرَ قَالَ: كانَ لني كله إذا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَهُ بَْنَ كتِقَيْه. 


- نحن فيه صدوق لكن يخطىء» خرج له أبو داود والمصئف وابن مأ 

وقوله : (عن عبد العزيز بن محمد) حَدَّثَ من كتب غيره فأخطأ. عر 
له دواع 

وقوله: (عن عبيد الله بن عمر) أي : بواسطة» إذ هو عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر. فهو منسوب الم معو 

قوله: (إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه) أي: إذا لف عمامته على 
رأسه» أرخى طرفها بين كتفيه. وفى بعض طرق الحديث: أن الذي كان 
الطرف الأسفل حتى يكون عذبة في الاصطلاح العرفي الآن» ويحتمل أن 
المراد الطرفان معاًء لأنه ورد أنه قد أرخى طرفيها بين كتفيهء بلفظ التثنية» 
وفي بعض الروايات «طرفها» بلفظ الإفراد. ولم يكن يكم يسدل عمامته 
دائمء بدليل رواية مسلم: أنه وَل دخل مكة بعمامة سوداء» من غير ذكر 
السَّدْلء وصرّح ابن القيم بنفيه قال: لأنه يك كان على أهبة من القتال» 
والمغفر على رأسهء فلبس فى كل موطن ما يناسبهء كذا فى «الهدي 
النبوي»» وبه عرف ما في قول صاحب «القاموس» : لم يفارقها قط . 

وقد استفيد من الحديث : أن العذية سنة. وكان حكمة سّنيا: ما فيها 
من تحسين الهيئة. وإرسالها بين الكتفين أفضل» وإذا وقع إرسالها بين 
اليدين كما يفعله الصوفية» وبعض أهل العلم. فهل الأفضل إرسالها من 


. بل هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاضم بن عمر بن الخطاب العمري‎ )١( 


القاسم بْنَّ مُحَمّد وَسَالماً يَمْعَلآنِ ذلك . 
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64 - حذدثنا وسقت ار “عنسي: حدثنا وكيع» 
شلنان ير وخ عل ا تعمة أبن الَسيل -» عَنْ عِكَرِمّة» عَنِ 
عَبّاسٍ : أن الئِيَ بك حَطَبَ النّاس 


- أبى أمامة عند الطبرانى ما يدل على تعيين الأيمن» لكنه ضعيف. واستحسن 
الصوفية إرسالها من الجانب الأيسر لكونه جانب القلب فيتذكر تفريغه مما 
سوى ربه. قال بعض الشافعية: ولو خاف من إرسالها نحو خيلاء» لم يؤمر 
بتركهاء بل يفعلهاء ويجاهد نفسه. وأقل ما ورد في طولها أربع أصابع» 
وأكثر ما ورد فيه ذراع» وبينهما شبرء ويحرم إفحاشها بقصد الخيلاء . 
قوله : (قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك) أي: سَدَلَ العمامة بين 
الكتفين . 
وقوله: (قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالماً يفعلان ذلك) 
أ سدل العمامة بين الكتفين. وأشار بذلك إلى أنه سنة مؤكدة محفوظة 
لم يتركها الصلحاء. وبالجملة فقد جاء في العذبة أحاديث كثيرة ما بين 


لد او خسن 
6 قوله: (أبو سليمان) صدوقء لين الحديث» خرّج له الجماعة 
١|‏ التشا: 


وقوله: .(ابن الغسيل) أي: :بواسطتين»: لأن عبد الرحمن المذكور ابن 
ع امس ا ا ٠‏ فهو لقب لحنظلة» وإنما لقب 
5 المصطفى كل الملانكة تغسله من الجنابة. 

قوله: ( خطب الناس) أي : في مرض موته .) وأوصاهم بشآن الأنصار. - 


1 د باب ها جاء في صفة إزار رسول الله زد 


١١84‏ حدّثنا أحمد حمد بن 6 اننا إسماعيل 2 إِبِرَاهِيم 
دكا ور 4 عَنْ حُمَيْد بن لول 


كما في البخاري» ولم يصعد المنبر بعد ذلك . 

وقوله: (وعليه عمامة دسماء) وفي رواية: «عصابة» بدل عمامة, 
والعصابة: هي العمامة. والدَّسْماء بفتح الدال المهملة وسكون السين 
المهملة أيضاً هي السوداء؛ كما في نسخة» وقيل معنى الدسماء: الملطخة 
بالدسمء لأنه يَكِةِ كان يكثر دهن شعره فأصابتها الدسومة من الشعر. 

6 باب ما جاء في صفة إزار رسول الله مَل 

أي: وردائه» ففي الترجمة: اكتفاءً» على حد قوله تعالى: #سرابيلَ 
فيكم ادو 4 4و موده والازا «ا فر اسمن البدناه راردا مارك 
أعلاه. وذكر ابن الجوزي في «الوفا» بإسناده عن عروة بن الزبير قال: 
«طول رداء رسول الله للدِ أربعة أذرع. وعرضه ذراعان ونصف». ونقل ابن 
القيم عن الواقدي: أن طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع وشبر. وأما إزاره 
فطوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين. 

69 - قوله: (أيوب) أي: السّحْتّياني. 

وقوله: (عن حميد بن هلال) ثقة» وقال ابن قتادة[؟]: ما كانوا 
بتضلون:: أحدا عليه في العلم. روى له الجماعة» لكن توقف فيه ابن 
سيرين”'' لدخوله في عمل السلطان. 


)١(‏ في الطبعة السابقة: ابن منيرء خطأء وفي «شرح المناوي» ١7١:١‏ : ابن الأنباري. 


تضرف 


ا أ م م © سر 6 سا اه و . 0 ب ركم ا # 

عن أبى بردة» عن أبيه قال : أخرّجت إليّنا عائشة رضىّ الله عنها كساء 
ا ع ا 5 لات ه : 

مُلبَّداء وَإزَارا غليظأء فقالث: قبض روح رسُولٍ الله يَلِْهٌ في هذين . 


وقوله: (عن 5 بردة). يضم فسكون : الفقيه» كان من نبلاء العلماءء 
وهو جد أبي الحسن الأشعري . 

وقوله: (عن أبيه) أي: أبي موسى الأشعري الصحابي المشهورء 
واسمه عبد الله بن قيس. وفي أكثر النسخ: إسقاط «عن أبيه» ومع ذلك 
فالحديث غير مرسل» لأن أبا بردة يروي عن عائشة . 

قوله: (أخرجت إلينا عائشة) إلخ» كانت رضي الله عنها حفظت هذا 
الكساء والإزار اللذين فبض فيهما رسول الله كله لأجل التبرك بهماء وقد 
كان عندها أيضاً جبة طيالسية كان كك يلبّسهاء فلم ماقف غاشة اعدتها 
أختها أسماء» فكانت عندها تستشفي بها المرضى» كما أخبرت بذلك أسماء 
في حديثها في مسلم . 

قوله: (كساء مُلبّدا) بصيغة اسم المفعول. والكساء: ما يستر أعلى 
البدن ضد الإزارء والملبد: المرقّع كما قاله النووي في شرح مسلمء ٠‏ قال 
الاج رزبانه الرعة ' للحي يرقع بها القميص: لبْدة» وقيل: هو الذي تحن 
نسطاة عق ماق كالانن: 

وقوله : (وإزاراً غليظاً) أي : شنا . 


وقوله:. (فقالت: ات رسول إل في هديز؛ ا أنهما 
يكترث ككَِمِ بزخرفة الدنيا ولا بمتاعها الفاني» مع أن ذلك كان بعد فتح 
الفتوح. وفي فوة الإسلام. وكمال سلطاأنه . 

ويؤخدذ من ذلك : أنه ينبغي للإنسان أن يجعل آخر غمرة :ميكل لاك 
الزيئة. وقد عمد الصوفية إلى لزوم لباس الصوف» وتفاخر فيه بعضهم ) 
فخرعو| عع الطارين: التن نهنع بسبيلها كنا اقاله» ان العري.» 
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3 م 3 2 و 1 0 - 2 و و 
٠‏ - حزثنا مَحمُود بن غيلانٌ» حدثنا ابو داود» عن شعبة» 

٠. 5 5‏ - 7 لخر 5 
عن الداشعث سسْ سليم » قال: 00 عمنى نحدث عن عمهاء 


فال ينا آنا أمكى بالمدينة إذا إنسانٌ حَلْفِي يقول: «إرقعْ إزَارَكَ 


فإنهُ أَتقَى وأبقى» فإذا مُو رسولٌ الله يلل 


- قوله: (عن الأشعث بن سّليم) بالتصغير. 

وقوله: (عمتي) اسمها: رُهْدٌ بضم الراء وسكون الهاء. 

وقوله: (عن عمها) اسمه عبيد بن خالد. 

قوله: (بينا أنا أمشي بالمديئة إذا إنسان خلفى) أي: فاجأنى كونٌ 
إنسان خلفي بين أزمنة كوئق أمشي في المديئنة. 06 ظرفٌ للفدر الذي 
دلت عليه «إذا» التي للمفاجأة. وأصلها: بين» فأشبعت فتحتهاء فتولدت 
الألف. وقد تزاد فيها ما فيقال: بينما. وقُدّم المسند إليه للتخصيصء أو 
للتقوي» وعبر بصيغة المضارع استحضاراً للصورة الماضية. والباء في 
قوله: (بالمدينة» بمعنى «في» كما في بعض النسخ . 

وقولةة (يقول: ارفع إزارك) أي : يقول ذلك الإنسان : ارفع إزارك 
عن الأرض. 

قوله: (فإنه أتقى) بمثناة فوقيةء» أي: أقربٌ إلى التقوى» للبعد عن 
الكبر والخيلاء. وفي بعض النسخ: «أنقى» بالنون أي: أنظف. فإن الإزار 
إذا جر على الأرض» ربما تعلق به نجاسة فتلوثه . 

وقوله: (وأبقى) بالباء الموحدة. أي: أكثر بقاء ودواماً. وفيه إرشاد 
إلى أنه ينبغي للأّبس الرفقٌ بما يستعمله؛ واعتناؤه بحفظهء لأن إهماله 
7 

قوله: (فإذا هو رسول الله ككل) هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها: - 


م 


0 سّ 7 0 - م ب سر 
فقلتٌ: يا رسول الله»ء إنما هى بزدة ملحاءء قال: «أمَا لك في 
0 'ْ ا 

أسوة؟» فتظرث فإذا إزارة إلى نصف ساقيه . 


51ت حدّثئنا سُويدٌ بن نصرء حدثنا عبد الله بن المبارك. عن 


موس انق افيد + عن إياس بن سلمة ؛ بن الأكوع. 


- «فالتفثٌ فإذا هو رسول الله ككل أي: فنظرت إلى ورائي» فإذا هو 
الإنسان ‏ رسول الله يلل . ١‏ 
وقوله: (فقلت: يا رسول الله» إنما هي بردة مَلحاءً) بفتح الميمء 
والحاء المهملة» وسكون اللام» والمراد بها: بردة سوداءء فيها خطوط 
زٍ ؛ يلبّسُها الأعراب» ليست من الثياب الفاخرة. وكأنه يريد: أن هذا 
ثوب لا اعتبار به» ولا يُلبس في المجالس والمحافل» وإنما هو ثوب مَهنةّ) 
لا ثوب زينة 
وقوله: (قال: أما لك فيّ أسوة) أي: أليس لك فيّ ‏ بتشديد الياء - 
أسوة ‏ بضم الهمزة أفصح من كسرها ‏ أي : اقتداء واتباع ؛ ومراده َك طلب 
الاقتداء به» وإن ن لم يكن في تلك البردة خيلاء سد للذريعة. 
قوله: (فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه) أي : فتأملت في ملبوسه 
فإذا إزاره ينتهى د قال النووي: القدر المستحب فيما ينزل 
إليه طرف الازار: :لضت الساقين» والجائز بلا كراهة: ها" 'تحتة. إلى 
الكعبين» وما نزل عنهما إن كان للخيلاءء حَرُمٍ وإلا كره. وفي معنى 
الإزار: القميصٌ وكل ملبوس. وهذا في حق الرجل» أما المرأة: فيْسَن 
جَرُه على الأرض قدر شبْر» وأكثره ذراع. 
١‏ قوله: (عن موسى بن عبيدة) بالتصغير. ضعفوه. وقال أحمد 
لا تحل الرواية عنه. خرّج له ابن ماجه. 
وقوله: (عن إياس) بكسر أوله. ثقة» خرّج له الستة . 


كرض 


عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يَأْتَزرُ إلى أنصاف ساقَيهء وقال: 
هكذا كانث إزْرة صاحبي. يعني النبيّ يله. 
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901 احدثنا قديبة» حدثنا أبو الأخوضص» عن أبى 
مسلم بن نذيرء عن خديفة بن الِيَمَانِ قال : أخذ رسول الله ع 
بعضلة سَاقى أو سَاقَهِ فقال: «هذا مَوضع 
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وقوله: (عن أبيه) أ : ويلعة: كان كيجاغا رامياً فاضلا . شهد بيعة 
الرضوان» وغزا مع المصطفى ود سبع غزوات . 

قوله: (كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه) أي: كان عثمان 
ابن عفان أُميرُ المؤمنين: يلبس إزاره إلى أنصاف ساقيه . والمراد بالجمع : 
ما فوق الواحدء بقرينة ما أضيف إليه. والساق: ما بين الركبة والقدم . 

وقوله: (وقال) أي : عثمان على الأظهر. 

وقوله: (هكذا كانت إزرة صاحبي) أي : كانت إزرة صاحبي ‏ بكسر 
الهمزة ‏ أي: هيئة ائتزاره هكذاء أي: كهذه الكيفية التي رأيتها مني . 

وقوله : ( يعني النبي جَلِِ) أي : يقصد عثمان بصاحبي النبيّ ككه. وقائل 
ذلك سلمة. 

- قوله: (قتيبة) في بعض النسخ ١ابن‏ سعيد». 

وقوله: (عن مسلم بن نَذَير) بضم ففتح» أو بفتح فكسر. قال 
الذهبي : صالح. خرّج له البخاري فى الأدبس» والنسائى وابن ماجه. 

وتوله: (عن حذيفة بن العا كس لتر من عي اه د الستتدين 
اليمانٌ 52 فتله المسلمون خطاء فوهب لهم لي ابه دمه» وكان 
حذيفة صاحبّ سر المصطفى ذكَكلٍ في المنافقين. 

قوله: (بعضلة ساقي أو ساقه) هكذا وقع في رواية المؤلف وابن ٠‏ ماحه - 


سف 


الإزار» فإِنْ أبيت فأسمّلء» فإن أبيت فلا حقَّ للإزار فى الكعبين» . 
١9‏ - باب ما جاء في مشبة رسول الله كل 


5 عر ع ْ ل 
١‏ حذّثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» 


- على الشكء والظاهر أنه مِن راو بَعْد حذيفة» لا مِن حذيفة» لبُعْد وقوع 
وفى رواية غيرهما كابن حبان: «ساقى» من قين للك :والعضلة : 
بسكون الضاد كطلحة. أو تحريكها: . كل عصب له لحم بكثرة . وهي هنا 
اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤّخر الساق. 
قوله: (فقال: هذا موضع الإزار) أي: هذا المحل موضع طرف 
الإزار. فهو على تقدير مضاف . 
وقوله: (فإن أبيت فأسفل) أي: فإن امتنعت من الاقتصار على ذلك». 
فموضعه أسفل من العضلة بقليل» بحيث لا يصل إلى الكعبين. 
وقوله: (فإن أبيت فلا حَقّ للإزار فى الكعبين) أي : فإن امتنعت من 
الاقتصار على ما دون الكعبين» فاعلم أنه لا حق للإزار في وصوله إلى 
الكعبين. وظاهره أن إسباله إلى الكعبين ممنوع» لكن ظاهر قولٍ البخاري : 
«ما أسفل الكعبين فى النار» يدل على جواز إسباله إلى الكعبين. ويحمل ما 
هنا على المبالغة في منع الإسبال إلى الكعبين» لثلا يجر إلى ما تحتهما على 
وزان خبر: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 
4 - باب ما جاء في مشية رسول الله كَلِل 
أي: باب الأخبار الواردة في بيان مشية رسول الله كَللِِ. والمشية : 
اكتدرة د اليتعة” التى. يغتادها: الإساث .هن العشو.. “وفن الباتن: ثلاثة 


أحاديث . 


- قوله: (ابن لهيعة) كصحيفة. الفقيه المشهور قاضي مصر. قال‎ - ١7 
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عن أبي يونسنّء عن ابي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسنْ من 
رسول الله 3 كأنّ الشمسَ تجُري في وجههء ولا رأيث أحداً 
أسرع في م* مشيته من رسول الله كيد كأئما الأرض تطوق 


- الذهبى : ضعفوه. وقال بعضهم: خلط بعل احتراق كتبه) وضععمه النووي 
فى «التهذيب»). 

وقوله: (عن أبي يونس) أي: مولى أبي هريرة. لأن أبا يونس في 
الرواة: خمسةٌ ‏ كما قاله العصام -: مولى أبي هريرة - وهو المراد هنا - 
0 مع بن 00 ومولى عائشة . - أسمه سالم , فق أن حمصة .2 
أحسن» ورأى : إما علمية» وإما بصرية. والأول: أبلغ . 

وقوله: (كأن الشمس تجري في وجهه) أي لأن لمعان وجهه وضوءه 
يشبه لمعان الشمس وضوءهاء. فيكون قل شبّه لمعان وجهه الشريف علد 
وضوءه بلمعانها وضوئهاء وهذا مما فيه المشبه أبلغ من المشبه به كما فى 
قوله تعالى:. لإمثل توزة كمشكاة 4 وقضده. .يذلك :إفاقة البرهات على 
أحسنئيته . وخخصّ الوجه لأنه هو الذي يظهر فيه المحاسن». ولكون حسن 
البدن تابعاً لخسنة .غالباً. وقل ورد. لو رأيته رامت الشمس طالعة» وكل 
هذا ثعريب » وإلا: 000 ا هد دثي حديث 
غلب ضوؤه ا ولم يقم مع رك قط إل غلب ضوؤه ضوءه. 
ويرحم الله البوصيري حيث قال : 

إنما مثلوا صفاتك للنا ‏ سء. كما مَثْلَ النجوم الماء 


كرلة رولة رايت أحرا أ أأسرع في مشيته من رسول الله كَكِِ) فى نسخة : - 


576 


سير ابر 


له إِنّا لنُجْهَدٌ أنفسَناء وإنة لقره مكتررق 1 : 


- حدّثنا علينٌ بن حَجْرٍ وغيرُ واحدٍ قالوا: أنبآنا عيسى بن 
يونس ) عن عمرٌ بن عبد الله مَولى غفرة قال: أخبر ني إبراهيم بن 
محمدٍ من وَلْدٍ علي بن أبي طالب قالَ: كَانَ علينٌ إذا وصّف النبيّ 
كِيهٍ قال : كان ]ذا قفن تقل كالما يلق مو .رين 


«من مشيه» بصيغة المصدرء والمراد: بيان صفة مشيه وِيِنُْ المعتاد» من غير 
إسراع منه . 
وقوله: (كأنما الأرضٌ تطوى له) أي: كأنما الأرض تجعل مطوية 
تحت قلميه. 
وقوله : (إنا لتجهد أنفسنا) وفى نسخة : 00 بالواو. وه :| بفتح 
النون والهاء؛ أو بضم النون وكسر الهاءء أي: إنا لعب أنفسّنا ونوقعها في 
المشقة في سيرنا معه كَلِنْة. والمصطفى كان لاا يقصد إجهادهم . وإنما كان 
طبعه ذلك» كما يدل عليه. 
قوله: (وإنه لغير مكترث) أي: والحال أنه كل لغير مبالٍِ» بحيث لا 
يجهد نفسه» ويمشي على هينته» فيقطع من غير جهد ما لا نقطع بالجهد. 
واستعمالٌ «مكترث» في النفي : 0 وفي 8 قليل شاذ. 
1ك قوله: (من ولد علي ا بى طالب) 9 بفتح الواو واللامء 
وبضم الواو وسكون اللام - أي : من 0 
قوله: (قال) أي: إبراهيم بن محمد. 
وقوله: (قال: كان إذا مشى تقلع) بتشديد اللام» أي : 7 رفع رجله من 
ا “0000 لأن تلك مشيةٌ النساء . 
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م١‏ الس 43] سفيان وا 0 حد دنا أبي. ٠‏ وار 
ل ما 


٠‏ - باب ما جاء في تقَنّم رسول الله ككل 


ذلك فى صدر الكتاب». فيحتمل أن يكون هذا اختصاراً مما سبق» وأن 
يكون حديئاً آخر برأسه. وكذا يقال في الحديث بعده. 

6 2 قوله: 45 هزمز) بضم الهاء والميم» غير منصرف . 

وقوله: (ابن جبير) بالتصغير . 

وقوله: (ابن مطعم) بصيغة اسم الفاعل . 

قوله: (تكفأ - بالهمز كتقدم تقدماء وفي : نسخة: ١تَكَقّى‏ تكفياً) 
بلا همزء ومعناه: أنه يميل إلى أمامه؛ ليرفع رجله من الأرض بكليته » لا 
مع اهتزازٍ وتكسّر كهيئة المختال. 

وقوله: (كأنما ينحط مِن صبب) أي: كأنما ينزل في محل منحدر كما 

٠‏ - باب ما جاء في تقنع رسول الله كَل 

أي: باب الأخبار التي وردت في تقنع رسول الله يَةٍ. وجعله باباً مع 
أن حديثه سبق في باب الترجل . 

والقصل نه نوسيق ‏ اللانن + :والفسكلن عد يف المضية:والجلية د 
ظاهر. وقد يجاب عن الأول: بأن الحديث الواحد قد يُجعل له بابان أو 
أكثر» بحسب الأحكام المستفادة منه» كما فعله البخاري 2 أبواب كتابه. 


5١ 


1 7 +.) لس بو 8 ل 
7 2-2 حدثنا يواسشف ين سين حدثنا وكيع » حد ثنا الربييع بن 
هه 2 0 < 8 007 ٠‏ 4 و ُ 
يُكْرُ القتاع» كأنّ ثوبَهُ ثوب زَيّاتٍ . 


- وبرد» ناسَتّ تعقيبَ باب المشي به وإن لزم الفصل بيلئه وبين اللباس. 
والفصل به بين الخفية ‏ العلسة . والتقنع : إلقاء القناع على الر امن ليقي 
نحو العمامة عمًّا بها من الدّهن. هذا هو المراد هناء وإن كان هو أعم من 
ذلك» لأنه تغطيةٌ الرأس وأكثر الوجه برداء فوق العمامة» أو تحتهاء للوقاية 
من دهن أو حر أو برد أو نحو ذلك . 

وصح عن اسن مسعود ‏ وله حكم المرفوع كك التقنع من أخلاق 
الأنبياء. وفي خبر: ١لا‏ يقتنع إلا مَن استكملّ الحكمة في قوله وفعله». 
ولد أنه ينبغي أن يكون للعلماء ء شعار” يتختص بهم. لمَعرّفوا فيسألوا 
ور ا أمرهم م وهذا أصل:'في: لبش الطيلسان ونحوه» وله فوائد 
جليلة : كا لااستحياء من الله والخوف منه © إد ل الر اه شأنْ الخائف 

وكجَمْعهِ للتفكر لأنه يغطي أكثرٌ وجهه. لجر لم رن ويمتلىء 
بشسهوده وذكرهء وتضبان جوارحه عن المخالفات» ونفسه عن الشهوات». 
ولذلكذكال عقن الضوف: ؟ الطنيان ة التحلره المفري. 

وفي الباب حديث واحد سبق في الترجل . 

17 - قوله: (البيع بن صَبيح) بالتكبير فيهما. 

قوله: (يكثر القناع) بكسر القاف. وهو هو الخرقة القن تلقن على الرأمن 
بعد استعمال 0 يقيقع 5-8 
17 المذكورة» فلا ينافى أنه يَكلةٍ كان أنظفَ الناس ة قال - 


5 
١‏ - باب ما جاء في جلسة رسول الله مَك 


07 - حذدثنا عبدٌ بن حميدٍء حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا 
عبدٌ الله بن حسَّانَ عن جَدَتَيْهه عن قَيلةَ بنتِ مَخْرَمَة أنّها رأث 
رسول الله ككلِ في المسجدٍء وهر قاعة التزفضا ف قالتع: ناما 
رأيثُ رسول الله علي المتَحَشحَ في الجلْسة أَْعِدتُ من القَرقي. 


- العراقى: وهذا الحديث ضعيف» لكن له شواهد تجيرٌ ضعفه . 
5" ديار موسي يان 


وق بخن الع «جلسة» بالإضافة إلى الضمي 

وفى الباب ثلاثة أحاديث . 

- قوله: (عن جدَّتيه) دحيبة وعليبة» على ما تقدم في هذا 
الكتاب» وقد علمت أن الصواب: صّفية ودحيبة بنتي عليبة . 

قوله: (وهو قاعد الترنصاء) بضم أوله وثالئه. ويمتح ويكسرء ويمد 
ويفصر. أى : وهو قاعد قعوداً مخصوصاً. بأن يجلسَ على المة ويلصق 
فخذيه ببطنه» ويضع يديه على ساقيه» وهى: جلسة المحتبى. وقيل: أن 
يجلسَ على ركبتيه متكئاء ويلصقّ بطنه بفخذيه. ويتأبط كفيه» وهى جلسة 
الأعراب . 

قوله: (فلما رأيت رسول الله كل المتخشع في الجلسة) أي: الخاشع 
خشوعا تاماً فى جلسته تلك.» فهو خافضن الطرف والصوثت» ساكنُ 
الجوارح . والتفعّل ليس للتكلف. بل لزيادة المبالغة في الخشوع. 

وقوله : (فأرعدث من الفرق) وفي تنسحككحة : (أرعدت» من غير فاء . وهو 
جواب لمّاء أي: أخذتنى الرّعدة من الفرّق ‏ بالتحريك ‏ أي: الخوف 
والفزع الناشىء مما علاه وَكِلْ من عظم المهابة والجلالة, أو للتأسي به لأنه - 


5” 37 


١6‏ - حدثنا 006 نل عبد الرحمن المخزومئٌ وغير وأحد 
قالوا: ونا نفيان” عن الزُهريٌ عن عبّاد بن تميم» عن عمه: 
أنه راق النَِتَ كله مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على 


الأخوّى . 


- إذا كان مع كمال قربه من ربه جل جلاله غشيه من جلاله ما صيرّه كذلك» 
فغيره يُرْعَد من الفرّق» وهذا بعض قصة تقدمت في باب اللباس . 

29 قوله: (وغير واحد) هذا ليس من الإبهام المضرّء لأن العمدة 
في مثله: إنما هي على المعيّن. وفائدة التعرض للمبهم: بيانٌ عدم انفراد 
المعيّن به. 

وقوله: (عن عمه) أي : عبد الله بن زيد». فهو أخو تميم لأمه» وقيل 

قوله: (مستلقياً في المسجد) حال من «النبي يل والاستلقاء: 
الاضطجاع على القفاء» ولا يلزم مية نوم . . ولا يحبىي أنه إذا حل الاستلقاء 
في المسجدء. حل الجلوس فيه بالأولى . فلهذا : ذكر هذا الحديث في باب 
«ما جاء في جلسة رسول الله عَلِيْهِ) فاندفع ما يقال: الاستلقاء ليس من 
الجلوس.» فلا وجه لذكر هذا الحديث فى هذا الباب. 

وقوله: (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) حال من «النبي كَل أيضأ 
فتكون حالاً مترادفة» أو من ضمير «مستلقياً» فتكون حالاً متداخلة. وهذا 
رفعها. لكن يعارض ذلك روأية : «للا امير أحدكم » ثم يضع إحدى 
رجليه على الأخرى» وجمع: بأن الجوازٌ لمن لم يخف انكشاف عورته 
بذلك» كالمُتسَرول مثلاء والنهيَ خاصٌ بمن خاف انكشاف عورته بذلك» - 


” 5 


4و - حدّثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم 


المدننٌ» حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاريٌ) عن ربح بن 
ا رصي ار الى سيو 6 00 عن بد أبي سعيدٍ الخُدرِي 


- كالمُؤتزر. نعم الأولى خلافه بحضرة من يحتشمهء وإن لم يخف 
الانكشاف. والظاهر من حال المصطفى كلِلَةِ أنه إنما فعله عند خلوئه ممن 
يُحتشم منه» وهذا الجمع أولى من ادعاء النسخ. وأولى منْ مِنْ زعم 0 
خصائصه يكل لأن كلاً من هذين الأمرين لا يصار إليه 0" 
١64‏ 9 قوله: (ابن ات بوزن طبيب . 
وقوله: (المدني) وفي نسخة «المديني». 
وقوله: (عن ربّيح) براء» فموحدة فحاءٍ مهملة: مصغر ربح . 
وقوله: (عن أبيه ) أ عبد الرحمن . 
قوله: (كان رسول الله كَكِهْ) الخ» هذا مخصوص بما عدا ما بعد صلاة 
الفجرء لخبر أبي داود بسند صحيح: أنه كِلةِ كان إذا صلى الفجرء تربع في 
مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أي: بيضاءً نقية» ومخصوص أيضاً بما 
عدا يوم الجمعة والإمام يخطب. للنهي عنه حينئذ. لجلبه للنوم» فيفوته 
000 (إذا جلس في المسجد احتبى بيديه) وفي ع في المجلس 
بدل: في المسجد. والاحتباء: أن يجلس على ألبيه ويضم رجليه إلى بطنه 
بنحو عمامة يشدها عليهما وعلى ظهره» واليدان بدل عما يُحتبى به من نحو 
عمامة. والاحتباء جلسة الأعراب. ومنه «الاحتباء حيطان العرب» أي 
كالحيطان لهم في الاستناد. فإذا أراد أحدهم الاستناد احتبى» لأنه لا 
حيطانَ في البراري فيكون الاحتباء بمنزلة الحيطان لهم . ظ 


م 
5 - باب ما جاء فى نكأ رسول الله يله 


٠‏ - حدّثنا عبئّاس بن محمّد الدُورئٌ» حدثنا إسحاق بن 
مصون عن إسرائيل» عن سماكُ بن حرب» عن جابر بن سَمرَة 
قال: رك رسك انر :2 ذا على رباد على يمارو 


١‏ - باب ما جاء في تُكَأَة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ا انيانت اللسيار الواردة في بيان كا رسول الله كلِ. فالمقصود في 
هذا الباب بيان التكأة وهي بوزن اللَمَرة : ما كأ عليه من وسادة وغيرها مما 
هي اعد لذلك. فخرج لكان له سمي 1 ورن الك عليه 
والمقصود في الباب الآتن : يبان الاتكاء؛ وهو الاعتماد على الشيء. لاسادة 
أو غيرها كالإنسان. ولهذا ترجم المصنف هنا بالتكأة وفيما يأتي بالاتكاء 
فاندفع الاعتراض عليه: بأن الأولى جَعْل الكل باباً واحداً. 

وفي الباب أربعة أحاديث . 


- قوله: (الذّوري) بضم الدال نسبة للدور: محلة من بغداد. 
ولذلك قيل له: البغدادي أيضاً. 

قوله: (متكئاً على وسادة) بكسر الواو: ما يُتوسد به من المحّدة - بكسر 
الميم وفتح الكاء المغحمة ت.وقد.يقال: وساد بلذ ثاءع وأساد بالهنمدة: ندل 
0 

وقوله: (على يساره) أي: حال كون الوسادة موضوعة على يساره. 
وهو لبيان م وإلا فيحل الاتكاء 00 فيا وقد بين الراوي في هلا 
الخبر الّكَاَء وهطي الوسادة» وكيفة الاتكاء . وسيأتي أن إسحاق بن منصور 
انفرد من بين الرواة برواية : «على يساره» عن إسرائيل . 


3١‏ حدثنا حُميدٌ بن مَسْعَدَةَ حدثنا بشِرٌ بن المْفضَلٍء حدثنا 
الجريريٌ : عن حعاواا حي بن ابي ا ا قال: قال 
وشيول الله علد : رلا انح بأكبر الكبائر؟» قالوا: 


١‏ 29 قوله: (ابن أبي بكرة) بفتح الكاف وسكونهاء وهو أول مولود 
ولد في الإسلام ذ في البصرة» فهو بصري تابعي. 


وقوله' ا(قج أنه ام أ يكرة معان متهون :ركفت .و إتها: كن 
للك لأه اقل للقي كله من بحدين اللطائقة اتى ركه لها تاوق سامون : 
من نزل من الحصار فهو حرّ. واسمه: نُمِيعٌ ‏ بضم النون وفتح الفاء -. 

قوله: (ألا أحدثكم بأكبر الكبائر) وفي رواية صحيحة: «ألا أخبركم» 
وفي أخرى: «ألا أنبئكم» ومعنى الكل واحد. ويؤخذ من ذلك: أنه 
ينبغي للعالم أن يَعْرضٍ على أصحابه ما يريد أن يخبرهم به» وكثيراً ما كان 
يقع ذلك من المصطفى كلخ لحتّهم على التفرغ. والاستماع لما يريد 
إخبارهم 2 

والكبائر: جمع كبيرة؛ واختلف في تعريفهاء فقيل: ما توعد عليه 
بخصوصه بنحو غضب أو عْنٍ في الكتاب أو السنةء واختاره في شرح 
اللب» وقيل: ما يوجب را واعترض على الأول: بالظهار وأكل 
الختزيرء. والإضرار في الوضيّة» ونحو ذلك مما عد كبيرة ولم يتوعد عليه 
بشيء من ذلك» واعترض على الثاني: بالفرار من الزحخفبء. والعقوق. 
وشهادة الزورء ونحوها من كل مالا يوجب حداً وهو كبيرة. 

وقيل: كل جريمة تَوَذنٌ بقلة اكتراث مرتكبها بالدّين ورقّة الديانة. 
وعلنه إنام الكر ميق .وهو افطل التعارقوي لعن ارقن علي انه وتتمل 
صغائر الخْسّة: كسرقة لقمةء وتطفيف حبةء. والإمام إنما ضبّط به ما يُبطل 
العدالة من المعاصي. وقد عدوا منها جَمَّلاً. حتى قال في «التوسّط»: رأيت 


١ ا‎ 


دكا رسو ل الل قالَّ: «الإشراك بالله» وغقوق الوالدّين» قالَّ: وجلسن 
رسُول الله كَْةِ وكان متّكئاً قال: «وشهادّة الرُور» أو« قول الرُور) 


- للحافظ الذهبي جزءاً جمع فيه نحو أربع مئة 0 
قوله: (قالوا: بلى يا رسول الله) أي: حدثنا يا رسول الله . 


وقوله: (والإشراك بالله) المراد به مطلق الكفرء وإنما عبر بالإشراك» 
لأنه أغلب أنواع الكفرء لا لإخراج غيره. 

وقوله: (عقوق الوالدين) وهو أن يصدر منه في حقهما ما من شأنه أن 
هع من قر ارس هين لا تمان بعاد + والغرزاة بالوالدين الاضلون 
وإن عَلَيَا. ومال الزركشي إلى إلحاق العم والخال بهماء ولم يتابّع عليه 

وقوله: (قال: وجلس رسول الله كَلِْهِ وكان متكئاً) أي : قال أبو بكرة: 
وجلس رسول الله ككةِ وكان متكثاً قبل جلوسه. تنبيهاً على عِظَمِ إثم شهادة 
الزورء وتأكيد تحريمهاء وعظيم قبجهاء وذلك من لكونه فوى الإشراك أو 
مثله بل لتعدي مَفْسدته إلى الغير. والإشراك مفسدئه قاصرة غالباً. 

ولخد من الحديث: جواز م العلم متكئاء وأن ذلك لا ينافي 
كيال الأذتة يوان الاتكاء ليس مفونآ لحق الحاضرين المستفيدين. وأورد 
على المصنف: أن المذكور في هذا الحديث الاتكاءٌ لا التّكَأَةٌ فليس مناسباً 


لهذا الباب» بل للباب الات . وأقصى ما قيل في دفع هذا الإيراد: أن الاتكاء 
يستلزم التُكَأة فكأنها مذكورة فيه» فناسب ذكره في هذا الباب بهذا الاعتبار. 


قوله: (قال: وشهادة الزور». أو قول الزور) :شك من "الزاوي:. :ورواية 
البخاري: لا شك فيها. وهي «ألا وقول الزورء وشهادة الزوره وهو من 
عطف الخاص على العام. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون عطف 


)١(‏ بل فيه الكلام على سبعين كبيرة» ولابن حجر الهيتمي «الزواجر» تكلّم فيه على 
5 كبيرة» وكلاهما مطبوع . - 


5” 


ل ل ل 
الأقَمَرء عن أبي جحيفة قال : “قال رسو ل الله ككلْدِ : «أما أنا فل آكلٌ 
متّكناًا . 


1 


- تفسير. فإنا لو حملنا القول على الإطلاق» لزم أن الكذبة الواحدة كبيرة 
لسن كدللة والر ووه من الازورارء وهو: الانحراف» كما ذكره بعضهم. 
وقال المُطرّزَيُ: أصل الرُور: تحسين الشيء ووصفُّه بخلاف صفته. 
وقوله: (قال: فما زال رسول الله يل يقولهاء حتى قلنا: ليته سَكَتَ) 
أي: قال أبو بكرة: فما زال رسول الله يكلةِ يقول هذه الكلمةء : 
وشهادة الزورء أو قول الزور - حتى تمنّينا سكوته كيلا يتألم هُ. وأما قول 
ابن حجر: والضمير في «يقولها» لقوله: «ألا أحدثكم» الخ: ففي غاية 
البعدء والمتبادر ما أشرنا إليه من أنه للكلمة.» وهي: وشهادة الزور. 
ويؤخذ من الحديث: أن الواعظ والمفيد ينبغي له أن يتحرى التكرار 
والمبالغة في الإفادة» حتى يرحمه السامعون والمستسدون: 
- قوله: (عن أبي جحيفة) بالتصغيرء واسمه وهب بن عبد الله 
قوله: (أما أنا فلا أكل متكثاً) «أمَا) هنا: لمجرد التأكيدء وإن كانت 
للتفصيل مع التأكيد غالباً»ء نحو: جاء القوع: أمّا زيدٌ فراكبٌء وأما عمرو 
فماش » وهكذاء وإنما حص نفسّه كد مع أن ذلك مكروه» حتى من أمته 
على الأصحء خلافاً لابن القاص من الشافعية: اكتفاءً بذكر المتبوع عن 
التابع . ومعنى المتكىء: المائل إلى أحد الشقين معتمداً عليه وحذه. 
وحكمة كراهة الأكل متكئاً: أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل تهُمة. 
والكراهةٌ مع الاضطجاع أشدٌ منها مع الاتكاء. 
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0330 - حدثنا محمّد بن بشار. تا عبد الرحمن بن مهدي 
حد تنا عفان هو عله ييخ الأقمير قال ستفعث أنا ححيفة يقول: 


طبع ارا ابن اتنا ار "او ميد :لعا ور رن علي كنم الا ري 
أنه أكل كعكاً على برش”'*» وهو منبطح على بطنهء قال حجة الإسلام : 
والعربُ قد تفعله. والأكل قاعداً أفضل» ولا يكره قائماً بلا حاجة» والتربع 
لا ينتهي إلى الكراهة؛ لكنه خلاف الأولى» ومثله أن يُسْنِد ظهره إلى نحو 
حائط. فالسنة أن يقعد على ركبته وظهور قدميه» أو ينصب الرجل اليمنى 
ويجلس على اليسرى . 

قال ابن القيم: ويذكر عنه كَلِْهِ أنه كان يقعد للأكل على ركبتيه» ويضع 
بطن قدمه اليسرى تحت ظهر اليمنى . 

وورد بسند حسن: أنه أهديت للنبي كله شاة» فجئا على ركبتيه يأكل» 
فقيل له: ما هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله جعلني عبداً كريماء ولم يجعلني 
جباراً عنيداً» وهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل. لأن الأعضاء تكون على 
وضعها الطبيعي التي خلقت عليه . 

ولا يخفى بعد مناسبة هذا الحديث والذي بعده للترجمة» والإنصاف 
أنهما بالباب الاتي أليق» لكنْ ذَكرَهما هنا: باعتبار أن الاتكاء مستلزم 
للتّكأة» فكأنها مذكورة» كما تقدم نظيره. ظ 

٠“‏ - قوله: (لاآكل متكئا) أي: لا آكل حال كونى مائثلاً إلى أحد 
الشقين معتمداً عليه وحده» كما علمت في الحديث السابق . 


)١(‏ التنقّل: أكل التُّقلء كالفستق والجوز واللوزء وهي ما تسمى في أيامنا ب: الموالح 
(1) لعلها: برش. ومعناها: خرّة البطيخ؛ كما في «المعجم الذهبي» ص .٠١9‏ 


000 
11-7 ات 0 7 
قال رسّول الله كِةِ: «لا آكل متَكناً» . 


84 - حدّثنا يوسف بن عيسى» حدّثنا وكيع» حدَّنّنا إسرائيل» 
عن سماكُ بن حرب» عن جابر بن سمرّة قال: رأيْت الى كلل 
متّكئاً على وسادة . 


قالة انق عبني : لم يذكر وكيع «على يساره». وهكذا روّى غير 
واخرعن إسرائيل تخر رواية وك , وَلا نعلّمُ أحداً روى فيه «على 
يساره» لذ ا إسحاقٌ بن منصورء عن إسرائيل . 


ع١‏ قوله : (قال أبو عيسى ) الخ غعرضه بذلك : أن وكيعاً وغيّره من 
الرواة عن إسرائيل: لم يذكروا قوله: «على يساره» إلا إسحاق بن منصور 
عن إسرائيل . فإنه كر ذلك» فتكون هذه الزيادة من الغريتت في اصطلاح 
الحديث» لأن إسحاق تفرد بزيادة «على يساره» وكان الأولى إيراد هذا 
الطريق عقب طريق إسحاق بن منصور المتقدم أول الباب . 

قوله: (لم يذكر وكيع: على يساره) أي لم يذكر هذه اللفظة . فوكيع 
بيّن في روايته وقوع الاتكاء منه كيلو لكن لم يتعرض فيه لبيان كيفية 
الاتكاء . ظ 

وقوله : (وهكذا روؤى غير واحل عن إسرائيل الحو رواية ية وكيع) أي 
من غير تعرض للكيفية . ظ 

وقوله: (ولا نعلم أحداً روى فيه: على يساره) أي: ولا نعلم أحدا من 
الرواة روى فى هذا الحديث لفظة «على يساره». 

وقوله: (إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل) كان الأداي راد أن 
يقول: إلا إسحاق بن منصور عن إسرائيل» لأنة مت مر : أحد . 
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7 - باب ما جاء في اتكاء رسول الله كا 
7 حدئنا عبد الله بِنُ عبد الرحمن» حدّثنا عمرو بن 
عاصم» حدّئنا عدي باج عبر عر عير انالبي 
يله كان شاكياء فَخْرج 0 على أسيافة بن زيدء وعليه توب 
قطريٌ قد توشّح بوء فصَلّى بهم. 


 "“‏ باب ما جاء في اتكاء رسول الله كز 

أي: باب الأخبار الواردة في اتكاء رسول الله يكلِِِ. وقد عرفت فيما 
سبق: أن المقصود في هذا الباب: بيانُ الاتكاء» والمقصودً في الباب 
السابق: بِيانُ التُكأة» فلذلك عقد المصنف لهما بابين» ولم يَفهم ذلك 
بعضهم» فزعم : أن الظاهر أن يُجِعَل هذا البابُ والذي قبله باباً واحداً. 

وفي الباب حديثان. ‏ 
6 79 قوله: (كان شاكيا) أي: مريضاًء لأن الشكاية المرض» كما في 
النهاية . ظ 

وقوله: (فخرج يتوكأ على أسامة) أي: فخرج من الحجرة الشريفة. 
يعتمد على أسامة بن زيدٍ. 

وقوله: (وعليه ثوب قطرييٌ) بكسر القاف ا الطاء المهملة ‏ 
وهو وه ابره اليمئية ) يُتََخْذْ من قطن » وفيه مر ة وأعلامٌ أو نوع من 
خُلل جياد. تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطرء بالتحريك»: فكسرت القاف 
للنسبة ؛ وَسُكدتِ الطاء : على خلاف القياس . 

وقوله: (قد توشح به) أ تغشى به بأن وضعه فوق عاتقه الذي هو 
موضع الرداء من المنكب» واضطبع به كالمحرم. أو خالف بين طرفيه» 
وربطهما بعلقه. - 


وقوله: (فصلى بهم) أي إماماً. وهذا كان في مرض موته يَك. 
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65 2 حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن»ء حدّثنا محمد بن 
المبارك» حدَّئنا عطاءً بن مسلم الحَفَافٌ الحلبئ؛ حدئّنا جعفرٌ بن 
ذتان: عن عطاء ب ع رباح» عن الففضلٍ بن عبّاس قال: د 
على سول اللى يَِدٌ ففى مرضه الذي 27 فيهِ» وعلى رأسه عصابة 
مششراء : افملسيت: غلسة) فقتال 2 ليا نضيز ) فلك السلتديا 


- قوله: (الحَمّاف) بالتشديد» وهو صانع الخف. أو بائعه 

وقوله: (ابن برقان) كغفران» وهو بموحدة مضمومة, فراء» فقاف. 

وقوله: (عن عطاء بن أبي رباح) بوزن سحاب» واسمه: أسلم» كما 
في اللقاني» تأبعي جليل . 

وقوله: (عن الفضل بن عباس) صحابيٌ» مشهور” ابن عم المصطفى 
كِْهُ ورديفه بعرفة» وهو أكبر أولاد العباس . 

قوله: (الذي توفي فيه) بالبناء للفاعل» أو للمفعول. 

وقوله: (وعلى رأسه عصابة صفراء) أي: خرقة» أو عمامة صفراء. 
هذ سفن لني 'العفافة القنة ان رمتس لسن العفامة التجراء: ها قرر؟ 
من أن الملائكة نزلت يوم بدر بعمائم حمرء على ما في بعض الروايات» 
وإن تقدم خلافه في باب ١صفة‏ عمامة النبي علا 5 كان فيهم النوعان. 

ومستند لبس العمامة السوداء ما تقدم: من أنه كَكِبهِ دخل مكة» وعليه 
عمامة سوداء. ومع ذلك فالعمامة البيضاء أفضل» كما تقدم. 

وقوله: (فسلمت عليه) أي فردً عليَ السلام» ففي الكلام حذف . 

وقوله: (قلت لبيك) إجابة بعد إجابة . 
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قالّ: "أشْدد بهذه العصابّة رأسى» قالَ: ففعلت» - قعل فوضع 
2 ره تا جه | مل اه 5 1 . 3 
كمّهُ على مْكبيء ثم قامَ فدخلَ في المسجد. وفي الحديثٍ قصة. 


وقوله: (قال: اشدد بهذه العصابة رأسي) أي: ليسكن الألم بالشدء 
فيخفٌ إحساسّه به. ويؤخذ من ذلك: أن شِدَّ العصابة على الرأس لا ينافي 
الكمال والتوكل» لأن فيه إظهارَ الافتقار والمسكنة. 
وقوله: (قال: ففعلت) أي: فشددت بالعصابة رأسه الشريف . 
وقوله: (ثم قعد) أي: بعد ما كان مضطجعاً. 
وقوله: (فوضع كفه على منكبي) أي: عند إرادة القيام» فاتكأ عليه 
ليقوم , بدليل قوله: (ثم قام) وهذا هو وجه مناسبة الحديث للاتكاء. ولو 
وقوله: (فدخل فى المسجد) وفى نسخة: «فدخل المسجد» بحذف : 
في. وهو الشائع المستفيض, لكنه على التوسع. أي: التجوز بإسقاط 
الخافضء فما في النسخة الأولى هو الأصلء» كما هو مقرر في علم النحو. 
قوله: (وفي الحديث قصة) في نسخ: «طويلة» وهي: أنه صعد المنبر» 
وأمر بنداء الناس» وحمد الله» وأثنى عليه» والتمس من المسلمين أن يطلبوا 
منه حقوقهمء وستأتي هذه القصة في باب وفاته كَله. 
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5 - باب ما جاء فى صفة أكل رسول الله مَك 
ضن أنبأنا د بن بشارء عدت عبد الرحمن بن مهدي . 


عن سفيان» عن سعيدٍ بن إبراهيم» عن ابن لكعب بن مالكِ» عن 
أبيه : أنَّ الت بلةِ كان يَلِعَقٌ أصابعَهٌ ثلاثاً . 


4 - باب ما جاء في صفة أكل رسول الله كلل 

وفي نسخة: باب صفة أكل رسول الله كَل والأولى أولىء لأن 
المقصود بيان الأخبار الواردة في صفة أكله كلِِ. والأكل - بفتح الهمزة - 
إدخال الطعام الجامد من الفم إلى البطن» سواء كان بقصد التغذي أو غيره؛ 
كالتفكه. فمن قال: الأكل إدخال شيء من الفم إلى البطن» بقصد 
الاغتذاء» لم يُصبء لأنه يَخْرجٍ من كلامه: أكل الفاكهة. وخرج بالجامد: 
المائعٌ فإدخاله ليس بأكل» بل شرب. وأما الأكل ‏ بضم الهمزة ‏ فاسم لما 
يؤكل. وأحاديث هذا الباب خمسة. 

79 قوله: (عن سفيان) أي: ابن عيينة”'' . 

وقوله: (عن سعيد) صوابه: «سعد» بلا ياء» كما في نسخ . 

وقوله: (ابن إبراهيم) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. بخلاف 
سعد بن إبراهيم قاضي واسط. فالأول هو المراد هناء لأنه هو الذي يروي 
عنه ابن عييئنة» كان يصوم الدهرء ويختم كل يوم ختمة. 

وقوله: (عن ابن لكعب بن مالك) اسم ذلك الابن: عبد الله أو 
عبد الرحمن . 

وقوله: (عن أبيه) أي: كعب. وكان من شعراء المصطفى َكِة. 

قوله: (كان يلعق أصابعه ثلاثاً) بفتح العين» مضارع لعق» من باب : 
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قال أبو عيسى : : وروّى غيرُ محمد بن بشَّارٍ هذا الحديث» قال : 


- تعب ») أي : يَلْحَسُها . وفي رواية «يلعق أو يُلعق2 أي : يَلعَقها بنفسه أو يُلعقها 

: نين لكشا دكا اقتداء برسول الله كَللِ. فينبغي لمن يتبرك به 
أن يَلعقها بنفسهء أو يُلعِقها غيره ممن لا يتقذر ذلك» من نحو عيالهء أو 
تلامذتهء خلافاً لمن كره من المترفين لعقّ الأصابع استقذاراً. نعم لو فعل 
في أثناء الأكل كان مستقذراً لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه . 

قال العصام: لم نعثر على أنه هل يلعق كلّ أصبع ثلاث متوالية» أو 
يلعق الثلاث ثم يلعق ثم يلعق؟ اه والظاهر: حصول السنة بكل» لكن 
الكيفية الأولى أكمل» لما فيها من كمال التنظيف لكل واحدة» قبل الانتقال 
لتر هاي موعتاءك. عله لح الأصابع فى رواية»ء وهي: (إذا أكل أحدكم 
طعامه. فليلعق أصابعهء فإنه لا يدري في أيتهن البركة» والتعليلٌ بطلب 
التنظيف : غير سديد إذ العّسل ينظفها أكنة. ‏ 

ويسن لَعْق الإناء أيضآء لخبر أحمدَ وغيره: «مَن أكل في قصعة ثم 
لحسهاء استغفرت له القصعة» قال فيِ «الإحياء»: يقال من لعق القصعة ثم 
غسلها وشرب ماءهاء كان له كعتق رقبة. وروى أبو الشيخ: «مَن أكل مأ 
بسقط من الكرانه والقضظة أمة من الفقرء والبرصء» والجذام. وصرف 
عن ولده الحمق)». وللديلمي : «(مَنْ أكل ما يسقط من المائدة. خرج ولده 
صبيح الوجهء وثفي عنه الفقدُ» وفي الجامع ور «من لعق الصَّحْفةء 
ولعق أصابعه» أشبعه الله في الدنيا والاخرة». 

قوله: (قال أبو عيسى: وروى غير محمد) الخ» ففي هذا الحديث 
روايتان: رواية محمد بن بشار: كان يلعق أصابعه ثلاثاً» ورواية غير محمد 
ابن بشار: «كان يلعق أصابعه الثلاث» واستفيد من الروايتين معاً: أن 
الملعوق ثلاثة أصابع» وأن اللعق ثلاث لكل من الثلاث: الوسطى فالسبابة» 
فالإبهام. لخبر الطبراني في الأوسط: «أنه كان يأكل بأصابعه الثلاث. 
بالإبهام والتي تليها والوسطى» ثم يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء - 
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يلعق أصابعة الثلاك 

6 حذدثنا الحسنٌ بن علث الخَلآلء حدّثنا عَفَانْء حدّثنا 
حَمَادُ بِنُ سلمة» عن ثابت» عن أنس قالَ: كان التَبِنُ كك إذا أكل 
طعَاماء. لعقّ أصابِعَهُ الثلات . 


6 - حدثنا الحسينٌ بن عليٌ بن يزيد الصّدَائيُ البغداديٌ 
حدّثنا يعقوبٌ بن إسحاق ‏ يعني 


ٍِ الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام». 

وفي رواية الحكيم عن كعب بن عجرة: رأيت رسول الله يِه لعق 
أصابعه الثلاث حين أراد أن يمسحهاء فلعق الوسطى.ء ثم التي تليهاء ثم 
الإبهام. وبدأ بالوسطى لكونها أكثرها تلوثاً إذ هي أول ما ينزل في الطعام 
لطولهاء وهي أقرب إلى: الفم حين ترفع. قال العراقي: وفي حديث مرسل 
او ا ل أنه كان يأكل بخمس. فتتجيخ يينه ونين ها دكر 


9 قوله: (الخلال) بفتح الخاء وتشديد اللام. سمي بذلك كوه 
يصنع الخل» أو نحو ذلك . 


قوله: (إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث) محل ذلك في طعام يلتصق 
بالأصابع. ويحتمل مطلقاًء محافظة على البركة المعلومة مما سبق. وقد 
علمت: أن في ذلك رداً على من كره لعق الأصابع استقذاراً. والكلام فيمن 
استقذر ذلك من حيثُ هوء لا من حيث نسبثه للنبي كل وإلا خشي عليه 
الكفر» إذْ مَن استقذر شيئآ من أحواله مع علمه بنسبته إليه يله كَفَر. . 

4 79 قوله: (الصّدائي) ‏ بضم أوله ‏ نسبة لصّداء - بضم أوله 
ومهملات -: قبيلة 


5 0/ 


الحضرميّ -» عرفا كي عو فيان التووي : عن علي بن الأقمرء 
عن أبى جحيفة قال: قال النبيئٌ بِ: «أمَا أنا قاد آكل متّكاً) . 


١‏ - حذّثنا محمد بن بشارء حدننا عبد الرحمن بن مهديّ. 
حدّئنا سفيان» عن علي بن الأقمر» نحوة. 


اي ةتنا فارون رن اننشاف لدان تسدنا كدد نيا 


وقوله: (الحضرمي) نسبة لحضرموتٌ: قبيلة باليمن. 

قوله: (أما أنا فلا أكل متكئاً) قد. تقدم هذا الحديث في باب 
(الإتكاء». وإنما ذكر هنا ثاني» لأن فيه ذكرَ الأكل. وما رواه ابن أبي شيبة 
عن مجاهد: أنه أكل مرة متكئاء فلعله لبيان الجوازء أو كان قبل النهي. 
ويؤيد الثاني : ما رواه ابنُ شاهين عن عطاءٍ: أن جبريل رأى المصطفى كَلِهِ 
يأكل متكناً فنهاه. ومن حكم كراهة الأكل متكثاً: أنه لا ينحدر الطعام 
سهلا. ول ا سسة اد ورنيا تأذى بهء وقد تقدم مزيد الكلام على ذلك . 

١‏ - قوله: (نحوه) أي نحو م الحديث» لكن الحديث في هذا 
الطريق مرسل. لأنه سقط منه الصحابي 0 


١١‏ قوله: «يأكل بأصابعه الثلاث) لم يعينها لاستغنائها عن التعيين» 
وقد عينها في الخبرين المارين: بأنها الإبهام. والتي تليهاء والوسطى. وقد 


تقدم الجمع بين ذلك. وبين ما ورد: من أنه كان يأكل بخمس . . وبعضهم 
حمله على المائع. 


وفى «الإحياء» الأكل على أربعة أنحاء : الأكل بأصبع : من المقت» 
فنا 1 صبعيسن . من الكبرء وبثلاث : من | لوعن وبأربع أو خمس : من الشره . 


)000 بل يريد: نحوه : بتمام سئذه» وبئحو لفظه. والسف برضل 


م0" 


سليفان: 00 0 عن أبيه 


7 - حدثنا احدة يك تيع - حدثنا المَصْلٌ ؛ ١‏ 5-5 حدثنا 


مُصعب بن سّليم قال : تبعت ادن قالك شرل 00 


| 


يد بتمر» فرأيته يأكل» وَهوّ مُقع مِنَّ الجوع . 


- وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «الأكل بأصبع : أكل الشيطان» 
وبأصبعين: أكل الجبابرة» وبالثلاث: أكل الأنبياء»» وإنما كان الأكل 
بالثلاث هو المطلوب : لأنه الأنفع. إذ الأكل بأصبع أكل المتكبرين» لا يلتذ 
به الاكل؛ لضعف ما يتناوله منه كل مرة. فهو كمن أخذ حقه حبة حبة» 
وبالخمس يوجب ازدحام الطعام على مجراهء وربما سد المجرى فمات 
فوراًء ومحل الاقتصار عليها: إن كفتء. وإلا زيد عليها بقدر الحاجة . 

وقد تورع بعض السلف عن الأكل بالملاعق لكون الوارد: إنما هو 
الأكل بالأصابع. وفي «الكشاف» عن الرشيد أنه أحضر إليه طعام» فدعا 
بملاعق وعنده أبو يوسفء. فقال له: جاء في تفسير جدك ابن عباس في 
تفسير قوله تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم*: جعلنا لهم أصابع يأكلون بها 
فأحضرت الملاعق» فردّهاء وأكل بأصابعه . 

- قوله: (الفضل بن دكين) بضم الدال وفتح الكاف. روى عنه 

البخاري وأبو زرعة وأمم. 

وقوله: (مصعب) بصيغة اسم المفعول. صدوق. خخرّج له مسلم . 

وقوله: (وهو مُق من الجوع) أي: وهو مُتساند إلى ما وراءه من 
الضعف الحاصل له بسّبب الجوع. وفي «القاموس» أقعى في جلوسه: 
تساند إلى ما وراءه. وليس فى هذا ما يدل على أن الاستناد من اداب 
الأكل». لأنه إثما فعله الصرورة الضحك» وليسن المراة بالإقفاء هنا > التوة > 


54 
6 - باب في صفة خبز رسول الله كل 


7ي:عللنا محمد بنذ الندى. وميحية نا تشارع اقالا 1 انك 


> هم 05 2 سه 2 2 
محمد بن جَعْفرء عدن بدا عن ابى إسحاق قال: سمعت 


عبد الرحمن 9 يزيد يُحدّث عن الأسْوّد بن يزيد عن عائشةء 


1 


أنَّهَا قالت: مَا شبع آل مُحَمّد تحمّد وله من حبر الشّعِير يَوْمَين مَأ حَيْن » 


عقبية . ولا النوع المكروه في الصلاة» وهو. أن يجلس على ألييه ناصباً 
فخليه. 
© - باب في صفة خبز رسول الله كك 

أي : باب بيان صفة خبز النبي كَل وفي بعض النسخ «باب ما جاء في 
صفة» الخ». وهو الأولى على قياس ما سبق. والخُبْرٌ: ‏ بالضم _: | 
المخبوز من نحو يرّء وهو المراد هناء وأما بالفتح : فالمصدر بمعنى 
اصطناعه. وفيه ثمانية أحاديث . 
بشار. 

وقوله: (ما شبع) بكسر الباء من باب طرب . 

وقوله: (آل محمد يَكل) يحتمل أن لفظ «الال» مُقَحَمٌ» ويؤيده الرواية 
الاتية الال بره الله عدا , وحيلئك : فمطابقة ة الخبر للترجمة ظاهرة. 
ويحتمل أن لفظ «الال» 55 نكما والمراد بهم : : عياله الذين فى نفقته» 
لا مّنْ تَحْرُم عليه الصدقة؛» ووجه مطابقة الخبر للترجمة على هذا: أنَّ ما 


وقوله: (من < خيز الشعير يومين متتابعين) خرج بقوله «بخبز الشعير»: - 


حَتَّى فض رَسُولُ الله د 


415 - حد حدثنا عباس بِنُّ محمّد الذَُوْرِيُ حدثنا أبن أبي بكثرء 
0 متمعت: آنا 
يقولٌ: ما كان يَمْصْلٌ عَنْ أَهْلٍ بَيتِ رسول الله يك خُبْرُ الشّعِير. 


- خبز البو ففي رواية البخاري : طاح ال معي يا الاك لويم 
منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباع» حتى قبض. وأخذ منه أن 


المراد هنا اليومان بلياليهماء كما أن المراد الليالى بأيامها . 

وقوله : ( حتى فبض رسول اللّه 2 إشارة الين استمراره على تلك 
الحالة مدة إقامته بالمدينة إلى أن فارق الدنياء ولا ينافى ذلك أنه كان يدخر 
في آخر حياته قوت سَنَةَ لعياله لأنه كانت تعرض له حاجة المحتاج» فيخرج 
فيها ما كان يدخره. 

وقوله : 270 | ميو 

وقوله : لو و ا 0 
يشبعهم واب كما يدل عليه الرواية السابقة» وقال مَيْرَك : 00 كان لا 
يبقى في سفرتهم فاضلا عن مأكولهم». ويؤيده ما روي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها قالت: ما رفع عن مائدته مَكِيةِ كسرة خبز حتى قبض. وقد 
ورد عن عائشة أيضاً أنها قالت: توفي صلى الله عليه وآله وسلم وليس 
عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفّ. أي: نصف وَسْقَء فأكلت 
حتى طال عليّ. فكلته فمَنِي. 


51١ 


66 - حدثنا عبد الله بن معاويّة الجمّحئٌ؛ حدثنا ثابت بن 
يزيد عنْ هلآلٍ بن خبّاب» عَنْ عكرمةء موابن عاص ناد كان 
سول الله كَكلله يبت اللَيَاليَ المتتَابعة طاليا بر بو اهلك لو تحدون 
عقاف وكان 6 خبزهم 001 


6 - قوله: (الجمّحي) ره بضم الجيم وفتح الميم : نسبة لجمّح : جبل 
لبني لمير. خرج له أبو داود. والنسائي . 


همه - 


وقوله: (ثابت بن يزيد) الأحول ثقةء ا 
وقوله: (عن هلال بن خباب) بفتح الخاء المعجمةء وتشديد الباء 
الموحدةء بعدها ألف. وفي آخره باء موحدة. ثقة لكن تغيرء خخرّج له 
الأربعة. 
وقوله: (كان رسول الله كَل يبيت الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله لا 
يجدون عشاء) بالفتح والمد: وهو ما يؤكل آخرُ النهار الصادق بما بعد 
الزوال» والمراد بأهله: عياله الذين في نفقته. وفي «المغرب»: أهل 
الرجل: امرأته وولذهء والذين في عياله ونفقته. وكذا كل أخ وأخت» وعم 
وابن عم. وصبي يقوته في منزله . أه 
وكان كَلِ لشرف نفسه وفخامة منصبه يبالغ في ستر ذلك عن أصحابه» 
وإلا فكيف يظن عاقل أنه يبلغهم أنه يبيت طاوياً هو وأهل بيته الليالي 
المتتابعة» مع ما عليه طائفة منهم من الغنى» اب ارس ترايس لقا مر 
تدان لق 0 رن الحا تحور رق د سك الوه 
وانكفوا على إلكاره. وهذا بتالاعلن فقل التثير» والجني عن اليؤان: مع 
الجوع . 
ظ قوله (وكان أكثر خبزهم خبز الشعير) أي: وقد يكون خبزهم خبز 
الب مثلا . 


كص 


#7 
ع6ر ع 


57 - حلدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» أنبأنا عبيذ الله بن 
عبد المجيدٍ الحَتَفِنُء حدثنا عبدٌ الرحمن» وَهُوَ ابن عبد الله بن 
ديتار» حدثنا أَبُو حازم عن سَهَلٍ بن سَعل » أَنَهُ قيل ل أكل 


نر هانو 


رسول الله كهِ النّفىّ؟ - يعني الحُوارى - فقالَ سَهْلٌّ: ما رأى 
رسول الله كك النّفَىّ 


5 2 قوله: (عبيد اللّه) بالتصغير. 

وقوله: (أبن عبد المجيد الحنفي) نسبة لبني حنيفة: قبيلة من ربيعة. 
ثقةٌ خرّج له الجماعة . ١ ١‏ 

وقوله: (عن سهل بن سعد) له ولأبيه صحبة» وهو آخر من مات من 
الصحب بالمدينة . 

قوله: (أنه قيل له: أكل رسول الله كَل التقيّ) أي: أنه قال بعضهم 
على وجه الاستفهام لكن بحذف الهمزة ‏ وهي ثابتة في نسخة -: أكل 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النقيَء بفتح النون» وكسر القاف». 
وتقندية الياءهآئ * .اللغيقالمنقئ مو النخالة» اى + الستخول دقيقة: .وآما 
النّفَىَ ‏ بالفاء ‏ فهو ما ترامّث به الرحاء كما قاله الزمخشري. 

وقوله: (يعني الحُوّارئ) تفسير من الراوي» أدرجه في الخبرء وهو 
بضم الحاء المهملة وتشديد الواوء وفتح الراء»ء وفي آخره ألف تأنيث 
مقضورة لها تحر ينين اللاقرى تكله بمواراه فيو خلذمة الدقف وايمة: 
وكل ما بِيْض من الطعام كالأرزء وقصرّه على الأول: تقصي. 

وقوله: (فقال سهل: ما رأى رسول الله ككِِ النق) أجابه بنفي الرؤية» 
مع السؤال عن الأكل» لأنه يلزم من نفي رؤيته نفي أكله. وإنما عدل عن 
نفي الأكل لأن نفي الرؤية أبلغ . 


ازيل 
حَتَى لقي الله عر وجل فَقيلَ لّهُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَتَاغِلُ عَلى 
0 له تكله؟ قَالَ: ما كانث لنَا مَتَاخْلُء قيلَ: كيف كنم 


ار ك2 


تَصْتَعُونَ بالشَّعِير؟ قال : كنا نَنْفْحْف فَيَطير مِنْهُ ما طار» ثم تعجنه. 


اس و < عِِ 
7 - حدثنا محمد بن بَشَارء حدثنا معاذ بن هشام» أخبرني 


وقوله: (حتى لقي الله عز وجل) أي : حتى فارق الدنا لآن الت 
بمجرد خروج روحه تأهل للقاء ربهء إذ الحائل بين الله وبين العبد هو 

لو (فقيل له : اا اع و الله 46ظ؟) 
الو والمناخل : جمع مُكل يضم المي 
والخاء. وهو اسم آلة على غير قباسن: إذ القياس كسر الميم وفتح الخاء . 

وقوله: (قال: ما كانت لنا مناخل) أي: قال سهل : ما كانت لنا مناخل 
في عهله عََدِه ليوافق الجواب السؤال. 

وقوله: (قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟) أي: قال السائل: كيف 
ليسهل بلعه؟ . 

وقوله: (قال: كنا نشخ فيطيد منه ما طار ثم نعجنه) أي: كنا نتفخ 
فيه بضم الفاء ‏ فيطير منه ما طار من القشرء ثم نعجن ما بقي . بكسر 
الجيم من باب ضرب. فاتخاذ المناخل بدعة» لكنها مباحة» لأن القصد 
منها تطييب الطعام وهو مباح مالم ينته إلى حد التنعّم المفرط . 

437 - قوله: (ما أكل نبي الله يل على خوان) أي: لما فيه من الترقه 
والتكبرء والخوان: بكسر أوله المعجم ويضمء ويقال: إخوان بكسر 
الهمزة: مرتقع يهأ ليؤكل الطعامٌ عليه كالكراسي المعتادة عند أهل - 


ل 


3 ىم و # م سم م ِ ا 
ظ بي عن يوسس2» عن قتادة» عن انس بن مالك قال: ما اكل 
للّه الله كَكِةِ على خوان. ولا في سَكُوْجَةٍ ولا حبر له مُرَقَقُ . 

قال: فقلثُ لقتادة: فَعَلى ما كانوا يأكلون؟ 


- الأمصارء وهو فارسي معرّب» يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه كي 
لا تنخفض رؤوسهم. فالأكل عليه بدعة» لكنه جائز إن خلا عن قصد 
التكبر. ظ 

وقوله: (ولا في سُكوجَّة) - بضم السين المهملة والكاف والراء مع 
التشةويلك - وهي كما قال ابن العرى : إناء صغير يوضع فيه الشيء ل 
المشهّي للطعام الهاضم له كالسلطة والمخلّل. وإنما لم يأكل النبي كَل في 
السكرجة. لأنه لم يكن يأكل حتى يشبع2) فيحتاج لاستعمال الهاضم». 
والمشهّي. بل كان لا يأكل إلا بشدة الجوع, ولأنها أوعية الألوان» ولم 
تكن الألوان من شأن ار إنما كان طعامهم الثريد عليه مقطعات 
اللحم . 

وقوله: (ولا بز له مُرقّق) ببناء خيز للمجهول. وبصيغة اسم المفعول 

فى المرقق: تهديك القآف الأولى وهو: : ما رقّقه الصانع. ويسمى الرقاق. 

وإنما لم يخبز له يِه المرقق لأن عامة خبزهم إنها كان الشعيرية: بو الركاق 

إنما يتخذ من دقيق البر» وهذا إنما يفيد نفي خبزه له وفي «البخاري» نفي 
رؤيته له» سواء له أو لغيره» لأنه روّى عن لفن رضي الله عنه: ما 
أعلم أنه وَل أت <وغينا عرققا حن عون لضن بوجدز» ولا رأى شاة 
مطحي لحن بإله تعالى. «السييفة ها أرزل. هوه بها مسد وتوم 

قوله: (قال) أي: يونس (فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون) هذا 
السؤال ناشىء عن نفي الخوان. والمعنى: فعلى أي شيء كانوا يأكلون؟ ‏ 
واعلم أن ري د دخل على ما الاستفهامية» خُزنث ألفها لكثرة - 


5106 


قال: على هذه ا شار 
نال حكن ذه تقار تر قل بهذا "الذى ررق تعزن فاده 0 هو 
ار شكات: 


4 - حدثنا أحمد بن مَنِيع» حدثنا عبّاد بِنْ عبّاد 


- الاستعمال» لكن قد ترد في الاستعمالات القليلة على الأصل» وهو كذلك 
في نسخ الشمائل» وكذا هو عند رواة البخاري» وعند أكثرهم: فعلى م) 
بميم ممردة. 
وقوله: (قال: على هذه السّمّر) أي: كانوا يأكلون على هذه السُّمْر - 
بضم السين المشددة» وفتح الفاء - جمع سفرة وهي : ل د 
مستديرء وله معاليق تضم وتنفرج» فتسفر عما فيهاء فلذلك سميت سُفْرة» 
كما سمي اليه سف : لإسفاره عن أخلاق الرجال. والسّفرة أخص من 
المائدة» وهي : ما يُمّد ويُبْسَط ليؤكل عليه» سواء كان من الجلدء أو من 
الثياب. ومما د يحقق أنٍ المائدة ما يمد ويبسط» ما جاء في تفسير «المائدة» 
حيث قالوا: نزلت سُفْرة حمراء مدورة. 
وقال ابن العربي: رفع الطعام على الخوان من الترفه» ووضعه على 
الأرض إفسادٌ لهء فتوسّط الشارع حيث طلب أن يكون على السفرة 
والماتدة. وقال الحسن البصري: الأكل على الخوان فعل الملوك» وعلى 
المنديل فعل العجم» وعلى السفرة فعل العرب» وهو سنة. 
قوله: (يونس هذا الذي روى عن قتادة») لو قال: يونس الذي روى عن 
قتادة بإسقاط اسم الإشارة لكان أوضح وأخصّر. 
وقؤلة 3 (هوحيوشئ الأمكاق )د كسس الزمزة وسكون السين ب فك :وقة 
ابن معين وغيره» وليس له عند المؤلف إلا هذا الحديث الواحد. 
قوله: (عبّاد بن عبّاد) بالتشديد فيهما. 


555 


المُهَلبيُ» عَنْ مُجالِدِء عن الشَّعْبِيّء عن مَسْرُوقٍ قال: وَخَلْتُ عَلَى 
عَائَشْةَ فَدَعتْ لي بطعَام : وقالّث: ما شيع مِنْ طَعَام فأشاءٌ أن 
أبكيّ إل يكيف :قال فلت ل؟ قاليك: أَذْكْدُ الحالَ الَتِي فارق 
عَلِيْها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسَّلَّمِ الدُنيَاء والله ما شبع من 
لولحم مرين في يرم 

وقوله: (المهلبي) نسبة إلى المُهَلّب . بصيغة اسم المفعول ‏ ثقة» لكن 


وقوله: (عن مجالد) بالجيم بصيغة اسم الفاعل. ليس بالقوي تَخَير 
آخراء خرّج له الجماعة إلا البخاري . 

قوله: (فدعت لي بطعام) أي: طلبت من خادمها طعاماً لأجلى . 

وقوله: (وقالت: ما أشبّع من طعام. فأشاء أن أبكي إلا بَكَيْتُ) أي : 

ما أشبع من مطلق الطعام. فأريد البكاء إلا بكيت تأسفاً وحزناً على 
فوات تلك الحالة العلبّة» والمرتبة المَرْضية"'*. وهي ما كان عليها 
رسول الله عَكِْة . 

وقوله: (قلت) أي: قال مسروق: قلت: لم تبكين؟ . 

وقوله: (ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم) أي: ما شبع منهما 
ولا من أحدهما في يوم من أيام عمره. فالاتساع في الشهوات من 
المكروهات» والتقلل هو المحمود والمحبوب» والتواضع والتخشع هو 
المطلوب . 


() بل جواب السيدة عائشة لمسروق يدل على خلاف هذا التعليل. والله أعلم . 


كن 


ور ب أ و 
4 حدثنا محمود بن غيْلانَ حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» 
غن. أن إسيعاق قال : سَمِعْتُ عبد الرحمن بن يريد يُحَدّتْ عَن 
الأسْود بن يريد وي الك ا لك 


حَنَّى 


6 5ط َنَأنا عبدٌ الله بن عَمْرو 


]1 معصحم سس 
0 
.© 


أب مَعْمَرِ ) حدثنا عبد الوارث» عن سعيد بي 
َتَادة» عَن أنّس قال: ما أَكلَّ رسولٌ الله كلك عَلى خوان» 


و 


خمزا مُرَفّقاً حَنّى مات . 


48 2 قوله: (ما شبع رسول الله كَلْةِ) الخ أي: لاجتنابه الشبع وإيثار 
الجوع . 

2 قوله: (عبد الله بن عَمْرو أبو مَعْمّر) كذا في نسخ بواو واحدة» 
وهي واو عمروء وهذا هو الصواب. ووقع في بعض النسخ: بواوين: 
إحداهما واو عمروء والأخرى واو العطف. و«قالا» بصيغة التثنية» وهو 
سهو من الناسخ, لأن قوله: «أبو معمر»: كنية عبد الله بن عمروء كما يعلم 
من «الكاشف» من كتب أسماء الرجال. فهو عطف بيان لعبد الله بن عمرو. 

قوله: (ما أكل رسول الله يَكِهِ على خوان) أي: على الشيء المرتفع 
كالكراسي 

وقوله: (ولا أكل خبزاً مرققاً) ظاهره: حتى ما بز لغيره»ء بخلاف 
ظاهر الرواية السايقة: 


وقوله: (حتى مات) إشارة إلى أنه استمر على ذلك حتى فارق الدنيا. 
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5 باب ما جاء في صفة إدام رسول الله كَل 
١‏ - حدثنا محمّد بن سهل بن عَسْكرٍ وعبدٌ الله بن عبدٍ التحمن 
قال تسوه م كان عدن سُلِيمانٌ بن بلالِء ما 
عُروةء عن أبيهء عن عَائشَة: أن رسول الله كل قال: «نِعْمَ الإِدَامُ 
الحَلّ). قال عبد الله في حديئه: انعم الأَدم) أو : 0 الخَلّ). 


5 باب ما جاء في صفة إدام رسول الله كلل 


وفي بعض النسخ : «وما أكل من الألوان». والإدامٌ - بكسر الهمزة - 
ما يساغ به الخبزء ويصلح به الطعام» فيشمل الجامد كاللحم. ومنه قوله 
كك : «سيد إدام أهل الدنيا والاخرة اللحم. وسيد الشراب في الدنيا والاخرة 
الماء؛ء وسيد الرياحين في الدنيا والاخرة الفاغية» أي: كَمّر الجناء. وكون 
اللحى إدانا لها هو حيتي الفا 101 يني الدر نين قاذ ينعن زد انا 
ولهذا لو حلف لا يأكل إدامء لم يحّثٌ بأكل اللحم. والمراد بالألوان: 
أنواع الأطعمة. ولم تكن عادته بككِهِ حبس نفسه على نوع من الأغذية» فإنه 
ضار بالطبيعة. بل كان يأكل ما تيسر من لحم وفاكهة وتمر وغيرها. 

وأحاديثه نيف وثلاثون. 

١‏ 2 قوله: (قالا) أي: شيخاه محمد بن سهل وعبد الله بن 
عبد الرحمن . 

قوله: (قال: نعم الإدام الخل) هذه رواية محمد بن سهل وهي خالية 
من الشك.» وأمارواية عبد الله بن عبد الرحمن» ففيها الشك. كما يصرح به. 

قوله: (قال عبد الله في حديثه: نعم الأذم) بضم فسكون أو الإدام 
الخل. والشك من عبد الله. أو من غيره من الرواة. وهذا مدح له بحسب 
الوقتء كما قاله ابن القيم» لا لتفضيله على غيره» لأن سبب ذلك أن أهله 
قدّموا خبزاً فقال: «هل من أذم؟» قالوا: ما عندنا إلا خلء فقال ذلك - 
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١‏ حدثنا قَتسبة حدثنا أبو الأخوص» عن سماك بن حب 
فال كيش اللشكان بن شير سول ألم في طَعَام وَشْرَاب ما 
1 قد ريت تَيكُم يله وَمَا يجِدُ من الدَكلٍ مَا يمْلا بََة. 


- الحديث جبراً لقلب مَنْ قدَّمّه له وتطييباً لنفسهء لا تفضيلاً له على غيره» إذ 
لو حضر نحو لحم أو عسل أو لبن» لكان أحق بالمدح» وبهذا علم أنه لا 
تنافي بين هذاء وبين قوله: «بئس الإدام الخل». 

وقال الحكيم الترمذي : 0ت د وذكر أنه يقطع 
حرارة السموم. وفي قوله كل : «هل من أَذْم؟» إشارة إلى أن أكل الخبز مع 
الأدم : من أسباب حفظ الصحة. 

9 قوله: (النعمان بن بشير) بفتح الباء الموحدة» وكسر الشين 
المعجمة» وبالتحتية» آخره راء. الصحابى ابن الصحابي ابن الصحابية. 
أسيله قديماً» وشهد فتح مكة"''2. ١ ١‏ 

قوله: (يقول: ألستم في طعام وشراب ما شكتم) ا ألستم متنعمين 
في طعام وشراب بالمقدار الذي شئتم من السعة والإفراط؟ والخطاب 
للتابعين» أو للصحابة بعده يَككِ. والاستفهام للإنكار والتوبيخ . 

والقصد به: الحث على الاقتصار في الطعام والشراب على أقل ما 
يكفي؛ كما كان ذلك شعار المصطفى ككلل. 

وقوله : (لقد رأيت نبيكم كَل) أي : والله لقد رأيت نبيكم. فهو جواب 
5 مقدّر. وإنما أضاف النبىّ لهم» ولم يقل: النبي مثلاآً: إلزاماً لهم 
وتمكيتاً وحثاً على التأسي به في الإعراض عن الدنيا ولذاتها ما أمكن. 

وقوله: (وما يجد من الدَّقل ما يملاً بطنه) أي : والحال أنه لا يجد من 
ادل - بفتحتين: وهو أردأ التمر » ما يملأ بطنهء فقد كان كثيراً ما يجد 


- . هذا لا ينطبق على النعمان» ولا على أبيه شير‎ )١( 


5 


هم يي 


1١‏ حدثنا 7 بن عبد الله الخزاعيٌ: حدثنا او دن 
هشامء ببسام 1 ان ا 
قال : قال رسول اللّه عد : نعم الإدام الكل 


4 - حدثنا هناد حدثنا وَكيع» عن سُفيانَء عن أيُوبء عَنْ 


١ 50 0‏ ل 2 1 8 
ابى قلابة» عن رهدم الجرمىئ قال: كنا عند ابى موسّى | شعرق 


- كفاً من حشف. فيكتفي به ويطوي . 

6 - قوله: (الخزاعي) بضم أوله: نسبة إلى خزاعة» قبيلة معروفة. 

وقوله: (عن سفيان) أي : الثوري . 

وقوله: (عن مُحارب) بصيغة اسم الفاعل . 

وقوله: (ابن دثّار) بكسر الدال وتخفيف المثلثة . 

قوله: (نعم الإدام الخل) قد تقدم أن هذا مدح له بحسب 0 لا 
مطلقاًء وهذا الحديث مشهور كاد أن يكون متواتراً. 

4 - قوله: (هناد) بالتشديد. وقوله: (عن سفيان) أي: الثوري. 

وقوله: (عن أبي قلابة) بكسر القاف. واسمه: عبد الله بن زيد. 

وقوله: (عن زهدم) بفتح الزاي» وسكون الهاء» كجعفر. 

وقوله: (الجَرْمي) بفتح الجيم نسبة لقبيلة جَرْم . 

قوله: (قال) أي: زهدم الجرمي . 

وقوله: (كنا عند أبي موسى الأشعري) نسبة إلى أشعر: قبيلة باليمن» 
واسمه عبدالله بن قيس. وهذا يدل على مشروعية اجتماع القوم عند 


إيبا 


5/١ 
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26 ِيّ لخم دَجَاحٍ فى رَجلَ مِنّ القؤم. متاك مالك ؟ فقَال* 
رأنتيا تأكلّ شيئاً فكلية أَنْ ١‏ اكلا قال : دن 


حت 


وقوله: (فأني بلحم دجاج) أي: فأتاه خادمه بطعام فيه لحم دجاج. 

وهو ا لل لدم واحده دجاجة مثلثة الدال أيضاً. سمي به 

وقوله: (فتنحى رجل من القوم) أي: تباعد رجل من القوم عن الأكل . 
بمعنى أنه لم يتقدم له. وهذا الرجل من تيم الله كما سيأتي» ولم يصب من 
زعم: أنه زهدم, وأنه عبر عن نفسه ب: رجلء لأن زهدماً بين ذلك الرجل 
بصفته ونسبه . ظ 

وقولةة: ازفقال: غالك 4): نأى:؟ «ففاك: أبن رموس - 0000 
الأكل؟ أي شيء باعث لك على هذا؟ أو: أي شيء مانع لك من 07 
وهذا يدل على أنه ينبغي لصاحب الطعام أن يسأل عن سبب امتناع من 

وقوله: (فقال: إني رأيتها تأكل شيئاً) أي : فقال الرجل لأبي موسى : 
الحاضرون أكله عند التصريح به. وفي رواية: «نتناً» - بنونين بينهما مثناة 
فوقية ‏ وهنا كلمة محذوفة. وسيأتي التصريح بها في الرواية الآتية وهي : 
اَقَذْرتُها» أي : كَرِمَيْها نفسي . 

وقوله: (فحلفت أن لا أكلها) أي: أقسمت على عدم أكلها. ولعل 
حَلفه لثلا يُكلفه أحدٌ أكله فيَعذّرَه بالحلف . 

وقوله: (قال: أدْنْ) أي: اقربء من الدنوء وهو القرب. وأمَرَه 
بالقرب ليأكل من الدجاج. 


١ / 


عبر 
و 


إن رأيث رسول الله لله كيه يأكل لخم الدّجَاج . 


- حدثنا الفضل بن سَهْل الأعرَّجٌ البَعْدَاديُ حدثنا إبراهيم 
50000 59 اران و سي - 
ابن عبد الرحمن بن مَهْدِيَء عن إبراهيم بن عمَرَ بن سَفِيئَة» عن 
أبيه » عَنْ جَذّه) قال : أَكَلْتُ مع رسولٍ الله علد 


وقوله: (فإني رأيت رسول الله كِِ يأكل لحم الدجاج) أي: فينبغي أن 
يأكلّ هذا الرجل منه اقتداء به يله ويكفر عن يمينه» فإنه خير له من بقائه 

يميئه. لخبر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت 
وهذا يدل على أنه ينبغي لصاحب الطعام أن يسعى في حنث من حلف على 
ترك شىء لأمر غير مكروه شرعاًء إلا إذا كان الحلف بالطلاق» فلا ينبغى له 
أن وسبعى ال بجيثه فيه ركذا لى ,محل بالغتق :وخر متحتاج لقنه تميق اخجدمة 
أ وض 

ويؤخذ منه جواز أكل الدجاج» وهو إجماعء إلا ما شذ به بعض 
المتعمقين على سبيل الورع. لكن استثنى بعضهم الجلالة» فتحرم أو تكره 
على الخلاف المشهور فيهاء وما ورد من أنه كَلِةِ كان إذا أراد أن يأكل 
دجاجة» أمر بها فربطت أياماً ثم يأكلها بعد ذلك: إنما هو في الجلالة. 
فكان يَقصّرها حتى يذهب اسم الجلالة عنها. ‏ 0 

قال ابن القيم: ولحم الدجاج حار رطب خفيف على المعدة سريع 
الهضم جيد الخلطء. يزيد في الدماغ والمني» ويصفي الصوت». ويحسن 
اللون» ويقوي العقل. وما قيل: من أن المداومة عليه تورث النّقرس - 
بكسر النون والراء بينهما قاف ساكنة وآخره سين مهملة وهو: ورم يتحدث 
في مفاصل القدمين : لم يثبت. ولحم الديوك أسخن مزاجاً وأقل رطوبة. 

06 2 قوله: (عن أبيه) أي: عمر. 

وقوله: (عن جده) أي : قلع :انما اقب فين لاله حمل ينات 


1 


لخمّحبارى 
57 - حدثنا عَلِنُ بن حَجْرٍء حدثا: الماع ارت إبراهيمء عن 
أَيُوبَ. عن القاسم التّميمىٌّ» عَنْ زَهْدَم الجَرْمِيٌ قال : كنا عند أبي 


2 و ري 5 كد 01 و 0 
موسّى الاشعري». قال فعدم طعامه وقُدّمَ في طَعَامِهِ لْحُمٌ دجاج» 
عو في 58 8 عه 4 


- كثيراً ذ فى السفر. فأشبه الشفنة . وهو مولى المي كيد واختلف في 

اسمه . 1 00 وقيل غيره. 
وفي آخره ألف التأنيث: طائر طويل العنق في منقاره طول. رماديٌ اللون» 
الخبارى حار يابس بطيء الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب. وهذا 
الحديث يدل على جواز أكل الحبارى . وبه صرح أصحابنا . وفى ذلك 
الحديث وغيره ردٌّ على مَن حرّم أكل اللحم مِن الفرق الزائغة والأقوام 
الضالة . 

١65‏ قوله : (التميمي) بميمين » وفي نسخ : التيمي» بميم واحدة. 

قوله: (فقَدّم طعامه) بالبناء للمجهول أي: قدمه بعض خدمه. 

وقوه مرو يض تتم اللا عدر من كر رمس كي انثالا معي الله 

وقوله : (أحمر كأنه مولى) أي : أحمر اللون كأنه عبد . يعني من 
الروم. كذا في «التنقيح» للزركشي . 

اه (قال: فلم يدن) أ قال زهدم : فلم يقرب من الطعام . 


وقوله: (شيئاً) وفي رواية «نتنآً» كما تقدم . 

وقوله: (فقذرته) بكسر الذال المعجمة أي: كرهته. 

وله[ (تحلفت: آنل أطيئة أبداً) أي: أن لا آكله أبداً. يقال: طعم 
يطعم من باب سمعء» قال تعالى : #ومن لم يَطْعَمْه فإنه مني* وقد وقع بين 
هذه الرواية والرواية السابقة تفاوث» فإنه ذكر في الرواية السابقة امتناع 
الرجل وتعليله قبل كلام أبي موسى, وهنا بالعكس. وكأن الراوي لم يضبط 
لكر نكت المسموع من زهدم. 

وفي الحديث قصة طويلة حذفها المصنف اختصاراء وحاصلها: أن أبا 
موسى , قال عقتت..ها: دكن ادن أخبزك عن ذلك: أتينا رسول الله كه 
نستحمله» فقلت: يا نبي .الله» إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم» فقال: 
د ل ا فرجعت .حزيئا فلم ألبث إلا 
سويعة فأتيّ رسول الله يل بتَهْب [غنيمة] من إبل» فقال: «أين هؤلاء 
الأشعريون؟» فسمعت صوت بلال ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته» 
فقال: أجب رسول الله كك يدعوك . اا 

فلما أتيته» أعطاني ستة أبعرة» وقال: «انطلق بها إلى أصحابك فقل : 
إن الله وإن رسول الله كم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن» ففعلت إلى أن 
قال : فقلت لأصحابي أتينا رسول الله 6 نستحمله فحلف لا يحملناء ثم 
حملناء فنسي يمينهء والله لا نفلح أبداً! ارجعوا بنا إلى رسول الله كله 
فلنذكر له يمينه» فرجعناء فذكرنا ذلك» فقال: «انطلقوا فإنما حملكم الله. 
إني لا أحلف على د يمين فأرى غيرها خيراً إلا فعلت الذي هو خيرء وكقرتُ 
عن يميني». انتهى مع اختصار وزيادة تعلم من البخاري . 

6 - قوله: (أبو أحمد الرُبيريٌ) بضم الزاي. قيل: اسمه محمد بن - 


كمف 


وأبو تَُيْمٍ قالا: عدن نان عَن عَبْدِ الله بن عيسى. عن رَجَلٍ 
0 َال لهُ عَطَاءٌّ عن أبي سيك قال : قال رسول الله 


: لله : «كلوا الرفْق وادَّهِنُوا به فَإنّهُ مِنْ شجَرة مباركة) . 


عهرع 


8 ع حعدننا .يحق بن كومي. هدتنا عمد الرراق» آنان 


- عبد الله . 


وقوله: (عن أبي أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة» كما ذكره 
الدارقطني. لا بضم ففتح». خلافاً لمن زعمه. 

قوله: (كلوا الزيت) أي : مع الخبز . فلا يرد أن الزيت مائع فلا يكون 
تناوله أكلاً. ووجه مناسبة هذا الخبر للترجمة: أن الأمر بأكله يقتضى محبته 
له فكأنه تأدم به . ْ 

وقوله: (وادَّهنوا به) أي: غبّاً فلا يطلب الإكثار منه جداً. قال ابن 
القيم : الدهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة. وأما في 
البلاد الباردة فضارً» وكثرة دهن الرأس به فيها خطر بالبصر. 

وقوله: (فإنه من شجرة مباركة) أي: فإنه يخرج من شجرة مباركة. 
وهي شجرة الزيتون. وإنما كانت شجرة مباركة: لكثرة ما فيها من المنافع . 
فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الزيتون منافع كثيرة: يُسرج بزيته . 
وهو إدام»؛ ودهانء ودباع. ويوقد بحطبهء وثُفْله وليس شيء إلا وفيه 
منفعة» حتى الرماد يغسل به الوبريسم. وهي أول شجرة نبتت في الدنيا» 
وَأول شيجرة تنظ بنك الطنوفان» ونعت جحاني ارد الأنبياء والأرض 


المقدسة » وَذغا لها :عون نيا بالبركة: منهم إبراهيم ومنهم سيدنأ محمد 
علد فإنه قال : «اللهم بارك فى الزيت والزيتون» مرتين 2 كذا ف تفسير 
القرطبي من سورة النور. 


66 2 قوله: (عن أبيه ) أي : أسلم مولى عمر بن الخطاب . 


رضي الله تعالى عَنْدُ قال: قال رسول الله يكلهِ: «كلوا الرّيتَ واوا 
به فَإنهُ مِنْ شجَرَة مباركة» . 


وك 


قال 1 بو عيسى : 00 الرراق كان 2 فى هذا الحديث.». 


ل 1 


دا ا وَركّما سل 


8 حل حدثنا السنجيٌ : 


قوله: (كلوا الزيت) أي: مع الخبز كما تقدم . 

وقوله: (وادّهنوا به) أي: فى سائر البدن. وأمثال هذا الأمر للإباحة» 
أو الندب لمن وافق مزاجه وعادته وقدر على استعماله. كما قاله ابن حجر. 

وقوله : (فإنها من شجر مباركة) أي : لكثرة منافعها كما مر. 

قوله : (قال أبو عيسى) يعني : نفسه » كما تقدم غير مرة. 

وقوله: (وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث) الاضطراب: 
تخالف روايتين أو أكثر إسناداً ومتئاًء نحن 0 يكن الج ينها ٠‏ لكن 
الع د بالاضطراب هنا بقوله: (فريما أسئده وريما أرسله) فقد 
أسنده فى الطريق السابق حيث ذكر فيه عمر بن الخطاب» وأرسله فى 
الطريق الآتى حيث أسقطه فيه» كما سيأتي. والمضطرب ضعيف لإنبائه عن 
0 إتقان ضبطه . فهذا الحديث ضعيف للاضطراب في إسناده. لكن رجح 
بعضهم عدم ضعفه, لأن طريق الإسناد فيها زيادة علم؛ خصوصاً وقد وافق 
إسناد غيره» وهو أبو أسيد فى الرواية السابقة . 

48 2 قوله: (السنجي) بكسر السين المهملة وسكون النون. نسبة إلى 
سنج ) فرية من قرى مرو. 
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وهُوَ أَبُوداود سُلَيِمانُ بنمَعْبَدِ المَروَزِيُ السّنْجِيء حدثنا عبدٌ الرزاق: 
عن 200 عن زيل بن سل عن أبيه » . عن النبي لد توه ) 
َلمْ يذ َذْكرْ فيه: عَنْ عمّرٌ. ظ 


- حدئثنا محمّد بن يَشَارِء 0 


عو ساهة 


ويد الرتجوية بن مهدي )“قال حذتنا شعبةٌ عن قتادة ل 


وقوله: (ابن معبد) بفتح فسكون. 

وقوله: (السنجي) ذكره أولاً وثانياً إشارة إلى أنه قد يقع في كلام 
المحدثين ذكر نسبه فقط». ل لي ا ا ل نا 
ونسبته إلى مكانه. 

قوله: (ولم يذكر فيه: عن عمر) أي: فقد أرسله في هذا الطريق . 

9 قوله: (كان النبى كَل يعجبه الذّبَاء) أي: يوقعه فى التعجب : 
ذعق :الال القين زياد ومني كن ممه متكي <و لير اف ا لتحي فنا 
ايان والإحان عرو ركاه .والذاء عيضي الدال. وتسدية: الموصدة 
وبالمد على الأشهر ‏ القرع» وهو شجر اليقطين المذكور في القرآن. قال 
تعالى: #وأنبئْنا عليه شجرة من يَقطين*» لكن اليقطين أعم فإنه في اللغة : 
كل شجرة لا تقوم على ساق كالبطيخ والقثاء والخيار. فإن قيل: ما لا يقوم 
على ساق يسمى تجا لا شجراً ‏ كما قاله أهل اللغة - فكيف قال تعالى: 
#شجرة من يقطين#؟ أجيب: بأن محل تخصيص الشجر بما له ساق عند 
الإطلاق» وأما عند التقيبد كما في الآية: فلا يختص به. ظ 

وب كون لني لمعته الندعاة؟ ساافينه امن زياذة النسل: 
والرطوبة» وكونه سريع الانحدارء وكونه ينفع المحرورء ويلائم المبرودء 


ويقطع العطش. ويذهب الصداع الحار إذا ضرت أو عما نه الرأس» إلى 
غير ذلك . 
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ابن مالكِ قالَ: كان النبئٌ يل يُعجِبهُ الدُبَاءُ» فَأَتِيَ بطَعَام أو دُعِيَ 


او ووو ده سس ابه - 1 ٠‏ و 
ل : فَجَعَلْتُ أَنْتتّعه شد فأضحة يح يده أعلم انه بحمّه . 


١‏ - حدثنا قتيبة بن سَعِيلَء .حدثنا حَفْصٌ بن غياث» عن 
إمناع يق أ خالد» ل ع قال: 
مَخَلتُ على النبى يل دَرَآَيْتُ عِنْدَهُ ذَاءٌ يُقَطَيُ فَقَلْتُ: م 


قوله : (فأتي بطعام أو دعي له( أي : فأتي للنبي وك بطعام , أو دعي 
النبي كك للطعام . وهذا شك من أنس» أو ممن دونه» وقِصٌرّه على أنس لا 
دليل عليه . ظ 

وقوله: (فجعلت أتتبعه) أي: فشرعت أتطلبه من حوالي القصعة. 

وقوله: (فأضعه بين يديه) أي : أجعله قدامه. 

وقوله: (لما أعلم أنه يحبه) في بعض الروايات: تخفيف الميم» وفي 

بعض الروايات: تشديدها. دي على الال مسد أو موصولة. والمعنى 
عاق .ذلك : ا أنه يحبه» أو للذي أعلمه من أنه يحبه. والمعنى على 
الثاني: حين أعلم أنه يحبه. وهذا بعواي ا إيثار المرء على 
ا 0 لي ب ا ا 

١1١‏ 0 ابن ا المعجمة وتخفيف التحتية وفي 
آخره مثلثة . 

وقوله: (عن أبيه ) أي : جابر وهو صحابي . 

قوله: (قال: دخلت على النبي يكلة) أي : في بيته . 

وقوله: (فرأيت عنده دباء يُقَطّم) في أكثر الأصول بصيغة المعلوم» 
فيكون بكسر الطاءء وفي بعض النسخ بصيغة المجهول. فيكون بفتح الطاء» - 


خض 
هَذا؟ قَالَ: «نكث به طعَامَبًا» . 


قال أبُو عيسَى : ةم هو جَابِرُ بن طَارِقٍ» وَيُقَالُ : ابن 
أبي طارق » وهو مُو رَجُلٌ مِنْ أضْحاب رصول الله عد ولا تَعْرِفُ له 
إلا هذا الحَدِيثٌ الواحدء 


- وعلى كل : فهو بضم الياء. وفتح القاف» مع تشديد الطاءء» من التقطيع : 

وهو جعل الشيء قطعاً. 

وقوله: (فقلت: ما هذا؟) أي: ما فائدة هذا التقطيع؟ فليس المراد 
السؤال عن حقيقته 

وقوله: (قال: نكثر به طعامنا) أي : نجعله كثيراً به. وهو بئنون 
مضمومة» وكاف مفتوحة» ومثلثة مشددة مكسورة» من التكثير. ويجوز أن 
يكون بسكون الكاف». وتخفيف المثلثة» من الإكثار. لكن الأصول على 
الأول. وهذا يدل على أن الاعتناء بأمر الطبخ : لا ينافي الزهد والتوكل» بل 
يلائم الاقتصاد في المعيشة المؤدي إلى القناعة . 

قوله: (قال أبو عيسى: وجابر هذا) الخ» لما كان جابر عند الإطلاق 
ينصرف عند المحدثين إلى جابر بن عبد الله» لكونه هو المشهور من 
الصحابة رضي الله عنهم بكثرة الرواية» وليس مرادآ هنا: احتاج المصنئف 
إلى بيان المراد هنا . 

وقوله: (هو جابر بن طارق ويقال: ابن إ طارق) أي: تارة يُنسب 
إلى أبيه: وهو طارق» وتارة يُنسب إلى جده وهو أبو طارق» كما ذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة. وقد غفل عن هذا العصام حيث قال: إما 
إشارة إلى الخلاف في أن أباه طارق» أو بيان لكنيته . 


وقوله: (ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد) روي معلوماً» على 
صيغة المتكلم مع غيره؛ وزو امجهولة على صيغة المذكر الغائب . فعلى - 
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واف ال ا 1 

- حدثنا كته بن سَعِيدِ عن ما نك اسن عن إسحاق 
ابن عبد الله بن أن 0 أنه سم 1 0 مالك 1 إن 
ختاطاً دعا ستول لله كله لِطعام صبعة قال 0 دن 
سرد الله كَكِهِ إلى ذلك الطَّعَام ؛ فقَب إلى رسول الله يَكِْهِ خبزاً من 
شعِير ) وَمَرَقَاً فيه دَبّاءٌ: وقديد. قال ا َرَأَئتٌ النبي وَيِه يتتبّع 
الذناء وال القصعةء 


7ك 8 


-الأول: يُنْصَبُ قوله «الحديثٌ الواحد» وعلى الثاني: يُرفع. وتعقب بأنه 
ليس الأمر كذلك. بل عرف له ثانٍ أخرجه ابن السكن فى المعرفةء 
والشيرازي فى الألقاب. 

وقوله: (وأبو خالد اسمه سعد) يوجد ذلك في بعض النسخ . وقيل : 
اسمه هرمز» وقيل كثير 

5 قوله: (أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطاً) قال 
العسقلانى : لم أقف على اسمهء لكن فى رواية : أنه مولى المصطفى علد . 

وقوله: (قال أنس: فذهبت مع رسول الله كل) أي : تبعاً له يَكْهِ لكونه 
خادمه. ابي 
الخياط . 

0 لبن أي : مُقدّد. فهو فعيل بمعنى مفعول». فيكون 

0 5-5 الدياء حوالي القصعة) وفي بعض النسخ. «حوالي 
الصّخْفة» أي: يتطلب القرع من جوانب القصعة., أو الصّحفة. والقصعة ‏ - 


1" 
00 1250 0 عو 7 0 
قَلَمْ أَزَل أحتٌ الدَبّاءَ مِنْ يَوْمئذ. 

7 حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم الدَّوْرَقٌ وسَلَْمَهُ اكب 


هه ي 4 2 75 7 - مه 
وَمَحُْمود بن غيْلانَ» قالوا: حدثنا أبو أسَّامة» عَنْ هشام بن عروّة: 
عن أبيه» عن عائشة قالت: كان النبيئٌ يكل يْحتُ الحَلواءَ والعَسَل . 


- بفتح القاف في الأشهر -: إناء يُشبع العشرة. ومن اللطافات: لا تكسر 
القصعة» ولا تفتح الخزانة . 0 0 فهي التى تشبع م الخمسة. ولا 
ينافي كونه ود ين يتتبع الديّاء ما سيأتي من قوله ل لآأن علة ذلك 
الإضرار بالغير» والغير لا يتضرر بتتبعه كلوه بل يتبرك به. هذا هو المعوّل 
عليه في دفع التنافي . ظ 

وقوله: (فلم أزل أحب الدباء من يومئذ) أي: من يوم إذ رأيت النبي 
كله يتتبعه» فَيْسَنّ محبة الدباء» لمحبته كك له إذ من صريح الإيمان: محبة 
ما كان المصطفى يَكِةٌ يحبه. وفي هذا الحديث : سَنَ الإجابة إلى الطعام ولو 
كان قليلاً وتوا أكل الشريف طعامَ مَنْ دونه من محترف وغيره» وإجابة 
دعوته» ومؤاكلة الخادم. وبيانك ما كان عليه النبي عد من التواضع» 
واللطف بأصحابه . 


0 قوله : (الدّورقئٌ) بفتح الدال» وسكون الواو. وفتح الراء 
المهملة. بعدها قأف» نو رام السية» كدر لكلف فقيل : إنه مئنسوب إن 
بلك نقاودى كانه لهاة الدررق ويل إلى لين القلاين الورقة: كما آنادة 
اللقانى . 

وقوله: (أبو أسامة) اشتهر بكنيته» واسمّه حمّاد بن أسامة. 

قوله: (يحب الحلواء) بالمد والقصر كما ن لالقا موس 4 وهى : كل 
ما فيه حلاوة. 


فقوله (والعسل) عطفٌُ خاص على عام. وقيل: تختص الحلواء بما - 
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65 حدثنا الحسنٌ بن محمَدٍ الرعفْرَانييُ» حدثنا حجاج بن 
محمّد قال: قال ابن جرَيج : أخبر ني محمد بن يوسف» أففطاء 
ابنَ يسار أخبرة: أن أمّ 1 أخبرتة: أنها قربث إلى رسول الله 
يه جَنْبا مَشْوِياً فأكلَ منث ثم قامّ إلى الصّلاة» وما توضاً. 


- دخلته الصّنعة. والحلواء التي كان يحبها كَلِ: تمْر يُعجّن بلبن» كما قاله 
التعالبي» ولم تكن محبته لها لكثرة التشهي. ل سن ل بل 
لاستحسانها. ولذلك كان ينال منها إذا أخضرت نيلا صالحاًء 9 أنها 
تعجبه. ويؤخذ من هذا الحديث: أن محبة الأطعمة النفيسة لا ثنافي الزهد. 
لكن بغير قصد. وأول من حَبَص في الإسلام عثمانُ رضي الله عنه: خلط 
بين دقيق وعسل. عصده على النار»ء حتى نضج وبعث به إلى المصطفى 
كد فاستطابه. رواه الطبراني وغيره. 

64 - قوله: (الزعفراني) - بفتح الفاء - نسبة إلى قرية يقال لها: 
الزعفرانية» وهو من أصحاب الشافعي رضي الله عنه . 

وقوله: (ابن جُريج) بجيمين» مصعْدُ. قيل: اسمه عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» فهو منسوب إلى جده. 

قوله: (جنباً مشوياً) أي: من شاة. والجَنْبُ: ما تحت الإبط إلى 
الي قال 0 العربي : وقد أكل كله الحنيذ عأ المشوي -»ء والقديد. 
والخديل أغجله وألَذّه. ومن الناس من يقدم القديد على المشوي». وهذا كله 
في حكم الشهوةء وأما في حكم المنفعة: فالمديد أنفع . وهو الذي يدوم 
عليه المرء؛ء ويصلح به الجسد. وأما السّميط فلم يأكله كله . 

وقوله: (فأكل منهء ثم قام إلى الصلاةء وما توضا) فيه دليل على أن 
أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء. وهو قول الخلفاء الأربعة» والأئمة 
الأربعة. والأمرُ بالوضوء مما مسته النار منسوخٌ. قيل: المناسبة لذكر هذ! - 


الذينا 


اا كندنا: فيه بعلننا ابن 'لميعة 6 عن اشليفان ديق زياف 
عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا بخ رسولٍ الله كلد شواء في 


| 
| 


)8 2- حرثنا ميحمود ابن غيلانَ حدثنا وَكيع» حدثنا مسعر ») ْ 
وا عي 0 ة بن عبد الله عن 


- عقب 0 والعما 2 الاشار. إل آذ هذه الثلاثة 1 الأغذية. وعن 
أن اللحم يصمي البدن. ويحسن الخلق» ومن تركه أربعين يومآ ساء 
6 وقال ابن القيم: ينبغي عدم المداوية على علي أكل الحم »؛ فإنه يورث 
5-2 اقول (ابن يواه وهو عبد له بن الهيعة. 
قام 908 وصلينا معه ) ولم نزد نم ال وا 
أكلهم بالمسجد على زمن الاعتكاف» فلا يرد أن الأكل في المسجد خلافٌ 
الأولى عند أمن التقذيرء» على أنه يمكن أن يكون لبيان الجواز. والشواء: 
يكمض. الشين المعجمة. أو ضمها مع المد. ويقال: شوىّ كفتىئّ هو اللحم 
المشوي بالنار. فقول شارح : أي لحماً ذا شواء» ليس على ما ينبغي» لأن 
الشواء ليس مصدراً كما يقتضيه كلامه؛ بل اسم للحم المشوي . 
١5‏ قوله: (مسعر) بكسر الميم» وسكون السين» وفتح العين» وفي 
آخره راء . له الف حديث . 
وقوله: (عن أبيى صخرة) بصاد مهملة فخاء معجم - وفي بعض 
الأصول: «عن أبي ضمرة» بضاد معجمة فميم. 
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5 5 
5 000 ف عو ل ٠‏ 7 .4 عر 5-8 0 286 > 
22 أ 2 1 1 بي * 4 سَ 
الشفرة» فجعل يَحُرّء فحرّ لي بها مندُ. قال : فجاء بلال يُؤذْنَهُ بالصّلاة» 


فألقى الشَّفْرةء فقال: «ماله؟ ريت يَدَاة». قال: وكان شاربه قد 


قوله: (قال: ضفت مع رسول الله كله ذات ليلة) أي: نزلت معه َك 
ضيفين على إنسان في ليلة من الليالي . فليس المراد جعلته ضيفاً لي حال 
كوني معه ) خلافاً لكوم زعمه. وقل وفعت هذه الضيافة ‏ كما أفاده القاضي 

5 95 غيل الققرة) بفتح العين المعجمة». وسكون الفاء * : وهي 
السكين العظيم . 

وقوله : (فجعل بخراات بضم الحاء 3 من باب رد - من الحَزّ ‏ بحاء 
مهملة - وهو القطع . أي : فشرع يقطع. 

وقوله: ( فحرّ :لي بها منه)» أي: فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لأجلي بالشفرة من ذلك الجَنْبِ المشوي. ولا يُشْكل على ذلك خبر: «لا 
تقطعوا اللحم بالسكين» فإنه من وضع الأعاجم. وأنهشوه فإنه أهنأ وأمْرَأ) 
لقول اس داود: ليس بالقوي. وعلى التنزل : فالنهي وارد في غير المشوي. 
أو محمول على ما إذا اتَيَحَدة عادة . ويمكن أن يقال: النهيش محمول على 
النضيح» والحرٌ على غيره. وبذلك عبّر البيهقئٌ فقال: النهي عن قطع اللحم 

قوله: (قال: فجاء بلال يُوذْنه بالصلاة) أي: قال المغيرة: فجاء بلال 
الموذنت وهو أبو عبد الرخمن - يدنه يسكون الهمزة. وقل ندل وأو|ث 
اق يُعلمه بالصلاة. 

وقوله: (فألقى الشفرة) أي: رماها. 

وقوله: (فقال: ماله؟ تربت يداه) أي: أي شىء ثبت له يبعثه على - 
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وَفَىء فقال له: «أْقْصّهُ لك على سواك». أو «قصَّهُ على سواك» . 


- الإعلام بالصلاة بحضرة الطعام؟ التصقت يداه بالتراب من شدة الفقر. وهذا 
متعناة بحسب الأصل» والمقصود منه هنا: الزجر عن ذلك لا حقيقة الدعاء 
عليه. فإنه كك كره منه إعلامّه بالصلاة بحضرة الطعام. والصلاة بحضرة 
طعام تتوق إليه النفس : مكروهةء مع ما في ذلك من إيذاء المُضيفٍ وكشر 
خاطره» هذا هو الأآليق بالسياق» ا المقهاء . 
قوله: (قال: وكان شاربه قد وفى) أي: قال المغيرة: وكان شارب 
لآل أقدظال»: وأشرف على قمة...والشاري: بهو الشعر الثابت على الشفة 
العلياء والذي يُقَصصُ منه هو الذي يسيل على الفم. ولا يكاد يُكْنَى فلا يقال: 
شاربان. لأنه مفردء وبعضهم يُثْنيه باعتبار الطرفين . 
وقوله: (فقال له) أي : فقال النبي كَل لبلال. 
وقوله: (أْقْصّه لك على سواك» أو قُصَّهُ على سواك) بصيغة الفعل 
المضارع المسند للمتكلم وحده في الأول» وبصيغة الأمر في الثاني. وهذا 
شك من المغيرة» أو ممن دونه من الرواة في أي اللفظين صدر من النبي 
يكلله. وسببٌ القص على السواك: أن لا تتأذى الشفة بالقص. ويؤخذ من 
هذا الحديث: ندبٌُ قص الشارب إذا وفى» وجواز أن يقصّه لغيره» وأن 
ماقتو القض تقيههة :ويكدت: الأبعداء رضن الجية البف :فين الشار ته 
وهل الأفضل قصّه أو حلقه؟ الأكثرون على الأول». بل قال مالك : 
يؤدّب الحالق. وبعضهم على الثاني. وجمع | بأنه يقص البعض» ويحلق 
البعض» ويكره إبقاء, السال» لخير ابعر ضهان ١‏ دك ارسيو ل 1ه 116 المتعوية 
فقال: «إنهم قوم يوفرون سبالهم» ويحلقون لحاهم» فخالفوهم» وكان يَجر 
اله كينا ند “الشناد والعية وفي خبر عند أحمد: «قصوا سبالكمء ووفروا 
لحاكم». لكن رأى الغزاليٌ وغيرُه: أنه لا بأس بترك السبال اتباعاً لعمر 
وغيره» فإنه لا يسثر الفم ولا يصل إليه عْمْرُ الطعام. أي: د 
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١"1/‏ - حدثنا واضل بن عبد الأعلى: ا سان 
عن أبن ختان التَيمىٌّ: عن أبي روعة عن أبي هريرة قال : 
الئُ كلل بلحم» فرُفع إليه لذراءٌ - وكانت تُمييه ‏ هس منها. . 


- حدثنا 00 بن شان حدثنا أبو داود. عن رهير‎ - ١)" 


يعنى ابن محمد 


07 2 قوله: (ابن الفُضيل) بالتصغير . 

وقوله: (عن أبي حَيّان) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية . 

وقوله: (التيمي) أي : تيم الرّباب . 

وقوله: (عن أبي زَرْعة) بوزن برْدة. 

قوله : (قال: أي النبئٌ يلل بلحمء فرّفع إليه الذراع) أي: قال أبو 
هريرة: أتيّ النبئٌ كَل بلحم بصيغة المبني للمجهول - فرفع إليه الذراع. 
والمراد به هنا ما فوق الكراع - بضم الكاف - الذي هو مُسْتَدَقُ الساق. 

وقوله: (وكانت تعجبه) أي: لأنها أحسنٌ نضجآاء وأعظم لينآء وأبعد 
عن مواضع الأذىء. مع زيادة لذتهاء وحلاوة مّذاقها. 

وقوله: (فنهس منها) أي: تناوله بأطراف أسنانه . وهو بالمهملة أو 
المعحمة ‏ تمعد 6 كو الميفة 514و الس تناوله بجميع 
الأسنان. وهذا أولى وأحبٌ من القطع بالسكين». حيث كان اللحم نضيجا. 
كما سبق. ويؤخذ من هذا: منع الأكل اشرو فإنه جه مع محبته للذراع 
نهش منهاء ولم يأكلها بتمامهاء كما يدل عليه حرف التبعيض . 

4 قوله: (عن زهير) بالتصغير. 

وقوله: (يعني ابن محمد) احترادٌ عن غيرهء لأن زهيراً ة 0 
جماعة . ولم يقل عن زهير بن محمدء رعاية لحق أمانة شيخه. 0" ٍِ 


/ا 7 


لين بسي لع قال : شم في الذّراع: 


وقوله: (عن أبي إسحاق) أي: السّبيعيّ. 

وقوله : (عن سعيدك) وفى نسحة : اسعد) بسكون العبء0' . 

وقوله: (ابن عياض) بوزن كتاب . 

وقوله : (عن أبن مسعود) أ عبد الله بن مسعود »6 من السابقين 
البدريين» شهد سائرَ المشاهد. وهو صاحب النعل» والوسادة . قال فى 
«الكاشف)»): بوي أنه خلّف تسعين ألفَ دينار سوى الرقيقٍ والماشية 

قوّله: ( يعجبه الذراع) وفى رواية : «الكتف» بدل ل ومما كان 
يحبه أيضاً الرقبة» لأنها أبعد من الأذى فهي كالذراع. وورد في خبر رواه 
الطبراني وغيرُه: عن ابن عمر أنه كَكِةِ كان يكره من الشاة سبعاً: المرارة» 
ايك والحياء. والذكرء والأنثيين. والغدة» والدم. وورد بسلد 

ضعك آله كان نكو الكلعية لمكانهها من الول 

3-5 (وسّم في الذراع) أي: جعل له فيه سم قاتل لوقته. وكان ذلك 
فى فتح خيبر» فأكل منه لقمة. فأخبره الذراع. أو جبريل - على الخلاف 
المشهور ‏ وجمع : بأن الذراع أخبرته أولأء ثم أخبره جبريل بذلك تصديقا . 
لها تركه وام يضرة الس . ففي ذلك ما أظهره الله من معجزاته كَل من 
تكليم الذراع له وعدم تكد ثير الْسّم فيه حالاً. وفي رواية : الم تزل أكلة 
خيبر تعاودني». حتى قطعت أبهري». 

وى اللسذيق 1 أوستة كاد عييرن يقتت الهطزةووتوهى اللقمة "الث 


- وهو الصواب.‎ )١( 


58 
وكان أن الهو مو 5 


84 - حدثنا محمد بن بشارء حدّئنا مسلم بن إبراهيم» عن 
أبان ف بيك عرد قتادة عن 0 بن ل عن أبى كه 
قال: طبخت للنَّيت عله 


- أكلها من الشاة . . وبعض الرواة و ف تم االجدرزة وهو خط كما قاله أبن الاثوت 

كان يسود عليه وبرجع إه حنى قطمت أده 8 ع 
ل والعتفادة 5 يرد على ذلك قوله 9 د 
الناس * لأن الاية نزلت عام تبوك. والسّمّ كان بخيبر قبل ذلك . 


قوله: (وكان 1 أن اليهود سمُّوه) 6 وكان ابن مسعود يرى - 

بصيغة المجهول أو المعلوم ‏ أي: يظن أن اليهود أطعموه السّم في الذراع. 
وأسنده إلى اليهود: لأنه صدر عن أمرهم واتفاقهم. وإلا فالمباشر لذلك 

ينب بنثُ الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودي. #الوسوا ييه 
«ما حملك على ذلك؟»2 فقالت: قلت: إن كان نبي لا يضره السمء و! 
استرحنا منهء فاحتجم على كاهله. وعفا عنهاء لأنه ل 
قال الزهري وغيره: فأسلمتء فلما مات بشر بن البراء - وكان أكل مع 
النبي كلِ من الذراع ‏ دفعها لورثته فقتلوها قوداً. وبه جمع القرطبي وغيره 
بين الأخبار المتدافعة. 

84 - قوله: (عن أبَان) بفتح الهمزة وتخفيف الباء . 

قوله: (عن أبي عبيدة) قال زين الحفاظ: هكذا وقع في سماعنا من 
كتاب «الشمائل» بزيادة تاء التأنيث في آخرهء وهكذا ذكره المؤلف في 
الجامع» والمعروف أنه أبو عبيد» وهكذا هو في بعض نسخ «الشمائل» بلا 
تاء التأنيث. له هذا الحديث في هذا الكتاب. واسمه كنيته. 


اميس 


قذرا وكان يعجبه الذَراعٌء فناولتة الدرامع انه قا «ناولني 
الذراع» فناولته. م قال: «ناولني الذّراعً» ل 5 0 الله 
وكم للشّاة و ا فقال: «والذي نفسي بيده لو سكثٌ» 
لناولتني الذّراعَ ما دعوت». 

- حدثنا الحسنٌ بن محمَّدٍ الرّعفراننُ» حدثنا يحيى بن 


قوله: (قال: طبخت للنبي و قدراً) أ : قال أبو عبيدة: طبخت» 
أي: أنضجث للنبي يكل طعاماً في قذرء وهي بالكسر: آنية يُطبخ فيها. 

وقوله: (وكان يعجبه الذراع) ذكره توطتة لقوله: (فناولته الذراع) 
فظاهره أنه لم يطلبه منه أول مرةء بل ناوله إياه. لعلمة أنه بح 

قوله: (فقلت: يا رسول اللهء وكم للشاة من ذراع؟) استفهامء لكن فيه 
إعاءة اف وعدم امتثال له صلى الله عليه وآله وسلمء فلذلك عاد عليه شؤم 
عدم الامتثال» بأن حرم مشاهدة المعجزة: وهي أن يخلق الله ذراعاً بعد 
ذراعء وهكذاء إكراماً لخلاصة خلقه يله . 

وقوله: (والذي نفسى بيده) أي: وحقّ الله الذي روحي بقدرتهء إن 
شاء أبقاهاء وإن شاء أفناها. وكان يقسم بذلك كثيراً. ْ 

وقوله: (لو سكت لناولتني الذراع ما دعوث) أي : لو.شكت عما 
قلت مما فيه إساءة الأدبس» لناولتني الذراع مدة دوام طلبي لهء بأن يخلق 
الله فيها ذراعاً بعد ذراعء وهكذاء ل اي أن قال ما قال» 
فانقطع المدد. فلو تلقّاه المناول بالأدب وصّمّتَ مُصغياً إلى ذلك العجب» 
لشرفه الله بإجراء هذا المزيد عليهء ولمَ ينقطع لديهء فلما عبجل وعارض 
تلك المعجزة برأيه» مَبّعه ذلك عن مشاهدة هذه المعجزة العظمى التى لا 

9 قوله: (ابن عبّاد) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة. 


4 


عَبّادِء عن فليح بن سُلِيمانَ قال: حدّثئني رجلٌ من بني عبّاد يقال 
له * عبد الوهّاب بِنْ يحيى بن عبّاد عن عبد الله بن الزُبِير» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الداع أحتّ اللّحم إن 


م سا تير 


رسول الله عَكَدِاد ولكنّه كان لا تتفل اللّحمَ إل غبّاء وكان يَعجل 
إلنها لأنها اعسليا لفيا 


وقوله: (عن فلَيح) بالتصغير. 

وقوله: (من بني عبّاد) قبيلة مشهورة. 

قوله: (قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله كَله) قال 
زين الحفاظ العراقي: هكذا وقع في أصل سماعنا من «الشمائل» بالنفي. 
ووقع في أصل سماعنا من «جامع» المصيّف : «كان الذراع أحب» بإسقاط 
حرف النفي» ولي بجيد» فإن الاستدراك بعد ذلك». لا يناسب الإثبات» 
فهو إما سقط من بعض الرواة» أو أصلحه بعض المتجاسرين» ليناسب بقية 
الأحاديث» في كون الذراع كانت تعجبه» مع أنه لا منافاة» إذ يجوز أن 
تعجبّه وليست بأحب اللحم إليه . 

وقال ابن حجر: وهذا بحسب ما فهمته عائشة رضي الله عنهاء وكأنها 
أرادت تنزيه مقامه يك عن أن يكون له ميل لشيء من الملاذ. والذي دلت 
عليه الأخبار: أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية» ولا محذور في تلك. لأنه 
من كمال الخلقة. والمحذورٌ المنافي للكمال عناءً النفس واجتهادها في 
تحصيل ذلك» وتألّمُها لفقده. 

قوله: (ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبّاً وكان يعجل إليها لأنها 
أعجلها نضجا) أي: ولكنه كان لا يجد اللحم إلا مدة بعد مدة» ولذلك ورد 
الع ب وي او الوا ابر ا 
ناراف انها عرو العمن بو الملا روكانه يلجل ملع لسعو أي دمع الري.ت 
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0 حدثنا مون غيلانٌ» حدثنا 7 اويل احدثنا‎ ١/١ 
. سمعث رسول الله كل قال: ١ن أطي اللّحم لحم طهر‎ 


1١"‏ حدثنا نان شَ 0 عد نا ررد ف ل الحبّاب» عن 


عبد الله بن المؤمّل» عن أبن لى اق ؛. عن عائشة رضي الله 


- الذراع» لأنها أعجل اللحم أو الشاة نضجاً. بضم النون. والمعنى: أ 
خاطره الشريف ك#كهِ يتوجه إلى اللحم لطول فقدٍ وجدانه» كما هو مقتضى 
الطبع » فيعجل حينئذ إلى الذراع لسرعة نضجها . فَسَبَتَ كونه يعجل إليها: 
سُرعةٌ نُضجهاء لا كونها أحبٌ اللحم على ما فهمته عائشة رضي الله عنها. 
لكن عرفت أن الذي دلت عليه الأخبار: أنه يِب كان يحبه محبة طبيعية» 
وهذا لا محذور فيه» كما مر. 

. -قوله: (سمعت شيخا) اسمه محمد بن عبد الرحمن‎ ١/١ 
التعويل» وأما ما ذكره بعض الشراح من أنه بالقاف والتاء كسّهُم  قال وهو‎ 
1 . أبو حي كما في «القاموس»: فخطأ صريح. وتحريفف قبيح‎ 

قوله: (قال) وفي نسخ «يقول». 

وقوله: (إن أطيبّ اللحم لحم الظهر) أي : إن الذ اللحم لحم الظهر . 
أكله أحياناً. 

/ا١ا‏ قوله : (ابن الحّاب) بمهملة وموحدتين» را 

وقوله: (عن ابن أبي مُليْكة) كجهّيْتة. وهو منسوب لجدهء لأنه - 


15 
عنها: أن النَبِىَ كلك قالَ: ١نِعْمَ‏ الإدَامٌ الخَل) . 


7 ع 2 ع8 
“"“/ا١ 1‏ حذثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عيّاش» عن ثابتٍ 
أبي حمزة الثَُمالِيَء عن الشّعبِيَء عن أمّ هانِىءٍ قالت: دخلّ على 
الى ِل فقال: «أَعِندَك شيءٌ؟2 فقلث : لاء إلا خَبرٌ يابسٌ 007 
فقال: «هاتى» 


بعده متصلاً بما تقدم اول الناتت. 

لاا ١‏ قوله: (أبو كرنت) بالتصغير . وفى بعضص النسخ زيادة : محمد 
ابن العلاء . 

وقول زا عاتن ) مسمييلة بونذ تنكة وتحية + كتامن.. 

وقوله : (عن نان أ حمزة) وفئ نسخة «ابن أبي حمزة). 


وقوله: (الشّمالي) بضم المثلثة ا سي إن اثمالة لا وهو 
لقب لعَوؤف بن أسلم» أحد أجداد أبي حمزة. ا بذلك: لأنه كان 


يسقيهم اللبن بثمالته ف رغوته. 

وقوله: ) عن أم هانىء) أى:: بنت أبي طالب . 

قوله: (قالت: دخل عليّ النبيّ عه أى : يوم فتح مكة. 

وقوله: (فقال: أعندك شىء؟) أي: أعندك شىء مأكول؟ . 

وقوله: (فقلت: لاء إلا خبرٌ يابس وخَل) أي : ليس عندي شيء إلا 
خبز يابس وخل . 

وقوله: (فقال: هاتى) أي: فقال يَلَِهِ: هاتى» بإثبات الياء؛ فهو فعل - 


15 


ما أقفَرَ بيت من أَذم فيه خَلَ) . 
ات حدتنا محمد ين المننى : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 


ع عن عمرو بن مُرّة: عن مرة الهجداي: عن أبي موسى 
الأشعرف: عن لبي صَلَى الله عليه وآله وَعِك قال : «فضل عائشة 
على النَّساءِ كفضل الثَرِيدٍ على سائرٍ الطّعام» . 


- أمرء ولو كان اسم فعل لم تتصل به. 
خحل. يقال: أقفرت دار ليد وقد انفرد المؤلف بإخراج هذا الحديث . 
لخن روى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس ما يوافقه قال : دخل رسول 
الله يكل يوم فتح مكة على أم هانىء ‏ وكان جائعاً ‏ فقال لها: «أعندك طعام 
آكله؟» فقالت: إِنَّ عندي لكسراً يابسة» وإنى لأستحى أن أقدمّها إليك. 
فقال: «هاتيها» فكسّرها في ماءء وجاءته بملح. فقال: ما من إدام؟» 
فقالت: ما عندي إلا شىء من خل. فمّال: «(هلميه) فلما جاءت به») صبه 
على طعامه. فأكل منه » ثم حمد الله وأننق عليه ثم قال : انعم الإدام 
الخل يا أم هانىء. لا يُقفر بيت فيه حَل) . 

وفي الباب أيضاً عن أم سعد ©» عند ابن 555 قالت: دخل رسول الله 
يكِيِِ على عائشة وَأنا عندها فتمال: اهل من غداء؟» فمّالت: عندنا خبز وتمر 
وخل. فقال: «نعم الإدام الخل» اللهم بارك في الخل» فإنه إدام الأنبياء 
قبلي» ولم يقفر بيت فيه خل" . 

5 قوله: (ابن مرة) بضم الميم وتشديد الراء . 

وقوله: (عن مرة الهمّداني) بسكون الميم: نسبة إلى قبيلة همدان. 
ويقال له: مرة الطيّب . 

قوله: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) وجه - 
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6 حدثنا علي بن حَُجْرء حدثنا إسماعيل بن جعفرء حدثنا 


7 0 


عبد الدين عبن الجن دين تمر الاتصارة ا ؛ أنه سمع 
ا بن مالك يقول: قالَ رسول الله يلخ «فضل عائشة على 


فقيل _اغائقة كلن الساةة ها اعطيعه مرو صمية اذا محلارة انلق 
وفصاحة اللهجة. وجودة القريحة» ورزانة الرأي والعقل» والتحيّب إلى 
البعل. والمراد أنها أفضل نسائه كلِةِ اللاتى في زمنهاء وإلا فأفضل النساء : 
مريجٌ بنثُ عِمرانَ» ثم فاطمة الزهراء» ثم خديجة» ثم عائشة» التي قد برأها 
الله تعالى . وقد نظم بعضهم ذلك فقال: 
فضَلى النِسا: بنث عمران» ففاطمةٌ 2 خديجةء ثم مَنْ قد براًاله 

وهذا هو الذي أفتى به الرملي. وقد قال جمع من السلف والخلف: لا 
نعلا تتضفة :وسور :للك كلل سان قال بعضهم: وبه يعلم: أن بقية أولاده 
كفاطمة. ووجه فضل الثريد على الطعام: ما في الثريد من النفع. وسهولة 
مساغه وتيسُرٍ تناوله» وبلوغ الكفاية منه بسرعة» واللذة والقوة وقلة المشقة 
في المضغ . يا 

وروى أبو داود: كان أحبٌ الطعام إلى رسول الله كَل : الثريدٌ من الخبر 
والثريد من الحَيّس . والثريد : ا لالد نهر عل 
بمعنى مفعول» يقال: ثرذدت الخبدّ ثرداًء من باب قتل : وهو أن تفنّه بضم 
الفاء من باب ردء كما في «المصباح»2. فيهماء ثم ا بمرق. وقد يكون 
معه لحم. يقوف اللعد في الثريد قائم مقامه: بل قد يكون أولى منهء كما 
بينه الأطباءء وقالراة إنسيية لغيه كايا : 

وهذا الحديث بعيد المناسبة بالباب» إلا أن يقال: إنه يكون معه إدام . 

- قوله: (ابن مَعمّر). بوزن جعفر. 
وقوله: (أبو طوالة) بضم الطاء. 
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النّساء كفضل الثَرِيدٍ على سائرٍ الطعام» . 
١5‏ - حدثنا قتيبة رن سعيدل» حدثنا عبد العزيز بن محمّدء عن 
١> 6 0 0‏ ا ا 00 
سّهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه . أنه 
رأى رسول الله كَلهِ توّضأ من تَؤْر أقطء ثم رآهُ أكلّ مِنْ كتف شاةء 


5250-6 ولم را 


//١١ا ‏ حدثنا ابن أبى عَمَرَ حدفنا سقيان بن عيّيئة» عن وائَلٍ 


قوله: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) تقدم 

9 قوله: (عن سَهيّل) مصغر. 
لبن يُجَمّد بالنار. والثّور: - بفتح المثلئة وسكون الواو ‏ القطعة من الأقط. 
سميت بذلك: لأن الشيء إذا قطع من شيء ثارَ عَنْهُ وزال» كما قاله 

وقوله: (ولم يتوضأ) أي: من أكله من كتف الشاة. فصدر الحديث فيه 
الوضوء مما مسته النار» وعجزه فيه عدم الوضوء منه . وجمع : بآن الوضوء 
الأول بالمعنى اللغوي وهو غسل الكفين» والوضوء الثاني بالمعنى الشرعي » 
وهو وضوء الصلاة. وبعضهم جعله فيهما بالمعنى الشرعي وقال: في 
وضوثكه ولا وعدم وضوثه 0 إقازة ؤتعية عن آنه متهن لا واحن: 

/ا/ا ١‏ قوله: (ابن أبي عمر) فيل : انفده .مصكلك بن بين بن أن 
عمرء فهو منسوب إلى جده. 

وقوله: (عن وائل) بالهمز. 


الح 


ابن داودء عن ابئِه ‏ وهو بكرٌ بن وائلٍ - عن الزُهريٌّء عن أنس 
أبن مالك قال : أؤلمَ رسول الله يِه على صفيّة بتمر وسَويقٍ . 


- حدثنا الحُسَينٌ بن محمّد البصريئٌ» حدثنا الففضيلٌ بن 


وقوله : (عن ابنه) وفى نسخة: عن أبيه . 


قوله : (أولم رسول الله كله على صفية بتمر وسويق) أي : صنع وليمة - 
دهي كل طعام يُنَخْدْ لحادثٍ سرور أو حزنٍ ‏ على صفية بنتٍ حُبِيَ بن 
أخطب اليهودي ‏ من نسل هارون أخي موسى عليهما السلام» وكان أبوها 
سيد بني النضير ‏ بتمر - وهو معروف ‏ وسويق. - وهو ما يعمل من الحنطة 
أو الشعير - وضعه في يط دوه المفكل مو الجلد فم فال لاني : «آذن 
من حولك» فكانت تلك وليمته عليها. 


وكانت عند سلام ‏ بالتخفيف. والتشديد - ابنٍ مشكم - بكسر الميم 
وسكون الشين وفتح الكاف ‏ ثم خَلَمَه عليها كنانة بن ربيع بن أبي الحُمَيق - 
ل - فقتل عنها يوم خيبر كافراً. ولم تلد لأحدٍ منهما شيئأء فصارت 

في السبي» فأخذها دحية الكلبي» ٠‏ فقيل : يا رسول الله» هذه بنت سيد 
ترمهاء ولا تفع إلا لك. فعوّضه عنها سبع جوار. وأعتقهاء وتزوجهاء 
وجعل عتقها صداقها. وكانت رأت قبل ذلك : أن القمر وقع في حجرهاء 
فذكرت ذلك لأبيهاء فلطم وجههاء وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن 
تكوني عند ملك العرب! فلم يزل الأثر بوجهها حتى أتي بها رسول الله 

67 - قوله: (الحسين بن محمد) وفى نسخة: «سفيان بن محمد) 
وهو غلط. لأن سفيان بن محمد لم يُذكّر في الرواة. 


وقوله : (الفُضيل) بالتصغير» وهو الصواب . وفي بعض النسخ : 
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سُليمانَ» حدثنا فائدٌ مولى عَبيدٍ الله بن عليٌ بن أبي رافع مولى 
رول الله يك قالَ: حدّثئني عُبِيدٌ الله بن عليع» عن جَدَّيَهِ سَلمىَ ' 
أن الحسّنَ بن عليٌ» وابنَ عبّاس» وابنَ جعفرء أتؤها فقالوا لها: 
إصْنَعِي لنَا طعاماً مما كان يُعجبٌ رسول الله كا بحسن أكل 
فقالت: يابنيّ ؛ لا تشتهيه الَيَوم . 


- «الفضل» بالتكبير. وهو غلط» كما قاله السيد أصيل الدين. 
وقوله : (فائد) بالماء وآخره دال مهملة. 
وقوله: (مولى رسول الله كلِِ) صفة لأبي رافع» وكان قبطياً. اسمه 
إبراهيم» وقيل: أسلم» وقيل: ثابث» وقيل: هرمزء وغلبت عليه كنيته» 
وكان للعباس» فوهبه لني وَله. فلما 3 بإسلام العباس» أعتقه . 
إبراهيم ابن البى د 
وقوله: (أن الحسن بن علىي) وفي بعض النسخ «الحسين بن علي» . 
قوله : (أتوها) أي لكونها كانت خادمة المصطفى كَلِيَةِ وطبّاخته . 
وقوله: (فقالوا) أى: كلّهم أو بعضهم. 
وقوله: (مما كان يعجب رسول الله عَكِنْةِ) أي : من الطعام الذي كات 
يوقع رسول الله وه في العجب . 
وعلى كل فهو بضم الياء . 
قوله: (فقالت: يا بنى لا تشتهيه اليوم) أ لسعة العيش» وذهاب - 
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قال: يلى. أصنعيه لنا.. :قال :. فقامت: :فاخت 00 شعير » 
َطَحَتَْك ثم جَعَلدُ في قذر وضنكة علتفانينا من زيف ودقَّتَ 
و 9 ل 0 

الفلفل والتّوابل» فقرّبته إليهمء فقالث: هذا مهما كان يُعجِبُ 


صر 


رسول الله يبد ويُحَسن أكله. 


- ضيقه الذي كان أوّلاًء وقد اعتاد الناس الأطعمة اللذيذة. وإنما أفردَتْ» 3 
أن المطابق لقوله «قالوا» الجمع: إما لكونها خاطبّث أعظمّهم: و 
الحسن» أو لأنهم لاتحاد بُغيتهم كانوا كواحد. 

وقوله: (قال: بلى) أي: نشتهيه. وفي نسخة «قالوا». 

وقوله : (من شعير) وفي نسح : «من الشعير) معرّفأ 

وقوله: (فطبخته) وفي نسخ: «فطحنته)27' . 

وقوله: (وَوقفث الفلمل) م 0 هذا هو الرواية. وفي 
«القاموس» الفلقل: كهُذهد وزبرج : حت هنديٌ.. والابيض أصلح. 
وكلاهما نافع . 

وقوله : (والتوابل) بالتاء المثناة قبل الواوء والباء بعد الألف. وهي 
أبْزار الطعام . وهي. أدوية حارة يؤتى بها ف اليتك وقيل : إنها مركبة من 
لكي ة والرّنْجبيل والكموقة 

وقوله: (فقربته إليهم) أي : قدمته لهم . 
تطبيب الطعام بما تبكر 5-5 وأن ذلك لا ينافى الزهد. 


)١(‏ وهو الذي في نسخة المتن» وهو المناسب للسياق. 
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4 7 حدثنا محبُودٌ بن غَيلانَ حدّثنا أَبُو أحمدّء حدّئنا 
سقبان6 عن الأسود بن كيش عن نبي العتريّ عن جابر بن 
عبد الله قال : انا ان علا في عرزا لجان اجات ٠‏ فقال: 


7 


كأنّهُم علمُوا أن ْحِبُ اللَّخمَ؛. وَفي الحديثٍ قصّة. 


ع 


048 9 قوله: (عن نبئْح) وفي نسح : (أبن نبيح») وهو بنون» وموحدة» 
وتحتية» وحاء مهملة» مصغر. 

وقوله: (العَتّري) بفتح العين المهملة والنون» نسبة إلى عَتَرّة بفتحات : 
حىّ من ربيعة . 

قوله: (فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم) أي: حيث أضافونا به. 
وقصّد بذلك تأنيسَّهم وجبرَ خواطرهمء لا إظهار الشغف باللحمء والإفراط 
في حبه . ويؤخذ منه: أنه ينبغي للمُضيف أن يحافظ على ما يحبه الضيف 
إن عرفه» بالبا ا واوا ا بو 

قوله: (وفي الحديث قصة) أي: طويلة كما في ؛ بعض النسخ. وهي : 
أن جابراً في غزوة الخندق قال: انكفأت». أي: انطلقث إلى امرأتي فقلت : 
هل عندك شيءء فإني رأيت بالنبي يلل جوعا شديداً؟ فأخرجث جراباً فيه 
صاع من شعير» ولنا بقيمة داج أي : كاة سنن :3 اتديعتها: آنا الا 
أي: زوجي - الشعيرٌ حتى جعلنا اللحم في البّرْمة» ثم جئته كله وأخبر 
الخبر سراء وقلت له: تعال أنت ونفرٌ معك» فصاح: ديا أهل العقدق إن 
انرا صنع واوا فكتهلا بكم». أي : علموا نسرعتة. .وقال 1 را 
بزمتكم ولا تَخبزنٌ عجينكم حتى أجيء) فلما جاء» أخرجت له العجين»؛ 
فبصق فيهء وبارك» ثم عمد إلى بَرْمَتنا فبصق» وبارك» ثم قال: «ادعي 
خابزة لتخبرٌ معك» واغرفي من برمتكمء ولا تنزلوها» والقومٌ ألفٌء فأقسم 
بالله: لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفواء وإن بُرْمتَنَا لتغط - أي: تغلي ‏ > 


الى 


مححدتنا ابن أ م4 .صددثا فيان عدذئنا عي الله يرد 
محمّدٍ بن عَقيلٍ» أنه 3 جابراء قال شنيان + واحدتنا انق 
المنكدر. عن جابر قال : خرج سوك الله د وآنَّ نس : فدخلّ 
على 9 من الأنصارء لك 0 ةع كل منهاء وأئثه يه 
طَبِء فأكلٌ منث ثم توضّأ لظّهر: 2007 هّ انصَرَفٌ» فأتده 
اك عَلدلة الشَّاةَء فأكَلَء 


- ويسمع غطيطها كما هي» وإن عجيننا ليُخْبَر. كما رواه البخاري ومسلم. 

6٠‏ - قوله: (فذبحث له شاة فأكل منها). يؤخذ منه: حل ذبح 
المرأة» لأن الظاهر أنها ذبحت بنفسهاء ويحتمل أنها أمرت بذبحها. 
والجزم به يحتاج إلى دليل . 

وقوله: (وأتئه بقناع من رُطب) القناع - بكسر القاف -: طبق يعمل من 
خوص النخل . هذا هو المراد هنا. 

وقوله: (ثم توضأ للظهر) يحتمل أنه كان محدثاء فلا دلالة فيه على 
وجوب الوضوء مما مسته النار. 

وقوله: (ثم انصرف) أي: من صلاته . 

وقوله: (فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل) أي: فأتته ببقية لحم الشاة 
فأكل. فالعٌلالة ‏ بضم الغنق الفملة بة البقنة. وين : تفهيية»: أو نانة: 
بل جعلها بيانية له وجه وجيه . 

وقد علم من ذلك: أنه يهِ أكل من لحم في يوم مرتين» ولا يلزم من 
أكله مرتين : الشبع في كل منهما. فمَن عارضه بقول عائشة السابق «ما شبع 
من لحم في يوم مرتين»: لم يكن على بصيرة. ويؤخذ من ذلك: أنه لا 
حَرَج في الأكل بعد الأكل» وإن لم ينهضم الأول. أي: إِنْ أمن التّحَمة 


نم صلّى العصرّ» ولم يَتُوضَأً. 

١‏ - حدثنا العبَامِن بِنْ محمد الذَوْرِيُ» حدّثنا :يونس بن 
محمّد» حدَّئنا فليحٌ بن سُلِيمِانَ: عنْ عثمانَ بن عبد الرّحمنِء عن 
يتعقوبَ بن أبي يَعقوت» عن أمَ المُنذر قالت : دحل علي رسول الله 
ين. ومعهُ علينٌ» ولنا دَوالِي مُعلّقَةٌه قالت: فجعلّ رسُول الله عه 


يأكل: وعلييٌ معة يأكلٌ» فقالَ كلل لعل : «مَّه يا علينٌ فإِنّكَ نَاقه!» 


- ولم يتخلل بينهما شربء لأنه حينئذ كل واحدء وإلا فهو مُضِرٌ طِبَا. 

وقوله : (ثم صلى العصر ولم يتوضاً) أي : لكونه لم يحدث . ويعلم 
منه أن الوضوء لا يجب مما مسته النار. 

١‏ - قوله: (عن أم المنذر) هي إحدى خالاات النبي يكل من جهة 
أيه ابائعة نوفلت إلى الفلنية: 

قوله: (قالت: دخل عليّ) تشنديدك الباء+ 

وقوله 00 سر ةا لدي الو 0 وهي 
الدري: الدوالي : عو عم 

وقوله: (فجعل رسول الله يك يأكل) أي : فشرع رسول الله يَكنَدِ يأكل . 

وقوله: (فقال كَلِِ لعل : مه) أي: اكمفف . 

وقوله: (فإنك ناقة) أي: قريبُ بُرْءِ من المرض» فإن طبيعته لم ترجع 
بعد إلى قوّتها تهاء فتخليطه يوجب انتكاساً أصعبّ من ابتداء مرضه . وقد اشتهر 
علن «الالسقة الحتعة رادي الدواء» والمقدة بيت الداء» وعوّدوا كل حييد 
ما اعتاد. وهو ليس بحديث» وإئما هو من كلام انيخا نيشاين كللةه طبيب 
العرب . 


لجنا 


قالت: فَجَلْسَ علي والنبيئٌ كله يأكل. قالتك: فجَعَلتُ لهُمْ سلقاً 
وشعيرء فقالَ اتن يكل لعلرخ: «مِنْ هذا قَأَصِبْء فإنَّ هذا أوفقٌ 
لكّ». 


-- ولا ينافي نهيه لعلى خبرٌ ابن ماجه: أنه يَكليِ عاد رجلاً فقال له: «ما 
تشتهي؟2 قال : كعكاً وفي لفظ : خبر بر فقال: (مَنْ عنده خيّرٌ بره فليبعث 
القن أغيه» بوإذا :امدهن. دريف أحيكم شيئاًء فليُطعمه» لأن العليل إذا 
اشتدت شهوته لشىء ومالت إليه طبيعته» فتناول منه القليل» لا يحصل له 
منه ضررء لأن المعدة» والطبيعة؛ يتلقيانه بالقبول» فيندفع عنه ضرره» بل 
ربما كان ذلك أكثرَ نفعاً من كثير من الأدوية التي تنفر منها الطبيعة. وهذا 

قوله: (فجلس عليٌء والنبي كلٍ يأكل) فيه جواز الأكل قائماً بلا 
كراهة» لكن تركه أفضلٌ» كما في الأنوار. 

وقوله: (قالت: فجعلثُ لهم سلقاً وشعيراً» فبسبب أمره كله عليّا 
بالترك لكونه ناقهاً. جَعلت لهم سلقاً - يكسر المهملة وسكون اللام» وهو 
لبت المتوووي بو تعيرا لأنه نافع . والمراد بضمير الجمع ما فوق الواحد. 
وقيل كان معهما ثالث. واقتصر على ذكر على فيما سبق: لداعي بيان ما 
جرى بينه وبين النبي يكهِ. وفي بعض النسخ «فجعلتٌ له» بضمير المفرد: 
وهو راجع للنبي وَيِ. واقتصرث عليه : لأنه المتبوع . وزعم انه لعليٌ وهم. 

وقوله: (فقال النبي يَككَةِ لعلى: من هذا فأصِبْ) أي : إذا حصل هذاءٍ 
فكل منه معنا. فالفاء في جواب شرط محذوف. وفى التعبير بأأصبٌ : إقارة 
إلى أن أكله منه هو الصواب. . وتقديم الجار الور لك ا م 
فحص يالامياة ولا تتجاوزه. 

وقوله: (فإن هذا أوفق لك) أي: موافق لك. فأْفْعلٌ التفضيل ليس 
على بابه» وإنما كان موافقا له. لأن ماء الشعير نافع للناقه جداًء لا سيما - 


م 


ا ع دكا عفر ب قانع دنا مقر نون الكوق 4 عد 
سُفيانَ» عنْ طلحة بن يحيى» عن عائشة بنتِ طلحةء عنْ عائشة 


أمّ المُؤمنِينَ رضي الله عنها قالث: كان النَِنُ صلى الله عليه وسلم 
عِِ ع ار وس 7 عِِ 
يأتبنى فيَقولٌ: «أعنْدَك غدَاءٌ؟» فأقولٌ: لا 
- إذا طبخ بأصول السلق» فإنه من أوفق الأغذية. بخلاف الرْطْب والعِنّب فإن 
الفاكهة تضر بالناقه»ء لضعف المعدة عن دفعهاء مع سرعة استحالتها. 

. قوله : (بشر) بكسر الباء الموحدة. وسكون الشين المعجمة‎ ١8 

وقوله : (ابن السَري) بفتح المهملة. وكسر الراءء وتسشديدك الياء 
التحتية» كان صاحب مواعظ. فلقت با لاد 

وقوله: (عن عائشة) بنتٍ طلحة كانت فائقة في الجمال» تزوجها 
مصعب بنْ الزيير:ة وأصدقها ألف ألف درهم» فلما قتل تزوجها عمر بن 
عبد الله التيمي بمئة ألف دينار» ثم تزوجها بعده ابن عمها عمر بن عبيد الله 
على مئة ألف ديئار. 

وقوله: (عن عائشة أم المؤمنين) إنما سميت زوجات النبي أمهاتٍ 
المؤمنين: لحرمتهن عليهم. وقيل: لوجوب رعايتهن» واحترامهن. وعلى 
الأول: فلا يقال أمهات المؤمنات. وعلى الثانى: يقال ذلك . 

قوله: (أعندك غداء؟) بفتح الغين المعجمة وبالدال المهملة مع المد: 
وهو الطعام الذي يؤكل أول النهارء وأما بكسر الغين المعجمة وبالذال 
المعجمة أيضاًء فهو ما يؤكل على وجه التغذي مطلقاً. فيشمل العشاء كما 
يكتمل الحداء»: 

وقوله: (فأقول: لا) أي: ليس عندي غداء. 


556 


فول لازت هياوه اننا فانانى. نوما فقلث» يا شرك الل اله 


أهديَت 5 هَدية: قال «وما هي؟) قَلَتُ : حيس قال : (أمَا | إني 


بير 


ُصبَحْت صائماً»» قالث: ثم أكل . 


17 - حدثنا عبد الله بن عبد الّحمن» حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص 
ابن غياث» حدّئنا أبى» 


وقوله : (فيقول : إني صائم) أي : ينوي الصوم بهذه العبارة . وهو 
صريح في جواز نية صوم النفل نهارآء لكن إلى الزوال عند الشافعي. وفي 
قوله: «إني صائم» إيماء إلى أنه لا بأس بإظهار النفل لقصد التعليم . 

وقوله : (قلت : حَيْسنٌ) بمتح الحاء المهملة. وسكون التحتية. ٠‏ وفي 
ا سين 00 00 التمر و بن 00 وقل د يُجعل عوض الأقط 
وإذا 5-2 كريهة ان 7 وإذا يُحاسنٌ الحَيّسنٌ يُدعى جندتٌ 
هذا وجنذكع بح الما يفيت ال ام الي درت كا ليولا اث 
عجت لتلك قضية» وإقامتى فيكم على تلك القضية أَعْجَبُ 

وقوله : (قال: أمَا) بالتخفيف للتنبيه . 

وقوله: (إني أصبحت صائماً) إخبار عن كونه صائماًء فيكون قد نوى 
من الليل. 

وقوله: (قالت: ثم أكل) هذا صريح في حل قطع النفل. وهو مذهب 
وإن شاء أفطر» وأما قوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم* فهو في الفرض 
وجوباء والنفل لزيا جمعاً بين الأدلة. 


187 - قوله: (أبي) أي: حفص بن غياث . 


ع 


عن يُوسْفتَ بن عبد الله بن سلآم قال: رأيث الِنَ لله أخَلَ كسرة 
مده فوضع عليهًا لهرة قال ااهذه إدام هذه) وَأكل . 
14ح حدقا عي اللدى :عبد التحين» أنانا فيد با شليمان: 


وقوله: (الأسلمي) نسبة إلى أسلم : قبيلة. 

وقوله: (عن يوسف بن عبد الله بن سلام) كل من يوسفف وأبيه عبد الله 
صحابيٌ. روى يوسفف عن رسول الله كله ثلاثة أحاديث» ولد في حياة 
رسول الله علد وحمل إليه وأقعده في حجره» وسمأه يوسف. ومسح 
أشي وفي نسحة صحيحة لاعن عبد الله بن سلام) وعلى هذه النسخة : 
فيوسف روى هذا الحديث عن أبيه» عن رسول الله يليه بخلافه على 
النسخة الأولى: فيكون يوسف رواه عن رسول الله يكل . 

قوله: (أخذ كسّرة) بكسر الكاف وسكون السين» أي : قطعة. 

وقوله: (من خبز الشعير) وفي نسخة: من خبز شعير) بالتكين: 

وقوله: (وقال: هذه إدام هذه) أ هذه التمرة إدامُ هذه الكسرة. 

وقوله: (وأكل) فى نسخة: «فأكل». و د هذا: أنه يِه كان يُدبّر 
الغذاء. فإن الشعير بارد ياس ١‏ والتمرَ حار رطب» فكان عند لا عجمم ين 
حاريْن» ولا بارديْن» ولا مد مَسْهِلَين ؛ ولا قارذ بضين ») ولا غليظ ين ولا بين 
مختلمين كقابض ومسهل. ولم يأكل طعاماً قط في حال شدة حرارته: ولا 
طبيخآ بائنأ كاه ولا شيئاً من الأطعمة العفنة» 0 5 ذلك كله 
9 ببعض »© إذا وجل إليه 0 ولم 0 على طعامه لعلا 00 
ذكره ابن القيم . 

4 قوله: (سعيد) بالياء . 


آم 


0 عن حُميلء عن أسر' ا 
وحويايي ور 


6 - حدثنا أحمدٌ بن منيع» حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» عن 


وقوله: (عن عبّاد بن العوّام) بالتشديد فيهما. 

وقوله : (عن حمّيد) بالتصغير . 

قوله : اكد يصييه الكل يعم المنانة وكبيريها وبسكون الفاء. ولعل 
وجه, إعجابه: أنه منضوجٌ غايةً النْضِح القريب إلى الهضم. فهو هنأ 
اَمَأ ولد . وفيه إشارة إلى التواضع والقناعة باليسير. وكثيرد من الأغنياء 
يتكبئرون» ويأنفون من أكل التفْل. والله جعل جعيل حكمته في أقواله 
وأفعاله وأحواله بَللِ. فطوبى لمَنْ عرف قذرُ واقتفى أَنَرَهُ يلِة. 

وقوله: (قال عبد الله) أي : شيخ المصنف . 

وقوله : (يعني ما بقي من الطعام) أي: يقصد أنس بالتّْل: ما بقي من 
الطعام في في أسافل القذر والظروف» كالقصعة والصَّحْفة . وإنما فسره الراوي حذراً 
من توهّم خلاف المراد» وقيل : التّْل هو الثريد . وهو تختار صاحب النهاية . 

- باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله كله عند الطعام 

أي: باب بيان الأخبار الواردة فى صفة وضوء رسول الله كك عند 
الطعام. والمراد بالوضوء: ما يشمل الشرعي واللغوي بدليل الأخبار الآتية.. 
فإرادة الشرعي من حيثُ بيان 0 لا وجوباً ولا ندياً وإرادة ‏ 
اللغوي من حيثُ بان ندبه عند الطعام ق م والطعام - بفتح الطاء -: 
اسم لكل ما طعمء ؛ كالشراب: اسم لكل ما يشر 


6 قوله : (عن ابن أبي مُلَيْكة) بالتصغير : سمه زمري عبد الله . 


)١(‏ أي: اسم أبي مليكة 


ا 


أَيُوَ» عن ابن أبى ملك عن ابن عباس : أن وجول الله كله . 
7 0 ب 1" 1 : 7< ع اس و 

خَرَجٍ منّ الخَلاءء فقَربَ إليه الطَّعامٌ فقالوا: لا تأتِيكَ بوضوء؟ 
7 2 و 7 20“ 1 

قال انها امرك وال ضوع إذا :فييك إن القاذة», 


185 د#»خعدثنا سَعيد ين عبد الرحمن: المخرومة: حدة مات 


أبن اغبينةة عن عمرو بن ديئار» عن سعيد بن الحويرث» عن أبن 
0 7 98 3 1 1 530 2 7 بي 0 
عباس » قالَ: حَرجَ رسول الله كلِةٍ مِنَ الغاتط. فأتِي بطعام» 


قوله: (فقالوا: لا نأتيك بوضوء؟) بحذف همزة الاستفهام» وفي نسخ 
إثباتها. والوضوء هنا بالفتح: ما يُتوضاً به. وكان سبب قولهم ذلك: 
اعتقادهم طلب الوضوء عند الطعام . 

وقوله: (قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) أي: فى قوله 
تعالى: إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الاية. قال الولي 
العراقى : يستدل بالحديث: على أنه كان يحب الوضوء لكل صلاةء متطهراً 
كان أو محدثا. وكان يفعل ذلك ثم تركه يوم الفتح» وصلى الصلوات 
الخمس بوؤضوء واحدء فقال له عمر: رأيتك فعلتَ شيئاً ما فعلته! فقال له: 
«عمداً صنعته يا عمر». والحصر إضافي. أي: لا عند الطعام. فليس مأموراً 
به عنده لا وجوباً ولا تدبا : وحاصل الجواب : أن الأمر بالواضوء منحصر 
أصالة في القيام إلى الصلاة» لا عند الطعام. والوضوء هنا بالضم: وهو 
الفعل . 

5ك 9 قوله: (ابن الحويرث) تصغير الحارث . 

قوله: (من الغائط) يصح حمل الغائط على المحل الذي تقضى فيه 
الحاجة» وعلى الخارج نفسه» لكن بتقدير مضاف» أي: من مكان الغائط . 
والأول أولى. لعدم احتياجه إلى تقدير . 


لان 
نقيل له: آلا تَوضأ؟ فقال: «أأصلّى فأتَوضًاً؟!». 
- حدّثنا يحبى بن موسىء» حَدَّئنا عبد الله بن نميرء حَدَّئنا 
قيس بن الرّبِيع . 
2-2 وحدثنا قتيبَةٌ) 2000 عبد الكريم الجرجانيٌ » عن فيس بن 
الع عن أبي واضرء عن زاذان» عن سلمان قال : قرأت فى 
التّوراة : إن بركة العام الواضوء بعذه» فذكرت ذلك للنَبيَ طَلِلة 


كما في نسخة . 

وقوله: (فقال: أأصلي) بهمزتين: الأولى للاستفهام إنكاراً لما توهموه 

وقوله: (فأتوضا) بالنصب على قصد السببية» وبالرفع على عدم 
قصدها. 

/81 - قوله: (ح) إشارة للتحويل  .‏ 

قوله: (الجرجاني) بضم الجيم الأولى: نسبة إلى مدينة جرجان. 

وقوله: (عن زاذان) بزاي» وذال معجمة بين الأآلفين» آخره نون. 

قوله: (قال: قرأتٌ في التوراة) وهي أعظم الكتب بعد القرآن. 

وقوله: (إن بركة الطعام الوضوء بعده) يصح قراءته بكسر الهمزة. على 
أن المعنى إن هذه الجملة في التوراة. ويصح الفتح أيضاً. ولم يتعرض 
للوضوء قبله» وسيأتى ذكره فى الحديث . 

وقوله: (فذكرت ذلك للنبي كَلخ) أي : فذكرت له أن في التوراة ذلك . 


8 


وأَخبرتُهُ بما قرأتُ في التّوراة فقالَ رسولٌ الله كلِ: «بركة الطعام : 


الوؤضوءٌ قبلَهُ والوضوءٌ بعدَة». 


وقوله: (وأخبرته بما قرأت في التوراة) أي: بقراءتي في التوراة. فما 
مصدرية. وحينئذ فلا يغنى عنه ما قبله . 

وقوله: (بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده) أي: بركة الطعام 
تحصل بالوضوء قبله» أي: عند إرادته» بحيث ينسب إليه» والوضوء 
بعده» أي: عقب فراغهء فيحصل بالأول: استمراقه على الأكل.» وحصول 
نفعه»ء وزوال ضررهء وترتب الأخلاق الكريمة» والعزائم الجميلة عليه. 
ويحصل بالثاني: زوال نحو الغمر المستلزم لبعد الشيطان ودحضه. والمراد 
بالوضوء هنا المعنى اللغوي وهو: غسل الكفين. وقول بعض الشافعية : 
أراد الوضوءً الشرعيّ: يدفعه تصريحهم بأن الوضوء الشرعي ليس سنة عند 
الأكل . 

ويسن تقديم الصبيان على المشايخ في الغْسْل قبل الطعام» لأن أيدي 
الصبيان أقرب إلى الوسخ» وقد يفقد الماء لو قُدَم المشايخ. وأما بعد 
الطعام فبالعكس إكراماً للشيوخ. وهذا كله في غير صاحب الطعام» أما 
هو: فيتقدم بالغسل قبل الطعام. ويتأخر به بعده. ويسن تنشيف اليدين من 
العْسل بعد الطعام لا قبله لأنه ربما كان بالمنديل وسخ يَعْلَقُ باليد. ولأن 
بقاء أثر الماء يمنع شدة التصاق الدهنية باليدين. 


١ 


7" باب ما جاء فى قول رسول الله َكل 
قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه 
حدئنا قتيبَة» حدّكَنا 9 لببعة. عن يزيد بن أبي حبيب ) 


- باب ما جاء في قول رسول الله وك 
قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه 

أي: باب بيان الأخبار الواردة في قوّل رسول الله يَكِيةْ قبل الطعام, 
وجرا سي وريد وار واوا در الع وو انه امام 
الشرابت؛ بل هو منه؛ كما يؤخذ من قوله تعالى فيما حكاه ذ في القرآن -: 
#ومن لم يَطعَمّْه فإنه مني # . 

- قوله: (ابن لهيعة) بوزن صحيفة» فهو بفتح اللام» وكسر 
الهاء؛ بعدها ياء» وفتح العين المهملة. بعدها هاء التأنيث. واسمه : عبد الله . 

وقوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سُوَّيد: بالتصغير. 

وقوله: (عن راشد اليافعي) أى : ابن جندل المصري . ثقة 

وقوله: (عن أبي أيوب الأنصاري) أ : الخزرجي. مات بالقيا نظيدة 
ئة إخدى ومسي وذلك. انه خرج مع يزيد بن معاوية. لما أعطاه 
الفويط فلي فمرضء. فلما ثقل عليه المرض» قال لأصجابه: إذا أنا مْتْء 
فاحملوني» فإذا صاففتم العدوء. فادفنوني تحت أقدامكم, ؛ ففعلواء ودفئوه 
قريباً من سُورهاء وهو معروف إلى اليوم» والناس يعظمونه» ويستشفون 
به و وهذا مصداق حديث: «من تواضع لله رفعه الله») فلما قصد 
التواضع بدفنه تحت الأقدام: رفعه لله بتعظيمهم له. وكان مع [عليّ] بن 
أبي طالب في حروبه كلها. قوله: (ذ فقدب) أي : إليه»؛ كما في نسخة . 


أبوه 


بسر 
: ع ٍ اس دي 


فقردس طعامٌ» فلم أنَ طعاما كان اعظم فركة ينه أول ها أكلكان ولا 
َكَل بركةٌ فى آخرهء فقلنا: با نا :سول الله كيف هذا؟ قال : إن 


يبا 


ذَكَرنَا اسم الله حينَ أكلَاء نّم فَعَدَ مَنْ أكل ولمْ يُسَّمٌ الله تعالى. 
فأكلّ معه السَّيطانٌ» . 


قوله: (أول ما أكلنا) أي: أول أكلنا. فما مصدريةء» وهو منصوب 
على الظرفية مع تقدير مضاف. أي : في أول وقت أكلنا. ويدل عليه قوله : 
(ولا أقلّ بركة في آخره) أي: في وقت آخر أكلنا إياه. 

قوله: (فقلنا: يا رسول الله» كيف هذا؟) أي: يا رسول اللهء بيّن لنا 
السببَ في كثرة البركة في أول أكلناء وفي قلتها في آخره. 

قوله: (قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا) أي: فبسبب ذلك كثرتٍ 
البركة في أول أكلنا. وفيه إشارة إلى حصول سن التسمية ببسم الله . وأما 
زيادة «الرحمن الرحيم» ' فهي أكمل . كما قاله الغزالي والنووي وغيرهما. 
فتندب التسمية على الطعام حتى للجنب والحائض والنفساءء لكن لا 
يقصدون بها قرآناً» وإلا حرّمَتْ. ولا تندب في مكروهء ولا حرام لذاتهما . 
بخلاف المحرّم والمكروه لعارض"''. 

قوله : (م قعد مَنْ أكل» ولع ايت الله تعالى» فأكل معه الشيطان) أي : 
فبسيت ذلك قلت البركة فى آخرة. وأكل الشيطان محمول على حقيقته عند 
جمهور العلماء سلفاً وخلفاً. لإمكانه شرعاً وعقلاً. ولا يُشكل على ذلك ما 
نقله الطيبي عن النووي: أن الشافعي قال: لو سمى واحد في جماعة 
يأكلون كفى» وسقط الطلب عن الكلء لأنا نقول: كلام الشافعي رضي الله 


60 تكره التسمية مع المكروه لذاته. وتحرم مع المحرّم لذائفن ولا تحرم مع المحرّم 
لعارض» ولا تكره مع المكروه لعارض . أفاده الشارح أول شرحه على «الجوهرة». 


ددن 


4 حذثنا يحيى بن موسىء حدّثنا أبو دَاودَء حدّثنا هشامٌ 
الدشراي عن بُديلٍ العقيليٌ عن عبد الله بن عبيدِ بن عمير» عَن 
1 كتوم عن عائشة ئشة قالت: َال وشيو ل ألله لله علد : «إدا أكل أحذكم 
نسي أن يذكر الله تعالى على طَعامِدِء قليقل: بسم الله أوّله 
وآخره) . 


-عنه مخصوص بما إذا اشتغل جماعة بالأكل معأء وسمى واحدّ منهم. 
كتمية :هذا الواخد: تشرى »عن الساضرية عه دوقثف العتننة: والعديف 
محمول على أن هذا الرجل حضر بعد التسمية» ٠‏ فلم تكن تلك التسمية مؤثرة 
الح ل ل وما يله على أن هذ رحن 
حضر بعد فراغهم من الطعام. ففيه بَعدّء لأنه حلاف ظاهر الحديث. وكلمة 
«ثم» لا تدل إلا على تراخي قعود الرجل عن أول اشتغالهم بالأكل» لا عن 
فراغهم منه» كما ادعاه مَنْ حَمّله على هذا. 

68 9 قوله: (الدّستوائى) نسبة إلى دستواء: بلدة من الأهواز. وإنما 
تسب إليها لبيعه الثياب التي تجلب منها. 

وقوله: (عن بُديل العقيلي) بالتصغير فيهما. 

وقوله: (ابن عبيد بن عمير) بالتصغير فيهما أيضاً 

وقوله: ( عن أم كلثوم) أي : دعسنو أ كر ادا رشيلة 
عنه. وقيل : بنت عقبة بن أبي معيط»ء صحابية هاجرت سئنة سبع . وهي 
أخت عثمان لأمه. 

قوله : (فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه) أي : نسي التسمية حين 
الشروع في الأكل» 7 كر في أثناته . وفي نسخة: «على الطعام» وهي 
تمقتن د ون 

وقوله: (فليقل: بسم الله أوله وآخره) أي: ندباً. لا يقال ذكر الأول - 


511 


- حدثنا عبد الله بن الصّبّاح الهاشميٌ البصريٌ» حَدَننا 
عبد الأعلى» عن مُعمرء عَن هشام بن عروة» عَن أبيه» عَن عمر 
ابن أبي سَلَمَةَ أنه دخَلَ على رسول الله يلل وعندةٌ طعامٌ فقالَ: 
«أَدْنُ يا 6 فسم الله تعالى» 


- والآخر يُخْرجٍ الوسطء لأنا نقول: المرادُ بذلك التعميم. فالمعنى: بسم الله 
على جميع أجزائه. فهو كقوله تعالى : #ولىٍ رزقهم فيها بكرة وعشيا» فإن 
المراد به التعميم. بدليل قوله تعالى : «أكلها دائة# على أنه يمكن أن 
يقال: المراد بأوله النصففٌ الأول» وبآخره النصفٌ الثاني» فلا واسطة . 
قوله: (عن عمر) بضم العين . 
وقوله: (ابن أبي كلف بفتحات. واسمه عبد الله بن عبد الأسد. 
ويُكنى [عمر] بأبي حفصء وكان ربيب المصطفى كَل من أم سلمة» وؤّلد 
بالحبشة حين هاجر أبوه إليهاء ومات بالمدينة . 
قوله: (أنه) أي: عمر. 
وقوله: (وعنده طعام) أي: والحال أن عنده يَكِيهِ طعاماً. 
قوله: (أدن) بضم همزة الوصل عند الابتداء بهاء أي : 
الطعام. يُقال: دنا منه وإليه: قرب . 
وقوله: (يا بنيّ) بصيغة التصغيرء شفقة منه كَلِ . وهو بفتح التحتية 
وكسرها. 
قوله : ١ف‏ الله تعالى) أي: ندباً. فالأمر فيه الندب» وكذا ما يعده. 
وفيه إشارة إلى حصول السنة: ببسم الله. والأكمل كمالها كما تقدم التنبيه 
عليه. وقال حجة الإسلام: يقول مع اللقمة الأولى بسم الله» ومع الثانية 
بسم الله الرحمن» ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. فإن سمّى مع كل - 
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- لقمة» فهو أحسن» حتى لا يَشْعْلَه الشَّرَهُ عن ذكر الله» وزيد مع التسمية: 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وقنا عذاب النار. واستحب العبادي الشافعي أن 
يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. ويسن للمبَسْمل الجهر ليسمّعه 
غيره فيقتدي به. 

وقوله : (وكل بيمينك) أي: ندباً» كما مر. وقيل وجوباً. وانتصر له 
السبكي. ويؤيده ورود الوعيد في الأكل بالشمال. وورد: (إذا أكل أحدكم. 
فليأكل بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» وفي مسلم: أن المصطفى 86 
رأى رجلاً يأكل بشماله» فقال له: «كل بيمينك» فقال: لا أستطيع. فقال 

له: «لا استطعت» فما رفعها بعد إلى فيه. نلا ل كن لاالي ترك الأكل 

باليمين عَذْرُء بل قصد المخالفة» دعا عليه النبي كلل فشلّت يذه. 

واليمينٌ مشتقة من اليُّمنء» وهو البركة. وقد شرف الله أهل الجنة 
بنسبتهم إلى اليمين» كما ذم أهل النار بنسبتهم إلى الشمال فقال: #وأما إن 
كان* من أطيضات. البجين © الآنة ب فالبعية: :وما ' تس إلنها يوذ السانا 
وشرعا. وإذا كان كذلك فمن الاداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص 
اليمين بالأعمال الشريفة» وإن احتيج في شيء منها إلى الاستعانة بالشمال» 
يكون بحكم التبعية. وأما الأعمال الخسيسة فبالشمال. 

قوله : (وكل مما يليك) أي : ندباً كما م. وقيل: وجوباًء وانتصر له 
السبكى. ومحل ذلك فى غير الفاكهة. أمّا هى: فله أن يُجيل يده فيها كما - 
9 الإحياء - إن كانت ذاتَ أنواع . فإ كانت نوعاً واحداء فهي كغيرها في 
ندب الأكل مما يليه. ولا ينافي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبع 
الدباء من حوالي القصعةء لأن علة النهي التقذر والإيذاء وذلك مُنْتفِ في 
حقه عليه الصلاة والسلام. وأما الجواب: بأنه يأكل وحدهء فمردودٌ بأن 
أنساً كان يأكل معهء على أن قضية كلام أصحابنا: أن الأكل مما يليه سُنَه 
وإن كان وحده. قال القاري: وفي خبر ضعيف: التفصيل بين ما إذا كان - 


١‏ حذّثنا محمود بن غيلان»ء حدَّتنا أبو أحمد 
ركنا سان عن 5 هاشم عن إسماعيل بن د عن بيه 


سر سر سر وو 


راح بن عَبِيدَة) عن أي سعيك 7 قال * كان سول لله ص 


هه 


- الطعام لوناً واحداً فلا يتعدى الأكل نا يليه وما إذا كان أكثرء فيتعداه. 
ومع هذا لا يكت نهآ فية :من الشرة والتطلّم لما عند غيره» وترك اليثار 
ا هو اختيار الأبرار. ويؤخذ من هذا الحديث: أنه يندب على الطعام 
: مَنْ أَخَلَّ بشيء من آدابه. 

١١‏ قوله: (أبو أحمد) اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير. 

وقوله: (الزئيري) بالتصغير . 

وقوله: (سفيان) أي: الثوري على ما في الأصل المصحح . 

وقوله: (ابن عبيدة) بفتح فكسر . 

و (إذا 0 من ا 0 00 00 اه ع اما 
الذي أطعمنا) م وفائدةٌ إيراد اليد 67 الطعام : 2 1 مدن ظ 
وطلبٌ المزيد. قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدتكم#. ولما كان الباعث هنا 
على الحمد : هو الطعام ذكره أولاًء وأردفه بالسّقى لكونه من تتمته . فإنه 
يقارنه في الأغلب. إذ الأكل لا يخلو غالباً عن الشرب في أثنائه. وختم 
العود هان:التعمة الدتهنة تؤهاى التعنية اللخروءة ف توزشارة إلى أت الاوان 
للحامد أن لا 00 حمذه على الأولى؛ بل محمد على الثانية أيضاً ولأن 


مسلهير 1 

5 دنا محمد نا يسار جذننا: تحن ابن اسعلة 0 
لور بن يزيد. عن خالد بن كلانه عن أبى أعافة قال : كان 
وول الل كله ]ذا برافعيعه ,المافذة مو فيو تديه رل :ا «الحمن 1 
مدا كيرا طيا ماركا فيدم غية مُوَدّع ولا مُسْتَغنىَ عنه ريّنا». 


5 - قوله: (عن خالد بن معدان) أي: الحمصي الكلاعي - بفتح 
الكاف وتخفيف اللام ‏ قيل: كان يُسَبَح في كل يوم أربعين ألف تسبيحة. 
حتى إنه جعل يُحرَك مُسَبحَتَه بالتسبيح بعد موته عند وضعه للغسل . 

قوله: (إذا رفعت المائدة) أي: إذا رفع الطعام . 

وقوله:(يقول: الحمد لله) أي: على هذه النعمة التي بها قوام البدن. 
قال ابن العربي: سمعت بعض العلماء يقول: لا توضع اللقمة في الفم حتى 
ع ا 0 لصي سي الراباكر 
المتولين لذلك من الادميين» فمعلوم قطعاً 

وقوله: (حمدا) مفعول مطلق. 

وقوله: (طيباً) أي : لأنه تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. ومعنى كونه طيباً: 
كونه خالصاً من الرياء والسّمعة» والأوصافٍ التي لا تليق بجنابه تعالى . 

قوله: (غير مُوَدَّع) بتشديد الدال المفتوحة» أي: حال كونه غير متروك 
لناء بل نعود إليه كرَّةَ بعد كرة. أو المكسورةء أي: حال كوني غير تارك 
له. فمؤدّى الروايتين واحد. وهو دوام الحمد واستمراره. ْ 

وقوله: (ولا مُستغنىّ عنه) أي: لا يستغني عنه أحدّء بل يحتاج إليه 
كل أحد»ء لبقاء نعمته واستمرارها. وهو فى مقابلة النعمة واجب» بمعنى : 
أن الآتي به في مقابلتها يئاب عليه ثواب الواجب. 
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9 - حدثنا أبو بكر محمَّدُ بن أبانَء حدّثنا وكيعٌء عن هشام 
الدَسْتوائيٌ» عن بُدَيلٍِ بن مّيسرة العقيليّ» عن عبد الله بن عبيدٍ بن 
مُميرِء عن أمٌّ كُلثوم» عن عائشة قالث: كان النبئٌ بل َأكل الطْعامَ 
ف سين أصعات فجاء 


- خبره محذوف». إ: ويناة الك وبالنصب على المدج أو الاختصاص »ء 

بالك ونال قن لفك التدلذلة روم ' عكيله عاذي افق اعد وري عله يدلا 

من الضمير في «عنه) : فقد أفسدَ. إذ الضمير فى «عنه»: عائدٌ للحمد» فكيف 
يبدل منه «رينا»؟ ! وبعضهم صححه بجعل له لله فلا فساد أصلا . 


وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما قاله ابن حجر أنه كان 
يقول: «اللهم أطعمت وسقيت» وأغنيت وقضيت» وهديت وأحبيت: قَلَكَ 
الحمد على ما أعطيت». وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل عند قوم. 
لم يخرج حتى يدعو لهم. فكان يقول: «اللهم بارك لهم وارحمهم» وكان 
يقول: «أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار»ء وصَّلتْ عليكم 
الملائكة». وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل مع قوم كان آخرهم 


ب 


أكلا . 


وروي مرفوعاً: (إذا وضعت المائدة فلك يقوم الرجل . وإن شبع ) 
حتى يُفْرَغْ فإن ذلك يخجل جليسه. و عسى أن يكون له في الطعام 
حاحة) . 

*19 - قوله: (ابن أبان) بفتح الهمزة» وتخفيف الموحدة» وبالنون: 
كك غرّال مصروفاً. وبعضهم منعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل». لأنه 

قوله: (يأكل الطعام) وفي نسخة «طعاماً». 

وقوله: (في ستة) أي: مع ستة . 


1م 


أعرابىٌ ‏ فأكله بلقمتين ! فقال 0 الله عَكِلد صََِهَ : سوس 0 


ع قد 


5 حدثنا هئاد ومحمود بن غيلان» قالا : ل ا بو أشافة : 


عن زكريًا بن أبي زائدة» عن سعيلٍ بن أبي بُردة عن أنس بن مالكِ. 
قالَ: قال رسول الله يكل : 


وقوله: (فجاء أعرابي) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب. وهم سكان 
البوادي. سواء كانوا من العرب». أم من غيرهم . ظ 

وقوله: (فأكله بلقمتين) أي: فأكل الأعرابي ذلك الطعامً في لقمتين. 
وهذا يدل على أن الطعام كان قليلاً في حدّ ذاته . 

وقوله: (لو سمّى) وفي لفظ : «أما إنه لو سمى» وف لفظ : «لو سمّى الله» . 

وقوله : (لكفاكم) 1 وإياه. وفى نسخة : «كمانا» و نسححة : 
«لكفاهم» وفي نسخة «كفاكم». والمعنى: أن هذا الطعام وإن كان قليلاًء 
لكر لو سمى : لباوك الله فيه » وكفاكم. لحن ما ارك ذلك الأعرابيٌ 
التسميةء انتفت البركة». لأن الشيطان يتنتهز الفرصة وقت الغخفلة عن ذكر الله . 
وفي هذا كمال المبالغة في زجر تارك التسمية على الطعامء لأن تركها 
تمحقه . وإخبار السنيدة ايه يذلك إن كان عن رؤيتها قبل الحجاب : 
فظاهر. وكذلك إن كان عن إخباره صلى الله عليه وآله وسلم . وأما إن كان 
عن إخبار غيره لها: فالحديث مرسل”"©. 

4 قوله: (قالا) أي: شيخا المصنف: هناد ومحمود. 

وقوله : (عن سعيل بن ف بردة) بضم الموحدة. وسكون الراء . أسمه 
عامر بن أبي موسى . 


. ولا يضدٌ ذلك؛ لأنه مرسل صحابي‎ )١( 


احلالا 


«إِنَّ الله لَيَرضى عن العبد أنْ يأكلّ الأكلة» فيَحمّدّه عليهاء أو 
2 التقرةاك تمعن ؛ غلنها»: 
4 باب ما جاء في قدَح رسول الله كَل 


6 حدّثنا الحسينٌُ بن الأسود البغدادئٌ» حَدَئنا عمرو بن 


حك حجر تنا عيسى بن طهُمان» عن ثابتٍ قال : أخرج إلينا أن 

قوله: (إن الله ليرضى عن العبد) أي : يثيبه ويرحمه. 

وقوله: (الأكلة) بضم الهمزة: اللقمة» أو بفتحها: المَرّة. 

وقوله: (فِيَحْمَدَه عليها) بالنصب كما هو الظاهر. وفاقاً لابن حجر ») لكن 
رواية «الشمائل» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: فهو يحمده عليها . 

وقوله : (أو يشرت) الخ كلمة «أو) للتنويع» وسنت للشك خلافاً لمن 
زعمه. وأصل السنة يحصل بأي لفظ مشتقٌ من مادة الحمد» وما سبق من 
حَمده صلى الله عليه وآله وسلم : فهو بيان للأكمل . 

4 - باب ما جاء في قَدَحَ رسول الله كَل 

أي: باب بيان الأخبار الواردة في قدح رسول الله كلةِ. والقدح 
-بالتحريك -: ما يُشْرَبٍ فيه. وهو إناء لا صغيرٌ ولا كبيدء وجِمْعه أقداح. 
وآخرُ يسمى مغيثاً» وقدحّ مضبب بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع» وآخرٌ 
من رُجاجء وآخرٌ مِن عيدان ‏ بفتح العين المهملة -. والعيدانة: النخلة 
السّحوق» وهو الذي كان يوضع تحت سريره ليبول فيه بالليل . 

١‏ قوله: (الحسين بن الأسود) المشهور نسبته لجذه هكذاء وإلا: 
فهو الحسين بن علي بن الأسود. 
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ا لاا يا ثابت هذا قدح 
5 2 حل حلا عيد ار بن عب الرحمن: 5 بن عاصم. 


أنبأنًا حمَّادُ بن سَلَّمَةَ أَنبأنًا حُميدٌ وثابتُ» عَن أَنسٍ 
- 1 10 الله ككلهٍ بهذا القدح الشّرابَ كله ألماء 


وقوله: (غليظاً مضيّاً) ات ورواه في جامع 
الأصول: «غليظ مضيب) بالجر. وهو كلك في د بعض النسخ. وهو من 
قبيل : هذا جخزذ ضتثٌ خرب. 

وقوله: (بحديد) متعلق ب: مضبباًء أي: مسْعَباً بحديد. 

وقوله: (هذا قدح. رسول الله كَلِ) المشارٌ إليه هو القدح بحالته التي هو 
عليها. فالمتبادر من ذلك أن التضبيب كان فى زمنه صلى الله عليه وآله 
وسلمء وتتجواية كون الحة لتضيست من فعل أنس» حفظا للقدح : غير مرضي . 
ويؤخذ من الحديث: أن حفظ ما ينفع» وإصلاحه مستحتبٌ» وإضاعته 
مكروهة. واشتّريَ هذا القدح مز :ميواث: النشير .ين أنسن. ,يمان "مئة لفت 
درهم. وعن البخاري : أنه رآه بالبصرة. وشرب مله ) هكذا في عر 
المناوي. والذي في شرح القاري أن الذي اشتري من ميراث النضر وشرب 
منه البخاري : عن ل يمكن الجمع بأنه كان مضبباً بكل من 

57 - قوله: (بهذا القدح) أي: الذي هو قدح الخشب الغليظ 
المضيّب بالحديد. 

وقوله: (الشراب كلَّه) أي: أنواعه كلها. وأبدلَ منه الأربعة المذكورة بدل 
مفصَّلٍ من مُجْمَل ‏ ربدت ىر كوو اطاط جاتو ؛ لكونها أشهرّ الأنواع . 


571١ 


والتَبِيد والعسّل واللبنَ. 
"٠‏ - باب ما جاء فى صفة فاكهة رسول الله يكل 


17 - حدثنا إسماعيل بن مُوسى الفزازيٌء حَدَّئنا إبراهيم بن 

٠. ٍُ 0 0‏ -11 0 َه فر ناا ع 
سعل» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال : كان النَنُ كله يأكل 
القَمَءَ بالطب . 


وقوله: (والنبيذ) أي : المنبوذ فيه. وهو ماء حلو يُجعل فيه تمرات 
ليحلو. وكان يُنْبَذ له كَل أول الليل ويشربُ منه إذا أصبح يومّه ذلك وليلته 
التي تجيء والغدَ إلى العصرء فإن بقي منه شيء سقاه الخادمٌ إن لم يَحَفْ 
منه إسكاراء وإلا أمر بصبهء وهو له نفع عظيم في زيادة القوة. 

٠‏ - باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله ككل 

أ يان الأخبار الاتية في صفة فاكهة رسول الله عله . والفاكهة: ما 
سك - أي يسَتَعُم وي تَلَدْذ - بأكلهء :رطباً كان أو يابساً كتين وبطيخ وزبيب 
ورطب ورمان. 

07 - قوله: (الفزاري) نسبةًٌ لفزارة كسحابة: قبيلة من غطفان. 

وقوله: (عن أبيه) 5 سعد . 

قوله: (يأكل القئاء بالوُطب) أي : دفعاً لضرر كل منهماء وإصلاحاً له 
بالاخر, لأن القثاء بارد» رط تكن للعطش» منعش للقوى الفطرية. 
مطفىء للحرارة الملتهبة» نافع لوجع المثانة وغيرهء وفيه جلاء وتفتيح. 
والُطب: حار رطب» يقوي المعدة الباردة» ويزيد في الباءة لكن سريع 
الا للدم» مصدّعٌء مولد للسدد ووجع المثانة والأسئان. وروى 
أبو داود وابنُ ماجه عن عائشة قالت: أرادت أمي أن تُسمّنني لدخولي على 
رسول الله كَكِهِ فلم أقبل عليها بشيء مما تريد» حتى أطعمتني القثاء بالطب - 


بحرضصسل 


8 - حدّثنا عبدة بن عبد الله الخُرَاعيٌ البصريٌ ؛ دكا جاده 
2 هشام ء عن سفيان» عن كام بن عروةء عن 5 عن عائشة 


ير 


رضي الله عنها أذ لبي يل كا يأك لطع بلاطي" 


6048 - حلثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثنا وهب بن "ريل 
أخبرنًا أبي قَالَ: سمعث خميداً يَقول ‏ أو قال: حدّئني حميدٌ - 


حو فسمتت غلية اين السمن» 

والممل ف أصل دكا 4 وأسن لملوج. ولم بين كيفيا أكله 
في يمين النى كل قثاء وفي شماله رلطبآء 200000 ا 
هذاء وقل روى الحافظ العراقي : أنه صلى الله عليه وآله ل كان يأكل 
القثاء بالملح . 

والقثاء بكسر القاف» وتشديد المثلثة. ممذدود: وهو نوع من الخيار. 
وقيل : لراحم سين لم كول الخبار والعجور. والؤُطب : تمر النخل إذا 
نضج ١‏ قبل أن يتَتمّر ال كه رطبة . 

6 - قوله: (كان يأكل البطيخ بالرطب) أي: لأن البطيخ بارد. 
والرطبَ حار فبجمعهما يحصل الاعتدال. وقد أشار لذلك في خبر صحيح 
بقوله: «يكسر حرٌ هذا برد هذا» أي: وبالعكس. وهذا يدل على أنه مَك 
كان يراعى فى أكله صفات الأطعمة.» واستعمالها على قانون الطب . 
والبطيخ بكسر الباء» وفتحها غلط . 

49 2 قوله: (أخبرنا أبى) أي: جرير. 

وقوله: (قال) أي: أبي» وهو جرير. 

وقوله : (سمعت حورلا يقول. أو قال : حدتنى حيذ) «أو) للشك 3 


قال وهبٌ: وكانَ صديقاً لهُ.» عن أنس بن مالك قال: رأيت 
رسول الله يه يجمّع بين الخريز والوُطب . 


- وهو من وهب»ء شك فى عبارة أبيه جرير. هل قال : سمعت حميدا : أو 
قال: حدثني حميد. 

وقوله: (قال وهب) مفعول ل: يقول» أو ل: حدَّنّي. ووَهْبٌ هذا: 
ع تومي السابق: لأن هذا ما حك خسن كما قال 


وقوله : م ا له( ) أي: الي وهب بدا لحميد» أو 
5200 نك را 


قوله: (يجمع بين الخزيز والوُطب) أي: ليكسر حر هذا ببرد هذاء 
وبالعكس» كما ورد التصريح به . والخريز - بكسر المعجمة ‏ البطيخ 
نالا رشا والمراة- د الأصدري :]لا حصيو كما وُهمء لأنه المعروف 
بأرض الحجاز. واستشكل بأن الغرض التعديل بين برودة البطيخ وحرارة 
الرطب كما علمت؛ والأصفر حارء والبارد إنما هو الأخضر. فالأصفر ليس 
بوزدانينيت” «قرنا : وأجيب : بأن المراد الأصفر ء غيرُ النضيج فإنه غير حارء 
والحارٌ ما تناهى م ولبيين تراد كما ذكره بعض شراح «المصابيح) . 
٠‏ - قوله: (الرملي) نسبة للرملة وهي اسم لمواضع أشْهرّها بلد 
بالشام . ظ 


وقوله: (الصلت) بفتح الصاد وسكون اللام. 


رونل 


عن محمّد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومانٌ» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها: أنَّ النِىَ بلِ أكلّ البطيح بالرطب . 
5١١‏ - حدّثنا قتبية بن سعيد» عن مالك , بن أنس . 


ح» وحدّئنا إسحاق بن موسى» حدّثنا معنٌّء حَدَّنْنا مالكٌ» عَن 
سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة قالَ: كان النَّامِنُ إذا 
راذا أوَل التّمرِه جَاؤوا به إلى رسولٍ الله ل فإذا أخذهٌ رسول الله 
يله قال : «اللهّ بارك لنَا في 


وقوله: (رومان) كعثمان. 

قوله: (أكل البطيخ بالوُطب) أي: ليكسر حرٌ هذا برد هذاء وبالعكس 
كما مََ. وعلم من هذا كله أنه يِل كان يُعدّل الغذاء. ويُدبره. فكان لا 
يجمع بين حارين» ولا باردين» ولا لزجين» ولا قابضين» ولا مسهلين. 
ولا غليظين» ولم يجمع بين لبن وسمكء. ولا بين لبن وحامضء ولا بين 
لبن وبيض» ولا بين لبن ولحمء ولم يأكل شيئاً من الأطعمة العفنة» 
والمالحة» لأن ذلك كله ضادٌ. ولم يشرب على طعامه لثلا يفسد. 

١١‏ - قوله: (ح) هي للتحويل من سند إلى سند آخر. 

قوله: (معن) بفتح الميم» وسكون العين. 

وقوله: (عن أبيه) أي: الذي هو أبو صالح. 

قوله: (أول الثمر) بفتح المثلثة والميم» ويسمى : الباكورة. 

وقوله: (جاؤوا به إلى رسول الله ككلِ) أي : إيثاراً له كل على أنفسهمء 
لأنه أولى الناس بما سيق إليهم من الرزق. ويؤخذ منه: أنه يُندب الإتيان 
بالباكورة لأكبر القوم عِلماً وعملا 
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ثمارناء وبارك ل فون مدينتنا» وبارك 8 في صاعناء وفي نات 
اللَهُمَ إنَّ إبراهيم عَبِدّك وخليلكَ ونبيّك» وإنَي عبدُكَ ونبيّك» وإنّه 
دعاك لمك ون أدعوكَ للمدينة بمثل ما دعاك به لمكَة ومثله 


قوله: (قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا) أي: زد فيها الخير بالنمو 
والحفظ من الافات . 

وقوله: (وبارك لنا في مدينتنا) أي: بكثرة الأرزاق فيهاء وبإقامة شعائر 
الإسلام فيها. 

وقوله: (وبارك لنا في صاعناء وفي مُدّنا) أي: بحيث يكفي صاعنا 
دنا من لا يكفيه صاعٌ غيرنا ومُذّه. والصاع: مكيال معروف» وهو أربعة 
أمداد» والمد رطل وثلث» فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثاً. وأما قول 
الحنفية : بأنه ماه أزطال» فهو ممنوع. بأن الزيادة عدف طارىء على 
عرف الشرعء, ولذلك لما اجتمع أبو يوسف بمالك رضي الله عنه بالمدينة» 
حين حج الرشيدء فقال 9 يوسف: الصاع ثمانية أرطال» فقال مالك : 
صاع المعع تلق ضميية ‏ ارال وثلقة. تاجف غالك مدواعة اقهلنوا 
بذلك» فرجع أبو يوسف عن قوله. 

قوله : (اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك .ونبيك) الغرض فرق ذلك 
التوسل في قبول دعائه بعبودية أبيه إبراهيم ‏ وخلته ونبوته . 

وقوله : (وإني عبدك ونبيك) الغرض مره ذلك : التوسل في قبول دعائه 
بعبوديته ونبوته يكِِ. ولم يقل وخليلك» لأنه خص بمقام المحبة الأرفع من 
مقام الخلة أو أدباً مع أبيه الخليل. فلا ينافي أنه خليل أيضاً كما ورد في 
عدة أخبار. 

وقوله: (وإنه دعاك لمكة) أي: بقوله: #فاجعل أفئدة من النامن تهوي 
إليهم» وارزقهم من الثمرات» فاكتفى كل بدعاء إبراهيم لهاء ولم يدعٌ لها - 
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معه». قال : ثم يدعو أصغر وليدٍ يراة فيٌعطيه ذلك الحية 

5 - حذثنا محمد بْنّْ حَمَيْدٍ الرَازِيُ 
المُخْتَارِ الكقة إن إسكاف» العا 
- مع كونها وطنه. 

وقوله: (وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه) أي : 
أدعوك بضعف ما دعاك به إبراهيم لمكة» وقد استجيبت وغوة الخليلٍ 
لمكة حيبت يإ للمدينئة. فصار يُجبى إليهما من مشارق ارقن 
ومغاربها ثمراثٌ كل شيء. 

قوله: (قال) أي : أبو هريرة. 

وقوله : (ثم يدعو) أي : بنادئ. 

وقوله: (أصغرٌ وليد يراه) أي: أصغر مولود يراه من أهل بيته إن 
صادفهء وإلا فمن غيرهم . 

وقوله: (فيعطيه ذلك الثمر) أي : فيعطي ذلك الوليد ذلك الثمرَ الذي 
هو الباكورة» لكثرة رغبة الولدان» وشدة تَطلّعهم لها. وإنما لم يأكل كلل 
منه: إشارة إلى أن النفوسسن الزكية» والأخلاق المرضية لا تتشوق إلى ذلك 
إلا بعد عموم وجوده بحيث يقدر كل أحد على تحصيله . 

تنبيه : قد انعقد الإجماع على أن مكة والمدينة أفضل البقاعء والأئمة 
الثلاثة على أن مكة أفضل من المدينة» وعكسَ مالك» والخلاف في غير 
البقعة الشريفة وإلا فهي أفضل من السموات والأرض جميعاً. آ 

ومن خواص اسم مكة: أنه إذا كتب على جبين المرعوف بدم 
5 مكة وسط البلاد والله رؤوف بالعباد: انقطع الدم. 

قوله: (عن الربيع) بذ بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية 

0 على صيغة التصغير. 


7/ 


٠ 2‏ 52 ع نه 8 ب سه وه نت ب فى 00 11 8 
ر سن ياسر» عن الربيع ينثت معوذ ابن عقراء قالت: يعتنى معاذ 
ره م تر سه 1 ره - 5 


ركيم 6ه وى د 
تاع مِنْ رطب» وعليّهِ أجر مِنْ قثاءِ زغب 


"6 “م 


وقوله: (بنت معوذ) بتشديد الواو المكسورة» كما جزم به الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» أو المفتوحة على الأشهر. 

وقوله: (ابن عفراء) بالمد كحمراءء وهي: بنت عبيد بن ثعلبة 
اللسارية عن اضيفان الصحانة: 

قوله: (بعثني معاذ) أي ابن عفراء'!) ‏ كما في نسخة ‏ وهو عمّهاء 
واشترك هو وأخوه معوذ في قتل أبي جهل ببدرء وتم أمر قتله على يد ابن 
مسعود بأنْ حر رقبته وهو مجروح مطروح يتكلمء حتى قال له: لقد رفيت 
مرقىّ عاليآ يا روَيْعيَ الغنم . 

وقوله: (بقناع) بكسر القاف أي: بطبق يهدى عليه . 

وقوله: (من رطب) بيان لجنس ما فيه . 

وقوله: (وعليه أجر) أي: وعلى ذلك القناع أَجْرِء بفتح الهمزة 
وسكون الجيم وكسر الراء منونة» وأصله أَجَرُوٌ كأفلس» فقلبت الواو ياء 
لوقوعها رابعة» وقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء» ثم أعلّ إعلال قاض» 
وهو جمع جَرُو بتثليث أوله وهو: الصغير من كل شيء» حيواناً كان أو 
0 1 

وقوله: (رُغْب) بالرفع على أنه صفة أَجْرِء أو بالجر على أنه صفة 
قئاء» والوُغب: بضم الزاي وسكون الغين المعجمة جمع أزغب» من 
الرَغبٍء بفتحتين» وهو صغار الريش أول طلوعهء شبّه به ما يكون على 
القئاء الصغيرة مما يشبه أطراف الريش أول طلوعه. 


- عفراء: أم معاذ ومعوذ.‎ )١( 


ردن 


م تا 7 - ل 0 مم ه65 
وكان مَكِِ يحب القثاء ‏ فاتيته بد وَعئده حلية قد مت عليه من 
000 ا رحو 6 0 ٠‏ 
البحريْن » فملا يده منها فاعطانيه . 


6 مسر 314 اي ى 


3٠6*‏ - حدّثنا على بْنُ حجرء أنبأنا شريك» 

ده ه٠6‏ ده 7 7 /. و 5 4 ا سات 
تحر ع ري اص الور رح تدر لالضدة اه الي 0 
بقنّاع مِنْ رطب وَأَجْرِ زُغْب» فأَعْطاني مِلُءَ كمه 


هذاء وفي نسخة: وعليه أخَرٌء بمد الهمزة وبالخاء المعجمة. أي: 
وعلى قناع الرطب قناع آخر من قثاء زغب. 

وقوله: (وكان يكل يحب القثاء) أي: مع الرطب» كما يؤيده ما سبق 
من جمعه وَل بينهما. 

وقوله: (فأتيته به) وفي نسخة: فأتيته بهاء فالضمير على النسخة 
الأولى للقناع» وعلى الثانية للأشياء المذكورة. 

وقوله: (وعنده حلية) أي : والحال» أنْ عنده حلية بكسر أو فتح 
فسكون: اسم لما يتزيّن به من نقد وغيره. ظ ْ 

زقولةة (قك “قريف علددمق. الحرين ركد الذال» فعليك» أى: 
قدمت تلك الحلية من خراج البحرين» وهو على لفظ التثنية -: إقليم بين 
البضرة وَعَمَّانَ) وهو من بلاد نجد. 

وقوله: (فملاأً يده) أي: إحدى يديهء لا كلتا يديهء» ولو أريد بذلك 
لقن يديه فالاحمل على الاذين :مع بعيدا. 

وقوله: (منها) أي : من تلك الحلية. 

وقوله: (فأعطانيه) أي: لعظيم سخائه كك وفيه كمال المناسبة» فإن 
الأنثى يليق بها الحلية. 

. قوله: (حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم‎ - 79٠* 
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#١‏ باب صفة شراب رسول الله عَكِلِ 
5 0 مسار ا رد بابي 0 


17 
0 


الزّهْرِيٌ » عَنْ عروَة عَنْ عَائْشْةَ رَضِي الله عَنْهَا قال كان أَحَتٌ 
الشّماب إل وول :اش عله الخلر البَارِد. 


قوله: (حْلِيًا) بضم فكسر وتشديد التحتية» أو بفتح فسكون وتخفيف 
التحتية . 


وقوله: (أو قالت) شك من الراوي عن الربيع أو ممن دونه. 
”١‏ - باب صفة شراب رسول الله يِل 

5 وداه وفوا و للدي لدبا ار 
ره ؛ الماقنات: قال 2 بت أكناء ا موا يي 
بالفتح مصدر قياسي» وبالضم والكسر مصدران سماعيان» خلافاً لمن 
جعلهما اسمئ مصدرء وفى هذا الباب حديثان. 

64 قوله: (ابن أبي عمّر) بضم العين وفتح الميم. 

وقوله: (سفيان) أي: ابن عيينة”'2. لأنه المراد عند الإطلاق . 

وقوله: (عن عروة) أي: ابن ل 

قوله: (كان أحتٌ الشرات لق رسول الله د الحلو البارد) برفع : 
أحتٌّ على أنه اسم كان.ء ونصب: الحلو البارد» على أنه خبرهاء وفيل 
بالعكس. ولا يشكل بأن اللبن كان أحب إليه كي لأن الكلام في الشراب 


- نعم» لكن المراد عند الإطلاق هو الثوري.‎ )١( 


مو 


6 2 حدّ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع» حَدّئنا إسماعيل ' بن إِبُراهِيم» 
آنا عَلِنُ بْنُ رَيْدِء عَنْ عُمَرَ - هُوَ ابْنُ أبي حَرْمَلَةَ - عَنِ ابْنٍ 


6 
- الذي هو الماءء أو الذي فيه الماء» والمراد بالماء الحلو: الماء العذب» أو 
المنقوع بتمرء أو زبيب» أو الممزوج بالعسل» قال أبن القيم: والأظهر أن 
المراد الكل» لأنه يصدق على الكل أنه ماء حلوء وإذا جَمَع الماء الوصفين 
المذكورين وهما الحلاوة والبرودة: حفظ الصحة ونفع الأرواح» والقوى 
5 والقلب» وقمع الحرارة» وحفظ على البدن رطوباته الأصلية» ورد 

ما تحلل --" ورقّق الغذاء ونفذه إلى العروق. والماء الملح أو 
«الم ابي الأشياء . 

وتبريد الماء وتحليته لا ينافي كمال الزهد»ء لأن فيه مزيد الشهود لنعم 
الله تعالى» وإخلاص الشكر لهء ولذلك كان سيدي أبو الحسن الشاذلي 
مو لوسة ]ا الس ا لي ل ل ل درت 
الماء الملح فضيلة» ويكره تطييبه بنحو مسك كتطييب الماكل» ولذلك كان 
يه يستعمل أنفس الشراب لا أنفس الطعام غالباً» وكان يليه يُستعذب له 
الماء من بيوت صحبه» أي : يطلب له الماء العذب من بيوتهم . 

فائدة: في شرب الماء الممزوج بالعسل فضائل لا تحصى منها: أنه 
يذيب البلغم» ويغسل حمل المعدة» ويجلو لزوجتهاء ويدفع فضلاتهاء 
ويفتح سَدَدَها ويسخنهاء وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلهاء لكنه يضرٌ 
صاحب الصفراء» ويدفع ضرره الخل . 

6 قوله: (أحمد بن منيع) بفتح الميم وكسر النون. 

وقوله: (أنبأنا على بن زيد) أي: ابن جذعان» وفي نسخة: حدثناء 
وفى نسخة: أخبرنا. 

وقوله : (عن عُمَّر) بضم العين وفتح الميم . وقوله : (هو) أي : عمر المذكور. 

وقوله: (ابن أبي حَرْمّلة) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وفتح الميم . 


حرضن 


عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: َحَلْثْ مَمَ رَسُولٍ الل يل أنا وَحَالِ 
2 الوليدٍ عَلَى مَيِمُوتة: اين بِإِنَاءِ من لبَنء شرب رول الله 
عد 18 عَلَى يَمينهِ وَخَالدٌ عن شماله تال لون « الْشَريَةُ للك 


قوله: (عن ابن عباس) أي : عبد الله» وهو شقيق الفضل . 

قوله: (أنا) ضمير منفصل مؤكد أتى به لأجل العطف كما قال في 
(الخلااصة» : 

وإِنْ على ضمير رفع متصلل عطفت فافصلٌ بالضمير المنفصل 

قوله: (بإناء من لبن) أي : بإناء مملوء من لبن. 
وخالد عن شماله. وتعبيره بعلى في الأول وبعن في الثاني للتفنن . الذي 
مجرد الحضوره» وفى نسخة : بشماله بدل: عن شماله. 

قوله: (فقال) أي: النبئٌ طَلِةِ. 

وقوله : (لي) بفتح الياء 0 

وقوله: (الشربة لك) أي: هذه المرة من الشرب حق لكء». لأنك على 
اليمين» ومّن على اليمين مقدم على من على اليسارء فقد ورد «الأيمن 
فالأيمن» روأه مالك وأحمد وأصحاب السئن 10 : عن أشن والسرٌ في 


عدي حر صى ١‏ المدين على لمرو عاو لبان | أن من .على اليبين مجاور 
لملكٌ اليمين الذي هو حاكم على مَلَك الشمال. 


. المراد: أصحاب الكتب الستة‎ )١( 


0 ومحري هده السنه بج وه تقدبى من على البمين - في غير الشراب» 
كالمأكول والملبوس وغيرهماء كما قاله المهلت وغيره خلافاً لمالك حيث 
قال: في الشراب خاصةء وقال ابن عبد البر: لا يصح عنه» وأوَّله عياض 
بأن مراده: أنه إنما جاءت السنة بتقديم الأيمن في الشرب خاصة» وغيره 
إنما هو بطريق القياس. فالسنة البداءة ٍ فى الشرب ونحوه بعل الكبير بمن 
على يمينه ولو صغيراً مفضولاء وتأخير من على اليسار ولو كبيراً فاضلاً. 
بل ذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك فقال: لاتجوز البّداءة بغير الأيمن إلا 
بإذنه. 

فإن قيل: يعارض ما تقدم ما رواه أبو يعلى عن الحبر ِ 0 
بإسناد صحيح كان رسول الله كَهِ إذا سقى قال: «ابدؤوا بالأكبر» أو قا 
كان الجميع أقامة 8 وراءه. 

قوله: (فإن شئت آثرتَ بها خالدا) بفتح تاء الخطاب ومد الهمزة من 
آثرت يقال: آثرته - بالمد ‏ فضلته وقدّمته» لأن الإيثار معناه: التفضيل 
والتقديم» وأما استأثر بالشيء فمعناه: استبدٌ به» كما في المصباح وغيره. 
وفي تفويض الإيثار إلى مشيئته تطييب لخاطره»ء وتنبيه على أنه ينبغي له 
الإيئار لخالدء لكونه أكبر منه» وهذا ليس من الإيثار في القرب المكروهء 
أقل منه» أما إذا آثر من هو أحق منه كأنْ آثْرَ من هو أحق منه بالإمامة فليس 
مكروهاً. 

فإن قيل: قد استأذن رسول الله كهِ الأيمن في هذا الخبرء ولم يستأذن 
أعرابياً عن يميئه وَالضديق عن يساره في قصة نحو هذه؟ خرن : بأنه إنما 
استأذن هنا ثقة بطيب نفس ابن عباس» بأصل الاستئذان» لا سيما وخالد - 


م 


1 


تقلت : مَا كنْثُ ل رو على ل وذ أعدا 3 قال رَ سُوَلَ الشر كك «(مَنْ 
أَطْعَمّهُ الله طعَاماً فليَقل: اللنوثار لك لما فيهء وَأَطعِمنًا خَيْراً مِنُْ 


- قريبه مع رياسته في قومه وشرف تَسّبهِ بينهم» وقرب عهده بالإسلام» فأراد 
يله تطييب خاطره وتألفه بذلك». وأما الصديق رضي الله عنه فإنه مطمئن 
الخاطر. راض بكل ما يفعله المصطفى » لا يتغير ولا يتأثر» ولا ينقص ذلك 
بمقام الصديق ولا يخرجه عن فضيلته التي أولاه الله إياهاء لأن الفضيلة إنما 
هي فيما بين العبد وربه» لا فيما بينه وبين . الخلق . 

قوله: (فقلت: ما كنت لأوثرَ على سؤرك اعاريصي الج كاي 
قوله تعالى: ##وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم*#. والسُؤرٌ بضم السين 
وسكون الهمزة - وقد تبدل واوا ما بقى من الشراب» وال :الا ينبي 
أن أقدّم على ما بقى من شرابك أحداً غيري يفوز به» لما فيه من البركة. 
ولا يضر عدم إيثاره لذلك» ولهذا أقرّه المصطفى» وكذا ثقل عن بعض 
الصحابة أنه لما أقرع النبيّ يه بين رجل وولده في الخروج للجهاد. 
فخرجت القرعة للولد» فقال له أبوه: آثرني» فقال: يا أبت! لا يؤثِر بالجنة 
أحدٌ أحداً أبداء فأقره النبي كله على ذلك مع أن بر الوالدين متأكدء لكن 
على ما أحكمته السنة دون غيره. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن من سبق إلى مجلس عالم أو كبيرء 
وجلس بمحل عالٍء لا ينقل منه لمجيء من هو أفضل منهء قيجلس ذلك 
الجائيى حيث ينتهي به المجلس» ولو دون مجلس من هو دونه. 

قوله: (فليقل) أي: ندباً مؤكداً حال الشروع في الأكل» فإن لم يقل 
ذلك حال الشروع فيه فليأت به بعده» ويقدم عليه حينئذ صيغة الحمد نحو 
قوله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. 

قوله: (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه) الظاهر أنه يأتي بهذا 
اللفظ المذكور وإن كان وحدهء بل وإن كان امرأة.ء رعاية للفظ الواره - 


عرض 


وَمَنْ سَقَاهُ الله عَرَّ وَجَلَّ لبَنَآ فلَقل : لهم بَ بَارِكُ لنَا فيه وَزْدْنَا مِنْم) 
3 قَالَ: قَالَ سول الله علد : ال شيع يجزىء لكان العام . 


وَالشّرابِ غَيْرُ اللبّن. 


أ :0 


قال الو عبتن هكذا رو شنتان لف هذا الهدية ١2‏ 


- ومالاحظة لعموم الإخوان من المسلمين. 

قوله: (فليقل) أي:: حال الشروع في الشرب أو بعده كما تقدم. 

قوله: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) أي: من جنسه». ولم يقل على | 
قياس ما سبق: واسقنا خيراً منهء لأنه لا خير من اللبن. 

قوله: (ثم قال) أ ابن عباس . 

وقوله : (قال رسول الله) الخ أ في بيان تعليل الدعوة ة في اللبن بما 
يخصه . 

قوله : (ليس شيء يجزىء) بهمزة في آخره» من الإجزاء أي : ليس 
شيء يُقيت ويقوم ويكفي . 

وقوله : (غية اللبن) بالنصب على الاستثناء. أو بالرفع على البدل. 
وأما اللبن فيقوم مقام الطعام والشراب لكونه يغذي ويسكن العطش» وبذلك 
يعلم أن سائر الأشربة لا تلحق باللبن في ذلك بل بالطعام» وحكمة الدعاء 
غيره في ذلك . 

قوله: (قال أبو عيسى) أي: بعد رواية الحديثين» بياناً لبعض ما يتعلق 
بهماء فيبيّن ما يتعلق بالحديث الأول بقوله: هكذا الخ. . . 

قوله: (هكذا) أي: مثل ما سبق فى إيراد الإسناد . 

وقوله: (هذا الحديث) يعني الأول» ثم فسّر ووضح اسم الإشارة 


مم 


رةس . اه 2 ب ١‏ ا 2 ا ل ل وى ماس 2 و 
م ا عن الزّهري» عن غروهة» عن عائشة رضي الله عنها. وروام 
6 يي را م ىقر لهم مه 2 2 هم سن © سس 1 


عَبْد الله بْنْ المْبَاركِ وَعَبْد الرَرَاق وَغيْرٌ وَاحدٍ عن مَعْمَرِء عن 


وه 5 7 ل بين 00 100 0 06 ' 2 ع 0 3 
الزْهْرِيٌ» عَن النََيّ كلل مُرْسَلاء وَلم يَذْكرُوا فيه: عن عروّة» عن 

وتم ا ته وو 3 7 3 يوه ِ ل عسات 
عائشة . وَهكذا رَوَى يُونسُ وغيرُ وَاحَدٍ عن الزّهْرِيٌ» عن الْنْبِيّ 155 
مرْسَاد. 


- بقوله: (عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة) أي : فهو متصل 
فى هذا السند. 

وقوله: (ورواه عبد الله بن المبارك) الخ . أي: فهو غير متصل في هذا 
للإسناد وإن كثرت رواة الإرسال» لأن مع من أسند زيادة علم . 

قوله: (وغير واحد) كناية عن كثير من الرواة. 

فقوله: (مرسلا) أي: بالنظر لإسقاط الصحابي» مع قطع النظر عن 

قوله: (ولم يذكروا فيه) أي: في إسناد هذا الحديث . 


قوله: (وهكذا روى يونس) الخ إشارة إلى أن ابن عيينة قد انفرد من 

بين أقرانه 5 إسناده 00 كما صرح به بقوله: (قال أبو عيسى: إنما 
أسنئده ابن عبيئة من بين الناس) أي : فيكون حديثه غريباً إسناداً لانفراده به 
والغرابة لا تضر لأنها لا تنافى الصحة والحسن». ولذلك كان مذهب 
الجميووة :أن الفرسل ممعت ,لك متهت الشائفى ذا الع ا فم 
وحاصل ما أشار إليه المصنف: أن سند الإرسال أ من سند الاتصال» 
كما صرح به المصنف في جامعه حيث قال: والصحيح ما روي عن الزهري 
عن النبي كله مرسلاً. انتهى 


و م وي 2 


كال ا عي ا سْنَدَهُ آبْنْ عَيتة مِنْ بَيْنِ النّاسٍ . 


00 
بير 


قَالُ سق ع -- 0 وه 0 حَالة 
و 5 2 لامي في روَايَة هذ ليع 1 ود ا 


قوله: (قال أبو عيسى) أي: فيما يتعلق بالحديث الثاني . 

قوله: (وميمونة) أي: المذكورة في الحديث الثاني . 

وقوله: (بنت الحارث) أي: الهلالية العامرية» يقال: إن اسمها كان 
بره فسمّاها النبي كَللةِ: ميمونة» وهي أخت أم الفضل امرأة العباس» وأخت 
أسماء بنت عادين' م روى عنها جماعة» منهم ابن عباس . 

وقوله: (زوج النبي كَلِةِ) أي: بعد أن كانت تحت معوّذ بن عمرو 
الثقفي في الجاهليةء ففارقها وتزوجها أبو رَهُم بن عبد العزى» وتوفي 
عنهاء فتزوجها النبي د في ذي القعدة. سنة سبع » في عمرة القضاءء 
بسَّرف - ككتف» موضع قريب من التنعيم على عشرة أميال من مكة ‏ وبنى 
بها فيه» وقد ماتت وهي راجعة من الحج أيضاًء ودفنت فيهء» وهذا من 
العجائب» حيث وقع الهناء والعزاء في مكان واحد من الطريق» وصلى 
عليها ابن عباس» وبني على قبرها مسجد يزار ويتبرك به. 

قوله: (هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس) أي: فهي مَحْرَم 
لهماء فلذلك دخلا عليهاء فالغرض من ذلك بيان وجه دخولهما عليهاء 
وزاد قوله: (وخالة يزيد بن الأصم) استطراداً لتمام الفائدة . 

قوله: (واختلف الناس في رواية هذا الحديث) أي الثاني . 


)١(‏ أختها لأمها. 


قوله: (عن علي بن زيد بن جُدْعان) بضم الجيم وسكون الدال المهملة . 

قوله: (فروى بعضهم) الخ. تفسير لاختلاف الناس» والضمير لهم 
والمراد بهم المحدثون. 

قوله: (عن عمر) بضم العين. 

وقوله: (ابن أبي حرملة) بزيادة لفظ «أبي» كما سبق في الإسناد الذي 
دك لمات 

قوله: (وروى شعبة) أي: .من بين المحدثين» فيكون انفرد بذلك . 

وقوله: (فقال) أي: شعبة في إسناده . 

قوله: (عن عمرو) بفتح العين. 

وقوله: (ابن حرملة) بإسقاط لفظ : أبي . 

قوله: (والصحيح عن عمر بن أبي حرملة) أي: بضم العين وزيادة لفظ 
«أبي»» فالصحة في موضعين: الأول عمرء بضم العين بلا واوء والثاني ابن 
أبي حرملة» بزيادة لفظ أبي» على أنه كنية لا بإسقاطه على أنه اسم . 


ارقلا 


ل 


"© - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله كه 


5 2 حلدثنا أحيد 0 منيع » ثم هشيم نبأنَا عاصم 
ه ير 507 4 14 م 5 1 3 ه بت د فر ل 5 3 
الاحول ومغيرَة» عن الشعبيٌ» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : أن 
> يي ملاس 7 - 2 
النبيّ يَِْهٌ شرب مِنْ زمزم 


؟” - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله وكا 

كذا فى : نسححة .2 وفى : نسخة صحيحة إسقاط لفظ صفة. لكن ا لمعنى 
عليهء لأن القصد بيان الأحاديث التي فيها كيفية شربه كَلِةِ. وتقدم أن 
الشرب بتثليث الشين وهو: مصدر بمعنى التشرب وهو المراد هناء وقد 
قرىء قوله تعالى: #فشاربون شرب الهيم# بالحركات الثلاث» لكن الكسر 
م معلوم# فالمكسور بمعرى المشروب» وقل يكون المفتوح والمضموم 
بمعنى المشروب أيضاء لأن المصدر يأتى بمعنى المفعول» وهذا ليس مراداً 
هنا لئلا يتكرر مع الباب السابق» فقول الشارح : وهذا المعنى يحتمل أن 
يكون مراداً هنا: فيه نظرء وفى هذا الباب عشرة أحاديث . 

5 قوله: (أحمد بن منيع) كبديع كما مر. 

وقوله: (أنبأنا عاصم) وفي نسخة: أخبرنا. 

وقوله : (ومغيرة) بضم فكسر. 

وقوله: (عن الشغبي) بفتح فسكون, تابعي مشهور. 

قوله: (أنَ النبي كَلِْهِ شرب) قيل : في حجة الوداع . 

وقوله: (من زمزم) أي من مائها وهي ٠:‏ بئر معروفة بمكة. سميثت 
بذلك: لأن هاجر قالت لها عند كثرة مائها: زمي زمي» وقيل غير ذلك . 


16 


1١ 


َهُوَ َم 


له و جه 


5-3 5 و 1-2 
/1 - حذثنا قتيبة بن سَعيد» حَدَنَنَا مُحَمَّدَ بْنْ جَعْفْرِ» عَنْ 


سه 00 ه0008 ت” م 0 ل > هم 0 
حسين لمعلمء ١‏ هم سكسا »6 9 4 
2 ضٍِ من رد سن 2 من 5 


قوله: (وهو قائم) أ والحال أنه قائم ) فالواو للحال». وإنما شرب 
كله وهو قائم مع نهيه عنه لبيان الجوازء ففعله ليس مكروهاً في حقه بل 
واجب» فسقط قول بعضهم: إنه يسن الشرب من زمزم قائماً اتباعاً له كَل 
ولا حاجة لدعوى النسخ أو تضعيف النهي لأنه حيث أمكن الجمع وجب 
المصير إليهء وزعم: أن النهى مطلق وشربه من زمزم مقيدء ردَ: بأن النهي 
ليس مطلقاً بل عام» والشرب من زمزم قائما فردٌ من أفراده فشيله النهي» 
فيحصل التعارض فيه فوجب حمل شربه منه قائماً على أنه لبيان الجواز. 
والاستدلال على عدم الكراهة بفعل الخلفاء الأربعة: غيرٌ سديد» إذ هو لا 
يقاوم ما صح في الخبر من النهي . لما فيه من الضرر. 

قال ابن القيم: للشرب قائماً آفات» منها أنه لا يحصل به الري التامء 
ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ويلاقي المعدة بسرعة 
فربما بود حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن فيضر ضرراً بِيّنأء ومن 
نَم سّنَّ أن يتقايأه ولو فعله سهوآء لأنه يحرك أخلاطاً يدفعها القيء» ويسن 
لمن شرب قائماً أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرب الماء 
قائماً وقاعدآاء فإنه بسبب ذلك يندفع عنه الضررء وذكر الحكماء: أن 
تحريك الشخص إبهاميْ رجليه حال الشرب قائماً يدفع ضرره. 

2_7 قوله: (عن حسين) بالتصغير. 

وقوله: (المعلم) بكسر اللام المشددة. 

وقوله: (عن عَمرو) بفتح العين. وقوله: (ابن شعيب) بالتصغير. 

وقوله : (عن أبيه) أي : شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


م 


عنْ جَدَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَشْرَبُ قَائماً وَقَاعداً. 

وقوله: (عن جده) أي: جد الأبء. فالجدٌ هو: عبد الله بن عمروء 
والمكثر في الأحاديث» الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية» الأفضل من 
أبيه » والأكثد منه تلقياً وأخذاً عن النبى كلل ٠‏ هذا على جعل الضمير فى قوله 
فو عه للاتك» إن .عن لعمرق, احتيل أن ركو المزاة. عحده الادنى 
الحقيقي وهو: محمدء فيكون حليثه مرسلاً لأنه حذف منه الصحابي» فإن 
محمداً تابعي» وأن يكون المراد جده الأعلى المجازي ركه فيكون 
متصلاً.ء ولاحتمال الإرسال في ذلك السند ذهب جمع منهم الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي إلى ضعف «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»». لكن في 
تهذيب النووي: الأصح الاحتجاج به لقرائن أثبتت عند أكثر المتقدمين 
والمتأخرين سماعه من جد أبيه عبد الله ويكفي احتجاج البخاري بهء فإنه 
خرّج له في «القدر)”"' . 

قوله: (قال:) أي: جده المذكور. وقوله: (رأيت) أي: أبصرت . 

فقوله: (رسول الله) مفعول». وجملة (يشرب): حال. 

وقوله: (قائماً وقاعداً) حالان من فاعل يشربء. والمراد: أنه رآه مرة 
يشرب قائمأء ورآه مرة يشرب قاعداًء لا أنه رآه مرة واحدة يشرب قائماً 
وقاعداًء كما قد يوهمه ظاهر العبارة» فيكون قد جمع في مرة واحدة بين 
القيام والقعودء» وهو خلاف المراد. 

واعلم أن الانسان له ثمانية أحوال: قائمء قاعدء» ماش» مستندء 
راكع»ء ساجدء متكىء.» مضطجعء. وكلها وإن أمكن الشرب فيها لكن 
أهنؤها وأكثرها استعمالاً القتعودء ويليه القيامء ففعله كَل قاعداً غالباً لأنه 
أسلمء وقائماً نادراً لبيان الجواز وعدم الحرج» وحيث كان الغالب من فعله 


)١(‏ كذاء وهو تحريف صوابه: القراءة» أي : جزء القراءة خلف الإمام. 


57١ 


00 


_ حذثنا عَلِئٌ بْنْ حجر قال: حَدَّثَنَا ابن المبَارك» عن 
2 *: 5ه م 2 أ 0 2 ' 0 الى ردم 0" 2 . 
عاصم الاحوّل. عن | لشعبي » عن ابن عباس رصي اللّه قال: 
ار يي صَيلائل 8 1 54 ل اسه ل م 
سبيت النبيّ عَكِدْ من زمزم. د وهو قائم . 


ور ي* .وب 


5 1 0 000 ا 1 ٠‏ 
848 2 حدثنا أبو كرَيْبِ محمد بْن العلاء وَمُحَمَّدَ بْنْ طريف 


كله الشرب قاعداًء وشريّه قائماً إنما كان نادراً لبيان الجوازء كان تقديم القيام 
في نحو هذا الحديث للاهتمام بالرد على المنكر لذلك لا لكثرته كما وهم. 

6 قوله: (علي بن حَبر) بضم الحاء وسكون الجيم . 

وقوله: (عن الشّعبي) بفتح الشين وسكون العين نسبة إلى شَعْب» بطن 
من هَمْدانَء وقال ابن الأثير: من حمير. 

قوله: (قال) أي: ابن عباس» ولفظ «قال» موجود في أكثر النسخ . 

وقوله: (سقيت) الخ. وفي رواية الشيخين قال: أتيت النبي يَلْهْ بدلو 
من ماء زمزم فشرب وهو قائم . قوله: (من زمزم) أي: من ماء زمزم . 

قوله: (فشرب وهو قائم) تقدم حمله على أنه فعله لبيان الجوازء وقد 
يحمل على أنه لم يجد محلاً للقعود لازدحام الناس على زمزمء أو ابتلال 
المكان؛ ولا حاجة لدعوى النسخ كما مر وإن اقتضاه ما رواه ابن حبان 
وابن شاهين عن جابرء أنه لما سمع رواية من روى أنه شرب قائماً قال: 
رأيته يصنع ذلك» ثم سمعته بعد ذلك ينهى عنه . 

4 - قوله: (أبو كريب) بالتصغير. 

وقوله: (محمد بن العلاء) بفتح العين المهملة مع المذ. 

وقوله: (ومحمد بن طريف) بفتح الطاء المهملة . 

قوله: (قالا) أي: المحمدان. 


دين 


آنا ابن الفُصَيلِ. عَنِ الأَعْمَشٍ ‏ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ عَن 
التَدّال ‏ بن 000 قَالُ: رمي ارو - وهو 
فق الاحقاي تاد ينه كنا ونس 412 وممسق 1 ادر 


قوله: (أنبأنا) وفى نسخة: حدثنا. 

قوله: (ابن الفضيل) بالتصغيرء وفي نسخة: الفضل» بالتكبير. 

وقوله: (عن عبد الملك بن ميّسرة) بة بفتح الميم وسكون الياء التحتية لتحسة 
وفتح السين المهملة والراء آخره تاء تأنيث. 

وقوله: (عن الترّال) بفتح النون وتشديد الزاي . 

وقوله: رامخ 2 م بفتح السين وسكون الباء الموحدة وفتح الراء آخره 
تاء التأنيث . قو له: (قال) 7 الغرال: 

قوله : لوت سيت وقوله: (من ل 9 مملوء من ماء . 

قوله : (وهو في الرحبة) أي : والحال أنه في الرحبة أي : رحبة 
0 كان يقعد فيها للحكم أو للوعظ. أو في رحة المشسحهدة وهي - 

بفتح الراء والحاء المهملة وقل 0 5 المكان المتسع. ورحية المسجد 
دم ما لم يُعلم حدوثهاء وهي المحوط عليه لأجله وإن لم 
يعلم دخولها في وقفه» بخلاف حريمه فليس له حكمهء وهو: ما ثلقى فيه 
لماهاته و لسن ننه ظ 

57 (فأخذ منه) أي : 0 الذي في الكوز. 

قوله: (فغسل يديه) أي: إلى رسغيه. 

وقوله: (ومضمض) الخ . قال العصام: الظاهر أنه عطف على غسل» - 


ا غن ص 


5 ساو ٠‏ 8 لمعمو ب | سر 7 . 00 َ 
و مسحع وَجهه وذراعيه وراسه. دم سر حاو كم قال: هذا 


و : 
وى عو سا ه و 0 
وصوء من م يحدث» 


- فتكون المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الوجه والذراعين 
والرأس وكذا مسح الرجلين ‏ كما وقع في رواية - من كف واحدء قال: 
ولا صارف عنه» وتعقب: بأنه لا صارف أقوى من استبعاد ذلك من كف 
واحدء من طريق النقل الشرعي والفعل العرفي» إذ ملء الكف لا يحصل 
عناينا ذكره قصوطا مع قزل ١‏ اتفسل ونيف لأه إذا: غصليما ونا فى كن 
لم يبق شيء يتمضمض به ويفعل منه ما ذكر بعد المضمضة.» فالصواب: أنه 
عطف على أخذ». وكذا قوله (واستنشق) الخ . 

قوله: (ومسح وجهه وذراعيه) يَحتمل أن المراد بالمسح حقيقته - 
وهو: إمرار الماء من غير سيلان له على العضو ‏ وعليه: فالمراد بالوضوء 
الوضوء الخو و هو طاو لمعت و وبزيادة عم ذكر ا الرجلين فى كله 
الرواية»ء ويحتمل أن المراد به الغسل الخفيف». وعليه فالمراد بالوضوء 
الوضوء الشرعي» ويؤيده ما في بعض الروايات الصحيحة» أنه غسل الوجه 
والذراعين مع ذكر الرجلين» ويمكن الجمع بين الروايات على الاحتمال 
الأول بأن الواقعة تعددت منه رضي الله عنه . 

وقوله: (ورأسه) أي: مسح رأسه كله أو بعضه. وفي رواية: ورجليه 
أي : ومسح رجليهء» على الاحتمالين السابقين» أعني : احتمال إرادة حقيقة 
المسح وإرادة الغسل الخفيف. وفي رواية: وغسل رجليه . 

قوله: (ثم شرب) أي: منهء كما في نسخةء أي: من فضل ماء 
وضوئهء وتعبيره ب: ثم لإفادة التراخي الرتبي؛ لأن ما سبق وضوءًء وهذا 
شرب ماء لدفع عطش . 

قوله: (ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث) أي: بل أراد التنظيف على 
احتمال إرادة حقيقة المسح. أو التجديد على احتمال إرادة الغسل الخفيف» - 


0 


هكذا رَأَبْتْ رَسُول الله كله فَعَلّ . 


10 حدل؛: قله ا اهيل كعد ونرنت: 1 كاف كال‎ - ٠ 
0 مه‎ 2 ٠ 2 7 
عَبْدَ الوارثِ بن سعيك ) عن بي 0 عن انس 1 مَالك رضى‎ 
الله عَنْهُ: أن النََىَ يه كان يَتَفَس يَنَشّنُ في الإنَاءِ دنا نا إذا شرت‎ 


- وأما وضوء المحدث فمعلوم بشرائط معلومة. 

قوله: (هكذا رأيت رسول الله كلِهِ فعل) أي: رأيت رسول الله يَكَِهِ فعل 
مثل هذاء ومن بعض المشار إليه: الشربٌ قائماًء وهذا هو السبب في إيراد 
الحديث في هذا الباب. ويؤخذ من الحديث: أن الشرب من فضل وضوئه 
مستحب» أخذاً من فعله ل كما يدل له فعل على رضى الله عنه» وإن 
كان الشرب قائماً لبيان الجواز فليس سنة» بل تركه أفضل خلافاآً لمن زعم 
أنه سنة كما مر. 
3٠‏ قوله: (لبومنوين سياد كني بعض النسخ زيادة: المَعْنيٌ » 
بفتح فسكون» نسبة إلى معن بطن من الأزد» ومن قيس عيلان» ومن طيء. 
قوله : (قالا) أي : قتيبة ويوسف. وقوله: (ابن سعيد) بكسر العين. 
قوله: (عن أبي عاصم) وفي نسخة: أبي 0 بكسر أوله قيل: 
اسمه ثمامة» وقيل: خالد بن عبيد العتكي : بفتحتين 

قوله: (كان يتنفس في الإناء ثلاثا) وفي 55 كان يتنفس في 
الشراف ثلاقاه بوالشواته ليه جمدي «القرتت: مقرلاو اله جع المشتروات: 
والمراد: أنه يشرب من الإناء ثم يزيله عن فيهء ويتنفس خارجهء ثم 
شرام مكنا لا أنه كان يتنفس في جوف الإناء» أو الماء المشروب». 
لأنه يغيره لتغير الفم بمأكول. أو ترك سواكء, أو لأن النّس يصعد ببخار 
المعدة» وإن كان لا يُتقذر منه بشيء فعله» وأبقاه بعضهم على ظاهره. 
وقال: إنه فعله لبيان الجوازء وهو غير صحيح بدليل بقية الحديث وهي: - 


0 ”7 
وَيَقَوَلَ لهو مرا ا 
0١‏ حذثنا على بن حشرم ؛ 


- ويقول: «هو أمرأ وأروى» وبدليل قوله في حديث آخر: أبن القدح عن 
فيك ثم تنفس». وما كان كَكِيدِ يأمر بشيء من مكارم الأخلاق ثم لا يفعله. 
وورد أنه كَل كان يشرب فى ثلاثة أنفاس» وإذا أدنى الإناء إلى فيه سمّى 
الله» وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاثاً . 
قوله: (ويقول) أي : النبي كَل . 
وقوله: (هو) وفي رواية: «هذا» أي: التنفس ثلاثا. 
وقوله: (أمرأ) بالهمز من مَرُوْ الطعام والشراب بضم الراء وكسرهاء إذا 
لم يثقل على المعدة» وانحدر عنها طيباً بلذة» ونفع» ويقال: مَرَأه الطعام 
بفتح الراء» فيستعمل لازم ومتعدياً. قال تعالى #فكلوه هنيئاً» أي: في 
عاقبته #مريئاً© أي: في مذاقه. 
وقوله: (وأروى) من غير همزء من الري أي شد ريأ وأبلغه وأقل 
تأثيراً في برد المعدة» لوروده على المعدة بدفعات» فهو أسلم من الشرب 
في دفعة» فإنه ربما أطفأ الحرارة الغريزية فيفسد المعدة والكبد» ويجرّ إلى 
أمراض رديئة» لاسيما لأهل الأقطار الحارة فى الأزمنة الحارة» ويّخاف منه 
التوق لالسداة سرف الشركة اكتف الماد الوارف عليه لان لماه إذا 
وبضل .إلى المعدة تككرة بتصاعة النخار: والذككان لحار فتفق نزول الماء 
وصعود البخار و لمت وقد روى البيهقي عر «إذا شرب 
أحدكم فلِيمَصٌ الماء مَصاً ولا يَعبّه عبّاً فإنه يورث الكباد» . وهو بضم 
الكاف كدرات: ياك تالكرب وقله جووة أنه كا ته قوق العك فى لسن 
واحد قال: «ذلك 5 الشيطان) . ١‏ 


دكن 


حَدَننا عِيسى بْنْ يُونْسَ»ء عنْ رشدِين بن كرّيب» عن أبيه» عن ابْنٍ 
عبّاس رضي الله عنهمًا : أنّ الىَ يكل كَانَ إِذَا شرب تَنَفّس مَرَتَيْن . 


0 راع 0 5 م مم و و 9 7 2 1 2< 


ابن جابر» عَنْ عبّد التحمن 5 لهج عمْرَّة) ع جِدّته كبشة 


وقوله: (عن رشدين) بوزن مِسْكين. 

وقوله: (بن كريب) بالتصغير. 

وقوله: (عن أبيه) أي: كريب. 

قوله : لسن فركين) أى* :فى :تعفن الأوقات» فلا يناف أنه كان كنفسن 
ثلاث الى ,عفن اخر. محل امد :الستنةة بالتتقاين ورتين د بؤاكها لها إلما 
يكون بثلاث. وإن كفاه ما دونهاء وقيل: إن روي بنفسين اكتفى بهما وإلا 
فبثلاث» وقد قال ككلِ: «لا تشربوا واحداً كشرب البعير» ولكن اشربوا مثنى 
وثلاث» وفي رواية: "مرتين أو ثلاث» وسّمّوا إذا أنتم شربتم» واحمّدوا إذا 
أنتم رفعتم». و«أو' في ذلك للتنويع . 

5 2 قوله: (ابن أبي عمر) بضم العين. 

وقوله: (عن يزيد بن يزيد) اتفق في ذلك اسم الولد والآبس» وقد اتفق 
اسم الولد والأب والجد كما وقع لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي» 
وكذا الجزري. 

وقوله: (ابن أبي عمرة) بفتح العين قيل: اسمه أسيد» وقيل: أسا 

وقوله: (كبشة) الظاهر أن المراد: كبشة بنت ثابت بن المنذر 
الأنقباضة): أحمف: سان ' لها: ضحة:.وحدكة. :ويقال: فنها: كبيشة» 
بالتصغير» وجزم بعض العراج كالمناوي بأن المراد: بنت كعب بن مالك 
الأنصارية» زوج عبد اله اك قتادة» لها صحبة . 


اع 7 
قَالث: دَخَلَ على رن د رد منْ في قَرْبَةٍ مُعَلَْقَةَ قائماً 
١ 5 2‏ لس 0 1 
م و إلن فيهًا 0 0 


ىن خعدننا ميد مُحَمّدُ بْنُّ بَشَّارِ ا و 
حدنا غررة رن ثانيت الأنْصَارئٌ: عَنْ تُمَامَةَ بْن عَبْدِ الله قَالَ : 


َْ 
5 
3 
6 


ي: جدته كبشة . 

وقوله: (دخل عليّ) أي: في بيتي . 

قوله: (فشرب من فِي قربة) أي : 0 فم قربة» وهي بكسر القاف 
مارواه البخاري وغيره عن الى ا ا الأسقية 0 ما روآأه 
لأن فعله ع لذلك لبيان الجواز. 0 للضرورة» ونهيه عنه ليان 5 

قوله: (فقمت إلى فيها) أي: قاصدة إلى فمها. 

وقوله: (فقطعته) أي: لصيانته عن الابتذال بشرب كل أحد منه. 
وللعيرك والااستشفاء به فقطع قم القربة للوجهين المذكورين كما قاله 
اللووي في لبر اعنام ظ 

“11 ات قوله : (مهدي) بمتح الميم» فهو اسم مفعول من الهداية. 
وكثير من العامة يغلطون فى لفظه .2 فيكسرون ميمة ©) وفى معئاه» فيحسبول 
أنه بمعنى الهادي . 

وقوله : (عزرة) بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الراء آخره تاء 
الكابية ظ 
وقوله: ( عن ثُمامة) بضم المثلثة . 


46 حدثنا عَبْدَ الله بْنْ عَبْدِ التخمن» َخْبَرَنَا آَبُّو عَاصم 0 
ابْنِ جرَئْحء عَنْ عَبْد اكيم ع عَنْ الْبَرَاءِ بْن زَيْدٍ - ابْنِ ابْنَهَ أنس بْنِ 
مالك - عَنْ أن بن مَلِكٍ: أَنَّ سكا معلقة» 


وقوله: (ثلاثاً) أي ثلاث مرات من التنفسء» والأولى للشخص أن لا 
يشرب على الطعام حتى يمسح فمهء وأن لا يدخل حرف الإناء في فمه بل 
يجعله على الشفة السفلى. ويشرب بالعليا مع نفسه الجاذب». فإذا جاء نفسه 

65" قوله: (عن ابن جريج) بجيمين مصغراً. 

وقوله: ' (عن عبد الكريم) أي : الجزري الخضرمي بخاء فضاد 
معجمتين» نسبة إلى قرية يقال لها: خضرمء كان حافظأ مكثرا. 

قوله: (ابن زيدٍ) بالتنوين. 

وقوله: (ابن ابنة أنس) بدل من ابن زيدء فبيّن أباه وأمه. 

قوله: (دخل): أي: على أم سليم كما في نسخة. 

وقوله: (وقربة) والحال أن قربة معلقة» فالجملة حالية. 

قوله: (فشرب من فم القربة) أي : لبيان الجواز كما مر. 

وقوله: (وهو قائم) 1 والحال أنه قائم . 

قوله: (فقامت أم سليم) بالتصغيرء وهي: أم أنس بن مالك . 
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5 قري ة فَمَطْعَيْهًا . 


5 - هم الى سم لخر رع 
”١٠١‏ - حدئثنا أَحَمَد بن نصر النَيسَابوريٌ : أننانا إسحاف بر 


حكن التزوئه: حذكنا عد نت تال حكن عاعدة .ريق تكد نن 


وقوله: (إلى رأمن القربة) أ قاصدة ومنتهية إلى اسن القرية أي : 

قوله: (فقطعتها) وفي نسخة: فقطعته» وهي على القياس» لأن الرأس 
مذكرء وعلى النسخة الأولى فالتأنيث لكونه اكتسب التأنيث من المضاف 
إليه» أو باعتبار كونه يؤول إلى كونه قطعة» وعلة القطع ما سبق من الصيانة 
عن الايتذال بشرب غيره يللد منه, ولذلك زاد ف رواية بعد فقطعتها: لعل 
يشرب منها أحد بعذه» ومن التبرك: والاستشماء به . 

65 2 قوله: (ابن نصر) بفتح النون وسكون الصاد المهملة. 

وقوله: (النيسابوري) بفتح النون وسكون التحتية وبسين مهملة . كان 
يذاكر مئة ألف حديث » وصام ني نيفا وثلاثين سئة ) وتصدق بخمسة الاف 
هم 1 

قوله : (أبن محمد) أي : ابن إسماعيل بن عبد الله بن أبى فروة. 

وقوله : (الفؤوي) بفتح الفاء وسكون الراء نسبة إلى حجله 5 فروة. 

قوله: (ليدتنا) نضيفة التانيف: 

وقوله: (عبيدة) بالتصغير عند الجمهور كما صححه الأمير أبو نصر ابن 
ماكولاء وزعم بعضهم: أنه بصيغة التكبير فيكون بفتح العين وكسر 
الموحدة. 

وقوله: (بنت نائل) بالهمز كقائل وبائع» هذا هو المذكور أولاء 
وساب عن ستول صن ريح تابن بالا الموخدة فى نان رتل2 


مر 


أبي وَقَاصِء عَنْ أبيهًا: أنَّ الي يكل كَانَ يَشْربُ قَائِماً . 


ل بَعْضهُم: عَبَيْدَة بنث نابلٍ. 


- الحنفي: والمذكور أولاً هو بالياء آخر الحروف» فيه مسامحة لأنه بالهمز 
وي 
: (عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص) أ ى: الزهرية المدنية» 

0 الامام مالك» زعم يعضهم أن لها رركة ووهم في ذلك» 
وهي ثقة خرّج لها البخاري وأبو داود والنسائي . 

قوله: (عن أبيها) أي: سعد بن أبي وقاصء. أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله شهد المشاهد كلهاء ولربلك 
يقال له: فارس الإسلام . 

قوله: (كان يشرب قائماً) أي : أحياناً على ندور فلا ينافي أن الغالب 
أنه كان يشرب قاعداً» و١كان»‏ لا تفيد التكرار على التحقيق» فتصدّق بمرّة. 

قوله: (قال بعضهم) أي: بعض المحدثين أو بعض أصحاب أسماء 
الرجال» وفي نسخة : قال الترمذي. وفي أخرى : قال أبو عيسى . 

وقوله: (عبيدة بنت نابل) أي: بالباء الموحدة من نابل» والمذكور 
أولا: ثائل :بالوجز: كما ون. 


من١‎ 


باب ما جاء فى تعطر رسول الله 1 


انا ” ا 0 57 قالوا: أنبأنا أبو 
حمَد الرَبيْر 0 جد نا شان عنْ عبد الله بن الْمُخْمَار عن موسّى 
ابن أَنَسِ بْن مَالِكِء عَنْ بيه قَالَ: 


باب ما جاء في تعطّر رسول الله 96 

أي باب بيان الأحاديث الواردة في تعطر رسول الله كيد أي : استعماله 
العطر. بكسر العين» وشو العطت وقد كان مَك طيّب الرائحة وإن لم يمس 
طيبً»ء كما جاء ذلك في الأخبار الصحيحة., لكنه كان يستعمل الطيب زيادة 
في طيب الرائحة. 

فائدة: يتأكد الطيب للرجال في نحو يوم الجمعة» والعيدين» وعند 
الإحرام ٠‏ وحضور الجماعة. والمحافل» وقراءة القرآن» والعلم» والذكرء 
ويتأكد لكل من الرجل والمرأة عند العائره فإنه من حسن المعاشرة. اه 
قاري . 

57 قوله: (محمد بن رافع) أي: القشيري النيسابوري. 

وقوله: (وغير واحد) أي : كثير من المشايخ . ظ 

وقوله: (قالوا) أي : ١‏ اللمبرين عن مع يرال وكير بن الاو 

قوله: (أنبأنا) وفي نسخة : أيرنا: 

وقوله: (أبو أحمد الزبيري) بالتصغير» نسبة إلى الزبير مصغراً. 

وقوله: (شيبان) بفتح الشين. 

قوله: (عن أبيه) أي : أنس بن مالك . 

توه (قال) أ أبوهه :وه اتن عن ماللة 


50 


كان لوَسُولٍ الله ككل سَكَة يَتَطيِبُ مِنْهًا . 


2١١‏ - حذثنا محمد : بن بَشَارء حَدَنَنَا عبد التحمن 


قوله: (كان) وفي نسخة صحيحة: كانت» بالتأنيث» وكلاهما صحيح 
لأن الإسناد إلى ظاهر غير حقيقي التأنيث يجوز فيه التذكير والتأنيث» 
خصوصاً مع الفصل . 

قوله: (سُكّة) بضم السين المهملة وتشديد الكاف» وهي: طيب يتخذ 

من الرامّك - بكسر الميم وتفتح - وهو شيء أسودء يخلط بمسك ويعرك 
ويقرص» ويترك يومين ثم يثقب بمسّلةء ثم يُنظم في خيطء وكلما عَبَّق 
بال وقال في تصحيح المصابيح: هي طيب مجموع من 
أخلاط» ويحتمل أن تكون وعاءء وقال العسقلاني: هي طيب مركب» فإن 
كان المراد بها هنا نفس الطيب ف «من» في قوله: يتطيب منها للتبعيض» 
وإن كان المراد بها الوعاء فهي للابتداءء قال الشارح: والظاهر أن المراد 
بها ظرف يوضع فيه الطيب كما يشعر قوله: منهاء لأنه لو أريد بها نفس 
الطيب لقيل: يتطيب بهاء وقد علمت أنه يصح إرادة نفس الطيب وتكون 
«من؟ للتبعيض» وإنما قيل ١منها»:‏ ليشعر بأنه يستعمل بدفعات» بخلاف ما 
لو قيل: بهاء فإنه يوهم أنه يستعمل بدفعة» كما قال مِيْرَك . 

١‏ - قوله: (كان لا يرد الطيب) أي: لخفة المُنّهَ فيه» وفي خبر 
مسلم: «من عرض عليه ريحان فلا يردّهء فإنه خفيف المَخمل» بفتح الميم 
الأولى وكسر الثانية» أي: الحمل «طيّبٍ الريح»» والمعنى: أنه ليس بثقيل 
بل قليل المُنَّةَ والطيب ذو الرائحة الطيبة» جعله الله تعالى نافعاً لمالكه 
وغيره» فلا يختص مالكه إلا بكونه معافلة» والمقصود منه: مشترك بينه 
وبين غيره. 


01م 


ور رو 


مي سس جه مع 
يما 


58 5 ع مل 0 ع 7 ره 
٠66‏ - حذدثنا فتيبه بن سعيك» حدثنا 2 انون فديّك . عن 
0 ' 2 000000 8 1 - 
, الله بن [مَسْلم بن ] 0 عن أبيه عن أبن عَمَرَ قال : 


كت دع |" إيثر يلاق . وكيب خف ري 5 2. اسه ل)) 2 * 1 
قَالَ رسُول الله يكل : «ثلاثُ لا تردٌ: الوَسَابئدء وَالذَّهَنّْء وَالطِيبٌ». 


اير 


3 


00010 


4 - قوله: (ابن أبي فديك) بالتصغير واسمه: محمد بن إسماعيل 
ابن مسلم بن أبي فديك . 
قوله: (عن أبيه) أي: جندب» بضم الجيم والدال وقد تفتح الدال. 
قوله: (قال:) أي: ابن عمر. 
قوله: (ثلاث لا تردٌ) أي : ثلاث من الهدايا لا يردها المهدئ إليه على 
المهدي» فإذا أهدى رجل إلى أخيه شيئاً من هذه الثلاثة فلا يرده»ء لأنه قليل 
المنَّهَء فلا ينبغي أن يرد لثلا يتأذى المهدي برد هديته» وهذا هو الظاهرء 
ويتحتمل: أن يراد إ13 أكزم .ونجل. ضيفة.يشى من هذه الثلاثة “فلا يردخاء 
ويلحق بهذه الثلاثة كل ما لا منة فيه: كالحلو ورزق من يحتاج إليه» وقد 
أوصلها السيوطي إلى سبعة» ونظمها في بيتين فقال : 
عن المصطفى سبعٌ يسرع قبولها إذا ما بها قد أتحف المرءً خلان 
فلو وألبان ودهن وسادة2 ورزق لمحتاج وطيب وريحان 
قوله : (الوسائد) جمع وسادة. بكسر الواو وهي: ما يجعل تحت الرأس 
عند النوم؛ سميت وسادة: لأنها يتوسد بهاء أي: يعتمد عليها بالجلوس 
والنوم» وتسمى مِحَدَة أيضاء بكسر الميم وفتح الخاءء لوضع الخد عليها. 
وقوله: (والدهن) بضم الدال: كل ما يدهن به من زيت أو غيره» لكن 
المراة هنا ما فنه طين. 


)١(‏ هكذا صواب أسم الرجل ونسبه )» فهو يروي عن أبيه مسلم بن جندب» كما في 
المصادر الأخرى. ووقع في نسخة الشارح: عبدالله بن جندب» لذا جعل روايته عن 
أبيه جندب» ولا يصح. > 
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4 حذّثنا محمود بن عنقنه 3ق الو يؤازة الخد 2ن 
شيا عن الْجُرَري» عَنْ يي نَضْرَة» عَنْ جل - مُوَ لقاو - 
عَنْ أبي 90 رضي النّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلد «طيبُ 
الرجَالٍ: ما طَهَرَ ريخف وَحَفِيَ لَك ويب النَاو: ما طهر 


00 ع 3-8 
لونه» وخفيّ ريحه» . 


- وقوله: (والطيب) أي ذو الرائحة الطيبة» وفي نسخة صحيحة بدله: اللبن» 
وقد عرفت أنه يلحق بالمذكورات كل ما لا منة في قبوله . 
48 قوله: (أبو داود) أي: عمر بن سعد بن عبيدٍ. 
وقوله: «الحفْري) بفتح الحا الوملة «والقاء تس احير بالتكريك! 
موضع بالكوفة» قال ابن المديني : لا أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد منه. 
ولما دفنوه تركوا بيته مفتوحاً ما في البيت شيء . 
قوله: (عن سفيان) أي: الثوري. 
وقوله: (عن الجريري) بالتصغير اسمه: سعيد بن إياس . 
وقوله: (عن أبي نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة» اسمه: 
المتذ و يز عاللك: ظ 
قوله: (هو الطّفاوي) بضم الطاء وبالفاءء نسبة لطفاوة» حي من قيس 
عيلان» لم يسم في هذا الحديث ولا يعرف له اسم . 
قوله: (طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه) أي: كماء الوردء 
والمسكء, والعنبرء والكافور. ْ 
واقوله: :(وطي النجات نا خلير الوقه بلست ريه أ #التغتران 
زالسبال 4 فزن مرورقن على (الر انطع لهو «زاتلكة اللي متو علد 
ويؤيده ما في حديث (أثُّما امرأة أضانف' ورا ”ؤل جين مهنا" العشاء. > 
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3٠‏ - حدثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرِء أَنْبَآنَ نا إسْماعِيلٌ بْنْ إبْرَاهِيمَء عَنٍ 
الجُرَيْرِي عَنْ أبِي نَضْرَةَ عَنَ الطَمَاوِيٌ غآى نوا سد 
عرة © عَن الت يلل فكله يمنا 


سر 


١‏ - حدثنا ُحَمَدُ بْنّ حَلِيقَةَ وَعَمْرو بْنْ عَلِيّ قَالا: حَدَثنَا 


يد سس َرَيْع' 7 ]| حَجاج لعي عَنْ حَنَانٍء عَنْ 9 عَثْمّانَ 


تايح 8 


- الأخيرة». وفي حديث آخر "كل عين زانية». ويعلم من ذلك: أن محل ما 

ذكر في حق النساء محمول على ما إذا أرادت الخروجء فإن كانت المرأة 
في بيتها: استعطرت بما شاءت. 00 

5٠٠‏ -_وقوله امحوا للناكبد سن نا وتيب للا سا ناف الاعتماد. 

قوله: (مثله) أي : مثل الحديث السابق في اللفظ والمعنى . 

. قوله: (محمد بن خليفة) أي: الصيرفي البصري‎ ١ 

وقوله: (عمرو) بفتح العين. قوله: (قالا) أي: محمد وعمرو. 

قوله: (يزيد بن زريع) بضم الزاي وفتح الراء. 

وقوله: (الصوّاف) بتشديد الواو. 

تقول (عن تان ) يقنم الجاء الميطلة: .وتتختين التو الأولى» دوف 
نسخة: حبان بموحدة مخففة» وفي أخرى: حباب بموحدتين. 

وقوله: (عن أبي عثمان النهدي) بفتح النون وسكون الهاء» نسبة إلى 
فى تهده. افيلة: :مخ الس واسسية ‏ تعند الرحمق ايز كر 4 يخليك» المي 
وتشديد اللام» اشتهر بكنيته» أسلم في عهد النبي مَل ولم يجتمع به فليس 
بصحابي» وإنما سمع من ابن عمر وابن مسعود وأبي موسى» فالحديث 
00 لإسقاط ا الذي أخذ عنه . 


قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككه: «إذا عطي َحَدُكُمُ الرَيْحَانَ قلا يَحدَُ 
انه خَرَجَ مِنّ الجنّة) . 


2 7 97 ل 3 ”واه 5-6 ٠‏ ان 01-0 
قال أبو عيسى : ولا ده لحَنان عير هدا الحديث» وَقال 
ىر 0 


عد التحمن 


قوله: (قال) أي: أبو عثمان» لكنه حذف الصحابي كما علمت. 

قوله: (إذا أعطي) بالبناء للمفعول» وأحدكم نائب فاعل مفعول أول» 
والريحان مفعول ثان» وهو: كل نبت طيب الريح من أنواع المشمومات» 
على ما في النهاية» فمنه: الوردء والفاغية» والنمّام وغيرها. 

وقوله: (فلا يرده) بفتح الدال» كما في النسخ المصححة على أن «لا» 
نافية نصاء وأما لو رُوي بضمها: فإنه يحتمل أنها نافية» فيكون نفياً لفظأًء 
نهياً معنى» كقوله تعالى: لا يَمَسّه إلا المطهّرون* وتقدم في خبر مسلم : 
امن ل 0 فإنه خفيف المحمل طيّب الريح». 

قوله: (فإنه خرج من الجنة) يحتمل: أن بذره خرج من الجنة» وليس 
المراد أنه خرجت عينه من الجنة» وإنما خلق الله الطيب في الدنيا ليذكر به 
العباد طيب الجنة» ويرغبون فيها بزيادة الأعمال الصالحة. والحاصل: أن 
طيب الدنيا أنموذج من طيب الجنة» وإلا فطيبها يوجد ريحه من مسيرة 
خمس مئة عام كما فى حديث . 

قوله: (قال أبو عيسى) أي : المؤلف . 

قوله: (ولا نعرف) بالنون مبنياً للفاعل» أو بالياء مبنياً للمفعول. 

وقولة: (لحناق) أ : المذكون فى السيد السابق» 

وقوله: (غيرٌ هذا الحديث) بنصب «غير» على قراءة نعرف بالنون مبنياً 
للفاعل» ورفعه على قراءته بالياء مبئياً للمفعول . 


7 0/ 


سير 


ابْنْ أبي حاتم في كتانب (الْجَرْح وَالتَعْدِيل) : حَنَانُ الأسَديٌ مِنْ بَبِي 
---532 وَهُوَ صَاحبٌ الرّقِِقٍ ) 0 مسد » وَرَوَى عن 
أبي عُثْمَانَ النّهْدِيء وَرَوَى عَنْهُ الْحَجَّاجْ بْنْ غ2 أبي عُثْمَانَ الصَّحَافٌ . 


© حذّثنا عَمَرُ بْنّ إِسْمَاعِيلٌ 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم) :5 الإمام المشهورء وهذا من 
مقول أبي عيسى» حكاه عن عبد الرحمن بن أ بي حاتم : لبيان حنان السابق . 

وقوله: (في كتاب الجرح والتعديل) قد أكثر ابن الجوزي النقل عنه . 

قوله: (حنان الأسدي) بفتحتين وقد يسكن ثانيه» ويقال فى هذه النسبة : 
الأسدي بالسين» والأزدي بالزاي بدل السين» والكل صحيح, فإنه من بني 
أده وقمين ارلا الازد بو يترد ويقال للأسد أزد. كما بِيّن في موضعه. 

قوله: (من بني أسد بن شرّيك) بضم الشين المعجمة وفتح الراءء أي : 
ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فَهُمء لهم خطة بالبصرة ة يقال لها: خطة 
بني أسدء ومنهم مُسَد د تبث مسا هد الأسدي البصري المحدث . 

قوله: (وهو صاحب الرقيق) بمتح الراء وكسر القاف » اشتهر بهذه 
الصفة؛. ولعله لكونه كان يبيع الرقيق . 

وقوله: (عم والد مسدّد) بصم الميم وفتح السعية المهملة وفتح الدال 
المشددة. قوله: (وروى) أي: حنان. 

وقوله: (وروى عنه) أ عن حنان. 

قوله : (سمعت اب الخ أي : قال عبد الرحمن : سمعت أبي الخ . 

وقوله: (يقول ذلك) أي: هذا القول في ترجمة حنان. 

5 2 قوله: (عمر) بضم العين. 


اعالا 


سر 


> 
1 
١ ١ 
0 
0 
6 
6 
0 
00 
5 
5 
ا‎ 
0 
ا‎ 


0 2 


عيرية »> فَأَلْقَى جرير 7 رمق في إِزادٍ 


قوله: (ابن مجالد) بالجيم. وقوله: (أبي) أي : إسماعيل . 

وقوله: (عن بيان) بفتح الموحدة وتخفيف التحتية . 

وقوله: (ابن أبي حازم) أي: البجلي الكوفي» تابعي كبير. 

قوله: (عن جرير بن عبد الله) أي : البجلي. أسلم في السنة التي فارق 
فيها الدنيا النبي كلد فإنه أسلم قبل مفارقته الدنيا بأربعين يوماًء روى عنه 
خلق كثير. 

قوله: (قال) أي: جرير 


وقوله: (عرضت) بصيغة المجهول في جميع الأصول». أي: عرضني 
من تولى عرض الجيش على الأميرء ليعرفهم ويتأملهم. هل فيهم جلادة 
وقوة على القتال. أو لاء وجوز فيه ابن حجر البناء للفاعل بل بدأ به 
والمعنى عليه: عرضت نفسي» ويؤيد الأول: قوله: (بين يدي عمر بن 
الخطاب) وسبب هذا العرضي. : أنعريرا كان لا شت على الخيل .مس 
ضرب يله صدره ودعا له بالثبات عليهاء فيحتمل أن جريراً غاب إلى خلافة 
عمر رضي الله عنه» فحضر فأمر بعرضه عليه ليتبين حاله في ركوب الخيل» 
كذا قالاى حون رتحت فيه أنه لما ثيت استهر اهاي الخيل يوعاته كه 
لم يكن لامتحانه وجهء وأيضاً فالعرض إنما كان بالمشي لا بركوب الخيل . 


قوله: (فألقى جرير رداءه» ومشى في إزار) فيه التفات: لأن الظاهر أن 
يقول: فألقيث ردائي ومشيت في إزاري» هذا إن كان من كلام جريرء فإن 
كان من كلام قيس الراوي عنه: فهو من قبيل النقل بالمعنى» والرداء بالمد: 
ما يُرتدى به في أعلى البدن» والإزار: ما يؤتزر به فيما بين السرة والركبة . 


081 


فقال لد حَُد ردَاءَكَ ال عُمَرُ للقوم: مل رانك ة ل 


صورة مِنْ جَرِير» إل ما بَلعَنا مِنْ صُورة يُوسّفَ عَلَيْ السَّلمْ. 


قوله: (فقال له: خذ رداءك) أي: ارتديه ‏ كما يدل عليه السياق - 
واترك مشيك فى الإزار فإنه قد ظهر أمرك . 

قوله: (فقال عمر للقوم) أي: لمن حضر مجلسه من الرجال إذ القوم 
جماعة الرجال ليس فيهم امرأة» سموا بذلك: لقيامهم بالعظائم والمهمات». 
وربما دخل النساء تبعاً» لأن قوم كل نبي رجال ونساء . 

قوله: (ما رأيت رجلا أحسن صورة) الخ المتبادر: أن الرؤية بصرية» 
وإنث كان يلزم عليه أن الاستثناء منقطع . ويحتمل أنها علمية. وعليه 

وقوله: (أحسن صورة من جرير) وفي نسحخة صحيحة : أحسن من 
صورة جرير» إلا ما بلغنا. ظ 

قوله: (من صورة يوسف) أي : لبراعة جمال صورته عليه السلام . 

ثم» إن مناسبة عرض جرير لباب تعطر رسول الله كَل غير ظاهرة» 
أن طيب الصورة يلزمه غالباً طيب ريحهاء ففيه إيماء إلى تعطر الصحابة 
اقتذاء بالنبي د فى تعطره . انتهى بزيادة . ولا يخفى ما فيه من التكلف 
والتعسف, والأقرب: أن في الترجمة حذفاً تقديره: وحسن صورة 
الأصحاب وعرضهم على ابن الخطاب . 


ان 


10 عياب وتان ادم رسول الله عكِل 


و 0خ 


*3 - حدثنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ البَصْرِئٌ: حدننا حميد إن 
000 50000 32 4 جره اس - هى - 
الاسود. عن أسامة بن زيدء عن الزهرِي. عن عَرْوَة عن عَابْشَةَ 
رضي لله تاكن كته تالاه ما كان كول الله يللد يَسْْدُ كَسَرْدِكم 


مر 
5 


هذاء» 


4" - باب كيف كان كلام رسول الله َكل 

بإضافة باب إلى ما بعدهء لكنه على تقدير مضاف أي: باب جواب 
كيف كان الخ. وبترك الإضافة مع التنوين» و«كيف» مبني على الفتح في 
محل نصب على أنه خبر كان مقدم إن كانت ناقصةء بعلي أله سال إن 
كانت تامة» و«الكلام» اسم مصدر بمعنى التكلم» أو بمعنى ما يتكلم بهء 
ويصح إرادة كل منهما هناء إذ يلزم من بيانٍ كيفية التكلم بان كينية ما 
يتكلم به» وبالعكس . وفي الباب ثلاثة أحاديث . 

كلا اقولةاة (جمين) بالفكير و6 مين الذي :له 

وقوله: (ابن الأسوذ) أي : الأشعري البصري . 

وقوله: (ابن نيد أئ: اللبتى: 

قوله : (يسرد) , بضم الراء من السردء وهو: الإتيان بالكلام على 
الولاء» فمعنى يسرد: 85 بالكلام على الولاء» ويتابعه ويستعجل فيه . 

وقوله: (كسردكم) وفي نسخة: سَرْدكم بدون كاف. والمعنى 
عليها"'“» فهو منصوب بنزع الخافض . 

وقول 381 أن اندض متحاوتةة. فزن يورك لني عاك النا تين 


)١(‏ أي: على ابره 


71١ 
وَلكِنَُّ كَانَ يتكلم كلم بين فصل ب خط فى سل الكو‎ 


لير سم لمر 0 00 5 ترس 


ري ه سس © اس 03 ّ مه ل وسمة اسل ه ل م>وسمة 
2-006 حل نا فل مُحَمَّد بْنْ يَحْيَى» حذثنا أبو فتيبة سلم بن قتيبة. 


٠ » ويه‎ 


- وفى صحيح مسلم» عن ابن شهاب: أن عروة بن الزبير حدثه: أن عائشة 
قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس جانب حجرتي» حدث عن النبي 
يد يسمعني ذلك» وكنت أسبّح دا أصدلي - فقام قبل أن أقضي سبّحتي 

ددا صلاتي - ولو أدركته لرددت عليه. لالساس ل 
الحديك كتردكم هذاه إلخ: 


قوله: (لكن كان يتكلم بكلام 1 فصل) بتشديد الياء التحتية 
المكسورة أي : ظاهر مفصول ممتاز بعضه من بعضء بحيث يتبينه من 
تسن تكن دوا وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن السامع» مع 
كونه يُوضح مراده ويبينه بياناً تام بحيث لا يبقى فيه شبهة» وفي نسخة : 
ينه بصيغة الفعل الماضي» وفي أخرى: يبينه» بصيغة المضارع. وفي 
أخرى: بَْتَك على أن «بين» ظرف مضاف لضمير الكلام مع رفع «فصل» 
على أنه مبتداً خبره ظرف قبله. 0 بين أجزاء كلامه فصل . اق 
فاصل» وفي أخرى: بينَ فصلٍ» على أن «بين» مضاف لفصل» أي: كلام 
كائن بين فصل » كأن الفصل محيط به على وجه المبالغة. 


قوله : (يحفظه من جلس إليه) أي : من جلس عنذه » وأصغى إليه 
لظهوره وتفصيله . والجلوس ليس يفيد» فالمراد: من أصغى إليه وإن لم 
يجلس» ولو من الكفار الذين لا رغبة لهم في سماعه. 

2_5 قوله : (أبو قتيبة) بالتصغير. 


وقوله: (سلم بن قتيبة) بفتح السين وسكون اللام» وفي بعض النسخ : 
الشعيري بفتح الشين المعجمة» أي: الخراساني نزيل البصرة» صدوق. 


فس 


هاده 0 م ووه ه 2 ده ع 0 ” 0 0 
عن عبد الله بِنْ المثنى» عن ثُمَامَة» عن أنس بن مالك قال: كان 
هه 2 إن 0 ا م م 26 له 
رسول الله يك يَعِيدٌ الكلمة ثَلانَاً» لتعقل عنه. 


6 - حذثنا سُفْيَانٌ بْنُ وكيع. حَدََنَا جَمَيِعْ بْنُ عُمَرَ بْن 


وقوله: (ابن المثنى) بتشديد النون المفتوحة. 

وقوله: (عن ثُمامة) بضم المثلثة. 

قوله: (يعيد الكلمة) المراد بها: ما يشمل الجملة» والجِمَلٌ» وجزء 
الجملة . 

وقوله : (ثلاثاً) معمول لمحذوف» أ يتكلم بها ثلاث لأن الإعادة 
الإعادة لو كانت ثلاثاً لكان التكلم أربعاً وليس كذلك». وحكمته: أن الأولى 
للإسماعء والثانية للوعي» وقيل: للتنبيهء والثالئة للتفكرء وقيل: للأمرء 
ويؤخذ منه: أن الثلاث غاية التكرارء وبعده لا مراجعة» والمراد أنه كان 
يكرر الكلام ثلاثء إذا اقتضى المقام ذلك» لصعوبة المعنى» أو غرابته» أو 
كثرة السامعين» لا دائماً فإن تكرير الكلام من غير حاجة لتكريره ليس من 
البلاغة . 

قوله: (لتعقل عنه) بصيغة المجهول. 1 لتفهم عنهء وتئست في ذهن 
السامعين» وذلك لكمال هدايته وشفقته على أمته كَكِةِ. ويدل هذا الحديث 
على : أنه ينبعي للمعلم أن يتمهل في تقريره. ويبذل الجهد فى بيانه ) 
ويعيده ثلاثاً ليفهم عنه . 

2-06 قوله: (جميع) بالتصغير. 

وقوله: (أبن عمر) بضم العين بلا واوء وفي نسححة : ابن عمرو» بفتح 
العين وبالواوء. وقيل : صوابه عمير )2 بالتصغير . 

وقوله : (العجلي) بكسر فسكون» نسبة إلى عجل . كذلك» قبيلة . 
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عَبْدِ الرحْمَن العِجْلِنُ قَالَ: حَدَني رَجل مِنْ بَني تميم - من ولد 
ِي ماله زوْجٍ حَدِيجة» يُكتَى أب عبد ان عَن ابْن لأبي هَالةَ» عَنِ 
الحسّن بْن عَلِيَ رضي الله له تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سََلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ 
بي هَالةَ - وكَانَ وَضّافآ ‏ فَقَلْتُ: صِفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولٍ الله يكلكه. 


قوله: (حدثني رجل) وفي نسخة: حدثنا رجل» وفي نسخة: أخبرني 
رجل ء وفي لسححة : عن رجل . 

وقوله: (من ولد) بفتح الواو واللام» أو بصم الواو وسكون اللامء 
وقد تقدم هذا السند في صدر هذا الكتاب . 0 

وقوله: (زوج خديجة) بالجر صفة 5 هالة. أو بدذل منه » والمراد: 

وقوله: (يكنى) 1 ذلك الرجل» بسكون الكاف مع تخفيف النون» 
اه 0 

قوله: (خالي) أي : 
فاطمة من أمها خديجة. 

وقوله: (هند) بدل من خالي . 

وقوله: (ابن أبي هالة) أي لصلبه. 

قوله: (وكان وضافاً) أي: كثير الوصف لرسول الله يَكِيةِ» كما سبق في 
الرواية المتقدمة فى أول الكتاب» والجملة معترضة . 

قوله: (فقلت) الخ» بيان لسألت. 


عٍِ 


أخا أمى من أمهاء أن المسؤول كان عا كنا 


م 
كال كان رَسُول الله ككل مُتَوَاصلَ الأخرّان, دام الفكرّة 


- فقيه اكتماء . 


قوله: (متواصل الأحزان) فلا يمضى حزن إلا ويعقبه حزن» والتواصل 
يفيد معنى الديمومة» وقد صرح بها في المعطوف. والحزن صفة الأنبياء 
قديماً إذ هو حالة خوف». وهو على قدر المعرفة كما قال بعضهم : 

على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عالمٌ إلا من الله خائئف 

وإنما كان كَكِةْ متواصل الأحزان» لمزيد تفكره واستغراقه في شهود 
جلال ربه. قال ابن القيم: كيف يكون متواصل الأحزان». وقد صانه الله عن 
الحزن في الدنيا وأسبابهاء ونهاه عن الحزن على الكفارء وغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فمن أين يأتيه الحزن وقد استعاذ من الهم والحزن؟! فلم 
يكن ينا بل كان دائم البشر ضحوك السن» فحديث كونه القت 
الأحزان: غير ثابت» وفي إسناده من لا يعرف . 

وقد لحظ ذلك قبله شيخه ابن تيمية» فأورده ثم رده: نأنه ليشن المراد 
بالحزن هنا التألم على فوت مطلوبء أو حصول مكروه» فإنه قد نهى عن 
ذلك. ولم يكن من حالهء بل المراد: الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من 
الأمورء وما قررناه أوالا أوجهء فتواصل أحزانه في شهوده لجلال ربهء 
وإنما كانك» كثرة تسمه فى وجهوة: الناسين. تألنفا واستغطافا:...ولذلك اشده. 
عند أهل الطريق أن العارف: 0 10 والهش: المتبسم. يقال: هش 
الرجل هشاشة إذا تبسمء والبش: طلق الوجهء من البشاشة» وهي: طلاقة 
الوجه. 

قوله: (دائم الفكرة) أي: لأنه متكفل بمصالح خلائق لا يحصيها إلا 
الخالق. والفكرة اسم من الافتكار كالعبرة من الاعتبارء والفكر لغة: تردد 
القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني» واصطلاحاً: ترتيب أمور معلومة» - 


0 


ا طوِيلَ السّحْتٍ» ٠‏ لآ يتكَلّمُ في غَيْرٍ حاجق» يَفتيع 
اكلام وَيَْ َخْتِمُهُ بام الله تَعَالَى» ويَكَلّمْ بجَوامِع 


- ليتوصل بها إلى مطلوب علمي أو ظني. 
قوله : ال و ا أنه يلزم سن الخال القلب 
عدم الراحة» فإن الراحة فرع وله القلب» وإنما صرح به اهتماماً لقن و ها 
لما يغفل عنهء وكيف يستريح وفكره تئر يه واالددير العادة والجهاة. 
والتعليم والاعتبار والاهتمام بإظهار الإسلام» والذّب عن أهلهء وحماية 
قوله: (طويل السّكت) بفتح أوله وسكون ثانيه. أي: الصمت. وأغرب 
ابن حجر حيث قال: بكسر فسكون, لأن طويل الفكر يستلزم طول الصمت 
لمنافاة الفكر للنطق» فهذا لازم أيضاً لدوام الفكرء وإنما صرح به اهتماماً 
كما مر في الذي قبله . 
قوله: (لا يتكلم في غير حاجة) : أي لنفسه أو غيره» لأن الكلام في 
غير حاجة من العبث» وهو مصون عنه» كيف وقد قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الاير فليقل حيرا |3 ليصمت» و «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعئيه) . 
قوله: (يفتتئح الكلام) أي: يبتد 
وقوله: (ويختمه) وفي رواية: ويختتمه» أي : يتمه . 
وقوله: (باسم الله) مرتبط بالفعلين على سبيل التنازع» ليكون كلامه 
محفوفاً ببركة اسمه تعالى» والمراد باسم الله بالنسبة للافتتاح: البسملة» 
وبالنسبة للاختتام: الحمدلة» على طَبْق #وآخِرٌ دعواهم أن الحم لله رب 
العالمين*» وليس المراد به في الاختتام البسملة أيضآاء لأنه لم يشتهر 
اختتام الأمور بالبسملة» فيسن لكل متكلم: افتتاح كلامه بالبسملة» واختتامه - 


دان 
الْكَلِم كَلاْمُهُ فَضصْلّ لا فُضُولٌ وَلا تَقْصِيرٌ لَيْسَ بالجَافِي 


- بالحمدلة» اقتداء به كَكْةِ. وفي نسخة صحيحة: بأشداقه بدل: باسم الله. 
والمراد بالجمع ما فوق الواحدء لأن له شذقين» والشدق طرف الفم. 
والمعنى عليه: أنه كان يستعمل جميع فمه للتكلم» ولا يقصر على تحريك 
شفتيه كما يفعله المتكبرون» وأما التشدق المذموم المنهي عنه كما في بعض 
الأحاديث فهو: التكلف فيه والمبالغة» إظهاراً للفصاحة. وبالجملة: فكان 
كلامه يَْهٌ وسطأ خارجاً عن طرفي الإفراط والتفريط من فتح كل الفم 
والاقتصار على شفتيه . 

قوله: (ويتكلم بجوامع الكلم) أي: بالكلمات القليلة الجامعة لمعان 
كثيرة» وهذا يسمى عند علماء المعانيى: بالإيجازء وهو من البلاغة إن 
اقتضاه المقام» وقد جمع الأئمة من كلامه الوجيز البديع» أحاديثٌ كثيرة. 
وهو من حسن الصنيع» كقوله: (إنما الأعمال بالنيات». «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه» إلى غير ذلك مما لا يحصى» وقيل المراد بجوامع 
الكلم: القواعد الكلية الجامعة للفروع الجزئية. 

قوله: (كلامه فصل) يحتمل أن المراد: أنه فاصل بين الحق والباطل» 
فيكون بمعنى اسم الفاعل» أو أنه مفصول من الباطل ومصون عنه فلا ينطق 
إلا بالحق» أو مفصول بعضه عن بعضء فيكون بمعنى اسم المفعول» أو 
أنه بمعنى وسط عدل بين الإفراط والتفريط. فيكون قوله: (لا فضول ولا 
تقصير) كالبيان له والتفسيرء والمعنى: أن كلامه يكل وسطء لا زيادة فيه 
ولا نقصان. ويصح في الاسمين الفتح على أن لا عاملة عمل إنء والرفع 
على أنها عاملة عمل ليس. وهذا آخر بيان صفة منطقه عليه الصلاة 
والسلام؛ فيكون ذكر بقية الحديث استطراداًء لأن الكلام قد يجر إلى 
الكلام؛ وتطوعاً»ء نظراً لكون السائل قد يريد معرفة بقية أخلاقه يَكِ. 

قوله: (ليس بالجافي) أي: الغليظ الطبع» السَبَىء الخُلقَء قال تعالى: - 


ا 2 لك يذ هم 1 
ولا المهين» ٠‏ يُعَظَمُ الَّْمَةَ وَإِنْ دَكْتْ لا يَدْمٌّ مِنْهَا شيئاء غير أنه لم 


ا ا 0 ره ت” 
يكن يَذْمٌ دواقا 0 00 


- ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضُوا من حولك» وجَعْله بمعنى البعيد. 
من : جفا بمعنى بعدء في غاية الجفاء . 
وقوله: (ولا المّهين) بضم الميمء على أنه اسم فاعل من أهانء» فلا 
يُهين من يصحبهء وبفتحها على أنه اسم مفعول من المهانة والحقارة 
والاكذال» قلا يكون مهاناً مبعذلاً بل مهاباً موكراء كيف وكانت تزعد منه 
فرائص الجبابرة؟! وتخضع له عظماء الملوك القاهرة؟! . 
قوله: (يعظم النعمة) بتشديد الظاءء سواء النعمة الظاهرة والباطنة» 
وسواء الدنيوية والأخروية. فيقوم بتعظيمهما قولاً : بحمذه» وفعلاً: بطاعة 
ربهء وصرفها في مرضاته . 
وقوله: (وإن دقّت) أى سواء عظمت أو دقت. أى: صغرت وتلق 
ونس لاسن خاو وير لاوز وجي قررة لعفي فى كل ادي 
قوله: (لا درا قا نو لاله مضارع ذمء كرد يردٌّ» والضمير 
عائد على النعمة. فلا يذم شيئا من النعمة لكمال شهود عظمة المنعم بها 
قوله: (غير أنه لم 5 إلخ. لما كان قوله: «لا يذم منها شيئاً) قد 
يوهم أنه يمدح منها شيئَاآًء تدارك دفعه بما معناه: أنه كما لا يذم منها 
حا رول بتي فمحمل الدفع قوله: (ولا يمدحه)ء وإنما ذكر 
قوله: «لم يكن يذم ذواقاً) مع دخوله في قوله: لا يدم ها :قينا :“تولية 
لقوله: ولا يمدحهء وذلك لأن ذمَّه شأن المتكبرين» ومدحه شأن 
المستكثرين . 

وقؤله:: اآذوا) أى 2 .مذوفا- سوا كان" مأكولة أو مشتروياء: فهو 
بالتخفيف مصدر بمعنى اسم المفعول» وقد عرفت أنه داخل في عموم - 


"كن 


ولا تلقن الذنا 2:53 كان لماه ذا تعْدّيَ الحَقُء ٠‏ لم يَقَم | 


لغضبه 


نيه حلى ينقصر لَه وَلَا يَعْضْبٌ لتفسهء وَلَا يَْتَصد لهَاء إِذَا 0 


- الشيء في قوله: لا يذم منها شيئاً. 

0 ودود مرو عو لبوا اي او 
عن ل 10 

قوله: (ولا ما كان لها) وفي نسخة إسقاط: لاء وهذا يرجع إليه ما 
قبله» إذ: إغضاب الدنيا ليس إلا إغضاب ما كان لها. 


قوله: (فإذا تعدَّي الحق) بالبناء للمجهول. أي: إذا تعدى شخص 
الحقٌّ وتجاوزه. 

وقوله: (لم يَقمْ لغضبه شيء) أي: لم يقم لدفع غضبه شيء كهدية» 
لأنه إنما كان يغضب للحق ولا يقدر الباطل على مقاومته #بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق»*. 

قوله: (حتى ينتصر له) أي: إلى أن ينتصر للحق ببناء الفعل للفاعل» 
أو للمفعول». فلا يرده عن الانتصار للحق راد كما هو قضبة منصبه 
الشريف وعلو قدره المنيف عَِه. ظ 

قوله: (ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها) أي: بل يعفو عن المعتدي 
عله كوبال حسمن كانه فلم يبق فيه حظ من حظوظ النفس وشهواتهاء بل 
تمك تمكضت حظوظه لله سبحانه وتعالى». فهو معرض عن حقوق نفسه قائم 
بحقوق ربه. 

قوله: (إذا أشار) أ : أراد الإشارة. 


86 


3-8 أ 2 - 008 يي سس ا ع ل اانه ل ل ا 
أشار بكفه كلهاء وإذا تعجت قلبهاء وإذا تَحَدّثٌ اتصل بهاء 
وَضَرَبَ بِرَاحَيِهِ اليُمنَى بَطنّ إِبْهَامِهِ الُسْرَى» وَإِذَا عضب أَغْرَض 


وقوله: (أشار بكفه كلها) أي: لقصد الإفهام ورفع الإيهامء فلا يقتصر 
على الإشارة ببعض الأصابع» لأنه شأن المتكبرين» ولأن إيثار بعض 
الأصابع دون بعض بالإشارة فيه مزيد مُؤنة لا يحتاج إليهاء والذي في 
النهاية : أن إشارته كليم كانت تختلف» فما كان منها للتوحيد والتشهد فإنه 
يكون بالمسبّحة وحدهاء وما كان منها لغير ذلك فإنه يكون بكفه كلها 
ليكون بين الإشارتين فرق» فلعل ما هنا محمول على ما إذا كانت إشارته 
لغير التوحيد والتشهد. ظ 

قوله: (وإذا تعجب قلبها) أي: كما هو شأن كل متعجبء. فإذا كان 
ظهرها إلى جهة فوق: قلبها بأن يجعل بطنها إلى جهة فوق» من غير أن 
يزيد على ذلك بكلام أو غيره» لأن القصد إعلام الحاضرين بتعجبه؛ وهو 
حاصل بمجرد قلب كفه. 

قوله: (وإذا تحدث اتصل بها) أي: وإذا اتصل كلامه بكفه فكان 
حديثه يقارن تحريكها بإشارة تؤيده. 

قوله: (وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى) أي : لأن العادة أن 
الإنسان إذا تحدث ضرب بكفه اليمنى بطن إبهام اليسرى للاعتناء بذلك 
الحديث» رللان جا مسن لاش من العمل والفترن, ونظيره ما اعتيد من 
تحريك الرأس أو البدن عند نحو قراءة أو ذكر لدفع فاعذ كع وتكية 
تحريك اليمنى كلها والاكتفاء ببطن إبهام اليسرى: إعمال كل الأشرف». 
وهو: اليمنى» والاكتفاء من غيره ببعضهء» وخص بطن الإبهام : لأنه أقرب 
إلى العروق المتصلة بالقلب المقصود دوام يقظته واستحضاره لذلك 
الحديث وبقيته . ْ 


قوله: (وإذا غضب أعرض) أي: وإذا غضب من أحد أعرض عنه» فلا - 


ذل 


َأشَاحَء وَإِذَا ْرِحَ عَضٌ طَرْقُ جل ضحكه لتشم يَفَْدُ عَنْ مثلٍ 
حَبٌ العَمّام . 


فيقا رلهءوانا" يتتظنية التضيي: انعا لذ لقتولة تال : عزو اعرد اعم الجاهلين 4 : 

وقوله: (وأشاح) بسين معجمة وحاء مهملة. 8 بالغ في الإعراض» 
هذا هو المراد هناء وإن كان معنى أشاح في الأصل: تنحى أو انتكمش» أو 
منع أو صرف» أو قبض وجهه . 

قوله: (وإذا فرح غضٌ طرفه) أي: وإذا فرح من شيء غض بصره»ء ولا 
ينظر إليه نظر شرّه وحرصء» لأن الفرح لا يستخفه ولا يحركه كَلِ. 

قوله : او أي: معظم ضحكه بشاشة الفم من غير 
مبالغة في فتح الفمء ف: 0 بضم الجيم بمعنى : المعظم . وجوز 
بعضهم فيه الكسر كما في خير «الهم افقر لي شي كله دق وجله». وإنما 
قال * جل لك ريبما ضحك حتى بدت نواجذه كما سيأتي . 

قوله: (يفترٌ عن مثل حب الغمام) كذا وجد في بعض النسخ الصحاح» 
ومعنى - يفتر - بفتح الياء وسكون الفاء وتشديد الراء - يضحك» والغمام : 
السحاب وحَتٌّ البَرّد - بفتحتين ‏ الذي يشبه اللؤلؤء فالمعنى: يضحك 
ضحكاً حسناً كاشفاً عن سن مثل حَبٌ الغمام في البياض والصفاء والبريق 
واللمعان. وورد: أنه كلِنَةِ كان إذا ضحك يتلألاً في الجَدّر دافستين ضاق" 
يشرق عليها إشراقاً كإشراق الشمس . 


03خ الشووه كنطو اقترو: أجل فسنعاة ليله وعظننت: (إعدلنا . 


7/١ 


ه“ ‏ باب ما جاء فى ضحك رسول الله كَل . 


ه” - باب ما جاء فى ضحك رسول الله عل 

أي: باب بيان الأخبار الواردة فى ضحك رسول الله كَللَةّه وفي نسخ : 
أو درك الإضافة ونلوين باب » وقراءة ضحك بلفظ الماضي » والأول أولى» 
اللغات الأربع التي في نحو: نخذ من كل ما كان عينه حرفاً حلقياً وهي : 
فتح أوله وكسره مع سكون ثانيه» وكسر أوله وثانيه» وفتح أو له أو كسير 
ثانيه؛ كما يؤخذ. من القاموس» والضحك خاصة للإنسان» والغالت أنه ينشأ 
من سرور يعرض للقلب» وقد يضحك غيرٌ المسرور. 

وأحاديث هذا الباب تسعة. 

2.65 قوله: (عبّاد بن العوام) بالتشديد فيهما. 

وقوله: (الحَجاج) بفتح أوله وتشديد ثانيه . 

وقوله : (وهو ابن أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراءء وهو ممعوع من 
الصرف للعلمية 0 والآرطاة فى الأصل واحدة الأرطى» وهو شجر 
مر تأكله الإبل» وبه يسمّى ويكنى . 

قولة: (كاق فن_ساق: رسول الله 816 ) بضيقة الأقزات الكلهمفرة ففناف 


ف « وفى ٠‏ + #»ه 5 - مخة القديرة 1 


ور 


خموفة.:وكان لاايتضكك إلآ تتشم كنت إذاتطرث إليه قرت : 
أكحَلٌ العَينِيْنَء وليس بأكحل. 


وقوله: (حموشة) يضم الحاء المهملة والميم أي: دقّة» وهي مما 
يمتدح بهء خلافاً لمن قال بضم أوله المعجم. لأنه مخالف للأصول 
واللغة. فإن الخمش بالمعجمة : خدشس الوجه ولطمه. وقطع عضو منه» 
على ما يشهد به «القاموس) وغيره. 

قوله: (وكان لا يضحك إلا تبسمأ) هذا الحصر يُحمل على الغالب من 
أحواله كلل لما سنقء من أن جل ضحكه التبسم. وإلا فقد ضحك حتى 
بدت نواجذه كما سيأتي» وبعضهم فصّل تفصيلاً حسناً وهو: أنه كان 
يضحك في أمور الآخرة. ويتبسم في أمور الذنيا. ومقتضى العام التبسم 
من النوم» فكما أن السّنة أوائل النوم» كذلك التبسم أوائل الضحكء. قال 
تعالى : #فتبسم ضاحكاً من قولها» أي : فتبسم شارعاً في الضحك . 

قوله: (فكنت) وفى الففكاأة: كنت بالواو. وهو أظهر . 

وقوله: (إذا نظرت إليه قلت: أكحل) بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف» أي : هو أكحل . أي : يعلو جفونه سواد ناشىء من استعمال 
الكحل . وهذا بحسب بادىء الرأي . 

وقوله: (ولبيين بأكحل) 9 كاد جعلياً: وهو. الناشىء من 
التككلء. فلا ينافي أنه كان أكحل كحلاً خلقياء» وهذا بحسب الواقع ونفس 
الأمرء فالإثبات بحسب بادىء الرأي» والنفي باعتبار الواقع ونفس الأمرء 
والكلام في الكحل الجَعْليء وأما الخلقي فهو ثابت له يل ويصح في 
الأفعال الثلاثة”'': ضم التاء على صيغة التكلم» وفتحها على صيغة الخطاب . 


. أي: «فكنثٌ إذا نظرتٌ إليه قلت‎ )١( 


حذثنا قتيبةٌ بن سعيد»: أخبرنًا. أبن لهيعَة.عن. عبيد الله 


دحتا أحمد .ى كالنا لحل دنا اتح ين إمنعاق 
السَّيلحانِيٌ رتنا ليث ين شعن 


- قوله: (قتيبة) بالتصغير. 

وقولة: زان لشعة) كتير الهاء ككايمة: 

وقوله: (ابن المغيرة) أي : ابن مُعيقيب بالتصغير . 

وقوله: (ابن جَرْء) بفتح الجيمء وسكون الزاي» فهمزة»ء الزّبيدي. 
بالتصغير» صحابي . 

قوله: (ما رأيت أحداً أكثر تنما من رسول الله) أي : لآن :فيان 
الكئّل: إظهار الانبساط والبشر لمن يريدون تألفه واستعطافه» مع تلبسهم 
بالحزن المتواصل باطنآء فكثرة تبسمه كَل لا تنافي كونه متواصل الأحزان. 
فاندفع ما أورد من أنه إذا كان كثير التبسم كيف يكون متواصل الأحزان؟! 
فهو كَل دائم البشر ومع ذلك هو دائم الحزن الباطني» حتى إنه قد تبدو 
آثاره على صفحات وجهه ولو . 

2 قوله: (الخَلاّل) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» فيحتمل 
أن يكون بائع الخل أو صانعهء وهو: أبو جعفر البغدادي . 

قوله: (السَيْلحَاني) بفتح السين المهملة» وسكون الياء التحتية: 
وفتح اللام» وفتح الحاء؛ بعدها ألف. نسبة لسيلحون قرية بقرب بغداد, 
وفى نسخة : السُيَلْحَاني بذ بضم السين وفتح الياء وسكون اللام وفتح الحاء 
بعدها ألف» وفي أخرى : لا بضبط الأول» إلا أنه بكسر الخاء - 


صر 3 114 2 


ا اا 1 
قال أبى عدي : هذا حَديثٌ غريبٌ من حَديث ليث بن سعدٍ. 
848 حدّثنا أبو عَمّار الحُسينُ بن حرَيثِ» حدّتنا وَكيع» حدَّثنا 


الأغمش» عن المَعرور بن سويد» 


- المعجمة”'' بعدها ياء. 

قوله: (ابن أبي حَبيب) بفتح الحاء ك: غك 

وقوله: (عن عبد الله بن الحارث) أي : ا 

قوله: (قال) أي : عبد الله بن الحارث . 

قوله: (ما كان ضحك رسول الله كَلهِ إلا تبسماً) هذا الحصر إضافي 
أي : بالنسبة في الغالب» لما تقرر أنه كله ضحك أحياناً حتى بدت نواجذه. 
إلا أن يحمل على المبالغة. 

قوله: (قال أبو عيسى) أي : امول 

قوله: (هذا حديث غريب) أي: من حيث تفرد الليث به - المجمع 
على جلالته ‏ كما أشار إليه بقوله: (من حديث ليث بن سعد) فهي غرابة 

2_4 قوله: (أبو عمار) بفتح العين وتشديد الميم . 

وقوله: (الحسين بن حريث) بالتصغير. 

وقوله: (عن المعرور) بفتح فسكون فضم. 

وقوله: (بن سويد) بالتصغيرء الأسدي الكوفي أبو أمية. 


. وَضع النقطة على الحاء المهملة هنا من خطأ الناسخ لا يلتفت إليه‎ )١( 


70 


3 0 1 َ. بدت 60 0 بل ميلالا 5 
عن أبي ذرٍ رضي الله عند قال قال سول الله ككلْه: «إني لأعلم 
2 عد عو ل تس كص ع اس 2 ع 2 للدي 
أول رجلٍ يتدخل الجَنّةَ» واخرَ رجل يخرج من الثار: يُؤتى بالرّجلٍ 
ا 70 5 - 2 ورع سس أ" 
يوم القيامّة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخبا عنه كبارهاء 


وقوله: (عن 5 ذر) أ الغفاري : 98 07 جتادة) بضم الجيم 
وتخفيف النون. ١‏ 

قوله: (إني لأعلم) أ بالوحي . 

قوله: (أولَ رجل يدخل الجنة) وفي نسخة: وآخر رجل يدخل الجنة . 

وقوله: (وآخر رجل يخرج من النار) إنما لم يذكر أول رجل يدخل 
النار: لأن كلامه فيمن يدخل الجنة» وإنما ذكر آخر رجل يخرج من النار: 
لأنه آخر رجل يدخل الجنة» لكنه يكون مكرراً مع النسخة الثانية ولذا اقتصر 
عليه في أصح النسخ . ظ 

قوله: (يؤتى بالرجل) الخ» كلام مستأنف لبيان حال رجل آخرء فلا 
ارتباط له بما قبله» وفى بعض الروايات: ويؤتى بالرجل الخ» بالواو التي 
لللاستعناف . ظ ظ ظ 

قوله: (فيقال) أي: يقول الله للملائكة . 

وقوله: (اعرضوا) بوصل الهمزة مع كسر الراء»ء وهو: فعل أمر من 
العرض . وقوله: (عليه) أي: الرجل . 

وقوله : (صغار ذنوبه) ع صغائرها. والمراد: أظهروها له في 
ضددننة أو تصورفاء 

وقوله: (ويخبأ عنه كبارها) ع والحال أنه يخبأ عنه كبارهاء فالجملة 
حالية ويحتمل أن تكون معطوفة على (اعرضوا») فتكون أمراً في المعنى» 
فكأنه قيل: اعرضوا عليه صغار ذنوبه واخبؤوا عنه كبارها أي: كبائر ذنوبه. 


0ن 
فيّقال لهُ: عَمِلتَ يوم كَذَاء كذَا وكذَاء وهر مُقَدُ لا يتك وَهُو 
5 2 0 ا د ف او ل 0 و ابرض 
مُسْفْقٌ من كبارهاء فيُقال: أعطوه مَكانَ كل سَينَةِ عملها حَسئَةٌ 


قوله: (فيقال له: عملت يوم كذا) أي: الوقت الفلاني من السنة 
والشهر والأسبوع واليوم والساعة. 

وقوله: (كذا وكذا) أي: عدداً من الذنوب». فكذا وكذا: كناية عن 
العدد المشتمل على عطف . 

قوله: (وهو مقر لا ينكر) فيصدّق بذلك» ولا ينكر هنالك . 

وقوله: (وهو مشفق من كبارها) أي: والحال أنه مشفق. أي: خائف 
من الإشفاق» وهو: الخوف. من كبار ذنوبه» أي: من المؤاخذة بهاء فإن 
من يؤاخذ بالصغيرة يؤاخذ بالكبيرة بالطريق الأولى . 

قوله: (فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة) أي: فيقول الله 
للملائكة: أعطواء بقطع الهمزة. مكانَ أي: بدلَ كل سيئة عملها حسنة 
لتوبته النصوح» قال الله تعالى #إلا من تاب وآمنّ وعملَ عملا صالحاً 
فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسناتٍ*# أو لغلبة طاعته. أو لإقراره بالذنب 
والخوف منهء إذ ملاك النجاة: الإقرار بالذنب والخوف منه(©2» أو لغير 
ذلك مما يعلمه الله تعالى. 


)١(‏ وهذا هو المذكور في الحديث من حال العبد: الإقرار بفعل الصغائرء والإشفاق من 
عرض الكبائر ثم المؤاخذة بهاء لا توبة نصوح, ولا غلبة طاعات؛ فحاله كما قال 
القائل : 

وما قابلت عَتَْك باعتذار ولكني أقول كما تقول 
والترق جنات عقوك سا كيان يكم يها انملس العيية 
فعامله الله الكريم بما أمّله منه ورجاه. آ 


فيقولٌ : إِنَّ لض ل لا أراها هاهنا!» قال أبو ذر: فلقَدٌ رأنت 
رسُولَ الله يِه ضحِكٌ حنَّى بَدَثْ تواجذة. 
- حدثنا أحمد بن ميو حدَّننا مُعاوية نن عمروء حدثنا 


اند عن بَيانٍء عن قيس بن أبي خارة عنْ جرير بن عبد الله 


قوله: (فيقول إن لي ذنوباً لا أراها هاهنا) وفي رواية: ما أراها هاهناء 
أي: في مقام العرضء أو في صحيفة الأعمال» وإنما يقول ذلك مع كونه 
مشفقاً منها: لأنه لما قوبلت صغائرها بالحسنات» طمع أن تقابل كبائرها بها 
أيضاًء وزال خوفه منها فسأل عنها لتقابل بالحسنات أيضاً. 

قوله: (فلقد رأيت) الخ. أي: فوالله لقد رأيت» الخ. وإنما أقسم : 
لئلا يُرتاب في خبره» لما اشتهر من أنه كَلْخِ كان لا يضحك إلا تبسماً. 

وقوله: (ضحك) أي تعجباً من الرجل حيث كان مشفقاً من كبار ذنوبه. 
ثم صار طالبآ لرؤيتها. ويؤخذ من الحديث: أنه لا يكره الضحك في مواطن 
التعجب إذا لم يجاوز الحد. 

قوله: (حتى بدت نواجذه) أي: وبالغ في الضحك حتى ظهرت 
نواجذه. بالمعجمة». أي: أقصى أضراسه؛ أو أضراسه كلهاء وكانت مبالغته 
لل فى الضحك نادرة» والمكروه: الإكثار منه كما في رواية البخاري''؟ «لا 
تكثروا الضحكء, فإنه يميت القلب» والغالب من أحواله كَكِهِ التبسم» ولذلك 
جاء في صفة ضحكه: «جلَّ ضحكه التبسم» وينبغي الاقتداء به فيما هو 
أغلب أحواله كَل . 

9 قوله: (بن عمرو) أي: ابن المهلب. 

وقوله: (زائدة) أي: ابن قدامة أبو الصلت الثقفي . 


)١(‏ في «الأدب المفرد؛ لا في «الجامع الصحيح». 


لون 


ى اس شُْ 7 5 شد سر ضَ 9 00 8 ل 
رصى الله عنهة قال * كتجيتن رسول الله ككل منذ أسلمث» ولا 


95" ليل حدثنا أحمدٌ بن منيع حدَّنّنا مُعاويةٌ بن عَمرو 00 
اند عن إسماعيل ؛ بن أبي حال عَنْ قيس» عن جرير قال ؛ ما 
عحكي وخرل الل كف ولا راي كذ اسيك إلا سي 


قوله: (ما حجبني رسول الله كَلِنِ) أي : ما منعني من الدخول عليه في 
بيته مع خواصه وخدمهء لشدة إقباله على . 

وقوله: (منذ أسلمت) وكان إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله 
د أسلم قبل وفاته بأربعين يوماًء وقيل غير ذلك . 
ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه؛ وهو كثير»ء وفي رواية: إلا تبسم 
وهي موافقة لرواية البخاري» يعني بذلك: أنه كان له خصوصية برسول الله 
يله لأنه كان يُسَدُ برؤيتهء» وشكا إليه ككل أنه لا ره يثبت على الخيل فضرب بيده 
يد في صدره وقال: «اللهم ثمّته» واجعله هادياً مين عا في البخاري 

. قوله: (عن قيس) أ ابن أي حازم‎ 9 755١ 

قوله: (منذ أسلمت) في بعض النسخ ذكرٌ ذلك بعد الفعلين» وفي 
بعضها ذكره بعد الأول كالرواية السابقة» وعلى كل : فهو متعلق بكل منهما 


م 


معأ. 


قوله: (إلا تَبِسّم) مرتبط بالفعل الثاني ولعل وحجه التبسم عند رؤيته : 
أنه رآه مظهر الجمال» فإنه كان حسن الصورة على وجه الكمال؛ حتى قال 
عمر في حقه: : إنه يوسف هذه الآمة 


ون 


0 و ل 


5 2 حل حَدَننا هناد من الشرىء حدّتنا أبو معاوية» عَن 
الأعمش » عن إبراهيم» عَنْ عَبِيدَة السَّلَمَانِيٌّء عَنْ عَبدٍ اللى بن 
مَسعُودٍ رضي الله تعالى عَنه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكةِ: «إني لأعرفٌ 
اعد أهل الثآن دوجا : رجل يَخرح منها زحفاء تقال ل انطلقٌ» 


ل سر 
يها 


ب مير م ل سر و لس 0 و 0 2 
فاذخل الجَنَّةَه قَالَ: فيذهَبٌ ليدخلّء فيَجِدٌ النّامن قد أخذوا 


79 قوله: (أبو معاوية) أي : عبد الرحمن بن قيس . 

وقوله: (عن عبيدة) بفتح فكسرء وهو: عبيدة بن عمروء أو عبيدة بن 
قيس الكوفي» أسلم في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقوله: (السّلّماني) بفتح السين وسكون اللام» وتفتح» نسبة إلى بني 
سلمان» قبيلة من مراد أو من قضاعة . 

قوله: (إني لأعرف) أي : بالوحي كما مر. 

وقوله: (آخر أهل النار) أي من عصاة المؤمنين. 

وقوله: (خروجا) أي: من النار» كما في بعض النسخ المصححة . 

وقوله: (رجل) قيل: اسمه جهينة» مصغراًء وقيل: هناد الجهني . 

وقوله: (زحفا) مفعول مطلق من غير لفظ الفعل» أو حال بمعنى 
زاحفاء والزحف: المشي على الاست مع إشراف الصدرء وفي رواية: 
حبوء وهو: المشي على اليدين والرجلين والركبتين» ولا تنافي بين 
الروايتين: لاحتمال أنه يزحف تارة ويحبو أخرى . 

قوله: (فيقال له) أي: من قبل الله . 

وقولة5 (انطلك ) أ أدهي تذام رارك يعار ا إسارلض ' 

وقوله: (فيذهب ليدخل) أي: فيذهب إلى الجنة ليدخلها . 


المَتازل» فيرجع فيقول: ربٌء قد أَحَذ الام المَتَازكَ! فَيْقَالُ له: 
أتذكرٌ الرَّمَانَ الذي كنت فيه؟ فقول نعم ) فيقال له: تمَرنَّ» قَالَ 


وقوله: (فيجد الناس قد أخذوا المنازل) أي: فيجد أهلها قد أخذوا 
منازل الجنة. أ : درجاتهاء وهي : جمع منزل. وهو: موضع النزول. 

قوله: (فيقول: ربٌ) أي: يا رب» فهو على حذف حرف النداء. 

وقوله: (قد أخذ الناس المنازل) كأنه ظن أن الجنة إذا امتلأت 
بساكنيها لم يكن للقادم فيها منزل. فيحتاج أن يأخذ منزلا منهم . 

قوله: (فيقال له) أي: من قبل الله كما تقدم. . 

: وقوله: (أتذكر) أي : أتتذكّرء فحذف منه إحدى التاءين. 

وقوله: (الزمان الذي كنت فيه) أي: فى الدنيا الضيقة» بحيث إذا 
امتلآت بساكنيها لم يكن للقادم فيها منزل» فيحتاج إلى أن يأخذ منزلا من 
أصحاب المنازل» فتقيس عليه الزمن الذي أنت فيه الان في الجنة» وتظن 
أنها ضيقة كالدنيا . 

وقوله: (فيقول: نعم) أي: أتذكّر الزمنَ الذي كنت فيه في الدنيا 
الضيقة . 

قوله: (فيقال له) أي: من قبل الله كما مر. 

وقوله : (تمن) أي : اطلب ما تقذره في نفسك وتصوره فيهاء فإن كل 
ما تمنيته متيسر فى هذه الدار الواسعة» ولا تقس حال الأخرى بحال الدنياء 
فإن تلك دار ضيقة ومحنة» وهذه: دار متسعة ومئحة اه قاري . 

قوله: (قال) أي: رسول الله كَل . 

وقوله: (فيتمنى) أي: يطلب ما يقدره في نفسه ويصوره فيها. 


فيقال له فإن لك الذئ تمتتث: .وعمرة أضكاق: الذناء 


فيقوكل : تسد بي رايت الملك؟) فَالَ: 


ب 


وقوله: (فيقال) أي: من قبل الله؛ كما مر مراراً. 

وقوله: (وعشرة أضعاف الدنيا) أي: أمثالها زيادة على الذي تمنيت». 
فضعف الشيء: مثلهء وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله. لكن المضاعفة 
ليست بالمساحة والمقدار بل بالقيمة» فما يعطاه في الاخرة يكون مقدار 
عشرة أضعاف الدنيا بحسب القيمة» بل أفضل وأجل» وإن كان أقل من 
الدنيا بالمساحة والمقدار» ونظير ذلك أن الجوهرة أضعاف الفرس بحسب 
القيمة» لا بالوزن والمقدار» ولا مانع. من المضاعفة بالمساحة والمقدار. 
كما وجد بخط السهراوي [؟1]» فإنه رُوي: إن أدنى أهل الجنة منزلة: من 
يسير في ملكه ألف سنةء يَرى أقصاه كما يرى أدناهء وينظر إلى جنانه 
ونعيمه» وخدمه وسُرّره» مسيرة ألف سنة» وأرفعهم : الذي ينظر إلى ربه 
بالغداة والعشي . 

قوله: (قال) أي: رسول الله كَكِهِ. 

وقوله: (فيقول: أتسخر بي) بالباء الموحدة» كما في النسخ 
المصححة؛ وفي نسخة: أتسحَرّني» بالنون. 

وقوله: (وأنت الملك) أي: والحال أنك أنت الملك ‏ بكسر اللام - 
'وليست السخرية من شأن الملوكء وأنا أحقرٌ من أن يسخر بي ملك 
الملوك. وهذا نهاية الخضوع. وهو سبب لكمال جود الملك». ولذلك نال 
ما نال من الإكرامء وإنما قال: أتسخر بي: دَهَشْاء لما ناله من السرور 
ببلوغ ما لم يخطر بباله من كثرة الحور والقصورء فلم يكن عالماً بما قال 
ولا بما ترتب عليه» بل جرى على عادته في مخاطبة المخلوق . 


سل 
0-0 أ و 1 2 شَْ ا 5 5 1 م إن 2< و 
فلقد رآيت رسول الله كَِِة ضحك حئى بدت نواجذه . 


 ”3*‏ ل حلدثنا تبه سن سعيكل » عق 5 او الأحوص. 00 ا 
إسحاق» عن عَلِيّ بن رَبِيعَةَ قَالَ: شهدت علي رضي الله عَنهُ أَتِيَ 
ِدَابَةٍ ليرْكبَهَاء فلمًا وَضع رجلهُ في الرّكاب قَال: بسم اللو فلما 


وقوله : (فلقد وافت رسول الله له الخ أي : فوالله لقد راسف 
رسول الله يكو الخ . وتقدمت حكمة القسم. 

وقوله: (ضحك حتى بدت نواجذه) أي: تعجباً من دهش الرجل» 

“77 - قوله : (حدثنا أبو الأحوص) بمهملتين» وفى نسخة: أنبأنا . 

وقوله: (ابن ربيعة) أي: ابن نضلة البجلي . 

قوله: (شهدت علياً) أي: حضرته . 

وقوله: (أتى) بالبناء للمفعول. والجملة حال» أي: والحال أنه أتاه 
بعض خلمه . 

وقوله: (بدابة ليركبها) الدابة في العرف الطارىء: فرس أو بغل أو 
جنار وأصلها كل ما دب على الأرض من الحيوان» ذكراً كان أو أنثى» ثم 
خصّ بما ذكر. 

قوله: (فلما وضع رجله في الركاب) بكسر الراء . 

وقوله: (قال: بسم الله) أي: أركبء. فالجار والمجرور متعلق 
بمحذوفء». وأتى بذلك اقتداء بالنبئّ ككل كما يدل عليه قوله الاتى: رأيت 
رسول الله كلَِهِ صنع كما صنعت» وكاأنه كله أخذه من قوله تعالى حكاية عن 
نوح عليه السلام لما ركب السفينة: #بسم الله* لأن الدابة بالبر كالسفينة 
بالبحرء كما أفاده العصام» غير أنه لم يفصح عن ذلك حيث قال: كأنه - 


الذثان 


اشتوق عَلى ظهرمًا قَالَ: الحهد للّه» 2 قال : #سّبحان الذي 
سَخَّرَ لنَا هذا وَمَا كنا لَهُ مُقْرنِينَ ونا إلى ريّنًا لمنقَلبُونَ» ثم قال: 
الحَمدٌ لله ثلاثاً - 


- مأخوذ من قول نوح عليه السلام لما ركب السفينة الخ. واعترض عليه بعض 
الشراح: بأن علياً نقل ذلك عن النبي كَل وتأسى به.» فكيف يكال إنه 
كذلك بل النبى كله هو الاخذ له كما علمت:. 

قوله: (فلما استوى) أي: استقر . 

وقوله: (قال) أي: شكراً لله على هذه النعمة العظيمة» وهى: تذليل 
هذه الدابة» وإطاقتنا على ركوبها مع الحفظ عن شرها. 

قوله: (ثم قال: سبحان الذي سخر لنا) أي: تنزيهاً له عن الاستواء 
على مكان كالاستواء على الدابة» أو تنزيهاً له عن الشريك» أو عن العجز 
عن تسخير هذه الدابة وتذليلها لناء 

وقوله: (هذا) أي: هذا المركوب . 

وقوله: (وما كنا له مقرنين) أي: مطيقين» يقال: أقرنت الشىء إقراناً: 
أطْقتّه وقويت عليه كما في «المصباح». 

وقوله: (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أي: وإنا إلى حكمه وجزائه لراجعون 
في الدار الاخرة» وإنما قال ذلك: لأن ركوب الدابة قد يكون سبباً للتلف. 
فقد ينقلب عنها فيهلك». فتذكر الانقلاب إلى رب الأرباب» فينبغي لمن 
اتصل به سبب من أسباب الموت: أن يكون حاملاً له على التوبة والإقبال 
على الله تعالى في ركوبه ومسيره. فقد يحمل من فوره على سريره. 

قوله: (ثم قال: الحمد لله ثلاثاً) كرره لعظم تلك النعمة التي ليست - 


والله أكبد ثلاث سُّبِحَانكَ إنى ظلمث تفسى فاغفر لى فإِنهُ لا يَغْفْرٌ 
و 2 ل 3 ان 7 7< ره 0 
الذنوب إلا أنت» ثُمّ ضحِكٌ» فقلثث: من أي شيءٍ ضحكت يا أمير 
اي ا ال ل ول زاف 2 مزاج و ا وو ا لفن نيل 
المؤمنين ؟ ! ل وأيت سول الله ع صنع كما صنعت ثم ضحك» 


- مقذورة لغيره تعالى. 

وقوله: (والله أكبر ثلاثاً) تعجباً من التسخير»ء ودفعاً لكبّر النفس من 
استيلائها على المركوب . 

قوله: (سبحانك) أي: تنزيهاً لك عن الحاجة إلى ما يحتاج إليه 
عبادك» وإنما أعاد التسبيح توطئة لما بعده: ليكون مع اعترافه بالظلم أنجح 
لإجابة سؤاله. 

وقوله: (إنى ظلمت نفسي) أي: بعدم القيام بشكر هذه النعمة العظمى 
وغيرها من النعم. 

وقوله : (فاغفر لي) أي: استر ذنوبي فلا تؤاخذني بالعقاب عليها . 

وقوله: (فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) أي: لأنه لا يغفر الذنوب أحد 
إلا أنت. ظ 

قوله: (ثم ضحك) أي : علي 
وقوله : (فقلت) : له» كما في نسحخة » وفي خرف : فقال» أي علي 

وقوله: (يا أمير المؤمنين) هذا يدل على أن هذه القضية كانت في أيام 


وقوله: (قال) أي: على مجيباً له. 


وقوله: (صنع كما صنعت) أي : قولاً وفعلا . 


4 


0000 رَسولٌ الله؟! قال: «إنّ رَبك 
عبَةو 


قَالَ: رب اغفر لى 5-0 يَعلَمُ أنه لا 


0-09 يعفر 


١ءدئ‏ 
4 ا ١‏ 
3 
كم 
5 
ص 
3 


نتن . كل .6 كيك بن بَشارء حل ثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاريٌء حَدَنَّنا عبد الله بن عَونِء عن محمّدٍ بن محمد بن 


الأسووة عن عامر نين سعد قال قال سعد : 


: لازئه , 5000 لاستحالة 000 

وقوله : (من عبده) الإضافة 00 

قوله: (يعلم) حال أي: قال ذلك حال كونه يعلم. 

وقوله: (أنه) أي : الشأ 

وقوله: (غيره) كذا في بعض النسخ وهو ظاهر. لآنه من كلام 
رسول الله كيد وفي بعض - غيري» وتوجيهه : أن لجسل «يعلم) 
007 لقول محذوف أ قائلا يعلم. ويجعل ذلك حالاً من فاعل : 
يعجب »© والمعنى : أنه تعالى يعجب من عبذده إذا قال * رت اغفر ل حالة 
كونه تعالى قائلاً: يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. كما يؤخذ من المناوي . 

4 9 قوله: (عن عامر بن سعد) أي: ابن أبي وقاص» ذكره بعضهم 
في التابعين. وأسلم سعد أبوه قديماً وهو ابن سبع عشرة سنة. وقال: عت 
ثالث الإسلام» وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله . 

وقوله: (قال شيعن ) أي دوف وهو حك العشرة المبشرين بالجنة . 


8 
0 أ ا عسوو 5 ير ا 0# م هت 7 0 
لقذ رأيث النَّبىَ كلخ ضحك يوم الخندّقٍ حَنَّى بدّثْ نواجذة» قال : 
7 ا فو ا ا عا ل اي و 7 
قلت: كيف كان ضحكه؟ قَالَ: كان رجل معه تزسنٌ» وكان سعد 


رامياء وَكانّ الرَجَلّ يَقولٌ كذا وكذا ترس 


قوله: (لقد رأيت) أي : والله لقد رأيت» وتقدمت حكمة القسم. 

وقوله : (يوم الخندق) وهو معروف» وهو معرب : لأن الخاء والدال 

وقوله: (قلت) أي: لسعد. 

قوله: (قال) أي: سعد. 

وقوله: (كان رجل) أي: من الكفار. 
الحرب» وفي رواية: قوس بدل: ترس . 

قوله: (وكان سعد رامياً) أي: يحسن الرمي» ثم إن كان هذا من كلام 
سعد كما هو الظاهر: كان فيه التفات» إذ كان الظاهر أن يقول: وكنت 
راميًء وإن كان من كلام عامر فلا التفات . 

قوله: (وكان الرجل) الخ هذا من كلام سعد قطعاً. . 

وقوله: (يقول كذا وكذا بالترس) أي: يفعل كذا وكذا به» أي: يشير 
يمنا وكمالا :قالع اد القول هنا الفعل + قالضاعين النهاب:والقرت» 
تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام» تقول: قال 
بيذه أ أخذ» وقال برجله أي : مشى » 

وقالت له العينان سمعاً وطاعة 


نكل 


يغطي جبهتة. فترّع له عل بسهم ) فلمًا رفع انه :هاه فلم 
يُخطىء هذه مله د يعن : جبهتة - 


- أي : أومأتٌ به» وقال بالماء على يده أي : صبه» وقال بثوبه أي : رفعه» 
وقال: بالترسنأق 8 'أشان نيه :وقليةه: توقين. .على نهذ الأففال. اوعلن هنذا 
فالجار والمجرور ‏ أعني قوله: بالترس - متعلق ب: يقول» بمعنى: يفعل. 

وقوله: (يغطي جبهته) مستأنف مبيّن للإشارة في قوله: كذا وكذاء 
أي: يغطي جبهته حذراً من السهم» ويحتمل أن القول باق على حقيقته 
والمعنى: يقول كذا وكذاء من القول القبيح في حق النبي كَكِةِ وأصحابه. 
ولم يصرح سعد بما قاله الرجل لاستقباحه. وعلى هذا فالجار والمجرور 
-أعني قوله بالترس - متعلق بما بعده» وهو قوله: يغطي جبهته؛ أي حذراً 
من السهم كما مرء وهي جملة حالية من فاعل: يقول. والأول هو الأظهر. 

قوله : (فنزع له سعد بسهم) أي : 7 نزع لأجله سهماً من كنانته ووضعه 
5 الوترء فالباء : زائدة » أن 3 يتعدى بدونها. 
ب 

وقوله: (رماه) أي: سعد بالسهم الذي نزعه له. 

قوله : (فلم يخطىء) بضم الياء وسكون المخاء وبالهمزى وف المح | 
م تخلة شح الالتوصم الطاء عير فومون من الخطوة. أي : 55-6 
عن جبهته ولم يتعدّها ولم يجاوزها. 

وقوله: (هذه منه) أي: الجبهة من الرجل . 
جبهة الرجلء والجبهة: ما بين الحاجبين إلى الناصيةء» وهي - 


لين 


1 70 3 5 0 


- موضع السجود. 
قوله: (وانقلب الرجل) أي: صار أعلاه أسفله» وسقط على استه. 
وقوله : (وشال برجله) أي : رفعهاء والباء للتعدية أو زائدة» قال في 
المصباح) : شال 0 من باب قال» رفع . يتعدى بالحرف على الأفصح. 
نسيخة © فشاله وفي أخرى : وأشال» وفي أخرى أيضاً : وأشاة7؟ . والكل : 
لة4:ونا يترنب عل “ذلك من إعتماد تان الكفره وإذلال أهل المتلال» لأ مق 
رفعه لرجله حتى بدت عورته. 
قوله: (قلت) وفي نسخة صحيحة: فقلت» والقائل هو: عامر كما هو 
ظاهر . 
وقوله: (من أي شيء ضحك؟) أيْ: من أجل أي سبب ضحك النبي 
عد هل 0 ريني الرجل 0 أو من رفعه لرجله واكضات بكشف 
ضحكه 6ل 
قوله: (قال:) أي: سعد. 
وقوله: (مِن فعله بالرجل) أي: ضحك يَلَةِ من أجل رمية الرجل 
وإصابته» لا من رفعه لرجله وافتضاحه بكشف عورته» لأنه لا يلبق بالنبى 


)١(‏ كذا قال المناوي» لكن قال القاري عن «أشاد»: «الظاغر أنه تصحيف». 


0 


5" باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله كَل 


5" باب ما جاء فى صفة مزاح رسول الله كَكِل 

أي: باب بيان الأخبار الواردة في صفة مزاح الخ. وفي بعض النسخ: 
باب صفة الخ» والأول أولى» قال العصام : الأنسشي: باب كلام رسول الله 
علط في المزاح. وكان الأولى أن لا يفصل بينه وبين: باب كيف كان كلام 
رسول الله كَلِ ب: باب الضحكء. ورّدً: بأن المزاح وقع بغير الكلام كما 
شيياتن في احتضانه لزاهر. فلو قال : باب كلام رسول الله يد في المزاحء 
لكانت الترجمة قاصرة. والمزاح يتولد عنه الضحك فناسب ذكر الضحك». 

وقد يقال: الأولى حينتئذ أن يقدم المزاح على الضحك تقديماً للسبب 
على المسسّب). والمزاح كنيو أوله مصدر مازحه» فهو يعنى: الممازحة. 
يقال : مازحه ممازحة ومزاحاء كقاتل مقاتلة وقتالاء والمزاح بالضم : 
مصدر سماعي » والقياس الكسرء لقول ابن مالك : 

ل: فاعل الفعال والمُفاعلة 

والسخرية» وإنما كان يلك يمزح لأنه كانت له المهابة العظمى» فلو لم 
يمازح الناس لما أطاقوا الاجتماع له والتلقيى عنهء» ولذلك سئل بعض. 
السلف عن مزاحه كل فقال: كانت له مهابة» فلذا كان ينبسط مع الناس 
بالمداعبة والطلاقة والبشاشة. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه كَكَِةِ كان يمزح» ويقول: (إن الله 
لا يؤاخذ المَراح الصادق فى مزاحه»ء لكن لا ينبغى المداومة عليه فإنه 
يورث الضحك وفسوة القلية ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات 
الدين» ويؤول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاء» لأنه يوجب الحقد ويُسقط - 


شريك» عَن امع اضرق 07 عن أن بن مَالك : أَنّ الئَِتَ يكل قال 
ا ثما 


- المهابة» فالإفراط فيه: منهي عنه. والمباح ما سلم من هذه الأمورء بل إن 
كان لتطييب نفس المخاطب ومؤانسته كما كان كلٍ يفعله على ندور فهو: 
سئة» وما أحسن قول الإمام الشافعي : ْ 
فد طبعك المكدوة بالجدٌ راحة اه شدي مشر من المَرْح 
ولكن إذا أعطيته المزح للكنم ‏ دظلقدرها طن الطعامٌ من الملح 
وأحاديث هذا الباب ستة. 
6 7 قوله: (أن النبي كله قال له) أي: لأنس . 
وقوله: . (ياذا الأذنين) أي: يا صاحب الأذنين السميعتين الواعيتين 
الضابطتين لما سمعتاه» وَصّفْه بذلك مدحاً له لذكائه وفطنته . 
قوله: (قال محمود) وفى نسخة: قال أبو عيسى: قال محمود. أي : 
لباه | 
وقوله: (قال أبو أسامة) أى ي شيخ محمود. 
وقوله: (يعني: يمازحه) أي: يقصد يلعٍ ممازحتهء فهو من قبيل ذكر 
الفعل وإرادة 5 على حد: تسمع بالمعيدي خين انك أن تراةة ىت 
سماعك به خير من رؤيتهء ولما كان في كون ما ذكر مزاحاً خفاء: أتى 
بذلك بياناً له حتى أتى بالعناية''' دون: أيْء وإن كان مزاحاً مع كون معناه 
صحيحاًء لأن في التعبير عنه ب: ياذا الأذنين مباسطة وملاطفة» حيث سماه 


000 أي : بقوله : ايعني) . 


50١ 


ساك في 


طرف حذثنا هنّاد بن السَّرِيٌء حَدّثّنا وكيع» عع شي عَن أبي 
الما » عَن أَنّس بن مَالكِ رضي الله عَنه قَال : إِنْ كانَ رسول الله له عد 
ات ا له لتانأنا عمير كاافعر اللخ 


- بغير اسمه» مما قد يوهم أنه ليس له من الحواس إلا الأذنان» أو أنه 

مختص بهماء فهو من جملة مزحه ولطيف أخلاقه جَلْهْ. 

ا 0 قوله: (عن أن التيّاح) بفتح التاء وتسديد الياء وبالحاء 
المهملة») أسمه: 05000007شظ2ظ بالتصغير . 

قوله: (إِنَْ كان) أي: إنه كان» فإِنّ: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
القدات: 

وقوله : (ليخالطنا) أي: يمازحنا. قال فى «القاموس»: خالطه مازحه. 
والحزاف ا لفضيتي المع له زهو 41011 اندر نو اهل ريتة: 

قوله: (حتى يقول) غاية فى قوله: يخالطناء أي: انتهت مخالطته لنا 
إلى الصغير من أهلنا ومداعبته والسؤال عن طيره. 

وقوله : (لأخ لي) قف من الأمء كان صغيراً واسمه : كبشة7 وأبوه 
أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري . 

وقوله: (يا أبا عمير ما فعل النغير؟) بالتصغير فيهماء فيؤخذ منه: 
جواز تصغير الاسم ولو لحيوان غير الادمي» أي : عا كانه وما حاله . 
اله َكِيْدّ عن ذلك مع علمه به . “العحاافئةه: وملاطفة له وإدخالاً - 
عليه ولذلك ابتداً الصغيرَ بالخطاب حيثث لا يطلب منه الجواب» وهو. 
تصعير نغر» بضم النون وفتح الغين» وهو:. طائر كالعصفور أحمر المنقار» 
وقيل: طائر له صوت» وقيل: هو الصقرء وقيل غير ذلك» والأشهر الأول. 


.)17١7( 085:٠١ ينظر؟ فالمعروف اسمه حفصء انظر «فتح الباري»‎ )١( 


0 عيسّى: وَفِقهُ هّذا الحَديثِ: أنَّ الََىَ يللِ كان يُمازح, 
رَفيه: أنه كتّى غلاماً صَغيراً فقالَ لَهُ: "يا أبا عُميْرك --- 
بأم أنْ يُعطى الصَّبِيُ الطّيرَ ليلعَبَ به وإِنّمَا قَالَ له الننْ يله « 


وعمير: قيل تصغير عمرء بضم العين وسكون الميم» إشارة إلى أنه 
يعيش قليلاً. والفعل: هو التأثير مطلقاً» والعمل: ما كان من الحيوان 
بقصدء فهو أخص من الفعل» لأنه قد ينسب إلى الحيوان الذي لا قصد له 
بل قد ينسب إلى الجمادء ويؤخذ من الحديث: جواز السجع. ومحل النهي 
عنه إذا كان فيه تكلف . 

قوله: (قال أبو عيسى) أي : المصنف . 

قوله: (وفقه هذا الحديث) أي: ما يفهم منه من المسائل المفقوهة. 

وقوله: (كان يمازح) أي: لمصلحة تطييب نفس المخاطب». 
ومؤانستهء وملاطفته» ومداعبته» وذلك من كمال خلقه ومكارم أخلاقه 
وتواضعه ولين جانبه مي حتى مع الصبيان» وسعة صدره الشريف وحسن 
معاشرته للناس عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (وفيه: أنه) الخ أي : : وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه الخ. 
ولو قال: وأنهء الخ ٠‏ عطفاً على «أنه) الأولى لكان أولنة وقوله: (كنى 
غلاماً صغيراً) وهو لا بأس بهء لأن الكنية قد تكون للتفاؤل بأنه يعيش» 
ويصير أبأً: لكونه يولد لهء فاندفع ما يقال إن في ذلك جعل الصغير أبأ 
لشخص » وهو ظاهر الكذب . 

قوله: (وأنه لا بأس أن يعطى الصبى الطير ليلعب به) أي: وفيه أيضاً 
من الفواقةة أنه ل برأم «ولاا نري افى. .[غطاء. الضيى» الاير اليه بيد 
واستشكل : بأن فيه تعذيباً للحيوان» وهو منهى عنه! وأجيب : بأن التعذيب 
قي فظو ع ريةه انروما بتراعية قتبالة: فى إكرامه و[ظعائئة الألقه 60 بوذا .- 


ركان 


أبا عُميرٍ مَا فَعَل التُعَيدُ لأنَّهُ كان له تخ عَيدٌ يَلَعبُ به فمات» فَحَرِنَ 
الغلامُ عَلِيهِ نمارعه النِنُ يككِةٍ فقال : ايا اي 


ابن لان بق : عبد الله بن الشبارك» ‏ عن أسامة بن ا عن 


بير 


مالل 
- 


سَعيدٍ المَقبْريء عَن أبي هريرة رضي الله تعالى عَنْهُ قا 
- ظاهر إن قامت قرينة على أن الصبي لا يعذبه» بل يلعب به لعباً لا عذاب 
فيه» ويقوم بمُؤنته على الوجه اللائق» فيجوز تمكينه منه حينئذ وإلا حَرّم . 

واعلم: أن فوائد هذا الحديث تزيد على المئة» أفردها ابن القاص 
بعدء277وقدا أغترتنا إلى يعض منها زائد غلى هااذكزة المضه» 

قوله: (يلعب به) فى نسخة : فيلعب به. 

وقوله: (فحزن الغلام عليه) أي: كما هو شأن الصغير إذا فقد لعبته . 

وقوله: (فمازحه) أي : باسطه . 

وقوله: (فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟) أي: ليسلّيه ويذهب حزنه 
عليه» لأنه يفرح بمكالمة النبي يلي له» فيذهب حزنه بسبب فرحه. 

307 - قوله: (ابن الحسن) وفى نسخة: الحسين» بالتصغيرء والأول 
هو الصواب. وقوله: (ابن شقيق) أ : المروزي العبدي . 

وقوله : (المقبري) بفتح الميم وسكون القَاف وضم الباء الموحدة أو 
فتحهاء نسبة للمقبرة» لكونه كان يسكن المقابر» أو لكونه نزل بناحيتها . 

قوله: (قال) أ أبو هريرة. 


. مطبوعء وأوصل الفوائد فيه إلى الستين فقط‎ )١( 


0 


م 
0 
ب 
عدا" 


قالوا: يَا رسول الله إِنّك تَداعِبتَا؟! فَقَالَ: «تَعئْء غَيرَ أ 
إلا حَقاً». 


وقوله: (قالوا) أي: الصحابة. 


المداعبة وهى الممازحة» والدعابة بالضم : اسم لما يستملح من ذلك . 

وقوله: (فقال: «نعم» غير أني لا أقول إلا حقا») أي : مطابقاً للواقع. 
وفي نسخة : قال: إني الخ . 

والتحقيق ‏ ما قاله العصام -: أن قصدهم السؤال عن المداعبة» هل 
هي من خصائصه كَلهِ؟ فتكون ممنوعة منا لورود النهي عنها في قوله ككل : 
رلا مار الاك ول نما رخف ولا تعذه موعدا فتخلقّه» أو ليست من خصائصه 
مرء وقد تقدم عن عائشة أنه كَلِ كان يمزح ويقول: (إن الله لا يؤاخذ 
المَرْاح الصادق فين مزاحه) ومن لم يحافظ على ذلك فليس له المداعبة. 
وعلى ذلك يحمل النهي الوارد. وقيل لسفيان بن عيينة: المزاح محنة. 
قصدهم الإنكار فكانهم قالوا: لا ينبغي لمثلك المداعبة لمكانتك عند الله 
تعالى. فخ عليهم بقوله: نعم الخ : فهو مردود بأنه يبعد أن يخطر ببال 
الصحابة رضي الله عنهم الإنكار والاعتراض عليه كَكِ. 
مؤانسة أو تألف. فإنهم كانوا يهابونه فيمازحهم ليخفف عنهم مما ألقي 
عليهم من مهابتهم منه» لا سيما عقب التجليات . 


8 202 ص <“ 1 و 4 و 
9 حدّثنا قتيبة بن سَعيدء حدَّنّنا خالد بِنْ عبد الله» عن 
حبيكة عن أسن. ير ماللك: أن رجلا استحمل رتتول الله 2 


فقال : 'إني حَامِلَكَ عَلى وَلد ناقة» فقَالَ: يَا رسُول الله ما أصنع 
بولدٍ النّاقة؟! فقال: «وَهل تَلِدٌ الإبل 2 


9 قوله: (خالد بن عبد الله) أى: ابن عبد الرحمن بن زيد الطحان 
الواسطى المدنى» ثقة عابدء يقال: إنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات» 
كل مرة يتصدف بوزن نمسه فضه . 

قوله : (أن رجلا) وكانية يله 
يعطيه حَمولة يركبها. 

وقوله: (فقال) أي: رسول الله عَلَِ. 

وقوله: (إنى حاملك) أي: مريدٌ حملك. 

وقوله: (على ولد ناقة) وفى نسخة: «ولد الناقة». قال كَل له ذلك 
دمع كونه يتبادر منه ما هو الصغير من أولاد الإبل - مداعبة وملاطفة 
وتناشطة ل 

قوله: (فقال) أي: ذلك الرجل . 

وقوله: (ما أصنع بولد الناقة) إنما قال ذلك» لتوهّمه أن المراد من 
ولد الناقة الصغينٌ لكونه المتبادر من الإضافة والتعبير بالولد. 

قوله: (فقال) أي: الرسول يَلِهِ. 
واحد له من لفظه. وهو كتير د ) وسمع تسكين الباء للتخفيف » ولم 2 


احرف حدّثنا إسحاق بن منصورء عر ةنا عَبدُ اراق : زكر 
مَعمرٌء عَن نَابتِ» عَن أنس بن مالكِ: أنَّ رجلا من أهل البادية. 
كان اس زاهرا وَكان يُهدي إلى النَّتَ يكن 


- يجىء من الأسماء على فعل يكسرتين إلا الإبل» والجبر(؟©. 
وقوله: (إلا النوق) بالرفع فاعل مؤخرء فالإبل ولو كباراً أولاد الناقة» 
فيصدق ولد الناقة بالكبير والصغيرء فكأنه يقول: لو تدبرت لم تقل تقل ذلك» 
ففيه إرشاده كغيره إلى أنه ينبغي له إذا سمع قولاً يتأمله ولا يبادر بردهء 
والنوق بضم النون: : جمع ناقة» وهي أنثى الإبل» وقال أبو عبيدة: لا تسمى 
. ناقة حتى تمجذع . 
64 قوله: (من أهل البادية) هي خلاف الحاضرة» والنسبة إليها 
بدوي على غير قياس . 
قوله: (وكان اسمه زاهرا) بالتنوين» وهو: ابن حرام الأشجعي شهد 
بدرا. 0 
قوله: (وكان يهدي إلى النبي كلِي) الخ بضم الياء من أهدى, لأنه من 
الإهداءء وهو: البعث بشيء إلى الغير إكراماً له»ء وروي أن رجلا كان 
يهدي إليه يكل الحكّة من السمن أو العسل» فإذا طولب بالثمن» جاء بصاحبه 
فيقول للنبي صلى الله ' عليه وآله وسلم : أعطه متاعه» أي : ثمنه» فما يزيد 
صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتبسم ويأمر به فيعطى. ‏ 
وفي رواية: أنه كان لا يدخل المدينة طَرْفةٌ - وهو الشيء المستحسن - 
إلا اشتراهاء ثم جاء بها فقال: يا رسول الله هذه هدية لكء فإذا طالبه 


)١(‏ بمعنى صفرة الأسئان. 


5 1/ 


هديّة من الباديّقء فِيُحِهّرُهُ النَبِن كله إذا أرادَ أن يَخرجء فقال الي 
و ٠ ٠‏ 


- صاحبها بثمنها جاء به فقال: أعطه الثمن» فيقول: «ألم تَهْده لي؟!2 فيقول : 
ليس عندي» فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه. وكأنه رضى الله عنه إذا اشترى 
ذلك بثمن في ذمته على نية أدائه إذا حصل لديه. يهديه للنبي يَيد لويثاره له 
على نفسه. فلما عجز وصار كالمكاتب» رجع إلى مولاه.» وأبدى إليه صنيع 
ما أولاه. 

قوله: (هدية من البادية) أي: مما يوجد من ثمار ونبات وغيرهماء 
لأنها: تكون مرغوبة عزيزة عند أهل الحضرء وكان كله يقبلها منه» لأن من 
عادته كيد قبول الهدية» بخلاف العمال بعده» فلا يجوز لهم قبولها إلا ما 


قوله : (فيجهزه النبي عَلئِهُ) 59 بضم الياء وفتح الجيم وتسديد الهاء د 
ع يعطيه ما يتجهز به إلى أهله. مما يعينه على كفايتهم» والقيام بكمال 


5 0- 


معيشتهم . 

قوله: (إذا أراد أن يخرج) أي : ويذهب إلى أهله. 

قوله: (إن زاهراً باديتنا) أي: ساكن باديتناء فهو على تقدير مضاف» 
لأن البادية خلاف الحاضرة كما تقدم. فلا يصح الإخبار إلا بتقدير 
المضاف» أو هو من إطلاق اسم المحل على الحال» لأنا نستفيد منه ما 
يستفيده الرجل من باديته من أنواع الثمار وصنوف النبات» فصار كأنه 
باديتناء أو أن التاء للمبالغة والأصل : باديناء أي: البادي المنسوب إليناء 
لأنا إذا احتجنا متاع البادية» جاء به إلينا فأغنانا عن السفر إليهاء وقد ورد 
كذلك في بعض النسخ . 

قال بعض الشراح: وهو أظهرء والضمير لأهل بيت النبوة» أو أتى به 
للتعظيمء ويؤيد الأول :ما في جامع الأصول من قوله كَكِيْهّ: «إن لكل حاضر - 


501 


ونحنٌ حَاضرُوه» وَكان كه يُحبّهء وكان رجلاً دميماء فأتاهٌ التي 


كله يَومأ وهو يبع مَتاعَه» فاحتضِئَهُ من خلفه وهو لا يُبصرٌ 


- بادية » وبادية آل محمد زاهر بن حرام» . 

وقوله : (ونحن) أي أهل بيت النبوة» أو ضمير الجمع للتعظيم كما مر 
في الذي قبله . 

وقوله: (حاضروه) أي: حاضرو المديئة لهء فلا يقصد بالرجوع إلى 
من المنّ المذمومء وإنما هو إرشاد للأمة إلى مقابلة الهدية بمثلها أو خير 
منهاء لأنه كان يكافىء عليها كما هو عادته عليه الصلاة والسلام» على أنه 
يه مستثنى ممن يحرم عليه المنّ» فاندفع استشكال العصام لذلك: بأن 
المتج لاايليق بيه ذكن إتعامه: 

قوله : (يحبه) أي : نا قديذا ويؤخذ مله . جواز حب أهل البادية. 
وجواز الإخبار بمحبة من يحبك . 

وقوله: (دميماً) بالدال المهملةء أي: قبيح الوجهء كريه المنظر» مع 
كونه مليح السريرة» فلا التفات إلى الصور كما في الحديث: «إن الله لا 
القن إلى سبو ركع واموالكم ولكن ينظ ر إلى قلريكم بو أعينالك »: 

قوله : (فأتاه النبي) الخ يوؤخذ منه . جوار دخول السوق» وحسن 
المخالطة. 

وقوله: (وهو يبيع متاعه) أ والحال أنه ببيع متاعه » وهو. كل ما 
حمدم انه من الزاد ومتاعه كان كما فى رواية -: قرية لبن وقربة سمن . 
[ وقوله: (فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره) أي: أدخله في حضنه. 
وهو. ما دون الإبط إلى الكشح. وجاء من ورائه وأدخل يديه تحت إبطيه» 
والحال : أنه لا يبصره أي : لا يراه ببصره » وذلك بعل أن حاء علي من ع 


4 


- ضَِ م0 إن ا 7 0 8 58 56 4 1 م0 
فقال: من هذا؟ أرسلنى! فالتفت فعرف الثبئ عَكِنْةِه فجعل لا يَالو 
و م و َه عن تالت 0 5 ب ووس و سساا” 3 
ما ألصق ظهرة بصدر النَبِيَ كَكِْهٌ حينَ عرفه» فجعل النْبِيٌ كله يَقول : 
(من يشسترى هذا العبدت؟» فقَالَ: ايبول الله 
- أمامهء وفتح إحدى القربتين فأخذ منها على إصبعه؛ ثم قال له: «أمسك 
القربة»» ثم فعل بالقربة الأخرى كذلك». ثم غافله وجاء من خلفه واعتئقه 
وأخذ عينيه بيديه كي لا يعرفه. ويؤخذ من ذلك: جواز اعتناق من يحبه من 
خلفه ولا يبصره. 

وقوله: (فقال: من هذا) أي: أي شخص هذا؟ . 

وقوله : (أرسلني) أي : خلنى وأطلقنىء» فالإرسال: التخلية والإطلاق. 
وفى نسخة بعد قوله له أرسلنى: من هذا؟ مرة ثانية . 

وقوله: (فالتعت) أ ببعص بصره . ورأى بطرفه محبوبه ) وهذا 

وقوله: (فعرف النبي يَلِِ) القياس: فعرف أنه النبي . 

وقوله : (فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي مه أي : شرع لا 
يقصر في إلصاق ظهره بصدره يَلِْهْ تبركاً به وتحصيلاً لثمرات ذلك الإلصاق 
من الكمالات الناشئة عنه» ف: جعل بمعنى : شرع ء ولا يالى: بهمزة ساكنة 
بمعنى : لا يقصرء وما مصدرية. 

وقوله: (حين عرفه) ذكره مع علمه من قوله «فعرف النبيّ» اهتماماً 
بشأنه» وإيماء إلى أن منشأ هذا الإلصاق ليس إلا معرفته. 

وقوله: (فجعل النبي يله يقول) أي: شرع يقول. 

وقوله: (من يشتري هذا العبد؟) أي: من يشتري مثل هذا العبد في 
الدمامة؟ أو من يستبدله منى؟ أو من يقابل هذا العبد الذي هو عبد الله 
بالإكرام والتعظيم؟ وقال بعضهم: أراد التعريض له : بأنه ينبغى أن يشترى - 


. 
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إذاً والله تجدنى كاسداء فقال النَبِيُ كللهِ: «لكنْ عند الله لست 
بكاسل») أو قال: «أنت عند الله غال». 


- نفسه من الله ببذلها فيما يرضيهء وفيه بعدء ويؤخذ من ذلك: جواز رفع 
الصوت بالعرض على البيع» وتسمية الحر عبدآء ومداعبة الأعلى مع 
الأدنى . 

وقوله: (إذاً) واقعة فى جواب شرط محذوفء أي: إن بعتني على 
تذفن كر هيدا :إذا والهتسيدن كاسداة.وفن فى المت تأخير - 

عن الفعل» وعلى الأول ففيه الفصل بين إذاً والفعل بالقسمء وهو جائز 
ل را ف عي وو 
لكن قد يجعل الجمع للتعظيم» ومعنى الكاسد: الرخيص الذي لا يرغب فيه 
اخن عثال: فيك تصسيد -بالضم من باب قتل كساداً إذا قلت الرغبات فيه. 

وقوله: (فقال النبي كيك الخ). أي: مدحاً له» فيؤخذ منه: جواز مدح 
الصديق بما يناسبه . 

وقوله: (لكن عند الله لست بكاسد) أي: لكونك حسن السريرة» وإن 
كنت دميماً في الظاهرء وتقدم حديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 

وقوله: (أو قال: أنت عند الله غال) بغين معجمةء») وهو: ضد 
الكايود كوهد قله دن الراوكة ْ 

وقد تضمن هذا الحديث: حكماً علية» وأسراراً جلية: لأنه لما أتاه 
المصطفى وجده مشغوفاً ببيع متاعه. فأشفق عليه أن يقع في بئر البعد عن 
الحق» ويشتغل عن الله تعالى» فاحتضنه احتضان المشفق على من أشفق 
عليه»ء فشق عليه الاشتغال عما يهواهء فقال: أرسلني لما أنا فيهء» فلما 
شاهد جمال الحضرة العلية» اجتهد في تمكين ظهره من صدره الشريف 
ليزداد إمداداً فقال النبي يل تأديبآ له: «من يشتري هذا العبد؟» إشارة إلى - 


5٠١ 


١‏ ددن مد ين حييك: حدّئنا ممصعبٌ بن المقدام, نا 


1 ره 


المُباركُ بن فَضَالةَء عن الحَسن قالَ: أتث عَجورٌ التي كلل 
فقالث: يا رسّول الله ادع الله أن يُدخلنى الجِنَّدَء فقالَ: «يا أَمَ 
فلانء إن العنة لا انلها 


-أن من اشتغل بغير الله فهو عبدٌ هواهء فببركته كله حصلت منه الإنابة 
وفياوفتة الجتارةع:: قلزلك«شرة الع : كلق على" قدرة .و إعلااه: راتيتةة: “نهر 
مُرزاحه َكل بشرى نافيل .فاتك املف لاجم واه إلا وحسي الميو رةه 
وهو في الحقيقة غاية الجدّ. 

9 قوله: (ابن حميد) بالتصغير . 

وقوله: (مصعب) بصيغة اسم المفعول. وفي نسخة ضعيفة بذله: 
منصورء وقال مِيْرَك : وهو خطأ. 

وقوله: (ابن الوقذاء) يكس العتم. 

قوله: (ابن فضالة) بفتح الفاء. 

وقوله: (عن الحسن) أي: البصري» لأنه المراد عند الإطلاق في 
اصطلاح المحدثين» فالحديث مرسل . ْ 

قوله: (قال) أ : الحسن ناقلاً عن غيره. 

قوله: (أتث عجوز) أي: امرأة ولا تقل عجوزة بالتاء إذ هي لغة رديئة 
كما في «القاموس»» قيل: إنها صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام» 
وعمة النبي كلك ذكره ابن حجر . 

قوله : (ادع الله) أي : لي» كما في نسخة . 


قوله: (فقال: يا أم فلان) كأن ارارق انسي_ الدهاء 500 1 
فلان» لنسيانه اسمها واسم من تضاف إليه. وي وخل منه: جواز التكني بأم - 


ال 


عجوز) قال : فولتٌ تبكي : فقال: 0 أنّها لا تدخلها وهي 


فخُور: .إن الله :تعالى بتو ل :نا الكاناء: 


- فلان» وفي الكنية نوع تفخيم وإكرام للمكنّ» ولا يشترط فيها وجود ولد 
كما في قوله يل «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» وقد كنيت عائشة: بأم 
عبد الله ولم تلدء وإنما كنيت بابن أختها أسماء وهو: عبد الله بن الزبير 
المشهور. 

قوله: (إن الجنة لا يدخلها عجوز) قال ذلك مزاحاً معها وإرشاداً لها 
إلى أنها لا تدخل على الهيئة التي هي عليهاء بل ترجع في سنّ ثلاث 
وثلاثين » أو في سن ثلاثين سئة ) واقتصاره َكِيْد على العجوز: لخصوص 
سبب الحديث» أو لأن غيرها يُعلم بالمقايسة» وقد روى معاذ بن جبل أن 
النبي كلةِ قال: «يدخل أهل الجنة جرداً مرداً مُكحلين» أبناء ثلاثين - 


ثلاث وثلاثين ‏ سنة» . 

قوله: (قال) أى: الحسن ناقلاً عن غيره كما مر. 

قوله : 552057 اللام - أي: ذهبت وأعرضت . 

وقوله: (تبكي) حال من فاعل ولت» وإنما ولت :باكية لأنها فهمت 
أنها تكون يوم القيامة على الهيئة التي هي عليها ولا تدخل الجنة فحزنت. 

قوله: (فقال) أي: النبي عد . 

وقوله: (أخبروها) بقطع الهمزة أي: أعلموها. 

وقوله: (أنها لا تدخلها وهي عجوز) أي: أن تلك المرأة لا تدخل 
الجنة والحال أنها عجوزء بل يُرجعها الله فى سن ثلاثين أو ثلاث وثلاثين 
سنة» فالضمير لتلك المرأة» وهو أقرب من جعله للعجوز المطلقة. 

قوله: (إن الله يقول) الخ» أتى تلِ بذلك استدلالاً على عدم دخولها 
وهي عجوز» بل ترجع في السن المتقدم . 


قوله: #إنا أنشأناهنَ إنشاء» أي : إنا خلقنا النسوة خلقاً جديداً من غير 
توسّط ولادة. بحيث يناسب البقاء والدوام. فالضمير للنسوة. وجعله للحور 
العين يرده هذا الحديث . 

وقوله : #فجعلناهن أبكاراً» أ :: عذارى. وإن وطئن كثيراًء فكلما 
أتاها الرجل وجدها بكراًء كما ورد به الأثر. 

وقوله: #عرباً» أي : عاشقات متحببات إلى أزواجهن» جمع عروب . 

وقوله : #أتراباً» ا متساويات في السن. وهو سن ثلاثين أو ثلاث 
وثلاثين سنة؛» وذلك أفضل أسنان النساء. وجعلهن كذلك بعد أن كن عجائرٌ 
شفطظا أي : شاشات. رمصاً أي : مريضات العيون» وفي الحديث: ١هن‏ 
اللاتي فبضن في دار الدنيا عجائز), قل خلقهن الله بعل الكبر. فجعلهن 
عذارى متعشقات على ميلاد واحد. أفضل من الحور العين كفضل اللنارة 
على البطانة. ومن يكن لها أزواج فتختار أحسنهم خلقاً. ا 

فائدة: قال ابن القيم: قد درج أكابر السلف والخلف على ما كان عليه 
ِل من الطلاقة والمزاح الذي لا فحش فيه ولا كذب» فكان علي كرم الله 


وجهه يكثر المداعبة. وكذا ابن سيرين ٠‏ وكان الفرزدق يكثر المزاح بين 
الصدر الأول. ولم يتكر غليه: 


ل 


يض باب ما جاء في صفة كلام رسول الله وده في الشغر 


1 


انمعد اا كنيد ع1 اناري بحل ا 0 5 


باب ما جاء في صفة كلام رسول الله كَكِْهْ في الشعر 
وفي بعض النسخ : باب كلام رسول الله كد في الشعر. والأولى أولى 
بقيد «القصد» ما صدر منه ككلةٍ من الكلام الموزون المققّى نحو: 
«آنا الى لا كدت أنا ابن عبد المطلبُ» 
لأن ذلك لم يقصد شعريته» وبقولنا «بالذات» ما في الكتاب العزيز نحو: 
#الذي أنقضّ ظهرك. ورفعنا لك ذكرك» فإنه وإن كان قصداً لأنه مقرون 
بالإرادة وهى: معنى القصدء لكن ليس قصداً بالذات بل تبعاً» وبعضهم 
أخر جه بالقصد» أنه لم 5تقتصد شعريته ) وقل تعارضت الأخبار في مدح 
الشعر وذمه» والتوفيق بينهاأ : بأن صالحه حسن »© وغيره قبيح . 
وأحاديث هذا الباب تسعة. 
١‏ قوله: (ابن حجر) بضم فسكون. 
وقوله : (عن المقدام) بكسر الميم. 
وقوله: (ابن شريح) بالتصغير. 
وقوله: (عن أبيه) أي شريح الكوفي» من أصحاب على كرم الله 
وجهه » أدرك زمن النبي كيد وقتل مم أبي 7 ا ولهم شريح 
اخر. وهو القاضي شريح المشهور وليس مرادا. 
قوله: (قالت) أي: عائشة. لكن كان مقتضى الظاهر على هذا أن 
تقول: قيل لي» فقولها: قيل لها: فيه مخالفة الظاهرء وفي نسخة: قال: - 


6 


كانَ رسّول الله يله يتمثلٌ رن الس قالث: كان يتمثل 
بشعر ابن روّاحة» ويتمثلٌ بقوله : 


5 5 5س سس ه 000 
«وياتيك بالاخبار مَنْ لم تزود» . 


- أي : شريح وهو الظاهر. لأنه الموافق لقوله: قيل لها. 

قوله : (يتمثل بشيء من الشعر) 7 يستسشّهدل به ويئلسشدم» 5 قول 
الجدكن المردود: مع أنه مخالف ع اللغري» ذة ا تمثل ؛ 
ألكيك: يبعا وتمثل به: ضريه معلا وقول المناوي : تمثل : الشديتا ةد 1 
ثم آخرء يوهم أنه لا يسمى تمثلاً إلا إذا أنشد ثلاثة أبيات» 0 
قول «القاموس» بيتاً ليس بقيدء بدليل أن عائشة رضى الله عنها أ 
التمثل على إنشاد شطر بيت» وهي من أفصح العرب . 

قوله: (قالت: كان) أي: في بعض الأحيان. 


وَقوله: (يتمثل بشعر ابن رواحة) أي: ينشده» واسم ابن رواحة: 
عبد الله أسلم في أول دده من الهجرة. وهو أنصاري حزرجي» شهد 
المشاهد كلها إلا الفتح. فإنه مات قبله بمؤتة أميراً» وكان من الشعراء 

قوله : (ويتمثل بقوله) أي : الشاعر» وهو : طرافة يرك العبد بفتح الطاء 
والراء كما في «القاموس». وأسمه : عمرو» فالضمير عائد على غير مذكور 
تُكالاً على شهرة قائله» وفي نسخة: وبقوله» عطفاً على قوله: (بشعر ابن 
رواحة). ظ 

قوله: (ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد) أي: من لم تعطه زاداً» من 
التزويد وهو: إعطاء الزاد للمسافر» والمعنى: سيأتيك بالأخبار من لم تعطه 
الزاد لبشافر وبأ لك.يها. وصدر اليك 


655 


1ب بحدثنا ميحكد اير بشارء حدّئنا عبد الكتحمن بن مهدي 
حدّئنا سُفيانُ التّوريُء عن عبدٍ الملكِ بن عُميرء حدّثنا أو سلمة 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قالَ: قالَ رسُوَلُ الله يكل : «إِنَّ أصدق 
كلمة قالهًا الشَاعد: كلمة لبيد: 


- ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
أي: ستظهر لك الأيام ‏ أي: أهلها ‏ الأمرَ الذي كنت جاهلاً به 
وكان خفياً عليك. وفي رواية: أنه كله تمثل بهذا البيت لكنه قدم وأخر 
فقال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالأخبارء فقال 
أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله! قال: ما أنا بشاعراء فكأنه يلل تمثل 
بمعناهء وأتى فيه بحق لفظه ومبناهء فإن العمدة مقدمة على الفضلة» 
والشاعر لضيق النظم عليه قدَّم الفضلة وأخر العمدة» فلما قال له الصدّيق : 
ليس هكذاء قال: ما أنا بشاعر» قاصل شعريته» وإنما قصدت معناه» وهو 
أعم من أن يكون في قالب وزن أوْ لاء ولا تعارض بين هذه الرواية ورواية 

الكتاب. لاحتمال أنه يَللةِ تمثل به تارة كذا وتارة كذا. 


57 2 قوله: (ابن عمير) بالتصغير. 

قوله: (قال) أي: أبو هريرة. 

قوله: (إن أصدق كلمة) المراد بها هنا الكلام كما قال ابن مالك : 
وكلمةٌ بها كلام قد يوم 

وقوله: (كلمة لبيد) أي: ابن ربيعة العامري» كان من أكابر الشعراءء 


وأسلم وحسن إسلامهء ولم يقل شعراً بعد الإسلام» وكان يقول: يكفيني 
القرآن» ونذر أن ينحر لإطعام الناس كلما هب الصبا. 


ألا كل شيءٍ ما حََادً الله باطل 

كاد ات يزانى الملك أن سد 

 ”4*‏ حدثنا مُحمَدٌ بن المُثنّىء حدّثنا مُحمَّدٌ بن جعفرء حدّئنا 
شعبةٌ» عن الأسود بن قيسء عن جُندّب بن سُفِيانَ 

قوله: (ألا كل شيء ما خلا الله باطل) أي : آيل إلى البطلان والهلاك 
كما قال تعالى: #كلّ شيء هالكٌ إلا وجهّه» فلموافقته أصدق الكلام على 
الإطلاق كان أصدق كلام الخلق: وهى زندة مسالة التوشيت:: وبقية البيث : 

وكل نعيم لا محالة زائل 

أي: كل نعيم من نعيم الدنيا زائل لا محالة» فلا يرد نعيم الجنة» فإنه 
دائم لا يزول. 

قوله: (وكاد) 2 قَخساء لأن كاد من أفعال المقاربة» وضعت 
لمقاربة الخبر من الوجودء لكن لم يوجد لمانع. 

وقوله: (أمية) بالتصغير. 

وقوله: (ابن أبي الصلت) بفتح فسكونء» كان يتعبد في الجاهلية. 
ويؤمن بالبعث» أدرك الإسلام لكن لم يوفق له. 

وقوله: (أن يسلم) خبر كاد. أي: قرب من الإسلام لكونه كان ينطق 
في شعره بالحكم البديعة» ومن ثم استشهد المصطفى بشعرهء لكن أدركه 
الشقاء فلم يسلم بل مات كافراً أيام حصار الطائف. وعاش حتى أدرك وقعة 
بدرء ورثى من قتل بها. 

“24 - قوله: (عن جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال 
وفتحها بعدها باء موحدةء وكنيته: أبو عبد الله» له صحبة» خرج له 
الجماعة . 


ل 


البَجَلىٌ قال : أصابت حجر إصبّع رسُولٍ الله كَل فدَمِيتْ فقال : 
«هل أنت إلآ إصبع دميك وفى سبيل الله ما لقيت» 


وقوله: (البجلي) نسبة لبجيلة» ويقال له: العلقي نسبة لعَلّقَ كفرس. 

قوله : (أصاب حجر) إلخ. أي : في بعض غزواته. فقيل : فى أحد» 
وقيل : كان قبل الهجرة. 

وقوله : (أصبع رسول الله 6 5 أصبع رجله. والأصبع : مثلثة 
الهمزة ع تكلس الباء. فهذه نسع لغات » والعاشرة أصبوع . وقل نظم ذلك 
وضم إليه لغاتٍ الأنملة الشيخ العسقلاني؛: حيث قال: 

د الطوشه وثالفه ما بوم جياض 

مؤنثة » وقل 0 

قوله : (هل أنت) الخ اختلف فيمن أنشا هذا الشعر وتكلم به أولا 
فقيل: الوليد بن الوليد بن المغيرة» وذلك: أنه كان رفيق أبي بَصير في 
صلح لا في محاربة قريش» وتوفي أبو بصيرء ورجع الوليد إلى 
المدينة فعثر بحَرّتها فانقطعت أصبعه» فقال ذلك الشعرء وقيل ابن رواحة» 
وذلك أنه لما قتل جعفر بمؤتة» دعا النامن بابن رواحة فأقبل وقاتل فأصيبت 
أصبعه» فجعل يقول : 

هل أنت إلا أصبع دَمِيتِ وفى سبيل الله ما لقيت 

يا نفسُ إلا تقتلي فموتي هذاحياض الموت قد صَلِيتِ 

وما تمنيتٍ فقد لقيتٍِ إن تفعلي بفعلها هَديتٍ 

والاستفهام: بمعنى النفي» والاستثناء من محذوف. أي: ما أنت شيء 
إلا أصبع دميث »© بصيغة خطاب المؤنث» وهكذا قوله : في سبيل ألله ما - 


6 


ككل رشتنا :آي أنن: باع د كا شقيان بن عيلة: عق 


0 
عٍِ 5 3 : ا 7 87 0ن ل 5 007 
الاسود بن قيس.ء عن جندب بن عبد الله البجليٌ . بعحوة . 


4ن عدننا محد بير شانة حدتنا "حين قن استعيكة عقر نا 
سُفيانٌ التّورئٌء أنبأنًا أبُو إسحاق» عن البَرَاءِ بن عازب قالَ: قال 


- لقيت أي: والحال أن الذي لقيتيه حاصل في سبيل الله؛ فالجملة حالية. 
وإنما خاطبها لأنه نزّلها منزلة العاقل الذي يخاطبء ولا مانع من أن يكون 
الله جعل فيها إدراكاً وخاطبها حقيقةً» معجزة له كله والمقصود بذلك: 
التسلية والتهوين» فكأنه يقول لها: تثبتي وهوّني عليك» فإنك لستٍ إلا 
أصبعاً دميت» فما أصابك لم يكن هلاكاً ولا قطعاء مع أنه لم يكن ما لقيت 
إلا فى سبيل الله فلا تبالى به» بل افرحي فإن محنة الدنيا قليلة» ومنحتها 
جزيلة . ْ 

وقيل: الصواب فى الرواية: دميث ولقيث» بصيغة الغيبة» وحيئئد : 
يكون ليس شعراًء ورواية الخطاب غفلة. 

414 قوله: (عن جندب بن عبد الله) أي: ابن سفيان البجلي 
المذقزو كن السند ساق 

قوله: (نحوه) أي: بمعناه دون لفظهء كما هو الاصطلاح في الفرق 
بين قولهم : نحوه ومثله. وقد تقدم. 

6 2 قوله: (قال) أي: البراء بن عازب . 
رواية الشيخين » وقصة حنين مشهورة. وكان الكفار اك مع مشر ألفاً - 


حك 


عنْ رسُول الله يل يا أيَا عُمارَة؟ فقالَ: لاآّ» والله ما وَلَى رَسُولُ الله 


2 


كل وَلكنْ و معان النّاس» تلقتهم 


--كما في شرح المواهب - وكان المسلمون عشرة آلاف مقاتل من بين فارس 
وراجل» ومن معجزاته يَكْةٌ فيها انهزام الكفار فيها من رميه إياهم بقبضة من 
الحصى رماها في وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» أي: قبحت» فما بقي 
منهم أحد إلا دخل التراب في عينيه» وانهزموا بعد ما انهزم المسلمون 
منهم . 

قوله: (عن رسول الله) متعلق بمحذوف والتقدير: أفررتم منكشفين 
عن رسول الله؟ لوضوح: أن الفرار عن العدوء. لا عن رسول الله كله . 

وقوله: (يا أبا عمارة) نداء للبراء بكنيته» فإن هذه كنية له ك: حدّافة. 

قوله: (فقال: لا) أي: لم نفر كذّنا بل بعضناء ال سويد 
يفرواء وإنما فرّ سَرَعان' الناس كما سيأتي . 


قوله: (والله ما ولى رسول الله) أتى بالقسم مبالغة في الرد على 
المتكو: وإنها أجاب بنفي تولي رسول الله مع أن السؤال عن فرارهم : لأنه 
يلزم من ثاته عَيِلا عدم فرار أكابر الصحب. ٠‏ لأنهم باذلون أنفسهم دونه 
وعالمون بأن الله عاصمّه وناصرهء وإنما نفى التولي دون الفرار مع أنه هو 
00 فون الفيؤ ال ييا لذللف المقام الرفيع عن اللفظ البشع الفظيع. حتى 
في في النفي. فإن الفرار أفظع وأبشع من التوليء لأن التولي قد يكون تحيزاً 
لفئة أو تحرّفاً لقتال» والفرار يكون للخوف والجبن غالباً» وأجمعوا على: 
أنه لا يجوز الانهزام عليه» فمن زعم أنه انهزم كفر إن قصد التنقيص» وإلا 
أدب تأديباً عظيماً عند الشافعي. وقتل عند مالك . 

قوله: (ولكن ولى سَرَعَانُ الناس) أي: الذين يسرعون إلى الشيء 
ويقبلون عليه بسرعة غافلين عن خطره؛ وأكثرهم في قلبه مرضء» لكون - 


١١ 


ل م ل م د 0 2 

مَوَازنٌ بالتَبلء ورسول الله كل على بَغلتِه وأبو سُفِيانَ بن الحارث ‏ 
َ بي 1 

ابن عبد المُطْلبء آخذّ بلجامهاء ورسُول الله يله يقول : 


- الإسلام لم يتمكن في قلوبهم»؛ وسرعان بفتح السين والراء وقد تسكن : 
جمع سريع؛ كما جرى عليه جمع منهم الزركشي» قيل: ليس جمعا لأنه 
ليس من الأبنية الموضوعة للجمع» بل: اسم مفرد» وضع على أوائل الناس 
المسرعين إلى الشيء» ونوزع هذا القيل. 

قوله : (تلقتهم هوازن) أي : استقبلتهم قبيلة هوازن» وهي قبيلة 
مشهورة بالرمي لا تخطىء سهامهم. وهم بوادي حنين: واد وراء عرفة»؛ 
بينه وبين مكة ثلاث ليال. 

وقوله: (بالئّبل) بفتح النون أي: السهام العربية» وهي: اسم جمع لا 
واحد له من لفظهء بل من معناه» وهو سهمء ولما أثخنوهم بها ولى 
أولاهم على أخراهم» ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
فكانوا سيباً للنضر. 

قوله: (ورسول الله على بغلته) أي: البيضاء التى أهداها له المُقؤقس. 
وهي : دلدلة ماتت في زمن معاوية» وكان له بغلة أخز يقال لها: فضة» 
وله حمار يقال له: يعفور. طرح نفسه يوم موت النبي في بئر فمات». وفي 
ركوبه للبغلة مع عدم صلاحيتها للحرب لأنها من مراكب الأمن: إيذانٌ بأنه 
غير مكترث بالعدوء. لأن مدده سماوي وتأييده رباني . 

قوله: (وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب) فهو: ابن عم 
رسول الله كلل واسمه كنيته» وقيل اسمه المغيرة» وهو أخو النبيى من 
رضاعء كانريالقه قبل السةى قلما لعف اناوم كو اسل وحمن اناق 

قوله: (آخذ بلجامها) أي: وتارة يأخذ بركابها والعباس بلجامها. وفي 
بعض الروايات: أن عمر مُمسك بلجامهاء والعباس بركابهاء واللجام 
ككتاب» فارسي معرّب» أو توافقت فيه اللغات» وجمعه لجم ككتب . 


داح 


اأخا حاوف ل عطلية. "كن ان كفل التطلك» 


قوله: (أنا النبي لا كذب) أي: أنا النبي حقاً لا كذب فيما أقوله من 
وعد الله لي بالنصرء فلا أفرٌ ولا أنهزم» وفي ذلك دليل على قوة شجاعته 
يَدِْهٌ حيث فر صحبه وبقي في شرذمة قليلة» ومع ذلك يقول هذا القول بين 
أعدائه . 

وقوله: (أنا ابن عبد المطلب) أي: الذي كان سيد قريش» واستفاض 
بينهم أنه سيكون من بني عبد المطلب من يغلب أعداءه. ولهذا انتسب إليه 
مع كونه جدّهء ولم ينتسب إلى أبيه» وأيضاً فكان انتسابه إليه أشهر: لأن 
أباه مات شاباً فربّاه جده عبد المطلب» وزعم بعضهم: أنه انتسب إلى جده 
لأنه مقتضى الرجزء وهو في حيز المنع إذ لا يليق به أن يتعاطى الرجز 
ويقصده» وإن حصل من غير قصدء كما لا يقصد شعريته وإن اتفق أنه كلام 
موزون مقفى كما هناء وبهذا حصل الجواب عن استشكال كون هذا شعراً 
مع أنه لا يجوز عليه الشعر. 

وتخلص بعضهم من ذلك: بفتح باء كذب» وكسر باء المطلب» فراراً 
من كونه شعرآء وهو من الشذوذ بمكان. وقد فر قائله من إشكال هين لين» 
فوقع في إشكال صعب عسيرء وهو: نسبة اللحن إلى أفصح العرب». لأن 
الوقف على المتحرك لحن كما حكي عليه الإجماع. وما كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم ينطق باللحن. 

ويؤخذ من هذا الحديث: جواز قول الشخص أنا فلان ابن فلان أو 
نحوهء لا للمفاخرة والمباهاة» ومنه قول علي كرم الله وجهه : 

أنا الذي سمّتني أمي حيدرة 
وول سل أنا ابن الأكوع 
فإن كان للمفاخرة (الجناها» كينا بدو داك لخن قله كان منهياً عنه . 
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2 0 12 له هه ك2 
5 حدّثنا إسحاق بن منصّورء حدّثنا عبد الوَرّاق» حدّثنا 
جعفر بن سّليْمَانَ حدَّثنا ثابثتٌ» عن أنس : أنَّ النَبِىَ يَِِ دحَلٌ مكة 
53 3 و 
فى غمرة القضاءء وابنُ روّاحة يمشي بينَ يديه وهو يقول: 


خلوا بني الكقار عنْ سَبِيلهِ ‏ اليَوْمَ تضربْكم على تنريله 


5 92 قوله: (فى عمرة القضاء) أي: المقاضاة التى حصلت بينه عَيِل 
وبين قريش في الحديبية» ولذلك يقال لها: عمرة القضيةء فليس المراد 
بالقضاء ضد الأداءء لأن عمرتهم التي تحللوا منها لا يلزمهم قضاؤهاء كما 
هو شأن المُحْصّر عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه. 

قوله: (وابن رواحة) بفتح الراء والحاء المهملة» اسمه: عبد الله 
الأنصاري الخزرجي . 

وقوله : 0 وفي نسخة: ينشد» ومعنى إنشاء الشعر: إحداثه. 
فمعنى ينشىء بين يديه: يُحدِث نظم الشعر أمامه» وأما إنشاده فهو: ذكر 
شعر الغير وقراءته» والجملة حالية. 

قوله: (وهو يقول) أي: والحال أنه يقول» فالجملة حالية أيضاً. 

قولة؟ (علراايق الكفار مع ميلة) اق «دوموا واتهوا :ها بت الكقاز: 
ففيه حذف حرف النداء على تخلية طريقه الذي هو سلكه. لأنهم خرجوا ‏ 
كن شفكة بيوسدة إلى إرؤومن الجيال: وروت والاضول العتهدة عل 
إشباع كسرة الهاء الراجعة إلى النبي يله وفي بعض النسخ بسكونها. 

قوله: (اليوم نضربكم على تنزيله) أي: الان وفي هذا الوقت 
نضربكم: بسكون الباء لضرورة النظم فهو مرفوع تقديرء والضرب: إيقاع 
شيء على شيء بعنف» وعلى: تعليلية» والهاء في تنزيله : راجعة إليه َل . 


ِ . هكذا في نسخ أخرى» وفي المتن: يمشي» وهو كذلك في نسخ أخرى‎ )١( 


0 


1 


ضرباً يُزيل الهَامَ عن مُقيله- ويُذهل الخَلِيلَ عَنْ خَلِيله 


سل تاي بر 


فقالَ له عم*: يا ابنَ روّاحة» بين يَدَيْ رسُولٍ الله يِه وفي حرم 
و ا 1 


الله تقول الشعد! 


والمعنى : نضربكم في هذا الوقت» إن نقضتم العهد وتعرضتم لمنع النبي 
الحديية: 

وقوله: (ضرباً) مفعول مطلق. 

وقوله: (يزيل الهام) أي: يزيل الرؤوسء. لأن الهام: جمع هامة. 
بالتخفيف. وهي الرأس . 

وقوله: (عن مقيله) أي: عن محله الذي هو الأعناق» فإنها محل 
اللرؤوس: ومع شاء رادل المقيل مصدر «قال» بمعنى: نام وقت 
القيلولة. » يقال: قال مقيلاً وقيلولة» والمراد به محل استقرار الرؤوس. 
والمعنى: ضرباً عظيماً يزيل الرؤوس عن الأعناق . 

وقوله: (ويذهل) وفي نسخة: ويذهبء والأولى هي المناسبة لقوله 

وقوله: (الخليل) مفعول ليذهل . 

وقوله : (عن خليله) متعلق به» والمعنى : ويشغل ويبعد المحب عن 
حبيبه لشدته» فيصير اليوم كيوم القيامة في الشدة: #لكل امرىء منهم يومئذ 
شأن يغنيه». ظ 

قوله: (فقال له عمر) أي: على سبيل اللوم والتوبيخ . 

قوله: تخ يدي رسول أللّه وفي حرم الله تقول الشعر !) وفي لسححة : 
تقول شعرأء وهو استفهام توبيخ» بتقدير الهمزة» وفي رواية بإثباتهاء وإنما - 


| فقالَ كلِ: «خَلٌَ عنة يا عر فَلهِيَ فيهم أسرعٌ من تَضْح التبلِ». 


251 - حدثنا علي بن خجرء حدّثنا شريك» عن سماكُ بن 
حرب» عنْ جابر بن سَّمْرة قالَ: جالشث النَّبِيَ كل أكثر من مئة 


- لام عليهء لأن الشعر ورد ذمه في كلام الله وعلى لسان رسول الله فلا 
الأعداء فيلتحم القتال في الحرم . 
قوله: (فقال كَلِ) أي: للجواب عن ابن رواحة. 
وقوله : (خلٌّ عنه يا عمر) أي : لا تحل بينه وبين ما سلكه من إنشاء 
وقوله : (فلهى) أي : لم الآأبيات أو الكلمات» وأتى بلام الايتداء : 
الوك ظ 
وقوله: (فيهم) متعلق بما بعده أي: في إيذائهم ونكايتهم وقهرهم. 
وقوله: (أسرع من نضح النبل) أي: أشد سرعة وأبلغ نكاية من رمي 
السهام إليهم. فهذه الأبيات أو الكلمات أشد تأثيراً فيهم وإيذاء لهم من 
رميهم بالسهام» كما قيل : 
جراحاثٌ السنانٍ لها التئام 2 ولا يلتامُ ما جرح اللسانٌ 
15 الكلامٌ. ولعل اختيار النبل على السيف والرمح: لأنه أكثر تأثيراً 
وأسرع نفوذاً مع إمكان إيقاعه من بعل اومان : وهو أبعد منهما دفعاً 
وعلاجاً. 
ويؤخذ منه جوازٌ بل ندبُ إنشاد الشعر واستماعه إذا كان فيه مدح 
الإسلام» والحث على صدق اللقاء ومبايعة النفس لله تعالى. 
- قوله: (وكان أصحابه) بالواو» وفي نسخة: بالفاء. 
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ابييل لبر 
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ار + 5ه 7 3 0 2 رده ع ٠‏ ءِ 3 1 

مره وكان أصحابهة يتناشدون الشعرَ ويتدذاكرون أشياء من أمر 
هه و ره 2 2 عر سب 

الجاهليّة وهو اكت ورثّما نسم مُعهم 


4 - حدثنا عليئنٌ بن حجرء حدّئنا شريك» عَنْ عبد الملك بن 


1 


١ 


رك 
هم دع 


٠‏ عنْ أبي هريرّة» عن النَبِيّ كهِ قال: «أشعر 


ل 


عمير» عنْ أبي سَلمة 


وقوله: (يتناشدون الشعر) أي: يُرادد بعضهم بعضهم الشعر الجائزء 
فإن التناشد والمناشدة: مُرَاددة البعض على البعض شعراً. 

وقوله: (ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية) وفي نسخة: أموراً بصيغة 
الجمع. وفي نسخة : جاهليتهم ‏ وهي : ما قبل الإسلام . 

وقوله: (وهو ساكت) أي: ممسك عن الكلام» مع القدرة عليه» لا 

وقوله: (وربما تبسم معهم) وفي نسخة: يتبسمء بصيغة المضارع». 
وأشار ب: ربما إلى أن ذلك كان نادراً. 

ويؤخذ منه: حل إنشاد الشعر واستماعه» إذا كان لا فحش فيه» وإن 
اشتمل على ذكر أيام الجاهلية ووقائعهمء في حروبهم ومكارمهم ونحو 
ذلك . 

9_4 قوله: (أشعر كلمة تكلمت بها العرب) أي: أجودها وأحسنهاء 
وأدقها وأرقهاء والعرب: اسم مؤنث ولهذا أَنّثْ الفعل المسنّد إليها في 
قوله: (تكلمت بها العرب) ووصفت بالمؤنث في قولهم: العرب العارية؛ 
والعرب العرباء»ء وهم خلاف العجمء. وهم: أولاد إسماعيل» قيل سموا 
عرباً: لأن البلاد التي سكنوها تسمى العربات» وبعضهم قسمهم قسمين: 
عرب عاربة» وهم الذين تكلموا بلسان يَعرّب بن قحطان» وهو اللسان 
القديم»ء وعرب مستعربة وهم الذين تكلموا بلسان إسماعيل» وهي لغة 
الحجاز وما والاه. 


كلوه تكديك بها العردة: "كلد اسن 


ألا كل شيءٍ ما خَلد الله بَاطِل) 
484 _ حل 0 حدَّثنا مروان هأ اتعاوية: عن 


عب الله بن عبد الرّحمنٍ الطّائفيّ» عن عَمرو بن بن الشريدء عن أبيه 


قوله: (كلمة لبيد) أي: كلامهء فالمراد بالكلمة: الكلام» كما مر. 
قوله: (ألا كل شيء ما خلا الله باطل) بقيته : 
وكل نعيم لا محالة زائل 
أي: من نعيم الدنيا كما تقدم بدليل قوله بعد ذلك : 
نعيمّك في الدنيا غرورٌ وحسرة وأنت قريباً عن مُقيلك راحل 

ولما سمع عثمان رضي الله عنه'”'' قوله: وكل نعيم لا محالة زائل قال : 
كذب لبيد» نعيم الجنة لا يزول» فلما وقف على البيت المذكور قال: صدق . 

64 2 قوله: (مروان) بسكون الراء. 

وقوله: (ابن معاوية) أي: ابن الحارث الكوفي الفزاري . 

وقوله: (الطائفي) قيّد به لآن المطلق في «الشمائل» هو: الدارمي. 
هو""': ابن يعلى بن كعب 

وقوله: (ابن الشريد) كسعيد. 

وقوله: (عن أبيه) أي: الشريدء واسمه: عبد الملك صحابي مشهور. 
شهد بيعة الرضوان. . [ 


. يريد عثمان بن مظعون رضى الله عنه‎ )1١( 


(0) أي: الطائفي. 
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قال: كنث رذف النَبِىّ كَل فأنشذته مئة قافية منْ قولٍ أميّة بن أبي 
9 كرا ا رن 6 و ا و 020 ًَ 

الصّلتِ الثقفىٌ»ء كلما أنشدته بيتاً قال لى النْبِئنّ كله : «هيه») حتى 


قوله: (قال) أي: أبوه» وهو الشريد. 

وقوله: (رذف رسول الله) أي: راكباً خلفه على الدابة» قال في 
المصباح: الرديف الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة» وقد جمع بعض 
الحفاظ الذين أردفهم النبى خلفه فبلغوا خمسة وأربعين. 

قوله: (فأنشدته مئة قافية) أي: ذكرت له مئة بيت» ففيه إطلاق اسم 

وقوله: (من قول أمية بن أبي الصلت) أي: من شعره. 

وقوله: (الثقفى) نسبة إلى ثقيف: قبيلة مشهورة. وقد قيل: إنه هو 
الذي نزل في شأنه قؤله تعالى: 9وَائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتّنا فانسلخ 
منها# وكان قد قرأ التوراة والإنجيل في الجاهلية» وكان يعلم بظهور النبي 
قبل مبعثه , فطمع أن يكون إياه. فلما بعث النبى لع وصرفت الئنبوة عن 
أمية » حسد. وكفرء وهو أول من كننب: باسمك اللهم. ومنه تعلمته قريش » 
فكانت تكتب به فى الجاهلية. 
الأولى ميدلة من الهمزة. والأصل إيه» وهو: اسم فعل بمعنى: زدني» إذا 
نون يكون نكرةء وإذا لم ينون يكون معرفة» فإذا استزدت الشخص من 
حديتث غير معين قلت : إيهء بالتنوين» وإذا استزدته من حديث معين قلت: 
إيه» بلا تنوين. 0 

قوله: (يعني : بيتاً) إنما أتى بالعناية لاحتمال أن يكون المعنى مئة 
قصيلة . وفى نسلحخة : مئة بيت ) وهى واضحة . 


حل 


فقال النَّيتُ ككل : «إِنْ كاد 0 


و فير ه 


 - حدثنا إسماعيل بن مُوسى الفَرَارِيُء وعليٌ بن حجر‎ - 6١ 


والمعتى ..واحثء 'قالا:: حدتا عبد التحمن .ين أي الزناد» عن 
هسام بن غروّة» عن أبيه» عن عائِشّةَ قالث: كان رسُولُ الله كلل 


قوله: (فقال النبي كَلِةِ: إِنْ كاد ليسلم) أي: إنه قرب ليسلم بسبب 
اشتمال شعره على التوحيد والحكم البديعة نحو قوله: 

لك الحمدٌ والنعماء والفضل ربّنا 

فلا شيء أعلى منك حمداً وأمجدا 

2-6 قوله: (الفزاري) بفتح الفاء والزاي . 

قوله: (المعنى واحد) أي: والحال: أن المعنى واحد وإن اختلف 
اللفظ . 

قوله: (قالا) أي: كلاهما: إسماعيل بن موسى الفزاري» وعلي بن 
7 

وقول (اين الى الزنان افده عه الدين ذكراةه على هاف التفري: 

وقوله: (عن أبيه) أ عروة. 

قوله: (لحسان) بالصرف وعدمهء كنيته: أبو الوليد الأنصاري 


الخزرجي». وهو من فحول الشعراء». قال أبو عبيدة: أجمعت العرب على 
أن أشعر أهل المّدَر: حسان بن ثابت. 


وقوله: (ابن ثابت) أي: ابن المنذر بن حرام» عاش حسان مئة 


وعشرين سنةء نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام» وعاش أبوه 
كذلك. وشددة كذلك». ل أبيه كذلك» وتوفى في خلافة على رضي الله 
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00-77 
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6 


منبراً في المَسْجِدٍ يقومٌ عَلِيهِ قائماء يُفاخرٌ عن رسّول الله كه 78 
قال : يُتافح عن رسول الله عد 107 وول أله كد : إن الله 


قوله: (منبراً) أ شيئاً مرتفعاً» من الذي وهو الارتفاع. كما تقدم. 

وقوله: (في المسجد) أي: مسجد المدينة. 

| قوله. (يقوم ‏ ايم ا أي : قوم عليه قياماآًء يقال: قمت قائماً 
الفاعل باق ا 1 ويكون حال و كل وفي مسح : يقف عليه قائماً 
وهي ترجع للأولى» وفي نسخ : يقول عليه قائماً أي: يقول عليه الشعر 
حال كونه قائماً. 

قوله: (يفاخر عن رسول الله) أي: يذكر مفاخرهء» وهذا من قبيل 
المجاهدة باللسان. 

وقوله: (أو قال) أي : الراوي» فالشك في كلام الراوي. وفي نسححة : 
أو قالت» أي: عائشة» فالشك فى قول عائشة. 

وقوله: (ينافح عن رسول الله كَلِخ) أي: يخاصم عنه ويدافع» فإن 
المنافحة بالحاء المهملة: المخاصمة والمدافعة» فالمراد: أنه كان يهجو 
المشركين ويذبٌ عنه وَكِه. 


وقوله: (بروح القدس) بضمتين » وقل تسكرة الدال» وهو. جبريل » 
سمّى بالروح: لأنه مبدأ لحياة القلب. لكونه يأتى الأنبياء بما فيه الحياة 


. هذا يوهم أن والد حسان وجدَّه وجدّ أبيه أسلمواء وليس كذلك‎ )١( 


ما ينافحٌ»» أذ ١يُفَاخرُ‏ عن رسُول الله كل . 


١‏ - حدثنا إسماعيلٌ بن مُوسَى» وعلينٌ بن حجر قالآً: حدّئنا 
أبن أبى الزّناد عن أبيه ؛ عن عروّة: عن عائشة رضى الله عنهاء 
عن الْنَت يللد مثله. 


- الأبدية» كما أن الروح مبدأ لحياة الجسدء وأضيف إلى القدس: بمعنى 
الطهارة» من إضافة الموصوف للصفة, أي: الروح المقدسةء لأنه: مجبول 
على الطهارة عن العيوب» والمراد بتأييد الله لحسان بجيريل: أمره تعالى 
لجبريل بإمداده بأبلغ جواب» وإلهامه إصابة الصواب» أو: أنه يحفظه عن 
الأعداء.؛ ويعصمه من الردى . 
قوله: (ما ينافح أو يفاخر) أي: مدة منافحته أو مفاخرته» ف: ما 
مصدرية ظرفية» والشك من الراوي على طبّق الشك السابق» لكنه على 
اللف والنشر المشوّش» ولما دعا له يخ أعانه جبريل بسبعين بيت ألقاها في 
قلبه بصورة المنظوم. ‏ ظ 
ويؤخذ من الحديث: حل إنشاد الشعر في المسجدء. بل يندب إذا 
اشتمل على مدح الإسلام وأهله. وهجاء الكفر وأهله. 

١‏ - قوله: (قالا) أي كلاهما: إسماعيل بن موسىء. وعلي بن 
وقوله: (ابن أبي الزناد) وفي نسخة: عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
وقوله: (عن أبيه) أي : أبي الزناد. 
قولة: (مفله) أى ::.مكل الحديةة اليائق: لفظا وفعت وإنما الحقايرة 

بحسب الإسنادين» وفائدة ذكرهما تقوية الحديث . 


هه 
باب ما جاء في كلام رسول الله كد في السّمَر 


5 - حدثنا الحسنٌ بن صبّاح اليزارك يثنا أبى التضر )»حدقا 


بو عقيل التَقَفِنُ : عبد الله بن عقيل» عنْ مُجالدِء عن الشعبىّ» عَنْ 


. 0 2 ك0 و سات 0" 5 
مسرُوق» عنْ عائشة قالت: حدّث رسول الله كلم ذات ليلة نساءه 


” - باب ما جاء فى كلام رسول الله كه في السّمر 


بفتح الميم أي : حديث الليل. وجوز بعضهم تسكين الميم على أنه 
مصدر بمعنى المسامرة. وهى المحادثة. والمقصود من هذا الباب : أنه علد 
جوز السمرء وسمعة ) وفعله. وفيه حديثان . 

5 29 قوله: (ابن صباح) بتشديد الموحدة. 

'#وؤقولة::[البوان) تسديه الزاق ف الزاسيطى على 'التدادي::والبران بزابين 


معجمئين منى ولحل في الرواة إلا لذي فإنهم بزاي وراء: هذا وخلف بن 

وقوله: (أبو النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: سالم بن أبي 
أمية» أو هاشم بن قاسم التيمي المدني”'. 

وقوله : (أبو عقيل) بفتح العين وكسر القاف . 

وقوله: (الثقفي) نسبة إلى قبيلة ثقيف . 

قوله: (ذات ليلة) أي: فى ساعات ذات ليلة» فذات: صفة موصوف 
محذوف» أو لفظ «ذات» مقحم فهو مزيد للتأكيد . 


وقوله: (نساءه) أي أزواجه . 


000 هو هذا هناء لا سالم. 


فده 


أ 


1 اوس ع8 7 4 ال و و 4 8 2< 
حديثا فقالت امراة : كأن الحديث حديث خرّافة؟ فقال: 
ل نم ع ادن حجن في ان قاس ايارء 
«أتدرون ما خرافة؟ إن حرافة كان رجلا من غدذرة) أسَرته الجن 
فى الجاهليّة فمكث فيهم دهراً 


وقوله: (حديثاً) أي: كلاماً عجيبآء أو تحديثاً غريباًء فالمراد به على 
الأول ما يتحدّث بهء وعلى الثانى المصدر. 
لأنه معرفة لكونه علماً على رجل» نعم إن أريد به الخرافات الموضوعة من 
حديث الليل عرّف» ولم ثرد المرأة ما يراد من هذا اللفظء وهو: الكذب 
المُسْتَمْلَح» لأنها عالمة بأنه لا يجري على لسانه كَكلهِ إلا الصدق» وإنما 
أرادت التشبيه في الاستملاح فقطء لأن حديث خرافة يراد به الموصوف 

قوله: (فقال: أتدرون ما خرافة؟) خاطبهن خطاب الذكور تعظيما 
لشأنهن. وفي بعض النسخ : «أتدرين» بخطاب الإناث» وهو ظاهرء ومراده 
كِهِ: تبيين المراد بحديث خرافة . 

قوله: (إن خرافة كان رجلاً) الخ» كأنهن قلن لاء فقال كَكِ: إن خرافة 
كان رجلا الخ . 

ابد الل وسكون الذال المعجمة» قبيلة 

ويه مه الجن في الجاهلية) أي : اختطفته ٠‏ انين في أيام 
الجاهلية. وهي ٠.‏ : ما قبل البعثة ‏ وكان اختطاف الجن للونئس كثيراً إذ ذاك . 

قوله : اسنكة )رقم الكاك فق أي : لبث . 


وقوله : (فيهم) أي معهم. 
وقوله: (دهراً) أي: زمناً طويلاً . 
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ثمّ ردُّوهُ إلى الإنسء فكان يُحدّتُ النَّاسَ بما رأى فيهم من 
الأعاجيب» فقالَ النَّامن: حَديثٌ خرافة». 


وقوله : (ثم ردوه 9 الونس) بكسر الهمزة وسكون النون. أي : 
البشرء الواحد: إنسي» والجمع : أناسرة وأناسيّة ك: صيارفة . 

قوله: (فكان) في نسخة : وكان» بالواو. 

وقوله: (يحدث الناس) أي : فيكذبونه فيما أخبرهم به أى: بما 
رأى» مع أن الرجل كان صادقاً لا كاذباً. 

وقوله: (من الأعاجيب) جمع أعجوبة» أي: الأشياء التي يتعجب 
منهاء والتعجب: انفعال النفس لزيادة وصف فى المتعجّب منهء إما 
لااستحسأنه والرضا عنهء وإما لْذْمّه وإنكاره. فهو على وجهين : الأول فيما 
يحمده الفاعل» والثانى فيما يكرهه. 

قوله: (فقال الناس حديث خرافة) أي: قالوا ذلك فيما سمعوه من 
الأحاديث العجيبة والحكايات الغريبة» التى يستملحونها ويكذبونها لبعدها 
عن الوقوع» وغرضه وَْةٌ من مسامرة نسائه: تفريح قلوبهن» وحسن العشرة 
معهن» فيسنٌّ ذلك لأنه من باب حسن المعاشرة» وفى الحث عليه أحاديث 
كثيرة مشهورة» والنهي الوارد عن الكلام بعل العشاء محمول على ما لا 
يعني من الكلام» ولذلك قال في المنهج : وكره نوم قبلها» وحديث بعدهاء» 
إلا في خير. 


20 


ا 


9 


اوسا 


حد 
وين 


رب 
عو 


20 - حدّثنا على بِنُ حجرء أخبّرنا عيسى بن يُونسَ» عن 


حديث أم زرع 

قوله: (حديث أم زرع) أي: هذا حديث أم زرع» فهذه ترجمة» ولهذا 
الحديث ألقاب أشهرها ما ذكرء وهذا الحديث أفرد [شرحه] بالتصنيف 
أئمة : منهم القاضي عياض» والإمام الرافعي في مؤلف حافل جامع» وساقه 
بتمامه في تاريخ قزوين . ظ 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث روي من أوجه: بعضها 
موقوف» وبعضها مرفوعء فالموقوف كما هناء وكذلك في معظم طرقه. 
والمرفوع كما رواه الطبراني فإنه رواه مرفوعاًء وكذلك روي مرفوعاً من 
رواية عبد الله بن مصعب» عن عائشة أنها قالت: دخل على رسول الله عليه 
فقال: «يا عائشة كنت لك كأبي ذ لأم زرع» فقلت: 000 الله! وما 
2-0111 5 6 وأم 06 ل الخ . ويقوئي رفعه قوله فى آخره : 
«كنث لكِ كأبي زرع لأم زرع» إذْ مقتضاه: أنه سمع القصة» وأقرّها فيكون 
كله مرفوعاً من هذه الجهة . 

وأم زرع: هي إحدى النساء الإاحدى عشرة» والزرع : الولد:: أضيفت 
ليه في كنيتهاء واسمها: عاتكة» ولم يعرف في أسماء الإحدى عشرة امرأة 
إلا أسماء ثمانية» سردها الخطيب البغدادي فى كتاب المبهمات» وقال: إنه 
لطا يعرف أحد: أسماءهة. إلا 5 تلك الطريق» وإثئة-غريبي. جذا»...وكان 
المصنف لم يثبت ذلك عندهء فلذلك لم يتعرض لأسمائهن» على أنه لا 
يتعلق بذكر أسمائهن غرض يعتدٌ به» ولذلك لم يسم أبا زرع ولا بنته ولا 
جاريته» ولا المرأة التي تزوجهاء ولا الولدين» ولا الرجل الذي تزوجته 
بعد أبي زرع . 


*6 - قوله: (أخبرنا عيسى) وفي نسخة: حدثنا . 
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هشام بن عروة» عن أخيه عبد الله بن عروّة» عَنْ عروّة» عن عائشة 
قالت: جَلِسَتْ إخدئ عَشْرَةَ امرأة» فتعاهذنَ وتعاقدنَ أنْ لا يُكتيْن 
من أخبار أزواجهنّ شيئاً. ظ 
ظ 0 
فقالت الآأولى: 


وقوله: (عن أخيه عبد الله) تابعي أيضاً . 

وقوله: (عن عروة) تابعي كذلك» فيه رواية تابعي عن تابعي عن 
تابعي» وفيه أيضاً رواية الأقارب بعضهم عن بعضء. فقد روى هشام عن 
أخيه عن أبيه عن خالته. فإن عائشة رضى الله عنها خالة عروة. 

قوله : (قالت) أي : عائشة . 

وقوله: (جلست) في نسخ : جلس. على حدّ: قال فلانة» الذي حكاه 
سيبو يه ) وفي رواية لمسلم : جلسن بالنون) وتتخرّج على لغة : أكلوني 

وقوله: (إحدى عشرة امرأة) أي: من بعض قرى مكة أو اليمن. 

قوله: (فتعاهدّن) وفي نسخة: وتعاهدنء بالواو. وفي أخرى: تعاهدن 
بلا عطف على الحالية بتقدير: قدء أي: حال كونهن قد تعاهدن. أي: 
ألزْمْنَ أنفسهن عهدا. 

وقوله: (أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً) أي: على أن لا 
يخفين شيئاً من أخبار أزواجهن مدحاً أو ذماء بل يظهرن ذلك ويصدقن . 

قوله: (فقالت) وفي نسخة: قالت» وهي رواية الشيخين. 

وقوله: (الأولى) أى:: في التكلم . 


ا 


وجي لحم جملٍ غتٌ) على رأس جبلٍ وَعِرِء لا سَهْلّ فيُرتقى » 


قوله: (زوجي لحم جمل) أي: كلحم جمل في الرداءة لا كلحم 
الضأن. 

وقوله: (عَتَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد المثلثة أي: شديد الهزال 
رديء؛ والأقرب: أنه بالجر صفة لجمل» ويصح الرفع على أنه صفة لحم» 
والمقصود منة . المبالغة في قلة نفعه والرغبة عله »2 ونفار الطبع مية . 

وقوله : يداني أي : ا وهو صفة أخرى 

وقوله : (وعر) بفتح 0 صفة 52 أي : صعب » فيشق الوصول 
إليه. والمقصود مه . المبالغة ف تكبره وسوء خلقه» فلا يوصل إليه إلا 
بغاية المشقة» ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرهاء فهو مع كونه مكروهاً 
قينا مذ متكا 

وقوله: (لا سهل فيرتقى) أي: لا هو أي: الجبل سهل فيصعد إليه؛ 
فهو بالرفع خبر مبتداً محذوف» و«لا) غير عاملة. وروي جره على أنه صفة 
جبل» و«لا» اسم بمعنى غير أي: غير سهل» وفتحه على أنه اسم «لا2 التي 

وقوله: (ولا سمين) بالوجوه الثلاثة: فالجر على أنه عطف على غث 
أ ولا لحم سمين »© والفتح على أنه أسم لا وخبرها محذوف أي : ولا 

وقوله: (فينتقل) أي: فينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة 
التعب و شقه مشقة الوصول إليه. بل يرغبون عنه لرداءته. وفى رواية : فينتفى 
ل يار لباو أو يحصل له نقي بكسر النون وهو المخ. ِ 


7 


0 ع 


قالت الثَانيةٌ : زوجي لا أي ” خبّرة» إني أ 
دك أذك” عر جره . 


0 ا 
خاف ان لا أذرمء إن 


-- وفي قوله: ١لا‏ سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل» أو فينتقى» مع ما قبله : 
لف ونشر مشوّش» لأن قوله: «لا سهل فيرتقى» راجع لقوله: على رأس 
جبل وعرء وقوله: و«لا سمين فينتقل أو ينتقى» راجع لقوله: لحم جمل 
غث. وبالجملة فقد وصفته بالبخل والرداءة والكبّر على أهله وسوء الخلق. 

قوله: (قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره) أي: لا أنثره ولا أظهره. 
ويروى: أبثٌ بالباء المضمومة» وبالنون كذلكء» يقال: بثَّ الحديث ونه 
وهما بمعنى. لكنه بالنون يستعمل في الشر أكثر . 

وقوله: (إني أخاف أن لا أذره) أي: إني أخاف ألا أتركه. أي: من 
عدم ترك الخبر بأن تذكره فتخاف من ذكر خبره أن يطلقهاء وهذا أظهر مما 
قاله الشارحء ودعوى أن العيوق : إني أخاف أن لا أذره بعد الشروع فيه 
تعسف بارد» وتكلف شارد. 

وقوله: (إِنْ أذكزه) أي: خبّره. 

وقوله: (أذكز عجره وبُجره) بضم أولهما وفتح كل من ثانيهما 
وثالثهماء والمراد منهما: عيوبه كلهاء ظاهرها وخفيها. وأصل العجر: 
جمع عجرة وهي نفخة في عروق العنق» والبجر: جمع بجرة: السّرَة 
عظمت أو لاء والعقدة في البطن والوجه والعنق. تريد لا أخوض في ذكر 
خبره» فأني أخاف من ذكره: الشقاق والفراق» وضياع الأطفال والعيال. 
لأني إن ذكرته ذكرت عيوبه كلها. ولا يُتوهم من ظاهر كلامها أنها نقضت 
ما تعاهدن وتعاقدن عليه من عدم كتمان شيء من أخبار أزواجهن» بل وَفت 
على أدق وجه وأكملهء كما لا يخفى على أولئك الفصحاء البلغاء . 


01 
تر 


قالتِ الثالئة: روجى العَشَئَّقُء إِنْ أنطق أطلق» وإِنْ أسكث 
9 


ا 


يب 


ا ا 0 ا ِ 
قالتٍ الرابعة: زَؤْجي كليْلٍ تهامَة» لا حَرٌ ولا قر 


قوله: (قالت الثالثة: زوجي العشنّق) بعين مهملة وشين معجمة 
مفتوحتين ونون مفتوحة مشددة فقاف أو طاء. قال الزمخشري: العشنق 
والعشنط أخوان» وهما الطويل المستكره في طوله النحيف. وذلك يدل 
على السفه غالباآً. وقيل: السيء الخلق» وهو يستلزم السفه» وقد جمعت 
جميع العيوب في هذه اللفظة . 

وقوله: (إن أنطق أطلّق) أي: إن أنطق بعيوبه تفصيلاً يطلقني لسوء 
خلقه» ولا أحب الطلاق لأولادي منهء أو لحاجتي إليه؛ أو لمحبتي إياه. 

قوله: (وإن أسكت أعلَّق) أي: وإن أسكت عن عيوبه يصيرني معلقة» 
وهي: المرأة التي لا هي مزوجة بزوج ينفع» ولا مطلقة تتوقع أن تتزوج. 
ويحتمل: أن المراد أعلق بحبه» فيكون من علاقة الحب . 

قوله: (قالت الرابعة: زوجي كليّل تهامة) أي: في كمال الاعتدال» 
وعدم الأذى» وسهولة أمره؛ كما بيّّته بما بعده. وتهامة: بكسر التاء الفوقية 
وتخفيف الهاء والميم : مكة وما حولها من الأغوارء أي: البلاد المنخفضة» 
وأما البلاد العالية فيقال لها: نجدء والمدينة لا تهامية ولا نجدية» لأنها 
فوق الحواوروةوة: لفحت 

وقوله: (لا حرٌ ولا قَر) أي : لا ذو حر مفرطء ولا ذو قر: بمتح 
القاف وضمهاء والأول أنسب بقوله: حر. أي: برد. ولا حر فيه ولا قر: 
فالأول على أن «لا» للعطفء أو بمعنى ليس» أو بمعنى غير» والثاني على 
أن تكون لنفي الجنس والخبر محذوف» وهذا كناية عن عدم الأذى» وقُدّم 
الحرٌ: لأنه أشد تأثيراً لاسيما في الحرمين الشريفين لكثرة الحر فيهماء ولهذا - 


206 
ولا محافة ولا هامة. 


2 01 اام ل ل 
قالتِ الخامسة: زوجى إن دخل فهد. وإن خرج أسد. 


- قال يلم «من صبر على حر مكة ساعة تبّاعد من نار جهنم سبعين سنة» 
وفي رواية: (مئتى سنة) . 

وقوله: (ولا مخافة ولا سآمة) أي: ولا ذو مخافة ولا ذو سآمة» أو لا 
مخافة فيه» ولا سأمة» مثل ما قبله» فلا شر فيه بحيث يخاف منه. ولا قبح 
فيه بحيث يسأم منه» لكرم أخلاقه . وروي: ولا وخامة أي : لا ثقل فيه. 
يقال: رجل وخيم» أي: ثقيل» وطعام وخيم أي : سقيم» وهذا من أبلغ 
المدح: لدلالته على نفي سائر أسباب الأذى عنه» وثبوت جميع أنواع اللذة 
في عشرته . 

قوله: (قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد) بكسر الهاء على أنه فعل 
ماض» أي: إنه إذا دخل عندها وثب عليها وثوب الفهد». لإرادة جماعهاء 
أو ضربهاء أو أشبه الفهد في تمرده ونومه. قال في المختار: فهد الرجل 
من باب طرب أشبه الفهد في نومه وتمرده. ويحتمل: أنه هنا اسم» ويكون 
خبر مبتدأ محذوف والتقدير: فهو فهد أي: مثل الفهد في الوثوب أو في 
النوم والتمرد» فهو محتمل للمدح والذم» فإن كان القصد المدح فالمراد أنه 
كالفهد في الوثوب لجماعهاء أو في النوم والتغافل عما أضاعته مما يجب 
عليه تعيده كرماً وحلماء وإن كان القصد الذمء فالمراد: أنه كالفهد في 
الوثوب لضربهاء وتمرده ونومه وتغافله عن أمور أهله» وعدم ضبطه لها. 

وقوله: (وإن خرج أسد) بكسر السين على أنه فعل ماض» أي: وإن 
خرج من عندها وخالط الناس فعل فعل الأسدء. قال في المختار: أسد 
الرجل من باب طرب صار كالأسد في أخلاقه.» ويحتمل أنه هنا اسم. 
ويكون خبر مبتدأ محذوف نظير ما قبله.» وهو محتمل للمدح والذم كالذي 
قبله» فإن أريد المدح فالمعنى: أنه كالأسد في الحروب» فكان في فضل - 


5١ 
ولا يَسأل عَما عَهِدَ.‎ 


م 0 2 الود بساك 
قالت الْسَادسَة : روجى إن اكل لف.» وإن شرب اشتف. وإن 
اضطجَع التَففّ 


- قوته وشجاعته كالأسدء وإن أريد الذم فالمعنى أنه كالأسد في غضبه 
وسمهه . 
وقوله: (ولا يسأل عما عهد) بكسر الهاء بمعنى علم. أي: ولا يسأل 
عما علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرهما: إما تكرماً وإما تكاسلاًء فهو 
محتمل للمدح والذم أيضاً. والأول أقرب إلى سياقهاء فتكون وصفته بأنه : 
كريم الطبع» حسن العشرة» لين الجانب في بيته» قوي شجاع في أعدائه. 
لا يتفقد ما ذهب من ماله ومتاعه» ولا يسأل عنه لشرف نفسه وسخاء قلبه. 
قوله: (قالت السادسة: زوجى إن أكل لنفَّ) بتشديد الفاء أي : كش 
وخلط صنوف الطعام» كما قاله الزمخشريء والأقرب إلى سياقها أن مرادها 
ذمهء بأنه إن أكل لم يبق شيئاً للعيال وأكل الطعام بالاستقلال» واحتمال 
إرادة المدح أنه إن أكل :: تنعّم بأكل صنوف ل بعيدٌ من المقام . 
وقوله: (وإن شرب اشتف) أي: شرب الشفافة بضم الشين وهي: بقية 
الماء في قعر الإناء» فيستقصي الماء ولا يدع في الإناء منه شيئاً. وفي 
زواية * اشتفه «السبية .ندل الشتية أي أكثر الشرب» يقال: استف الماء إذا 
أكثر شربه ولم يَرْوَ) وفي رواية : رف وفي أخرى: اقتففّء وهما بمعنى 
جمع ) ومن ذلك سُمي المَقطف فق لجمعها ما يُجعل فيهاء فإن أريد الذم 
وهو المتبادر من كلامها فالمعنى: أنه يشرب الماء كله ولا يترك شيئاً 
لعياله؛ وإن أريد المدح فالمعنى: أنه يشرب كل الشراب مع أهله. ولا 
يدخر شيئاً منه لغد. 


وقوله : (وإن اضطجع التفّ) أ ا الاين عا جود لاهن + 


8 
ولا يُولحٌ الك ليَعلَمَ البَت. 
قَالتِ السّابِعَةُ: زوجي عَيايَاءٌ - أو عَيَاياءٌ ‏ طَباقَاء 


- ثيابه وتغطى بلحاف منفرداً في ناحية وحدهء ولا يباشرها فلا نفع فيه 
لزوجته » فهذأ ذم صريح» وكذا ما بعذه. وهو قرينة على أن ما قبله للذم . 


وقوله: (ولا يولج الكفتّ ليعلم البثّ) أي: ولا يدخل يده تحت ثيابها 
عند مرضها ليعلم الحزن والمرض ليصلحه. فلا شفقة عنده عليها حتى في 
وقوله: (البث) بمعنى الحزن؛ كما في قوله تعالى حكاية عن يعقوب 
عليه السلام: #إنما أشكو بثّى وحزني إلى الله» فالعطف في الاية للتفسير. 


قوله: (قالت السابعة: زوجي عياياء) بفتح العين المهملة وتحتيتين 
بينهما ألف ممدود ‏ وهو: من الإبل الذي عَيى عن الضراب» ومرادها: أنه 
عنين لا يقدر على الجماع. وقيل: هو العاجز عن إحكام أمره بحيث لا 
يهتدي لوجه مراده. 

وقوله: (أو غياياء) بفتح الغين وتحتيتين كالذي قبله أي: ذو غيّ 
وهو: الضلالة أو الخيبة» أو ذو غياية وهي: الظلمة والظل المتكاثر الذي 
لا إشراق فيهء و «أو» للشك من الراوي» لكن قال ابن حجر: فى أكثر 
الروايات بالمعجمة. وأتكرها أبو عبيدة وغيره وقال: الصواب المهملة: 
وصوب المعجمة القاضي وغيره» ويّحتمل: أنها للتخيير في التعبير» فإما أن 


تعبر بالأولى» اف بالثانية ‏ أو أنها به.عنى : بل. 

وقوله: (طباقاء) بفتح أوله تمد وذ أي : اخمة تليق عليه الأمور فلا 
يهتدي لهاء أو مفححم ينطبق عليه الكلام فلا ينطق به أو عاجز عن الوقاع. 
أو ينطبق على المرأة إذا علا عليها لثقله فيحصل لها منه الإيذاء والتعذيب . 


ارخ 


7 2 


كل دَاءٍ لَهُ داءٌ مكك أن نالف أو جَمعَ كلد لك. 


8 14 و 


5 7 24 0 2 8 عي اخ اس ف 
قالت الثامنة : رق حئ” المَمِنَ مَمِنَ أرنب» والريح عه زرنب . 


5 م م 
قالتِ التّاسعة: زوجي : رقيع العماد 


وقوله: (كل داءٍ له داء) أي : كل داء يعرف بين الناس فهو داء لهء 
لأنه اجتمع فيه سائر العيوب والمصائب . 

وقوله : (شجّك) بتسشسديدك الجيم أي : إن ضربك جرحك. بكسر الكاف 
لأنه خطاب لمؤنث وهو نفسها. وكذا قوله: (أو فلّك) بتسشديد اللام أي : 
كسيركغ..ويمكن أنها أرادت بالفل : الطرد والإبعاد. 

وقوله : (أو جمع ىد لك) أي : كلد من الشح والفل. فيجمع بينهما 
للقت فالمعنى : أنه ضروب لهاء فإن ضربها شجهاء أو كسر عظمهاء أ 

قوله: (قالت الثامنة: زوجي المسنٌٌ مسن الأرنب) أي مسه كمس 
الأرنب فى اللي والنعومة. فهو تشبيه بليغ , وزوجى مبتدأء والجملة بعذه 

وقوله: «والريح ريح زَرْتَبِ) بفتح الزاي أو الذال. ففي الفائق: أن 
الزاي والذال في هذا اللفظ لغتانء أي: وريحه كريح الزرنب» وهو: نوع 
بن الناث طبي الزاقهة»:.وقل #الرضران برقن ترع من الطب معرررك + 
فهو: لين البشرة طيب الرائحة . 

قوله: (قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد) بكسر العين أي : شريف 
الذكر ظاهر الصيت» فكت يذلك عن .غلوة جتينية: وشرف نسبهء إذ العماد 
في 0 عمد 0 عليها الأبنية 0 الأبنية الرفيعة. ويصح إرادة حقيقته 


1 
طويل التنّجاد"'*, عظيم الرَمَاد قري العامة التّاد . 


قالتِ العاشرة: زوجي مالك وَمَا مَالكُ؟! مالك حََيدُ مِن ذلكِ» 


وقوله: (عظيم الرماد) أي عظيم الكرم والجودء فهو من قبيل الكناية : 
لأنه أطلق لفظ عظيم الرماد وأريد لازم معناه» وهو عظيم الكرم والجودء فإن 
عظم الرماد يستلزم كثرة الوقودء وهي تستلزم كثرة الِخَبْر والطبخ » وهي تستلزم 
كثرة الضيفان» وهي تستلزم عظم الكرم» فهو لازم لعظم الرماد بوسائط . 

وقوله: (طويل النجاد) بكسر النون أي: طويل القامة» والنجاد: 
حمائل السيف. وطولها يستلزم طول القامة» وبالعكس» فلذلك كنّتْ 
بطويل النجاد عن طويل القامة» وطول القامة ممدوح عند العرب سيما عند 
أرباب الحرب والشجاعة» وفيه إشارة إلى أنه صاحب سيف فيكون شجاعاً. 

وقوله: (قريب البيت من الناد) أي قريب المنزل من النادي الذي هو 
الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للحديث» وحذفت منه الياء وسكنت 
الدال للسجع. وهذا شأن الكرام» فإنهم يجعلون منازلهم قريبة من النادي 
تعرضاً لمن يضيفهم» فيكون الغرض من ذلك الإشارة إلى كرمه» لكنه قد 
علم من قوله: عظيم الرماد» ويحتمل أن يكون الغرض منه الإشارة إلى أنه 
حاكم» لأن الحاكم لا يكون بيته إلا قريبآً من النادي . 

قوله: (قالت العاشرة: زوجي مالكٌ) أي اسمه مالك . 

وقوله: (وما مالكٌ) في نسخة: فماء وهي رواية مسلم» وهو استفهام 
تعظيم وتفخيمء فكأنها قالت: مالك شيء عظيمء لا يعرف لعظمته» فهو 
خير مما يثنى عليه به. 

وقوله: (مالكٌ خير من ذلك) أي: من كل زوج سبق ذكرهء أو من 


)١(‏ هكذا تقدمت هذه الجملة في المتن على التي بعدها» كما في رواية صحيح مسلمء. 


هم 


لَهُ إبلٌ كثيراتُ المَباركِء قَليلاتٌ المسارح» إِذَا سَمعنَ صَّوتَ 
المزهر أيقنَ أَنَهُنّ هَوَالك . 


1١ 


الاسم 


قالت الحادية عشرة: زوجي: أبو زرع» 


- زوج التاسعة». أو مما سنذكره فيه بعدٌء أي: خير من ذلك الذي أقوله في 


يف 


سححية . 


وقوله: (له إبل كثيرات المبارك) جمع مَبْرَكُء وهو: محل بروك 
البعير» أو زمانه» أو مصدر ميمي بمعنى البروك . 

وقوله: (قليللات المسارح) جمع مسرحء وهو: محل تسريح الماشية. 
أو زمانه» أو مصدر ميمي بمعنى السروح» فهو لاستعداده للضيفان يتركها 
باركة بفناء بيته كثيراً» لا يوجهها للرعي إلا قليلاً» حتى إذا نزل به ضيف 
كانت حاضرة عنده ليسرع إليه نيا أن لحهميا: 

وقوله: (إذا سمعن صوت المزهر أيقنّ أنهن هوالك) أي: إذا سمعن 
صوت المزهر» بكسر الميم الذي هو العود الذي يضرب به عند الغناء. 
علمن أنهن منحورات للضيف لما عودهن أنه إذا نزل به ضيف أتاه بالعيدان 
والمعازف والشراب ونحر له منها. 

قوله: (قالت الحادية عشرة) بتأنيث الجزأين في النسخ الصحيحة. 
والأصول المعتمدة وهو الصحيح وفي بعض النسخ: الحادي عشرة» بتذكير 
الجزء ل وتأنيث الثاني» وفي بعضها بالعكس» وكلاهما خلاف الصحيح 
لما : حزن او غلم العرية تعن اند يقال «الحادى بعس الي المدكر بعادكر 
الجزأين» والحادية عشرة في المؤنث كأنيث الجرايق 

قوله: (زوجي افق زرع) كته بذلك لكثرة زرعه. كما يدل عليه ما زاده 
الطبراني من قولها: صاحب نعم وزرع» ويحتمل أنها كنته بذلك تفا لا 
بكثرة أولاده. ويكون الزرع بمعنى الولد. 


6 1 


عِ 7 2 0 و در 260 7 8 7 
وما ابو زرع؟! انامنن من حلي اذنيّ » وملا من ميم عصدىي » 
وبَجَحَني فبجّحت إلىّ تفسي. وَجِدَني في أهل غتّيمة 


وقوله: (وما أبو زرع) هو استفهام تعظيم وتفخيم كما تقدم في نظيره. 

وقوله : (أنامن) أي : حّك» من النّوس» وهو: تحرك الشيء متدليا: 

وقوله : (من حليّ) بضم الحاء وتكسر وتشديد الياء جمع حَلَي بفتح 
فسكونء وهو. انها افحلى ور كن 

وقوله: (أذنيَ) بضمتين» أو بضم فسكون» مثنى أذن مضاف لياء 
المتكلم الساكنة لأجل السجعء. والمراد:. أنه حرك أذنيها من أجل ما 
حلاهما به . 

وقوله : (وملاً من شحم) وفي رواية : لحم . 

وقوله : (عضدي) مثنى عضدء مضاف لياء المتكلم الساكنة مثل ما 
قبله» والمراد: جعلنى سمينة بالتربية ففى التنعم»ء وخصت العضدين بالذكر: 
لمجاورتهما للأذنين» أو: لأنهما إذا سَّمنا يسمن سائر الجسد. ذكره 

وقوله: (وبجحني) بمتح الباء وتسديدك الجيمء وقل تخفف » ثم حاء 


وقوله: (فبجحت إليّ نفسي) بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح. 
وتشديد الياء من: إليّء وهو متعلق بمحذوف تقديره:. مائلة» والمعنى : 
فرحني ففرحت: نفسي حال كونها بهائلة إل أو عظّمني فعظمت نفسي حال 
كونها مائلة إليّء وروي: فبَجْحَتُ إلى نفسي : بضم الجيم وسكون الحاء» 
0 : حرف جرء ال رو أي : سحي 


ا 


بِشَيّه فجعلني في أَهلٍ صَّهِيلٍ وأطبط وَدَائس وَمْتَّ فَعندةُ أقول 


وقوله: (بشّقّ) روي بالفتح والكسر والأول هو المعروف لأهل اللغة» 
والثاني هو المعروف لأهل الحديث» وهو على الأول: اسم موضع بعينه: 
تعالى 9#إلا بشقٌ الأنفس» ولعي : 500565 فى أهز غنم قليلة فهم في 
جهد وضيق عيش » على أن نأفن. القت له بخلرن طلقا عرز ضيق. العيش 
كائنين بناحية من الجبل فيها غار ونحوهء على رواية الفتح» أو مع كوني 

وقوله ؛ (فجعلني في أهل ا وأطيط ودائس وَمِنَقٌْ) أي : فحملني 
لون أهل خيل ذات صهيل» وإبل ذات أطيط . فالصهيل : صوت الخيل » 
والأطيط: صوت الابل» وبقر تدوس الزرع في بيدره ليخرج الحب من 
الحب وينظفه من التي وغيره بعل الدوفن بغربال وغيره» فهم: أصحاب 
زرع شريف وأرباب حَبَ نظيف» وروي: مُيْقٌ بكسر النون» من: نقتِ 
الدجاجة إذا صوكنت» وكأنها أرادت من يطرد الدجاج ونحوه عن الحب» أو 
أرادت الدجاج نفسه ونحوه. 

والمراد من ذلك كله أنها كانت فى أهل قلة ومشقة فنقلها إلى أهل 
ثروة وكثرة» لكونهم أصحاب خيل وإبل وغيرهماء والعرب إنما تعتد 
بأصحاب الخيل والإبل دون أصحاب الغتم . 

وقوله: (فعنده أقول فلا أقبح) أي: فأتكلم عنده بأي كلام فلا ينسبني 
إلى القبح لكرامتي عليه ولحسن كلامي لديه» فإنه ورد: «حبّك الشيء يُعمي 
ويْصمٌ» أي: يعميك عن أن تنظر عيوبه. ومن اص مام 
(وأرقد فأتصبح) أي : أنام - كما في نسخة فأدخل ذ في الصبح فيرفق بي - 


م أ بي زرع؟! عُكومُها رداح» وبيتها فساح . 


- ولا يوقظني لخدمته ومهلته .2 د محبوبة إليه. ع لديه. مع استغنائه 
عني بالخدم التي تخدمه وتخلمني . ظ 
وقوله: (وأشرب فأتقمح) ل أروئئ وأدع الماء لكثرته عنذده مع قلته 
عند غيره» ويروى: اح بلول بدل د في الصحيحين أ أروى 
حتى أقطع الشرب وأتمهل فيه») فهو د بمعنى رواية الميم. والمعنى : أنها لم 
تتألم منه. لا من جهة المرقد. ولا من جهة المشرب». وإنما لم تذكر 
المأكل : و يداي يات أو: لأنه قد علم مما سبق . 
قوله: (أم أ ؟ِ ووزن) لعا مدعت ايا زع التعلت إلى طلت ‏ أمه مع ا 
جبل عليه النساء من كراهة أم الزوج غالباً: إعلاماً بأنها في نهاية حسن 
الخلق. وكمال الإنصاف . 
وقوله : (فما أم أ بي زرع) امتفهام تعظيم وتفخيم » وقرنته بالفاء هنا 
لل عنعن لسعب عن نا أبي زرع . 
وقوله: (عُكومها رداح) أي: أعدالها وأوعية طعامها عظيمة ثقيلة 
كثيرة » ومنه امرأة رداح أي: عظيمة الأكفال. فالعكوم: الأعدال» جمع 
يكم بكسر فسكون» وهو : العدل إذا كان فيه متاع» وقيل : تَمَط تجعل فيه 
النساء ذخائرهن» والرداح بفتح أوله وروي بكسره: العظيمة الثقيلة الكثيرة . 
وقوله : (وبيتها فسَاح) بفتح الفاء كرواح أي : واسعة وسعة البيثت: 
دليل سعة الثروة وسبوغ النعمة. وفي رواية: وبيتها قيّاح بفتح الفاء 
وتخقيف الياء وهو بمعنى الرواية الأولى» أي : وأسع » فالمآل واحد. 
قوله: (ابن أبي زرع) لما مدحت أبا زرع وأمه انتقلت إلى مدح ابنه . 


ا 
فما ابن أبي زَرع؟! مَضْجَعُهُ كَمَسَلّ شطبّة» وتشبعة ذراعغ الجَفرَة. 
ل 0م 01 ع 
بنتٌ أبي زرع» فما بنتٌ أبي زرع؟ ! طع أبيهّاء وَطوع أمّهَاء 


وقوله: (فما ابن أبي زرع) أي: فأي شيء ابن أبي زرع» والمقصود 
منه: التعظيم والتفخيم كما مر. 

وقول :(مفكي ككل شل بفتح الميم والجيم لقنم صمل 
بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام بمعنى: مسلول» شطبة» بفتح الشين المعجمة 
وسكون الطاء المهملة اكد تحتية فتاء تأنيث ساكنة لأجل السجع» 
وهي : ما شطب أي: شق من جريد النخل وهو السّعفء والإضافة من 
إضافة الصفة إلى الموصوفء. والمعنى: أن محل اضطجاعه وهو الجنب 
كسّطبة مسلولة من الجريد في الدقةء» فهو خفيف اللحم دقيق الخصر 
كالشطبة المسلولة من قشرها. 

وقوله : (و لكتيعية درل لل اللي ا 0 
والذراع مؤنثة» ولذلك أنث الفعل المسئّد لهء وقد تذكرء والجَمْرة بفتح 
الجيم وسكون الفاء: ولد الشاة إذا عظم واستكرش ء لي 
وه ايو الجفر : الذي جَفْر جنباه ا عظناء ومرادها: أنه ضاويٌ 
مُهَفْهّف قليل اللحم على نحو واحد على الدوام» وذلك شأن الكرام . 

ده اه أبي زرع) لما مدحت أبا زرع وأمه وابنه انتقلت إلى مدح 


بالاستفهام 0 

وقوله: (طوع أبيها وطوع أمها) أي: هي مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها 
غاية الإطاعة. ولذلك بالغت فيها وجعلتها نهس الطرْع » وأعادت (طوع) مع 
الأم» ولم تقل طوع أبيها وأمها: إشارة إلى أن طاعة كل مستقلة . 


اك 


وملء كسائهاء وغيّظ جَارتها. 


وقوله: (وملء كسائها) أي: مالئة لكسائها لضخامتها وسمنهاء وهذا 
ممدوح في النساء ولا ينافيه رواية: وصفر ردائتهاء بكسر الصاد وسكون 
الفاء» أي: خالية ردائها فارغتّه.» لأن المراد أنها ضامرة البطن خفيفة أعلى 
البدن الذي هو محل الرداء. فلا ينافي أنها ممتلئة أسفلٍ البدن الذي هو 
محل الإزار كما في رواية : وملء إزارهاء فيكون المراد بالكساء في الرواية 
السابقة: الإزارء: وفيه .بعد :والأولى : أن يراد أنها لامتلاء منكبيها وقيام 
ثدييها يرتفع الرداء عن أعلى جسدهاء فيبقى خالياً» فهذا هو المراد بقولها: 
وصفر ردائها. 

وقوله: (وغيظ جارتها) أي: مغيظة لجارتهاء والمراد منها: ضرتها 
وسميت جارة: للمجاورة بين الضرتين غالباً: فتغيظ ضرتها لغيرتها منها 
بسبب مزيد جمالها وحسنها. وفي رواية: وعقر جارتهاء بفتح العين 
وسكون القاف » أ هلاكها من الغيظ والحسد. 

قوله: (جارية أبي زرع) لما مدحت من تقدم انتقلت إلى هدم جارية 
أن زرع» أ مملوكته . 

وقوله: (فما جارية أبي زرع) أي : هي شي ء عظيم . فالاستفهام 

قولهة. :ل تبك ديا تفع تالباء :قن الفعل :والمصدر». أو بالبون 
فيهماء والمعنى على كل: لا :: تنشر كلامنا الذي نتكلم به فيما بيئنا نشرا 
لديانتها . 

وقوله: (ولا قث ميرتنا تنقيثاً) أ لا تنقل طعامنا نقلا» لأمانتها - 


6١ 


2 ع سر 1 


ولا تملا بيتَنًا تَعشيشاً ثالث : خَرج أبُو َرِعٍ والأوطابُ تُمْخَض فلقي 


وا 2ه ولَدَانٍ لَهَا كالمَهْدِينِء يَلعبانِ من تحتٍ حَصَرهَا برْمّانتين» 


- وصيانتهاء فلا تنقث بفتح التاء وضم القاف أو بضم التاء وكسر القاف. 
وعلى كل فالنون ساكنةء أو بضم التاء وفتح النون وكسر القاف المشددة: 
معناه على كل : لا تنقل» والميرة بكسر الميم: الطعا 

وقوله: (ولا تملا بيتنا تعشيشاً) بعين مهملة أي: لا تجعل بيتنا مملوءا 
بالقمامة والكناسة حتى يصير كأنه عش الطائرء بل تصلحه وتنظفه 
لشطارتها. وفي رواية: ولا تملا بيننا تغشيشاء بالنون في «بيننا» وبالغين 
في: تغشيشاًء أي: لا تسعى بيننا بالغش» لصلاحهاء فهي ذات ديانة وأمانة 
وشطارة وصلاح . 

قوله: (قالت) أي : أم زرع. 

وقوله: (خرج أبو زرع) أي: من البيت لسفر يومآ من الأيام . 

وقوله: (والأوطاب تمخض) أي: والحال أن الأوطاب جمع وَطْبِ) 
بفتحتين أي : أسقية اللبن» وبعضهم قال: جمع وَطب بسكون الطاء كفلس. 
وهو قليل» والكثير أَوْطْب كأفلس» ووُطوب كفلوسء وتّمخض بالبناء 
للمجهول. 4 تحرّك لاستخراج الرُبد من اللبن» فالجملة حال من فاعل 
خرج وهو: أبو زرع» والمراد: أنه خرج في حال كثرة اللبن»ء وذلك حال 
خروج العرب للتجارة. 

قوله: (فلقي امرأة) أي: في سفره. 

وقوله: (معها ولدان) أي مصاحبان لهاء ولا يلزم من ذلك أن يكونا 
ولديهاء فلذلك أتى بقوله (لها) أي: منهاء وليسا من غيرها مصاحبين لها. 

وقوله: (كالفهدين) أي: مثلهما في الوثوب واللعب وسرعة الحركة. 

وقوله: (يلعبان من تحت خصرها) بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد - 


7 


نطلَقَنِي وتكحهاء فكي اا هربا ,ركيت شري وأخخد 
طلا وأراحَ عَليَ نَعَما ثريا وأعطاق من 32 باسنة 


- المهملة أي : وسطهاء وفي رواية: من تحت صدرهاء فعلى الرواية 
الأولى: تكون ذات كمَّل عظيمء بحيث إذا استلقت يصير تحت وسطها 
فجوة يجري فيها الرمان» فيلعب ولداها برمي الرمانتين في تلك الفجوة. 
وعلى الرواية الثانية : تكون ذات تديين صغيرين كالرمانتين» فيلعب ولداها 
بثدييها الشبيهين بالرمانتين» وإنما ذكرت الولدين ووصفتهما بما ذكر: لتنبه 
على أن ذلك من الأسباب الحاملة لأبي زرع على تزوج تلك المرأة؛» لأن 
العرب كانت ترغب في النسل وكثرة العددء فيحتمل أن أبا زرع لما رأى 
هذه المرأة وأعجبه خلقها وخلق ولديها رغب في تزوجها لظهور علامة 
النجابة في ولديها. 

قوله: (فطلقني) أي : فبسبب ذلك طلقني. 

وقوله: (ونكحها) أي: تلك المرأة التي لقيها. 

قوله: (فنكحث بعده رجلاً سَرياً) بسين مهملة أي من سراة الناس 
وأشرفهم؛ وحكي إعجامها أي: شريفاً أو سخيا أو ذا ثروة. 

وقوله: (ركب شرياً) بمعجمة أي: فرساً يَتَشْرَى في مشيهء أي: يلح 
فيه بلا فتور. 

وقوله: (وأخذ خَطَيا) بفتح الخاء المعجمة أو كسرها وتشديد الطاء 
المكسورة بعدها ياء مشذددة » وهو: الرمح المنسوب إلى الخط. قرية 
بساحل بحر عَمّان تعمل فيها الرماح . 

قوله: (وأراح علي ا ثرياً) أي : جعلها داخلة علي في وفت 
الرواح» وهو: ما بعد الزوال» أو أدخلها علي في المّراح» والنعم: الإبل 
والبقر والغنم. وثرياً بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد الياء أي : كثيرة من 


7 


ا ل ل ل ب 
زوجاء وقال: كلي أمّ دع وميري أهلك. فلو جَمعتُ كلّ شيء 
أعطانيه ما بلغ أصغرٌ آنية أبِي زرع. 


قَالتْ عَائشةٌ رضي الله عنها : 


- الثروة» وهى: كثرة المال» وكان الظاهر أن تقول ثرية» لكنها ارتكبت ذلك 
لأجل السجع . 
قوله: (وأعطاني من كل رائحة زوجاً) أي : أعطاني من كل بهيمة ذاهبة 
إلى بيته في وقت الرواح» وهو: ما بعد الزوال كما مرء زوجاً اثنين اثنين» 
ويطلق الزوج على الصنف». ومنه: #وكنتم أزواجاً ثلاثة» فقد أعطاها مما 
يروح إلى منزله من إبل وبقر وغنم وعبيد ودواب وغيرها اثنين اثنين» أو 
صنفاً صنفآء فلم يقتصر على الفرد منها مبالغة في الإحسان إليها. 
قوله: (وقال) أي: الرجل الذي تزوجته بعد أبي زرع . 
وقوله: (كلي أم زرع) أي: كلي ما تشائين يا أم زرع» فهو على تقدير 
حرف النداء . 
قوله: (وميري أهلك) أ أعطي أقاربك ولو بعدوا منك الميرة. 
بكسر الميم وهي: الطعام الذي يمتاره الإنسان ويجلبه لأهله . قال الله تعالى 
فيما حكاه في القرآن #ونَمِيدُ أهلنا». 
قوله: (فلو جمعثٌُ كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع) أي : 
قيمتهاء أو قدر ملئهاء يعني: أن جميع ما أعطاها لا يساوي أصغر شيء 
حقير مما لأبي زرع» فكيف بكثيره؟! وفي ذلك إشارة إلى قولهم : 
ما الحتٌ إلا للحبيب الأول 
ولذلك كانت السئة تزوج البكرء» وهذا أحد وجوه أحبَيّة عائشة إلى 


6: 


ا 7 و ات 00 1 7 .- 
فقال لي رسول الله عله : «كنت لك كابي زرع لام زرع». 


قوله: (قالت عائشة رضي الله عنها: فقال) الخ. وفي بعض النسخ : 
قال عروة: قالت عائشة: فلما فرغث من ذكر حديثهن قال الخ . 

وقوله : (كنت لك كأبي زرع لأم زرع) أي : في الألفة والعطاء. لا في 
الفرقة والجلاء. فالتشنيه: ليس من كل وجه كما يفيد ذلك قوله: (لك) ولم 
يقل: عليك. ٠‏ فإنه يفيد أنه لها كأبي زرع لأم زرع في النفع لا في الضرر 
الذي حصل بطلاقها . 

ويؤخذ من الحديث: ندبُ حسن العشرة مع الأهل. ولذلك أورد 
البخاري حديث أم زرع في باب: حسن المعاشرة مع الأهل ‏ 06 السمر 
في خير كملاطفة حليلته وإيناس ضيفه؛ وجوازٌ ذكر المجهول عند المتكلم 
والسامع بما يكره فإنه ليس غيبة. 

غاية الأمر: أن عائشة ذكرت نساء مجهولات» ذكر بعضهن عيوب 
أزواج مجهولين لا يُعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم. ومثل هذا لا يعدٌ غيبة» 
على أنهم كانوا من أهل الجاهلية» وهم ملحقون بالحربيين في عدم 
احترامهم . 

4 باب ما جاء في صفة نوم رسول الله يك 

وفي بعض النسخ: باب في صفة الخ» والأول أولى كما سبق» ولما 
كان الوم يعم معد السفر: . ناسسة أن يذكر باب النوم بعد باب السمر 
اقيم عَشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشباءة فهو 
آفة ومن ثم قيل: إن النوم أخو الموت. وأما المنه: ففي الرأس». 
وكاس في العين. وقيل السّنة هي: النعاس» وقيل: السنة ريح النوم يبدو 

في الوجه. ثم ينبعث إلى القلب فيحصل النعاس ثم النوم . 


مع 


68 حذّثنا محمد , بن المتى . ده 


أبن 5 1 ف 5 إِذَا أَحَدَ كد وضع تيو 


7ه 0 8 0 الك 
بمحت حده عر 


414 قوله: (عن أبى إسحاق) أي : السّبِيعى. 
لبي (عن عبد الله بن يزيد) أي : المخزومى المدنى لا عبد الله بن 
بن الصلت . 


قوله (كان إذا أخذ مضجعه) بفتح 5 وتكسرء أي : إذا استقر في 

وقوله: (وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن) أي: وضع راحته مع 
أصابعه اليمنى تحت شقه الأيمن من وجههء فالكف: الراحة مع الأصابع» 
سميت به: لأنها تكف الأذى عن البدن. والخد: شق الوجه» وعرف من 
قوله: تحت خده الأيمن: أنه كك كان ينام على جنبه الأيمن» فيسن النوم 
إلى الانتباه» لعدم استقرار القلب حينئذ» فإنه بالجانب الأيسر فيتعلق ولا 
يستغرق في النوم» بخلاف النوم على الأيسر فإنه أبعد عن الانتباه لأن القلب 
مستقر حينئذ » فيستغرق في النوم فيبطىء ء الانتباه» والنوم عليه وإن كان أهنا 
لكن إكثاره يضر القلب . 

أما أولاً: فلأن هذا التعليل إنما يظهر فى حتقنا لا فى حقه يكل لأنه لا 
ينام قلبه» فلا فرق في حقه بين الشق الأيمن والأيسرء فنومه على الأيمن : 
لشرفه على الأيسرء ولتعليم أمته» والتشريع لهاء وأما ثانيآ: فلآن الشخص 
إذا اعتاد النوم على الشق الأيمن حصل له الاستغراق بالنوم عليه» فإذا نام 
تارة على الشق الأيسر لا يستغرق» فيعلم من هذا: أن الاستغراق وعدمه 


:4 


6*5 
00 2 . 2-0 ل ود 2 11 
وقال: «ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك» . 


5 وي ب و 2 
ظ29ظ5> د معد نكا مد بن المدية حدثنا عبل الرحمن» حدثنا 
1 2 2 عِ 


إسرائيل» عَن 


- إنما هو تابع للعادة . 

ولذلك قال المحقق أبو زرعة: اعتدت النوم على الأيمن» فصرت إذا 
فعلت ذلك كنت في دعة وراحة واستغراق» وإذا نمت على الأيسر حصل 
عندي قلق وعدم استغراق في النوم. فالأولى: تعليل الاضطجاع على 
الأيمن بتشريفه وتكريمه وإيثاره على الأيسر اه. قال المناوي: وكنت لا 
أستغرق في النوم حتى أتحول إلى الجانب الأيمن» فكنت قبل وقوفي على 
كلام أبي زرعة أعجب من ذلك مع كلامهم المذكور. فلما وقفت عليه 
فرحت به وللّه الحمد., 

قوله: (وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك) أي: يا رب احفظني 
من عذابك يوم تحيي عبادك للحشر والجزاء وهو يوم القيامة. زاد فى حصن 
الحصين: ثلاث مرات» وإنما قال ذلك مع عصمته وعلو مرتبته تواضعاً لله 

إعطاء لحق ربوبيته» وتعليماً لأمته ليقتدوا به في ذلك القول عند النوم» 

لاحتمال أن يكون هذا آخرَ أعمارهمء. فيكون ذكر الله آخر أعمالهم مع 
الاعتراف بالتقصير الموجب للعذاب». وفي ذكر البعث هنا إشعار بأن النوم 
أخو الموت». وأن اليقظة بمنزلة البعث.ء ولهذا كان يقول بعد الانتباه: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» كما سيأتي . 

65 قوله: (عبد الرحمن) أ ابن مهدي». كما في نسخة . 

وقوله: (عن أبى عبيدة) بالتصغيرء واسمه: عامر بن عبد الله بن 
مسعوة. ْ 


وقوله : (عن عبد اللّه) ل ابن مسعود الذي هو أبوه. 


لا 
مثله وَقالَ: «يَومَ تجمّع عِبادَك2. 
65 حدّثنا مَحمودٌ بن غيلان» حَدَّتّنا عَبدٌ الوزاق» حَدَّثَنا 


2 #ر سر عن ب 1 ره م6 وده 1 
سفيّان» عَن عَبِدٍ المَلكُ بن عمّير» عن ربعي بن حراش» عن 
خذيمّة قَالَ: كَانَ النَبِنُ كل إِذَا أوى إلى فراشه قَالَ: «اللهمّ باسمك 


قوله: (مثله) أ في اللفظ والمعنى» لكن في صدر الحديث فقط. 
أخذ من قوله: (وقال: اتج رادت أي : بدل : يوم تبعث عبادك, ولا 
بد من تحقيق البعث والجمع معاًء فاكتفي في كل حديث بأحدهماء لأنه 
يكون البعث» ثم الجمع» ثم النشور كما ورد. 

5 2 قوله: (عن ربُعي) بكسر الراء وسكون الموحدة» من التابعين. 

وقوله: (ابن حراش) بكسر الحاء المهملة. 

قوله: (إذا أوى إلى فراشه) بالقصر وقد يمد أي: وصل إلى فراشه. 
بالكسرء وهو: ما يبسط للجلوس أو النوم عليهء يقال: أوى إلى منزله 
يأوي كرمل يرمي» وآو يؤوي كأكرم يكرمء وكل منهما يستعمل لازم 
ومتعدياً» كما في المختارء والأفصح في اللازم: القصرء وفي المتعدي: 
المد. 

قوله: (قال) الخ حكمة الدعاء عند النوم: احتمال أن يكون هذا آخر 
عُمُر الشخص فيقع ذكر الله خاتمة أمره وعمله» كما تقدم. 

قوله: (اللهم) أي: يالله» فالميم عوض عن ياء النداء» ولذلك لا 
يجمع بينهما إلا شذوذاً كما قال ابن مالك : 

وف يا اللهم في ريض 
أيْ: شعر» وهو: 
وكنت إذا ما حَدَتٌ ألما أقول يا اللهم يا 


2 


- 3 


موت وأحيًا» وإِذَا استيقظ قَالَ: «الحمدٌ لله الذي أحيانًا بَعدَ ما 
أماتَنا وإليه الَتُشُورث» . 


١ 


لاسب 


وأراد بالموت: النوم. بجامع زوال الإدراك والحركة في كل» وأراد بالحيأة 
اليقظة بجامع حصول الإدراك والحركة في كل» وهذا أولى وأظهر من 
تكلف جعل الاسم بمعنى المسمى» وأن المراد: بِمُسَمَاكء أي: بذاتك 
أموت وأحيا ا جد و تسو بذاتك . 

وقوله: (وإذا استيقظ) أي : تنبّه من نومه. 

وقوله: (قال) الخ. حكمة الدعاء عند الاستيقاظ: وقوع أول أعماله 
ملابساً لذكر الله وحمده وشكره على فضله . 

وبالجملة: فينبغي للشخص أن يكون عند نومه مشتغلاً بذكر ربه 
لاحتمال أن يكون هذا آخرَ عمره» فيكون الذكر خاتمة أمره وعمله» وعند 
تيقظه يقوم ملتبساً بحمد الله تعالى وشكره على فضله . 

قوله: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا) أي: أيقظنا بعد ما أماتناء 
قال الطيبي: ولا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضا الله 
تعالى» وتوخى طاعته . والاجتناب عن سخطه وعقوبته» فمن نام زال عنه 
هذا الانتفاع فكان كالميت» فإذا استيقظ فقّد عاد له ذلك الانتفاع» فكان 
الحمد شكراً لنيل هذه النعمة. 

وقوله: (وإليه النشور) أي: وإليه الرجوع للثواب أو العقاب» أو إليه 
الإحياء بعد الموت يوم القيامة . ظ 

ونبه كل بذلك: على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر بيقظته بعد نومه 
وقوعَ البعث بعد الموت» وأن الأمر ليس هملاً بل لابد من رجوع الخلق 


61 
67" - حدثنا قُتيبَةٌ بن سَعيدء حدّتّنا المُفضَلٌ بن فضالة» عَن 


00 


0 7 ا 0 دك و ا 0 
عقيل: أراهٌ عن الزّهريٌ» عَنْ عروة» عن عايْشْةَ قالتْ: كان 
١‏ الل ا 2 4 ا_-7 ا 2 اراس 
رسول الله يكلِةِ إذا أُوَى إلى فراشه كل ليلة» جَمعَ كمَّيهِ فنفتٌ 


0 
عر 


- إما إلى دار الثواب» وإما إلى دار العقاب . 
61 - قوله: (المفضل) بفتح الضاد المشددة المعجمة وهو: أبو 
وقوله: (أبن فضالة) بفتح الفاء. 
وقوله: (عن عقيل) بالتصغير. 
وقوله : (أراه عن الزهري) قائل ذلك هو. المفضل» وضمير أراه 
المنصوب لعقيل» فكأنه قال المصنف: قال المفضل: أراهء بضم الهمزة 
أي: أظن عقيلاً راوياً عن الزهري . 
قوله: (إذا أوى إلى فراشه) بالقصر وقد يمدء أي: وصل إليه وأراد 
النوم فيه . 
وقوله: (كل ليلة) أي : في كل ليلة. 
قوله: (فنفث فيهما) أي: نفخ فيهما نفخاً خفيفاً غير ممزوج بريق» ( 
فيكون النفث أقل من التفل : لأنه لا يكون إلا ومعه شىء من الريق» وكان 
يه ينفث مخالفة لليهود فإنهم لا ينفثون. 
ظ قوله : (وقرأ فيهما) الخ وفي رواية : فقرأ بالفاء. ومقتضى الرواية 
الأولى: أن تقديم النفث على القراءة وعكسّه سيّان» حيث كانا بعد جمع 
الكفين» ومقتضى الرواية الثانية: أن النفث يكون قبل القراءة» وبه جزم - 


ل 
#قلُ هوا الله أحل حدٌ» و#ثل أعوذ برت القَلق» و قل أعوذ برت 
النّاس*» ثم 0 مسح بهما ما استطاع من جسده» يَدأُ بهما راس 


ووجهه 2 اق فده جسده » يصن ذلك ثلاث مَرات . 


- بعضهم »؛ وعلل ذلك : بمخالفة السحرة فإنهم ينفثون بعد القراءة» لكن ظاهر 
كلام الشيخ ابن حجر: أن الأولى تقديم القراءة على النفث» فإنه حمل 
رواية الفاء على أن قوله: فنفث فيهما فقرأء معناه: فأراد النفث فيهما فقرأ 
فنفث بالفعل» ولا يخفى ما فى هذا الحمل من التكلف لأنه خلاف الظاهر. 
وقوله: ( #قل هو الله أحد» و#قل أعوذ برب الفلق* و#إقل أعوذ 
قوله: (ثم مسح بهما ما استطاع من جسده) أي: ثم مسح بكفيه ما 
استطاع مسحه من جسده) وهو: ما تصل إليه يده من بذنه». ولا يخمى أن 
المسح فوق الثوب. 
وقوله: (يبدأ بهما) أي: بكفيه. 
وقوله : (رأسه ووحجهه وما أقبل من جسده) أي : مسح رأسه ووجهه 
وما أقبل من جسده» والجسد أخص من الجسم»ء لأنه لا يقال إلا ليدن 
الإنسان والملائكة والجن» كما ذكره في «البارع» وغيرهء ولا يرد قوله 
تعالى #فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» لأن إطلاق الجسد فيه على 
سبيل المجاز لتششيية بالعاقل» وأما الجسم فيشمل سائر السيرادات 


والجمادات . | 
والقراءة والمسح : 


بمرة» كما هو قضية ألفاظ أخر. 


0١ 


4 حذثنا مُحَمَّدُ بن بَشارء حدثنا با السو بن عي 
حدثنا سُفيانُ» عَنْ سَلَْمَةَ بن كهيل» عَنْ كرَيبٍ» ء ار لاب 


0-0 


1 2 الله ب نَامَ حَنَّى حَبَى تفخ وَكانَ إذا نَامَ 2 َأنَاةٌ بلال 
نه بالصلاة» فقَام وَصلى ون ا وفي الحديث قصة 


بر 


د 


2 قوله: (ابق كبي امصدر. 

وقوله: (كريب) مصغر أيضاً. 

قوله: (حتى نفخ) أي: أخرج الريح من فمه بصوتء» فإن النفخ : 
إخراج الريح من الفم بصوت عند استغراق النائم في نومه. 

قوله: (وكان إذا نام نفخ) أي: كان من عادته ذلك» ويُعلم من ذلك 
أنه ليس بمذموم ولا مستهجن . 

قوله: (فأتاه بلال) أي: المؤذن. 

وقوله: (فآذنه بالصلاة) بالمد أي: أعلمه بصلاة الصبح . 
وقوله: (فقام وصلى) أي: الصلاة التى دعاه إليها بلال» وهي: صلاة 
الصبح . آ 

وقوله: (ولم يتوضاً) أي لأن من خصائصه كَلهِ: أن نومه ولو غير 
متمكن لا ينقض وضوءه لبقاء يقظة قلبه» وهكذا بقية الاته كما فى حديث: 
انحن معاشر الأنبياء تنام أغيها ولا تنام قلوبنا» فهذه خصوصية له على أمته 
لا على باقي الأنبياء . 

قوله : (وفي الحديث قصة) ستأتي 0 في الحديث 5 من باب 
عبادته يلخ وهي: قصة نوم ابن عباس عند خالته ميمونة» وصلاته مع النبي 
يله بالليل» ونصها: عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره: أنه بات عند 
ميمونة وهي خالته الخ . 


لك 2 


أوَى إلى فراشه قَالَ: «الحمدُ لله الذي أَطعَمَنًا وسّقاناء وكفانا 
وآوّاتناء فكجْ مِمَّنْ لا كافِيَ لهُ ولا , مؤوي)2. 


4 قوله: (عفان) بالصرف وعدمه. وهو: ابن مسلم بن عبد الله 
الباهلي» أبو عثمان البصري . 

وقوله: (عن ثابت) أي: اليَنَا 

قوله: (الذي أطعمنا وسقانا) إنما ذَّكّرهما هنا: لأن الحياة لا تتم إلا 
بهما كالنوم» فالثلاثة من واد واحدء وأيضاً النوم فرع الشبع والرّيء وفراغ 
الخاطر من المهمات» والأمن من الشرور والافات». فلذلك ذكر ما بعده 
أيضاً . 

وقوله: (وكفانا) أي: كفانا مهماتنا ودفع عنا أذيّاتنا . 

وقوله: (وآوانا) بالمدّ وقد يقصرء وقيل: يتعين هنا المد بدليل قوله: 
ولا مؤويء لأنه من آوىء. ومعنى آوانا: ردَّنا إلى مأوانا وهو: مسكننا ولم 
يجعلنا من المنتشرين كالبهائم في الصحراء . 

قوله : (فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي) تعليل للحمد وبيان للسيب 
الحامل عليه: إذ لا يعرف قدر النعمة إلا بضدهاء والمعنى: فكم من الخلق 

-أي كثير منهم- لا كافي له ولا مؤوي على الوجه الأكمل عادة» فالله تعالى 

ا ا ا ل ا موادي هي 
يؤويهم من بعض آخرء فلا يكفيهم شرٌ أعدائهم بل يسلطهم عليهم» و 
يؤويهم إلى مأوى بل يتركهم يتأذون ببرد الصحاري وحرها. 

وفي الحديث: إشارة إلى عموم الأكل والشرب لشمول الرزق كما 
يقتضيه قوله تعالى #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» وأما 


اوذك 2 


7 7 5 6 7 
5٠‏ 2 حدثنا الحسين بن محمّد الخريريٌ» حدثنا سليمال نين 
م ل ا و و 00 ب ى فى ا 5 
جرت حدثنا حماد بن سلمة. عن حميّدِء عن بكر بن عبد الله 
المزنيٌء عن عبد الله 1 له عن أبى قتادة : أن اليه د كان 


إذا عَرَسَ 


- الكفاية من شر الأعداء مثلاً والمأوى فالله تعالى يخص بهما من شاء من 

عباده» فإن كثيراً منهم من يتسلط عليه أعداؤه» وكثير منهم ليس له مأوى 
إما مطلقاً أو مأوى صالحاً. 

56 0 قوله: (الحريري) قيل : منويلة متتو د ال وقيل : بجيم 
مضمومة مصغراً. 

وقوله: (عن حميد) بالتصغيرء لعله: حميد بن هلال أبو النضر 
العدوي البضرى ”7 

وقوله: (ابن رباح) بفتح الراء والباء الموحدة. 

وقوله: (عن أبي قتادة) اسمه: الحارث بن ربُعي» بكسر أوله.ء أو 
النعمان بن ربعي» أو النعمان بن عمرو الأنصاري الخَّزرجي كان من أكابر 
الصحبء. حضر المشاهد كلها إلا بدراً» وليس في الصحب من يكنى بكنيته . 

قوله: (إذا عرس) بالتشديد أي: نزل في السفر من آخر الليل» قال في 
المختار: التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة . 


)١(‏ وضع الأئمة الثلاثة بأقلامهم حاء صغيرة تحت الحاءء علامة على أنها حاء مهملة: 
كما هو معلوم: الذهبي في «الكاشف». وابن حجر في (التقريب». وسبط ابن 
العجمي في «نهاية السول» وزاد: «نسبة إلى بيع الحرير»؛ وهكذا ضبطها بالقلم 
عبد الله بن سالم البصري وتلميذه الميرغنى فى نستختيهما من «التقريب». 


(0؟) بل هو حميد الطويل . 


ء 


0 


ليل: اضطجم عَلى * شقهِ الأيمّن» وإذا عرس قُبِيلَ الصّبح : نَصَبَ 


رق ووَضع قات عن 2 


وقوله: (بليل) المراد: في زمن مقيد منه. بدليل قوله في الشق الثاني : 

قبل الصبح . 

وقوله : اطي على قنه البو أي : نام على جنبه الأيمن ووضع 
رآسة. علن لبنة10, والشق بالكسر: نصففٌ الشيء»ء والجانبٌُ» وهذه الحالة 
وإن كانت تفضي إلى الاستغراق في النوم» لكنه لما كان الوقت متّسعاً وثق 
من نفسه بالتيقظ وعدم فوات الصبح . 

وقوله : (وإذا عرّس قبيل الصبح) أ" قبل دخول وقته بقليل . 

وقوله: (نصب ذراعه) أي: اليمنى. 

وقوله: (ووضع رأسه على كفه) أي: لأنه أعون على الانتباه وأقرب 
إليه»ء فإنه لا يستغرق في النوم على هذه الهيئة» فلا يفوته أول وقت 
الصبح » فيتبغى لمن قارب وقت الصلاة: أن يكون نومه إن كان لابد منه 
على هيئة تقتضى سرعة انتباههء محافظة على تحصيل فضيلة أول الوقت» 


)١(‏ قاله أبن حجر المكي ؛ وقال القاري : «لعل هذا وقع منه عَكئٍِ في بعض القرى» 
لاستبعاد وجود اللبنة فى البوادي والصحاري». 


[ى 2 


- باب ما جاء فى عبادة رسول الله كَل 


61 - حدثنا قُتيبَةٌ بن سَعيدٍ وبشرٌ بن مُعاذ قَالا: حدَّثَنا أبو 
٠‏ سم و _- 7 ١‏ 2 : 
عوانة» عن زياد بن علافة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
قَال: صَلَى رسول الله عن 


27 يات :ما جاء في عبادة رسول الله‎ 4٠ 
وفي بعض النسخ : في عبادة النبي عد 27 باب النوم عاك‎ 
العمادة: لأن نومه كَل من أجلّ العبادات وأكمل الطاعات» والعبادة أقصى‎ 
غاية الخضوع والتذلل» وتعورفت في الشرع : فيما جعل علامة على ذلك‎ 
من صلاة وصوم وجهاد إلى غير ذلك» والتحقيق من الأقوال: أنه طلخ لم‎ 
يُتعبّد قبل النبوة بشرع أحدء وتعبّده بحراء إنما كان بالتفكر في مصنوعات‎ 
لله وغيره من العبادات الباطنية» وإكرام من يمر عليه من الضيفان» فإنه كان‎ 


يخرج إلى حراء في كل عام شهراء ويتعبد فيه بذلك. 
وأحاديث هذا الباب: أربعة وعشرون. 
0 قوله: (وبشر بن معاذ) أي: البصري الضرير. 
وقوله: (قالا) أي: قتيبة وبشر. 
وقوله: (حدثنا) وفي نسخة: أخبرناء» وفي أخرى :: أنبأنا . 
وقوله: (أبو عوانة) أي: الوضاح الواسطي . 
وقوله: (عن زياد بن علاقة) بكسر أوله وهو: أبو سهل الحراني. 
قوله: (قال) أي: المغيرة. 
قوله: (صلى رسول الله) أي: اجتهد في الصلاة. 
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حتّى انتمّحَت قَدَمَاهُ فقيل له: أتتَكَلّففُ هذا؟! وَقَدْ قذ غَمَّر الله لك ما 
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تقدّمّ مِن ذنبكَ وَما تأخر ! 


وقوله: (حتى انتفخت قدماه) أي: واستمر على الاجتهاد فى الصلاة» 
حكن اريك تدحا الكريك ان هن طر هتامم انها رامقا دور عليهما. اليو 
كه أعظم المخلوقات طاعة لربه» فيندب تشمير ساق الجد في العبادة» وإن 
الله ا واي كان ا ل ا 
الملل» لخبر: «عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا سا 
تحلوا»:: أ عليكم من الأعمال ما تطيقون الدوام عليه» فإن الله لا ف 
ثوابه عنكم حتى تملوا من العبادة» فالمراد من الملل في حقه تعالى : قطع 
توابه . 

قوله: (فقيل له) أي: قال بعض أكابر الصحب لهء وفي رواية: أنه 
عمر. 

قولةة: (١‏ كلمت هذ 019و وواية القت 113 دلت للف 
التاءين» والأصل : أتتكلف كما في الرواية الأولى» أي : تتحمل هذه الكلفة. 
العظيمة» والتكلف نوعان: أن يفعل الإنسان فعلاًٌ بمشقة» وهو ممدوح وهو 
المراد هناء وأن يفعل فعلاً تصنعاًء وهو مذمومء وهذا ليس مراداً هنا. 

وقوله: (وقد غفر الله لك) أي : والحال: أنه قد غفر الله لك. وفي 
ار لك. بالبناء للمجهول أي: غفر الله لك» فترجع للرواية 
الل 

وقوله: (ما تقدم من ذنبك وما تأخر) أي: كما قال تعالى #ليغفرَ لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» واستشكل هذا قديماً وحديثاً بأنه كل لا 
ذنب عليه لكونه معصوماً؟ وأحسن ما قيل فيه: أنه من باب حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» إذ الإنسان لا يخلو عن تقصير من حيث ضعف العبودية 
مع عظمة الربوبية» وإن كان يَكِيةِ في أعلى المقامات وأرفع الدرجات في - 


/ا 


قَالَ: «أفلا أكون عَبداً شكوراً؟ !». 


- عباداته وطاعاته» وما أحسن قول بعضهم : 
العبد عبد وإن تسَامى 2 والمولى مولى وإن تنرّل 

وقد قال ككل : «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». ولذلك قيل: المغفرة قسمان» مغفرة للعوام 
وهي: مسامحتهم من الذنوب» ومغفرة للخواص وهي: مسامحتهم من 
التقصير . 

قوله: (قال) أي: رسول الله يِه جواباً للسؤال المذكورء وكأن السائل 
ظن أنه يَلِْةِ بالغ في الاجتهاد في العبادة» وتحمل المشاق التي لا تطاق 
خوفاً من الذنوب» لأن شأننا ذلك؛ فتعجب من ذلك مع كونه مغفوراً له 
فسأل هذا السؤال. فبين له كلِ: أنه وإن كان مغفوراً له لكن يبالغ في 
الاجتهاد لأداء شكر خالق العبادء ولذلك قال: أفلا أكون عبداً شكورا؟ 
أي: أأترك المبالغة في العبادة فلا أكون عبد شكورا؟ فالهمزة داخلة على 
محذوف, والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» فإذا أكرمنى مولاي بغفرانه 
أفلا أكون عبداً شكوراً لإحسانه . ْ 

ولا يخفى أن ذكر العبد في هذا المقام أدعى إلى الشكر على الدوام. 
لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه مولاه وجب عليه القيام بشكره فيما 
أولاه. فمن أدام بذل الجهد في ذلك فهو الشكورء ولم يظفر أحد بعلىٌّ هذا 
المنصب إلا الأنبياء» وأعلاهم فيه: رئيسهم الأعظم. والملاذ الأفخم, 
سيدنا محمد الأكرم كَل . 

فائدة: نقل في ربيع الأبرار عن علي كرم الله وجهه: أنه قال: إن قوما 
عبدوا رغبة فتلك عبادة التجارء وإن قوماً عبدوا رهبة فتلك عبادة العبيد 
وإن قوماً عبدوا شكراً فتلك عبادة الأحرار اه. 
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ما و ف ال ل لو 

51" 2 حدثنا أبو عمَّار الحسين بن حرَيثٍ» اخيرنا الفضل بن 
مُوسىء عَن مُحمدٍ بن عمروء عَن أبي سَلِمَة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهُ قَالَ: كانَ رسول الله يكلهِ يُصلي حَنَّى ترم قدَمام 


قَالَ: فقيل لهُ: أتفعل هذا 


5 0 قوله: (ابن حريث) بضم الحاء المهملة وفتح الراء وسكون 

وقوله: (أخبرنا) وفي نسخة: أنبأنا. 

وقوله: (ابن عمرو) بفتح العين» زاد في نسخ: ابن عطاء القرشي. أي 
العامري المدني . 

قوله: (حتى ترم قدماه) بنصب الفعل بإضمار «أن) بعدل: حتى» وترم 
بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف الميمء وأصله: تؤرم يوون لفاس 
فحذفت فاء الكلمة» وهي: الواو» وفىي نسخة صحيحة: حتى تورم قدماه. 
وهو إما فعل ماض بوزن تعلّم» أو فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين 
وأصله تتورم بوزن تتعلّم» وفي بعض النسخ: ترم بفتح الفوقية وكسر الراء 
وتشديد الميم. ش 

ووجهه: أنه إذا أصاب قدميه الورم الشديد أشبهتا الشيء الرميم أي : 
البالي» يقال: رم العظم يرم رمّة : إذا بلي» وإنما تورمت قدماه: لأنه بسبب 
طول القيام تنصبٌ المواد من أعلى البدن إلى أسفله؛ ومن ثم يسرع الفساد 
إلى القدم قبل غيره من الجسد. 

قوله: (قال) أي: أبو هريرة. 

قوله: (أتفعل هذا) وفي نسخة: تفعل هذاء وهو على تقدير همزة 
الإستفهام التعجبي . 


0" 


00 واو مدأية اتنا 


- حدذثنا عِيسى بن عثمان بن عِيسى بن عبدٍ الرحمنٍ 
الوَمليٌء حدّثني عمّي يحبى بن عيسى الرّملئٌ»؛ عن الأعمّشء عنْ 
بي صَالح عنْ أبي هُريرَة رضي الله عنهُ قالَ: كان رسُولٌ الله يكل 
قوم يُصَّأي حنّى تنتفخ قدَماة فيُقال له: تفعل هذا وقد عفرب لله 
لكَ ما تَقدّم منْ ذَنِبكَ وما تأخّر؟! قالَ: «أفلا أكون عبداً 


شكورا؟!). 


وقوله: (وقد جاءك أن الله) الخ أي: والحال: أنه قد جاءك من عند 
الله في كتابه: أن اللهء الخ. قال تعالى #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر # . ظ 

وقوله: (قال) أي النبي كَل وتقدم الكلام عليه مستوفى. 

*5؟ - قوله: (يقوم) أي: بالليل. 

قوله: (يصلي) أ حال كونه يصلي . 

وقوله: (حتى تنتفخ قدماه) بتأنيث الفعل في أصل السند. وقال 
الحنفي: روي بالياء آخر الحروفء وبالتاء المثناة من فوق» ووجه كل 
منهما ظاهر اه. أي: لأن القدمين مثنى قدم. وهي وإن كانت مؤنثة لكنه 
مجازي التأنيث» 000 الفعل وتذكيره. 

قوله: (تفعل هذا) أي: أتفعل هذا الاجتهاد والتكلف؟! فهو 7 


تقدير همزة الاستفهام. وفى نسححة زيادة : بأ رسول الله قبل «تفعل»). وإ 
ذكر هذا الحديث بأسانيده الثلاثة: للتأكيد والتقوية. 
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14 حدثنا محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن جعفرء حرئنا 


شعبةٌ» عنْ أبي إسحاق» عن الأسْود بن يَيدَ قالَ: سألتُ عائشة 


رضي الله عنها عنْ صلاة رسُول الله يكل بالليلء فقالت: كان ينام 


وَل الل ثم يقوم. فإذا كانَ من السَّحَرٍ أوتَرَء 5 نّم أتى فراش فإِنْ 
كان له حاضية ألم بأهلى فإذا سَمِعْ الأذان 


14 9 قوله: (عن صلاة رسول الله يله بالليل) أي : في أي وقت كان 
منه )6 والمراد بصلاته بالليل: ما يشمل الوتر والتهجد. 
كان لا ينام إلا بعد فعل العشاء لأنه يكره النوم قبلها. 

قوله: (ثم يقوم) أي: يصلي فيستمر يصلي السدّسَ الرابع والخامس . 

وقوله: (فإذا كان من السحر أوتر) أي: إذا كان فى السَّحَر ‏ بفتحتين» 
وهو: آخر الليل - صلى الوترء وكان كَل يوتر بثلاث» يقرأ فيهن بتسع سور 
من المفصل» يقرأ في كل ركعة ثلاث سور أخرّهن: ##قل هو الله أحد» 
وفي رواية: أنه كان يقرأ في الأولى #سبح اسم ربك الأعلى* وفي الثانية 
#قل يا أيها الكافرون* وفي الثالثة: #قل هو الله أحد# والمعوّذتين. رواه 
أبو داود والمصنف . 

قوله : (ثم أتى فراشه) أي : لينام السدس السادس» ليقوم لصلا 
الصبح بنشاط . 

قوله: (فإذا كان) وفى رواية: فإذا كانت. وفى أخرى: فإن كانت» 
وفي أخرى : ثم إذا كانت» وهي رواية الجمهور. 

وقوله: (حاجته) أي: إلى الجماع كما يعلم من قوله: (ألمَّ بأهله) 
اق قرب من زوجتهء وهو كناية عن الجماع. يقال : ألم بالشيء قرب 


61١ 

ونكه فإن كانَ جتباً أفاضَ عليه من الماء» و 0 وخرّج م إلى 
الصّلاة . 
نض حدثنا قتيبة بن سعيدء عنْ مالك , 0 


2 ويحدّتنا ايدان رن موسى الأنصاريئٌ» ذف معن ) عن 


ى 0 7 6 و ش 0 3 
مالك عن مَخرمّة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عبّاس : أنه 
3 : عدو / ١‏ 
د : أنه بات 


حا مله وألم بالذتتت : فعله. وألم بالقوم : أتاهم فنزل بهمء وألم بالمعنى : اد 
عرفه. ويؤخذ منه: أنه يلي كان يقدم التهجد ثم يقضي حاجته من نسائه. 
فإن الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهوة. 


7 (وثب) أى: ا ا وسدة. 


بذنه من لجار رشان ب. ا 2-0-6 إلى 5 ل الماء وتجنب 


قوله: (وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة) أي : 110 
وخرج إلى محل الصلاة» وهو المسجد.» بعد ما صلى ركعتي الفجر . ثم إنه 
يحتمل أن توضأه لحصول ناقض غير النوم. ويحتمل أنه تمجديك : لآن نومه 
يك لا ينقض الوضوء. ويؤخذ من الحديث: أنه ينبغي الاهتمام بالعبادة» 
وعدم التكاسل بالنوم. والقيام إليها بنشاط . 

66 - قوله: (ح) أشار إلى التحويل . 

قوله: (إنه) أ أبن عباس . 

وقوله: (أخبره) أي: كريباً. 

وقوله: (بات) أي : رقد في الليل . 


1 
عنْدَ مَيمُونَةَ ‏ وهي خالتهُ ‏ قال: فاضطجَعْتْ في عَرْض الوْسَادَة 
واضطجَع رسُولُ الله يكليِ في طولِهَاء 


وقوله: (عند ميمونة) هي: الواهبة نفسها له كلد لأنها لما بلغها أن 
النبي كَلٍ خطبهاء وكانت إذ ذاك على بعير لهاء قالت: هو وما عليه لله 
ولرسولهء وفوّضت أمرها للعباس» فزوّجها للنبيّ كله وهو حلال على 
الصحيح. وسبب بيتوتته عندها: أن العباس أراد أن يتعرف عبادته كَلِل 
بالليل ليفعل مثلهاء فأرسل عبد الله ليتعرفها فيخبره بهاء وقيل : إنه كَِْةٍ وعد 
العبان. يدؤة .قن الاب ع وشو متايه الفلافه إلى العشرة اب فارس .اانه 
عبد الله يستنجزهء فأدركه المساء فبات . 

قوله: (وهي خالته) أ : لأنها أخت أمه لأبيهاء واسم أمه : لبابة» 
وكنيتها: أم الفضل . 

قوله: (فاضطجعت) أي: وضعت جنبى بالأرض» وكان المناسب أن 
يقول: واضطجعء مناسبة ل: بات»ء أن قزل فيك . تاهيه القولف: 
واضطجعت. إلا أنه. تفئّن في الكلام بالالتفات . 

وقوله: (في عرض الوسادة) أي : ووضعت رأسي على عرض 
الوسادة» فهو متعلق بمحذوف». والعرض بفتح العين على الأشهرء وفي 
رواية بضمهاء والوسادة كتين الواق بوالمحدة :كر الميم .الى تتوسيد 
تحت الرأس . 

قوله: (واضطجع رسول الله) أي: وضع جنبه بالأرض ووضع وأحة 
الشريف على طولها مع أهله ميمونة: لأن عادته كل أن ينام مع زوجاته. 
فإذا أراد القيام لوظيفته قام لهاء وترك أهلهء فيجمع بين حق أهله وحق 
ربه»ء واعتزالها في النوم من عادة الأعاجم». وهذا إذا لم يكن عذر في 
اجتنابهاء فإن كان كخوف نشوزها فالأولى اعتزالها في الفراش تأديباً لها . 


ويؤخذ من ذلك حل نوم الرجل مع أهله بغير مباشرة بحضرة محرم - 
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فنام رسُولٌ الله كك حتّى إذا اضف الا أو قَبْلهُ بقليل» أو بعدةم ‏ 
بقليل ؛ فابقنط وبشر ل لله يك فجعل يمسحٌ النّومَ عنْ وجهدء وقرا 
العَشْرَ الآياتٍ الكَوَاتِيمَ من سُورة آل عمرانَ» ثمَّ قام إلى شن مُعلَقٍ 


- لها مميز 2١‏ وفي رواية : أنه] كانت حخائضا . 

قوله: (فنام) في رواية : فتحدث مع أهله ساعة ثم رقد. 

قوله: (أو قبله) أي: قبل الانتصاف . 

وقوله: (أو بعده) أي: الانتصاف. وهذا شك منه لعدم تحديده 
الوقيك: ظ 

وقوله: (فاستيقظ) هكذا وجد في نسخ. وكأن الفاء زائدة لأنه جواب 
«إذا» وقد سقطت في بعض النسخ . 

وقوله: (فجعل يمسح النوم) أي: فشرع يمسح أثر النوم لأن النوم لا 
يمسح » ووجد في بعض النسخ إلحاق لفظ : بيذه .6 وهو ساقط من نسخ 
المتن» والإضافة في «يده»: للجنس فتشمل الاثنين 

قوله: (وقرأ العشرَ الايات الخواتيم من سورة آل عمران) أي: التي 
أولها: #إن في خلق السموات والأرض* إلى آخر 0 و(الخواتيم) 
-وفي نسخة : الخواتم من غير ياء -: جمع ختام» بمعنى بمعنى: الخاتمة لا بمعنى 
الخاتم. فس للشخص إذا استيقظ : قراءة شىء من القرآان لأنها تزيل 
الكسل» وتحصّل النشاط للعبادة» بل تندب هذه ليت بخصوصها عقب 
الانتباه. ظ 
أو صيانته . 1 1 وصعه: 000 9 80 لبج له قفا 
منها) على ما في معظم النسخ نظراً لمعناه وهو القربة» وفي نسخة : فتوضأ 
منه» بتذكير الضميرء وهي ظاهرة. وفي رواية: فأطلق شناقها وهو بكسر - 
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كروما امنيا ا اؤضوء. نه قام يُصلي . قال عبد الله بر 
عباس : ا إن جَنْبِهِ) فوضِع ا الله 2 د 7 يده اليمنى على 


و 


رافيية 1 اراي الو اليا 0 نم ركعتين» 


- الشين: خيط يشذّ به فم القربة» ثم صَّبّ في الجفنة» ثم توضأ منها. 

قوله : (فأحسن الوضوء) وفى نسحخخة : وضوءه» أي : أسبغه وأكمله بن 
أتى بواجباته ومندوباته. 

قوله: (فقمت إلى جنبه) وفى رواية: فقمت وتوضأت. فقمت عن 
يساره . 

قوله: (على رأسي) أي: ليتمكن من مسك الأذن. أو لتنزل البركة في 

قوله: (ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها) وفي رواية: يفتلهاء بصيغة 
المضارع. وفي رواية أخرى: فأخذ بأذني فأدارني عن تنيتةة. تدليها علرن نا 
هو السنة من وفوف المأموم الواحد عن يمين الإمامء فإن وقف عن يساره 
حؤله الإمام نيا با خل أذنه ورها: 

وقد قيل: إن المعلم إذا فتل إذن المتعلم كان أذكى لفهمه. قال 
ذلك حتى وجدته عن ابن عباس: أنه كلد فعله به» فعلمت أن الإمام لا 
يفعل شيئاً إلا عن أصل . 

قوله: (فصلّى ركعتين ثم ركعتين) إلخ» يؤخذ منه: أنه يسن السلام 
من كل ركعتين» وصح الوصل من فعله كل أيضاء والأول أصح وأشهر. 
0 من السياق : أن ابن عباس صلى معه جماعة» فيؤخذ منه: جواز 

فعل النفل جماعة وإن لم تطلب في نحو ذلك. ويؤخذ منه: حذق ابن 
عباس منذ كان طفلاً ومراقبته أحوال النبى يَللةِ فى العبادات والعادات . 


0 


2 مه عيه 3 ا #2 
ركعتين خفيفتين ») اي ل قري 
78 ع 7 2 ل 0 
55 - حدثنا أبو كرفت 1 بن العلاء, حدثنا وكيع» عن 
شحتة 4 عر 5 حوره عن ابن عباس قال: كان النَِينُّ صلى الله 


5-007 


قوله: (قال معن: ست مرات) فتكون الجملة : اثنتي عشرة ركعة. 
قوله: (ثم أوتر) أي: أفردَ ركعة وحدهاء فتمت صلاته ثلاث عشرة 
ركعة» كما فى رواية الصحيحين». منها ركعتان سنة العشاءء» أو سنة 
الوضوء » والإاحدى عشرة وتر على المشهور. خلافاً لمن جعلها كلها وترآء 
وجعل أكمل الوتر ثلاث عشرة. 
اضطجع فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» وهذه الرواية هي المتقدمة في 
باب النوم . 
وقوله: (ثم جاء المؤذن) أي: بلال كما هو الظاهر للإعلام بدخول 
وقت الصلاة» فيس إتيان المؤذن للامام ليخرج إل الصلاة. 
قوله: (فصلى ركعتين خفيفتين) هما: سنة الصبح» فيسن تخفيفهما. 
وقوله : (ثم خرج) ا من بيته إلى ١‏ لك 
وقوله : (فصلى الصبح) أي بأصحابه . ور كادي أن فعل 
النفل في البيت أفضل» إلا ما استثني كما سيأتي . 
ظ ك5” ا 00 (عن أبن 5 بجيم وراء» اسمه : نصر - بالصاد 


5؛ 
ف س سي حمل عسل 0 ىه 
يُصَلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. 
/563 - حذثنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا أبو عوَانة» عنْ قتادة» عنْ 
زرارة بن أوْفى» اوعد عنْ عائشة: أن النَِىَ كْةِ كان 


ذا لم يُصلٌّ باللبل نكة ين زولك الثرم أن اقلق متناف على 


من النَّهارٍ ثُنتي عشرة ركعة. 


قوله: (يصلي من الليل) أي: في الليل . 

وقوله: (ثلاث عشرة ركعة) منها ركعتان سنة العشاءء أو سنة الوضوءء 
والباقي وتر كما تقدم . 

/361” - قوله : ابن أزازة) بزاف معجدوةة مشعومة ثم ارين نيعا الف 
وآخره تاء تأنيث . 

وقوله: (ابن أوفى) أي : 050700 البصري» قاضي البصرة» 
ثقة عابد» خرج له الستة» قرأ المدثر في الصلاة: فلما بلغ: #فإذا نقر في 
الناقور» خرٌ ميتاً. 

قوله: (كان إذا لم يصل بالليل) أي: تهجداً ووتراء وسيأتي جواب : 
إذا وهو قوله: (صلى من النهار) الخ . 

وأما قوله: (منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه) فالمقصود به: بيان 
سبب عدم صلاته في الليل» وأو: للشك من الراوي» أو: للتقسيم» والفرق 
بينهما: أن الأول: محمول على ما إذا أراد النوم مع إمكان تركه اختياراء 
والثاني: محمول على ما إذا غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه 

قوله: (صلى من النهار) أي: فيه . 

وقوله: (ثنتيى عشرة ركعة) أي: قضاء لتهجده. وسكت عن قضاء 
الوتر: لأن ندب قضائه معلوم بالأولى» لأنه نفل مؤقت بخلاف التهجد» - 


5 / 


و 
ع 


- يعد حت ع قدي سا مذ خم 


الي 7 قالَّ: (إذا قامّ أُحَذكم من اللْيلٍ فليَفْتخ صلاته 
حَفِيفتَينِ) . 


مر 


514 حدثنا قكئة 1 قتَيْبَةٌ بن سعيل» عن مالك ؛ بن أنس . 


ات ار 2 2 
ح. وَحدَّثنا إسحاق بن مُوسى» حدّئنا معن حدَّئنا مالكٌ» عنْ 


- فإنه نفل مطلق» لكن لما اتخذه ورداً وعادة: سّنَّ قضاؤه لأنه التحق بالنفل 
يليد : «من نام عن حزبه من الليل» أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر: كان كمن قرأه من الليل». 
7 6 (يعنى : ابن حسان) بتشديد السين » يصح فيه الصرف 
قوله: (إذا قام 2525090 أي : فيه . 
وقوله: (فليفتتح صلاته) أي : الأحد"'' أو الليل. 
بنشاط ويقظة» فيسن تقديمهما عليه» كما يسن تقديم السنة القبلية على 
الفرض لتأكد الوتر حتى اختلف فى وجوبه» ومناسبة هذا الحديث للباب من 
حيث إن أمره بشىء يقتضى فعله . 


0330484 قوله : 2 للتحويل . 


ا 


أخبرة عن ريد بن خالد الجهيث : ا 5 لاسا خرن بد 
ع2 فتوسَّدتَ تنه أو 0 ا سول أللّه د ركعتين 


قوله: (عن أبيه) أي: أبي بكر المشهور بابن حزم . 

وقوله: (أخبره) أي: أخبر أبا بكر لا عبد الله بن أبي بكر كما وقع في 
الشرح» لأن عبد الله بن أبي بكر إنما روى عن أبيه» لا عن عبد الله بن قيس . 

وقوله: (الجهني) نسبة إلى جهينة» القبيلة المشهورة. 

قوله: (أنه) أي : 04 


وقوله: (لأرمُقنَ) بضم الميم وتشديد النون أي: لأنظرن وأرقبن 
وأحافظن» من ارك - بفنصه" فسكون اميا النظر إلى الشيء 
على وجه المراقبة والمحافظة. يقال: رمق يرمق رمقاً من بابي نصر وطُلب» 
وأكد باللام والنون مبالغة في طلب تحصيل معرفة ذلك وضبطه. 

قوله: (فتوسدت عتبته) أي: جعلتها وسادة» والعتبة: الدرجة التي 
يوطأ عليها. 

وقوله: (أو فسطاطه) أي: عتبة فسطاطه»ء فهو على تقدير مضاف» 
وهذا شك من الراوي» والظاهر الثانى. لأنه تكله فى الحضر يكون عند 
تجاثة» اقلا يمكق أن توسد ريد عتيعة البرمقه و يفلؤاقة فى النسدو» نإنه بعال 
عن الأزواج الطاهرات» فيمكنه أن يتوسد عتبة فسطاطه. والمراد بعتبة 
الفسطاط : بأبه أي : محل دخوله. 

والفسطاط: بيت من شعرء وقيل: خيمة عظيمة. ويطلق : على فصر 
العتيقة») وكل مدينة جامعة» والمراد هنا: الأولء وفيه عشر لغات فسطاط 


ا مع سكون السينء أو تشديدهاء وفستات بتاءين مع سكون السسن: 
وفستاط بتاء ثم طاء. وفساط بسين مشددة ثم طاءء فهله خمسة. كل بضم - 
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ركعتيْنٍ وهما دون اللتين قبلهُماء 6 0 ركعتين وهما دون 
تين قبلهُماء ثم صلّى ركعتين وهُما دُون اللَّتِين قبلَهُماء ثم صلّى 
ركعتين وهُما دُون اللَّتين قبلَهُماء ثم أوتر فذْلِكَ ثلات عشرة 
00 ا 

كالات حنننا :سكاف :3 لوس وح ناجللا مالك 2 


سعيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المقبّريٌء عن أبي سلمّة بن عبد الرَحمَن أنه 


- الأول وكسره. فتلك عشرة كاملة. 
فيهما لأنهما عقب كسل من أثر النوم . 
وقوله: (ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين) ذكر طويلتين: 
ثلاث مرات على وجه التأكيدء للدلالة على المبالغة فى تطويل هاتين 
الركعتين» فكأنهما بمنزلة ست ركعات طويلات» وإنما بولغ في تطويلهما: 
لأن النشاط في أول الصلاة بعد المقدمة يكون أقوى». والخشوع يكون أتم, 
ومن ثم سَنَّ تطويل الركعة الأولى على الثانية من الفريضة . 
قوله: (ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما) أي: في الطول. 
وإنما كانتا دون اللتين قبلهما لأنه إذا استوفى الغاية في النشاط والخشوع 
أخذ في النقص شيئاً فشيئاء فيخفف من التطويل» على سبيل التدريج 
قوله: (ثم أوتر) أي: بواحدة. وقوله: (فذلك) أي: المجموع . 
وقوله: (ثلاث عشرة ركعة) منها ركعتان مقدمة الوترء والباقى وتر. 
"٠‏ قوله: (أنه) أ:: أبا سلمة. وقوله: (أخبره) أي : أخبر تعودا . 


ا 


2 


أخبرة: أنَّهُ سألَ عائشة رضي الله تَعَالى عنها: كيف كانث صلاة 
رسُولٍ الله كْهِ فى رَمَضان؟ فقالث: ما كان رسُول الله كه لِيَرِيدَ في 
رمّضانَ ولا في غيره عَلى ِحْدَى عَشْرَة ركعة يتقاى ارينا ب تيان 
عن حُسْنِهِنَ وطولِهنَ» ثم يُصَلّي 


قوله: (كيف كانت صلاة رسول الله عي في رمضان؟) أي : في لياليه 
وقت التهجد. زيادة على ما صلاه بعد العشاء من التراويح . 

قوله : (فقالت: ما كان رسول الله ) إلخ : نفت كونه عط يزيد على 
إحدى عشرة ركعة» ولعله بحسب ما علمته. وإلا فعند أكثر الصدر الأول: 
أن للنبي كِِ صلاة مخصوصة. واختلفوا في كيفيتها وعددها. 

تولدة. ا(لن. :إتعتدى. عشرة بركمة) "أ بير امقلامة االو افكون 
المجموع بها ثلاث عشرة ركعة» وهذا بالنسبة للصلاة التي كان يصليها بعد 
النوم» فلا ينافي: أنه كان يصلي قبل النوم نفلاً آخر غير الوتر فلا تكون 
منكرة لصلاة التراويح. 

قوله: (يصلي أربعاً) أي : مع السلام من كل ركعتين ليوافق خبر زيد 
وسلام واحد. 

قوله: (لا تسأل عن حسنهن وطولهن) أي: لأنهن على غاية في كمال 
الحسن والطول» مغنية عن السؤال عن حسنهن وطولهن؛ أو لأنهن في غاية 
الحسن والطول بحيث يعجز اللسان عن البيان»؛ فالمنع من السؤال كناية عن 
العجز عن الجواب . ظ 

ويؤخذ منه: تفضيل تطويل القيام على تكرير السجودء مثلا بتكرير 
الركعات. وكون المصلي أقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجداً إنما هو 


ع 


أربعآ لا تَسأل عن حُسنهنَّ وطولهنً» ثم يُصلَي ثلاثا. قالت عائشة 
رضى الله عنها: قُلتُ يا رسُول الله: أتنامٌ قبلَ أنْ توتر؟ فقال: «يا 
عائشة إِنَّ عَينِيَ تنامان ولا ينام قلبي». 


"١‏ - حدثنا إسحاق بن و حدَّئنا معن ) 1د مالكب 


قوله: (ثم يصلي أربعاً) العطف ب: ثم يقتضي أنه حصل تراخ بين هذه 
الأربع والتي قبلهاء وهكذا يقال فيما بعد. 

وقوله : (للا اله عن حسنئهن وطولهن) وفي سح في هذه: فلا 
تسأل» الخ . 

قوله: (ثم يصلي ثلاثاً) لم يصف هذه الثلاث بالطول ولا بالحسن 
إشارة إلى أنه خففهاء وظاهر اللفظ يقتضى: أنه صلى الثلاث بسلام واحد»ء 
معشرَ الشافعية» ومتعين عند المالكية. 
هريرة بالوتر قبل النوم مخافة أن يغلبه النوم فيفوته الوتر. 

قوله: (إن عينِئَ) بالتشديد بدليل قوله: (تنامان ولا ينام قلبي) أي : فلا 
أخاف فوت الوتر. ومن أمن فوته سُنَّ له تأخيره بخلاف من يخاف فوت 
الوتر بالاستغراق في النوم إلى الفجرء فالأولى له: أن يوتر قبل أن ينام» 
.ولما علم د من حال ع هريرة أنه كذلك) أمره بأن يوثر قبل أن ينام 
فالحاصل: أن من وثق بيقظته سُنّ له تأخيرهء» ومن لم يثق بها سّنّ له 
تقذيمه. 

١‏ قوله: (كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة) أي: غالبا 
أو عندهاء فلا ينافي ما ثبت من زيادة أو نقصان في بعض الروايات كرواية 
الثلاث عشرة» وكرواية التسع» والسبع» والحاصل: أن في رواية ثلاث 


ع 


ا من اللَيلٍ إخدئ: عشرة ركد تر فته 
بواحدة. فإذا فَرَعْ منها اضطجَعَ على شقه :" شقه الأَيْمَنِ. 

ني حدثنا ابن 58 غ0 حدّثنا معن ) عن مالك» عن ابن 
شهاب». نحوه. 


- وره ا م اس 0 
حََْ وحدثنا فتيبه ) عن مالك» عن ان شهاب» 


- عشرة» وفي رواية إحدى عشرة» وفي رواية تسبعاًء وفي رواية سبعاً. 
ومرصض » وفوة وضعف » ولذلك قال الشيخ ابن حجر . والصواب حمله على 
أوقات متعددة وأحوال مختلفة» فكان تارة يصلي كذاء وتارة يصلي كذاء 
لذلك» أو للتنبيه على سعة الأمر فى ذلك . 

قوله: (يوتر منها بواحدة) ظاهره: أن البقية ليست من الوتر بل تهجد. 
وذلك صحيح لأن أقل الوتر ركعة» ويحتمل أن المعنى يفصل منها واحدة» 
فلا ينافيى أن البقية من الوترء لأن أكمله إحدى عشرة ركعة» وعلى كل فهو 
صريح في أن الركعة الواحدة صلاة صحيحة . 

قوله: (فإذا فرغ منها) أي: من الإحدى عشرة ركعة. 
بالصلاة كما يعلم مما تقدم. 

1 - قوله: (نحوه) أي: نحو الحديث السابق في المعنى وإن 
اختلف اللفظط» وسقط لفظل اانحوه) الأول من بعضص النسخ اكتفاء بنحوه 
الاتى. ظ 

قوله: (ح) للتحويل من سند إلى سند آخر. 


اع 


0 
707 _ حدّثنا هناك حدّئنا أبو الأحوصء عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسْوَدء عنْ عائشَّةَ رضي الله عنها قالث: كان 

رسُول الله يل يُصلّي من اللَّيل تسعّ ركعاتٍ. 

4 - حدّثنا محمود بن غيلآن» حدّئنا يحيى بن دم حدّئنا 
سُّفِيانٌ التّوريٌ» عن الأعمّش» نخوة. 

0 حدثنا مُحمَّد بن المُثنّىء حدّثنا مُحمَّدُ بن جعفرء حدّثنا 
شعبةٌ» عنْ عمرو بن مُرّة» عنْ أبي حمزة ‏ رجُلٍ منّ الأنصار ‏ عنْ 


عَم و 


يكل افن على فين رن د ننه ارون النمان. برقع لمعنه :: 1 


قوله: (نحوه) أي: نحو الحديث السابق أيضاًء وإنما ذكر هذه الطرق 
للتقوية . 

“7 قوله: (عن إبراهيم) أي: ابن يزيد النخعي . 

وقوله: (عن الأسود) أي: خخال إبراهيم المذكور. 

قوله: (تسع ركعات) أي : فى بعض الأوقات» فلا تنافى هذه الرواية 
غيرها من باقى الروايات كما مر. 

4 _9 قوله: (نحوه) أي : نحو هذا الحديث . 

6 9 قوله: (عن أبى حمزة) بالحاء المهملة والزاي» واسمه: طلحة 
ابن زيد أو يزيد» بخللاف أبي 0 بالجيم والراء فإن أاسمه : نصر بن 
عمران كما سيذكره المصنف في , بعض النسخ . 

وقوله: (عن رجل من بني عبس) بعين مهملة وباء موحدة وسين 
بود كدو واسمه : صلة - بوزن عِدَّة - ابن زُفرء كعمرء العبسي نسبة - 


2 


صلّى مع التَبِيَ يللِ من اللّيل» قالَ: فلمًا دَخْلَ في الصّلاة قالَ: | 
أكبنُ ذو المَلَكُوتٍِ والجبرئوت» والكبرياء 


قوله: (صلى مع النبي كَللِ) أي: جماعة كما هو الظاهرء فإن كانت 
هذه الصلاة عي ضادة التراويح فالأمر ظاهر. لأن الجماعة مشروعة فيهاء 
وإ كانقف عر ها كتفليا معماعة تحاف وإن كانت لا تشرع فيها الجماعة. 
ويؤيده ما هو ظاهر سياق الحديث: من أن الأربع ركعات كانت بسلام 
واحد. وعلى كونها كانت صلاة التراويح يتعين أنها كانت بسلامين » لأن 
التراويح يجمب فيها السلام من كل ركعتين » ولا كه فيها ١‏ ابيع ركعات 
بسلام واحد. 

قوله: (قال) أي : حذيفة . 

قوله: (فلما دخل في الصلاة) أي : بتكبيرة الإحرام . 

وقوله: (قال الله أكبر) الخ» الظاهر: أنه قال ذلك بعد تكبيرة الإحرام» 
بدليل زيادة الكلمات الاتية كما قال القاري». فيكون هذا صيغة من صيغ 
دعاء الافتتاح الواردة» وعلى هذا فلا يحتاج لتأويل «دخل» بأراد الدخول 
أصلاً. وقال الشارح: قال الله أكبرء الذي هو تكبيرة الإحرام فاحتاج 
للتأويل المذكور بالنسبة لقوله: الله أكبر لأنه لا يدخل إلا بهاء لا بالنسبة 
لما بعده. ولا يخفى مأ فيه. 

قوله: (ذو الملكوت) أي : صاحب الملك والعزة. فالملكوت 
بف بعتحتين : الملك والعزة. 

وقوله: (والجبروت) بفتحتين أيضاء أي: الجبر والقهرء والتاء فيهما 


4 


520-000 0 9 08 7 7 0 اير و 7 
والعظمة. قال : 0 قرأ المقرّة) 2 ركع فكان ركوعة نحوا من 
0 ره وال حل 7 هك 5 و ب 00 . 22 
قيامه, وكال يقول : سبحان ربى العظيمء سبحان ربي العظيم . دم 


ير 5 ره ص و - 
رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه. وكان 


-له. والتئزه عن كل نقص. ولا يوصف بهذين الوصفين غيره سبحانه 
وتعالى. ظ 
وقوله: (والعظمة) أي: تجاوز القدر عن الإحاطة به. وقيل: الكبرياء 
عبارة عن كمال الذات» والعظمة عبارة عن جمال الصفات . 
قوله: (قال) أي: حذيفة بن اليمان. 
قوله: (ثم قرأ البقرة) أي: بكمالها بعد الفاتحة وإن لم يذكرها اعتماداً 
على ما هو معلوم من أنه يَكِةِ لم يُخْلِ صلاة عن الفاتحة . 
وقوله: (فكان ركوعه نحواً من قيامه) أي : قريباً منه» فيكون قد طول 
الركوع قريب من هذا القيام الطويل» ولا مانع منه لأنه ركن طويل. 
وقوله: (وكان يقول: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم) أي : 
وهكذاء فالمرتان المراد منهما: التكرار مراراً كثيرة لا خصوص المرتين 
على حدّ قوله تعالى: #فارجع البصر كرتين* فكان كككِيَهِ يكرر هذه الكلمة 
مادام راكعاً. ظ 
وقوله: (فكان قيامه نحواً من ركوعه) أي: فكان اعتداله قريباً من 
ركوعهء وهو مشكل. لأن الاعتدال ركن قصير فلا يُطول. وكذا يقال في 
قوله: فكان ما بين السجدتين نحو من السجودء فهو مشكل أيضاًء لأن 
الجلوس بين السجدتين ركن قصير فلا يطول» خلافآ لمن ذهب من الشافعية 
إلى أنهما ركنان طويلان أخذاً من هذا الحديث» وغاية ما أجيب به: أن 
المراد أنه طوّل كلا منهما قريباً مما قبله قرباً نسبياً تقريبيآً» فلا يدل على 
أنهما ركنان طويلان» بل هما ركنان قصيران على المذهب» فمتى طول - 


كا 


عرل: لرنى اللي لربي لحمل ثم سجد فكانً متحوده لحرا 
من قيامه» وكان يفول شيكان رين الأعلىة سُبِحَانَ ربي الأغلى» 
ثْمّ رقع رأْسَّهُ فكانَ ما بِينَ السّجدتيْن نحواً من السّجودء وكان 


- الاعتدال على قدر الفاتحة بقدر الذكر الوارد فيه» أو الجاوس على أقل 
التشهد بقدر الذكر الوارد فيه: بطلت الصلاة. 

وقوله: (وكان يقول) أي: في الاعتدال. 

وقوله: (لربيّ الحمدء لربيّ الحمد) أي: كان يكرر ذلك ما دام في 
الاعتدال» فليس المراد الإتيان بالمرتين فقط». نظيرَ ما سبق» وبعد ذلك هو 
مخالف لما تقرر في الفروع من أنه لا يندب تكرار ذلك» بل يأتي بالأذكار 
المخصوصة وهي: ربنا لك الحمدء ملءً السموات وملء الأرض» وملء ما 
شئت من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد إلخ. وما أشار إليه الشارح من 
الجواب بأن هذا مخصوص بهذه الصلاة لم يظهر وجههء لأنه لا دليل على 
هذه الخصوصية» ولعل ذلك لبيان الجواز. 

وقوله: (فكان) في نسخ: وكان بالواو بدل الماء . 

وقوله: (نحواً من قيامه) أي: قريباً منه» والمراد بقيامه: القيام الذي 
قرأ فيه سور البقرةا لا فنائه عن الزكوع »الأن ذف سس اععزالا لآ قاماء 
وإن عبر عنه فيما سبق بالقيام. وقال القاري: المراد القيام بعد الركوع . 

وقوله: (وكان يقول) أي: في سجوده. 

وقوله: (سبحان ربى الأعلى» سبحان ربى الأعلى) أي: كان يكرر 
ذلكنما داع سا عدا كما سدم كن الظيره: ١‏ 

وقوله: (ثم رفع راسية) أي : من السخوة الأول إلى الجلوس. بين 
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تقول ربت اغفر لي ء رب اغفر لي ء حبّى قرأ البقرّة وال عمران 
والنّساءَ والمائدة أو الأنعام. شعبَةٌ الذي شك في المائدّة والأنْعَام. 


قال أبو عيسى : 


- الذي بين السجدتين قريباً من ااسجودء وقد علمت ما فيه. 

وقوله: (وكان يقول) أي: في جلوسه . 
جالساًء ويأتي فيه نظير ما تقدم في تكراره: لربي الحمدء في الاعتدال. 
ولم ند كر السجود الثاني ولا تطويله ولا ما قاله فيه » لعله لسهو من الراوي» 
أل لفل المقا بن كلى السدرة الأو 

وقوله: (حتى) الخ» غاية في محذوف. والتقدير: واستمر يطول حتى 
الخ . 

وقوله: (قرأ البقرة») أي: في الركعة الأولى . 

وقوله: (وآل عمران) أي: في الثانية . 

وقوله: (والنساء) أي : فى الثالثة . 

58 -0- أو نونو أي : في الرابعة. 

وقوله : 0 شك في المائدة والأنعام) في نسحخة : أو الأنعام» فأو 
للشك من شعبة في السورة التي قرأها في الرابعة هل هي المائدة أو 
الأنعام . 

00 العبارة ثابتة في بعض النسخ دون بعض» 
وأتى بها للفرق بين أبي حمزة وأبي جمرة وإن كان الثاني لبن مذكورا في 
السندء لأنه ربما التبس أحدهما بالاخر في الخط بقطع النظر عن النقط . 


0 


و 


ءٍ ًّ و2 092007 2 
وأبو حمرّة اسمه طلحة بنْ زيد» وأبو جَمْرة الفْبَعنٌ اسمه نصرٌ بن 


12 5 حدثنا أبو بكر مُحمَّدٌ بن نافع البصريٌ. حدّثنا 
عبدٌ الصَّمدٍ بِنُ عبدٍ الوارثِ» عنْ إسماعيلَ بن مُسلمٍ العَبديّ عن 
أبي المُتوككل» عن عائشة رضي الله عنْها قالث: قامّ رسُول الله كله 
بآنه فخ القران ليلة. 


وقوله: (وأبو حمزة) أي: المتقدم فى السند. 

وقوله: (اسمه طلحة بن زيد) في بعض النسخ : ابن يزيد 

وقوله: (وأبو جمرة الصَبّعي اسمه نصر) بالصاد المهملة. 

715 - قوله: (العبدي) نسبة إلى عبد قيس» قبيلة مشهورة . 

وقوله: (عن أبي المتوكل) اسمه علي بن داودء أو علي بن دوّد ك: 

اللريدا 

قوله: (قام رسول الله) أي: صلى . 

وقوله : (بآية من القرآن) أي : متلبساً بقراءة آية من القرآن. 

قوله : (ليلة) أي : كلَّهاء فيكون قد استمر يكررها ليلته كلها في ركعات 
تهجده» فلم يقرأ فيها بغيرهاء وفي فى «فضائل القرآن» لأبي عبيد” عن أبي ذر: 


000 


(0) هذا الضبط لا يعرف في كتب الرسم» والألف بعد الواو المهموزة ثابتة بخطوط 
الأئمة الثلاثة: الذهبي في «الكاشف» وسبط ابن العجمي في «نهاية السول»» وابن 
حجر لق «التقريب»» ثلاثتهم كتبوا هذا الاسم : دواد . 

(©) بل هو في «المسند» وسنن النسائي وابن 005 
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٠0‏ حدثنا محمُودٌ بن غيلانَ» حدّثئنا سُلِيمانٌ بن حرب» 
7 بي مس 2 5 , 7 
حدثنا فغة عن الاعمش. عن 55 وائل» عن عبد الله قال: 
صِلَّيتُ ليله مع رسُول الله كل فلم يرل قائما حتّى .هَمَمْتُ بأمر 


سوعء قيل له: زعا هحمت نا 


- قام المصطفى يلد ليله فقرأ اية واحدة الليلَ كله حتى أصبحء بها يقوم وبها 
يركع, فقيل لأبى ذر: ما هى؟ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإ تغمر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم* وإنما كررها كك حتى أصبح: لما اعتراه عند 
قراءتها من هول ما ابتدئت به» ومن حلاوة ما اختتمت به. 

ويؤخذ منه: جواز تكرار الاية في الصلاة» ولعل ذلك كان قبل النهي 
عن القراءة في الركوع والسجود فلا ينافيه خبر مسلم: «نهيت أن اقرأ القرآن 
راكعاً وساجدا» على أن النهي للتنزيه فيكون فعله لبيان الجواز. 

7 9 قوله: (عن عبد الله) أي: ابن مسعود لأنه المراد عند الإطلاق . 

قوله: (صليت ليلة مع رسول الله) أي: جماعة» فدل ذلك على صحة 
النفل جماعة» وإن لم تشرع فيه ما عدا العيدين والكسوفين ونحوهما. 

قوله: (فلم يزل قائماً) أي: أطال القيام جدا. 

وقوله: (حتى هممت) أي: قصدت . 


وقوله: (بأمر سَّوءِ) بإضافة أمر إلى سوء كما هو الرواية على ما يفهم 
من كلام الشيخ ابن حجر» وقيل : إنه روي بقطعها على الوصفية » والسوء 
بفتح السين وضمهاء وقد قرىء متواترا بالوجهين في قوله تعالى: #عليهم 
دائرة السّواء # . 


قوله: (فيل له: وما هممت به؟) أ أي شىء الذي هممت به؟ . 
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قال : هَمَمْتُ أنْ أقعْدَ وأَدَعَ الَّيَ صلى الله عليه وسلم . 

23 2 حذثنا مان بن وكيع» 5 جريت عن الأعمش» 
نحوه. 

4 حدثنا إسحاق بن مُوسى الأنصارئٌ» حدّثنا معنٌ» حدّثنا 
مالك عر أن التضيرة عن أن الم عن عائشة رضى الله تعالى 
عنهًا: أنَّ ال لِ كان يُصلي جالساً فيقرأ وهو جالسسنٌ» فإذا بقيّ 
من قراءته قَدْرُ ما يكون ثَلاثِينَ أو أربعينَ آيةَ قامَ 


وقوله: (قال: هممت أن أقعد وأدع النبئَ كل) أي: أن أقعد بلا 
صلاةء وأترك النبي كلد يصلي وحده. كما قاله القسطلاني وغيره» ولا مانع 
منه لأن قطع النفل جائز عندناء وقيل: بأن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداء 
لظ العيادة ولاك لد راح وله ادر مسحو رار ال 0 
المتبادر من قوله «أن أقعد»: الأولٌ». واحتمال أنه يتم الصلاة قاعداً: بعيد. 
فترك الصلاة مع النبي ككلهِ على الأول أمر سوءء وكذا ترك الاقتداء به على 
الثاني» لأن في كل حرمانَ الثواب العظيم الحاصل بالصلاة مع النبي 
الكريم يَك. 

6 قوله: (نحوه) أي: نحو الحديث السابق . 

48 9 قوله: (كان يصلي جالسا) قيل: كان ذلك في كبر سنه» وقد 
صرحت به عائشة فيما أخرجه الشيخان» ويؤخذ منه: صحة تنفل القادر 
قاعداً وهو مجمع عليه» ومن خصائصه كَلِةِ: أن تطوعه قاعداً كهو قائماً لأنه 
مأمون الكسل فلا يَنقص أجرهء بخلاف غيره فإن من صلى قاعداً فله نصف 
أجر القائم . 

قوله: (فإذا بقي من قراءته قدر م يكون ثلاثين أو أربعين آية قام) أي: - 


١ 
فقرأ وهو قائم. ثم ركع وسجد»‎ 


- فإذأ بفي من مقروكه مقدار ما يكون ثلانين 3 أربعين أية قأام. وفيه إشارة 
إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثرء لأن البقية تطلق غالباً على 
الأقل»ء والظاهر: أن الترديد بين الثلاثين والأربعين من عائشة» فيكون 
إشارة إلى أن المقدار المذكور مبني على التخمين» فرددت بينهما تحرزاً من 
الكذب . 
ويحتمل : أنه تارة كان يمع منه كذا وتارة كذلء» ويحتمل : أنه شك من 
بعض الرواة فيما قالته عائشة» وهي إنما قالت أحدهماء وأيده الحافظ 
العراقي برواية في صحيح مسلم عنها: فإذا أزاد أن يركع قام قدر ما يقرأ 
الانسان أربعين آية. ويؤخذ من ذلك: صحة بعض النفل قاعداً وبعضه 
قائمً» وصحة بعض الركعة قاعداً وبعضها قائماًء وجعل بعض القراءة فى 
القعود وبعضها في القيام» وسواء في ذلك كله فعل ثم قام. أو قام ثم قعل» 
وسواء توى القيام ثم أراد القعود. أو توى القعود ثم أراد القيام ) وهو قول 
الأئمة الأربعة» لكن يمنع بعض المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام. 
قوله: (فقرأ) ظاهر التعبير بالفاء أنه لا تراخي بين القيام والقراءة 
وظاهره أيضاً: أن من افتتح الصلاة قاعداً ثم قام لا يقرأ حال نهوضه لانتقاله 
إلى أكمل منه. بخلاف عكسه.ء فيقرأً فى الهويّ» لأنه أكمل مما ينتقل إليه 
وبه صرح الشافعي في فرض المعذور. وأما مسألة الحديث وهو النفل قاعداً 
مع القدرة ثم ينتقل إلى القيام أو بالعكس» فهو مخير بين القراءة في 
النهوض والهويّ» لكن الأفضل القراءة هاوياً لا ناهضاً. 
ظ وقوله: (وهو قائم) : والحال أنه قائم. أي : مستقر على القيام . 
قوله: (ثم ركع وسجد) أي : من قيام» وفيه رد على من شرط على 
من افتتح النفل قاعداً أن يركع قاعدآء وعلى من افتتحه قائماً أن يركع 
قائماء وهو محكي عن بعض الحنفية والمالكية . 


2 
ثمّ صنع في الرّكعة الثآنية مثلّ ذلك . 


6 - حذدثنا أحمدٌ بن منيع» حدّئنا هشيمٌء حدّئنا خالد 
التعداء ).صن عبن النفية شقيقٍ قال : سألثُ عائشة رضي الله عنها 
عنْ صلاة رسُول الله يلِ: عن تَطَوْعِهِ؟ فقالث: كان يُصَلَّي ليلاً 
طويلاً قائماًء وليلاً طويلاً قاعداء فإذًا قرأ وهُو قائهٌ 


قوله: (ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك) أي: قرأ وهو جالس حتى 
إذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» قام فقرأ وهو قائم» 
ثم ركع وسجدء فبعد أن قام في أثناء الأولى قعد في أول الثانية فقد انتقل 
من القيام للقعود. وإن كان في ركعة أخرى. وهو حجة على من منع ذلك . 

5_ قوله: (قال) أي: عبد الله بن شقيق . 

قوله: (عن صلاة رسؤل الله) أي: عن كيفيتها . 

وقوله : (عن تطوعه) بدل مما قبله بإعادة الجار» والتطوع : فعل شيء 
مما يتقرب به إلى الله تعالى تبرعاً من النفس . 

قوله: (فقالت: كان يصلي ليلا طويلاً) أي : هنا طويلا من الليل» أو 
صلاة طويلة» فعلى الأول يكون «طويلاً» بدلا من «ليلآا» بدل بعض من 
كل. وعلى الثاني يكون صفقة مفعول مطلق محذوف لكن مع تاء التأنيث» 
فلما حذف الموصوف حذفت تاء صفته . 
منهء أو صلاة طويلة حال كونه قائماء وهكذا يقال في قوله: (وليلاً طويلاً 
قاعداً) . 

ويؤخذ من ذلك: ندب تطويل القراءة في صلاة الليل» وتطويل القيام 
فيهاء وهو أفضل من تكثير الركوع والسجود على الأصح عند الشافعية» ولا - 
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ركع وسَّجَدَ وهو قائم. وإذا قرأ وهو جالس ركع وسَجَدَ وهو جالسٌ. 
اللزلاك ععلاتنا [مبجان .ره موسي الاتصاوة» مدنا عع ةنا 

مالك عن ابن شهاب» عن السّائب بن يزيدَء عن المُطلب بن أبى 

وَداعة السّهميٌء عنْ حفصّة زوج التَبِيَ كلهِ قالث: كان رسُول الله 


- يعارضه حديث: «عليك بكثرة السجود» لآن المراد كثرة الصلاة لا كثرة 
السجود حقيقة . 

قوله: (فإذا قرأوهو قائم ركع وسجد وهو قائم) أي: انتقل إلى الركوع 
والسجودء والحال: أنه قائم تحرزاً عن الجلوس قبل الركوع والسجود. 

وقوله: (وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس) أي: انتقل إلى 
الركوع والسجود والحال أنه جالس» تحرزاً عن القيام قبل الركوع والسجود. 

وهذا الحديث يخالف الحديث السابق إذ مقتضى هذا: أنه إذا قرأ وهو 
جالس ركع وسجد وهو جالسء» ومقتضى السابق أنه إذا قرأ وهو جالس قام 
فقرأ ثم ركع وسجد وهو قائمء فكيف الجمع بينهما؟! ويمكن أن يحمل 
معاد أو عداو و ان ومرة كذا. 

١‏ - قوله: (بن 5 وداعة) بفتح الواو. 

وقوله : (السّهمي) نسبة إلى بني سهم من قريش» أسلم يوم الفتح ونزل 
المدينة ومات بها وهو صحابي . 
وقوله: (عن حفصة) أي: بنت عمر بن الخطاب» كانت تحت خُنّيس 
السهمي ثم تزوجها المصطفى ذل ثم طلقها وراجعها بأمر جبريل له حيث 
قال له: «راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وإنها زوجتك في الجنة». 

قوله: (كان رسول الله كَلُِ) زاد مسلم من هذا الوجه في أوله : .ما 
رأيت رسول الله كِ يصلى في سُبحته جالساً حتى إذا كان قبل موته بعام 
فكان إلخ. ويؤخذ من ذلك أنه كل واظب على القيام في النفل أكثر عمره - 
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كما 5 5 : 7 7 0 و 28 34 كم 
يد يُصلي في سبّحته قاعداء ويقرا بالسّورة ويرتلها حتى تكون 
اطول يفن أطود منها. 


حدثنا الحسنٌ بن مُحمَّدٍ الرّعفرانيئٌ.» حدّثئنا الحجّاج بن 
محمّل» عن ابن جريج قال: أ ع ري 


- وإنْ كان تطوعه قاعداً كهنَ قائماً. 

قوله: (في سبحته) بضم السين وسكون الموحدة أي: نافلته» سميت 
سبحة: لاشتمالها على التسبيح» وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في 
الفريضة نافلة» فأشبهته صلاة النفل» وهذا التخصيص أمر غالبي فقد يطلق 
التسبيح على الصلاة مطلقاً تقول: تلان بخ أي: يصلي فرضاً أو نفلاً 
ومنه قوله تعالى : لإفسبّح بحمد ربك» أي: صلّء وقوله: #فلولا أنه كان 

من المسبّحين * أي : المصلين . 

وقوله: (قاعداً) حال من فاعل: يصلي . 

قوله: (ويقرأ بالسورة) الباء زائدة . 

وَقولةة (ويزتئليا) أي: يبيّن حروفها وحركاتها ووقوفهاء مع التأني في 
قراءتهاء وهو معنى قول بعضهم: الترتيل: رعاية الحروف والوقوف. 

قوله: (حتى تكون أطولَ من أطول منها) أي: حتى تصير السورة 
القصيرة كالأنفال بسبب الترتيل الذي اشتملت عليه أطول من سورة أطول 
منها خلت عن الترتيل كالأعراف» فيندب ترتيل القراءة في الصلاة واستيعاب 
السورة في الركعة الواحدة» وهو أفضل من قراءة بعض سورة بقدرها وهو 
حسن أيضا بلا كراهة» وهذا الحديث وإن لم يكن فيه تصريح بكونه كان 
يقرأ السورة في ركعة واحدة لكن الغالب استيعابها في ركعة إلا لعارض كما 
وقع قراءة سورة المؤمنين فإنه أخذته سعلة فركع. 

75 9 قوله: (ابن عبد الرحمن) أي: ابن عوف . 


0) 


سلمّة بنَ عبدٍ التحمن أخبرةٌ: أن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أخبرئة: أنّ النبِتَ كل ١‏ يَمَتْ حتّى كان أكثرُ صَلاته وهو جالسٌ . 
- حدّثنا أحمدٌ بن منيع ‏ حدثنا [متماغيل /, بن إبراهيم» عن 
يُوبَ» عن نافع ؛ عن ابن عُمرٌ رضي الله عنهُما قالَ: صلَّيتُ مع 
رسول الله عل ركعتين قبل الظَهرِء وركعتيْن بعدهاء وركعتيْنٍ بعد 
المغرب في بيتِه» وركعتيْنٍ بعد العشاء في بيته. 


وقوله: (أخبره) أي: أخبر أبو سلمة عثمانَ بن أبي سليمان. 

وقوله: (أخبرته) أي: أخبرت أبا سلمة بن عبد الرحمن 

قوله: (لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس) أي: حتى وُجد 
كر صلاته ؛ والحال أنه جالس. ف: «كان» تامة» وجملة «وهو جالس» 
حال» وجِعْلها ناقصة والجملة خبرها يلزم فيه تعشّف بزيادة الواو. وتقدير 
رابط. أ : هو جالس فيهء ولا يخفى أن ذلك في النفل. لما ورد عن أم 

سلمة أنها قالت” والذي نفسي بيده ما مات رسول الله 6د حتى كان أكثر 
صلاته قاعداً إلا المكتوبة . ظ 

28 - قوله : (قال صليت مع رسول اللّه) أ : شاركته في الصلاة 

بمعنى أن كلاً منهما فعل تلك الصلاة» ولصي المراد أنمتهان عه سباءة 
0 يبعد ذلك هناء وإن كانت الجماعة جائزة في الرواتب لكنها غير 
مشروعة فيها. 

قوله: (في بيته) راجع للأقسام الثلاثة قبله لآن القيد يرجع لجميع ما 
تقدمه كما صرح به بعضهمء. لكن قد يقال: هلا اكتفى بقوله في بيته) 
الثانية» لأنه يرجع لجميع ما تقدمه كما علمتء إلا أن يقال: ص واه 
اهتماماً به. ويؤخذ من الحديث: أن البيت للنفل أفضل إلا ما استثنى حتى 
من جوف الكعبة. وحكمته: أنه أخفى, فكون انهه الإكلامن و اعد عن 
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15 - حذثنا أحمد بن و خذتنا : إستماعيا - بن إبراهيم» 
حدّثنا أَيُوتٌ» عن نافع» عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: 
بلع أن سُولَ لله يل كان يُصلَي ركمَتْن حين يطل 
الفجِرُ. قال أيُوبُ : أَرَاهُ قال: خفيفتين. 


- الرياء» وبالغ ابن أبي ليلى فقال: لا تجزىء سنة المغرب في المسجد. 

5 - قوله: (وحدثتني حفصة) عطف على محذوف"'©» والتقدير: 
حدثني غير حفصة وحدثتني حفصة؛, وهذا أولى من جعل الواو زائدة. 

قوله: (كان يصلي ركعتين) إلخ هما سنة الصبح» وأوجبها الحسن البضرف»: 

وقوله: (حين يطلع) بضم اللام من باب قعدء أي: يظهر. 

وقوله: (الفجر) هو. ضوء الصبح. وهو حمرة الشمس في سواد 
الليل»ء سمى بذلك: لانفجاره. أي : انبعاثه كانفجار الماء» من الفجور وهو 
الانبعاث فى المعاصي, والمراد: الفجر الصادق». وهو: الذي يبدو ساطعاً 
مستطيراً يملأ الأفق ببياضه. وهو: عمود الصبح. وبطلوعه يدخل النهار, 
لا الكاذب وهو. الذي يبدو سواداً مستطيلاً: وفى نسححة : وينادي المنادي 
أي: يؤذن المؤذن. وإنما سمى الأذان نداء: لآن أصل النداء الدعاءء 
والأذان دعاء للصلاة. 20 

قوله: (قال أيوب) أي: المذكور فى السند السابق . 

وقوله. 0 م الهمزة مبنياً للمجهول» أي: أظن نافعاًء فالهاء 

وقوله: 0 الطريق» فيسن تخفيفهما 
اقتداء به ثيه والمراد بتخفيفهما: عدم تطويلهما على الوارد فيهماء وهو 


- نعم» لكن هذا التقدير بعينه غير متعيّن» فقد يكون: حدثتني حفصة بكذاء وحدثتني بكذا.‎ )١( 


لا 


6 _- حدثنا قُتيبةٌ بن سعيد» حدَّثنا مروانٌ بن مُعَاوية الزاريٌ» 

. ا هه 5 هيه او ا و د 

عن جعفر بن بُرْقانَء عن ميّمُونٍ بن مِهْرانَ» عن ابن عمرٌ رضي الله 

عنهما قال : 20 حفظت من رسول الله يَكيِيَْ ثمانى ركعات : ر كعتيرن قبل 

الظهرء وركعَتَيْن بعدّهاء وركعتيّن بعد المغرب» وركعتيّن بعد 

2 2 ظ 1 764 ع 

العشاءِ. قالَ ابن عُمرَ: وحدّثتني حفصة بركعتي الغداة» ولم أكن 
أراهما من النَِّت عله . 


- #قولوا آمنا بالله»* إلى آخر آية البقرة. أو #ألم نشرح» و#قل يا أيها 
الكافرون» في الركعة الأولى» و #قل يا امل الكتاب تعالوا»* إلى آخر اية 
آل عمران أو #ألم تر كيف* و #قل هو الله أحد# في الثانية: حتى لو قرأ 
جمع ذللله لم لتعدابية المحفيفة, 
6 2 قوله: (ابن برقان) رذ بضم الموحدة. 
وقوله: (عن ميمون) بالصرف . 
وقوله: (ابن مهران) بكسر الميم وقد تضم 
وقوله: (ثماني ركعات) أي: من السئن المؤكدة. 
قوله: (وركعتين بعد المغرب) ويسن أن لا يتكلم قبلهما لخبر: ” 
صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين» وفيه رد 
على من لم يجوزهما في المسجد. ظ 
قوله: (بركعتي الغداة) أي: الفجرء وأصل الغداة: ما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس . 
وقوله: (ولم أكن أراهما من النبي كَكِ) أي: لأنه كان يفعلهما قبل 
خروجه إلى المسجد دائمآء أو غالباً» بخلاف بقية الرواتب فإنه ربما فعلها 
في المسجد. ونفيه لرؤيتهما: ينافيه ما روي عنه أيضاً: رمقت النبي 96 - 
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57 - حذدثنا أبو سلمّة يحيى بن خَلَفِء حدّثنا بشر بر 
المُمَصْلِء عنْ خالدٍ الحذَاى عنْ عبدٍ الله بن شقيقٍ قالَ: سألتُ 
عائشة رضي الله عنها عنْ صلاة رسُولٍ لله ي؟ قالث: 0 

قبل الظَهرٍ ركعتيْنِ» وبعدها ركعَيْنِء وبعدّ المغرب ركعَتَيْنِء» و 
العشاء ركعتين» وقبل الفَجْرٍ ثُنْتيْنِ. 

1 - حدّثنا محمد ِنْ المثئّى» حدّئنا مُحمَّدُ بن جعفر حدّثنا 
شعبةٌ» عنْ أبي إسحاقٌ قال: سَمعتُ عَاصمٌ بن ضَمْرَة يقول: 
سألا عليًا كرّم الله وجهه عنْ صلاة رسول الله َك من التّهار, 
فقالة إن لأ تطيفوة للك 


- شهراً فكان يقرأ بهما: أي : بسورتي الكافرون والإخلاص في ركعتي 
الفجرء فهذا صريح في أنه رآه يصليهماء وأجاب الخارا ماس بأن الأول 
محمول على الحضرء فإنه كان فيه يصليهما عند نسائه» والثانى محمول 
على السفر فإنه كان فيه يصليهما عند صحبه. وأجاب القاري: بأن نفى 
رقينة قبل أن اتحدته سقصة :::وإثباتها بعذة كما شين لذلك قوله. وسقي" 

75 - قوله: (عن صلاة رسول الله) أي: من السئن المؤكدة» فلذلك 
أجابته بالعشر المؤكدة» فلا ينافي ما ورد: أنه كان يصلي أربعاً قبل الظهر 
وأربعاً بعدهاء وأربعاً قبل العصرء وركعتين قبل المغرب» وركعتين قبل 
العشاءء فالعشرة التي في الحديث الأول هي التي كان يواظب عليها النبي 
كله لوي ري 

قوله: (ابن ضمرة) بفتح الضاد وسكون الميم . 
قوله: (عن صلاة رسول الله) أي: عن كيفيتها. 
قوله: (فقال: إنكم لا تطيقون ذلك) فهماً منه أن سؤالهم عنها ليفعلوا - 
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قال ملكا هر أطاف: ذلك بسكا حلى» فتال: كان إذا كانت 
لتقت و سافنا كمضا عن عاخنااعتنة العطو صاى وكتتي نود 
كانت الشَّمْسسٌ من هاهُّنا كهَئتها منْ هاهُنا عند الظهر صلى أربعاً. 


ويُصلي قبل الظهر أربعاً وبعدهًا ركعتيْنِ» وقبل الععصر أربعاً يفصل 


- مثلهاء فقال: إنكم لا تطيقون ذلك». أي: من حيث الكيفية من الخشوع 

والخضوع وحسن الأداء . 

قوله: (قال) أي: عاصم. 

قوله: (فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى) أي: ومن لم يطق ذلك منا 

قوله: (فقال) أي: على . 

قوله: (إذا كانت الشمس من هاهنا) أي: من جهة المشرق. 

وقوله: (كهيئتها من هاهنا) أي: من جهة المغرب . 

وقوله: (صلى ركعتين) هما صلاة الضحى . 

قوله: (وإذا كانت الشمس من هاهنا) أي: من جهة المشرق. 

وقوله: (عند الظهر) يعني: قبل الاستواء . 

وقوله: (صلى أربعاً) هى صلاة الأوابين» وورد فى الحديث: «صلاة 
الأوابين حين تَرْمّض النسال»: 1 

قوله: (ويصلي قبل الظهر أربعاً) هي سنة الظهر القبلية . 

وقوله: (وبعدها ركعتين) وفي بعض الروايات: أربعاً كما تقدم . 

قوله: (وقبل العصر أربعاً) وفي بعض الروايات: أنه كان يصلي قبل 
العصر ركعتين» ولا تنافي» لاحتمال أنه كان تارة يصلي أربعاً وتارة - 
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0 َه َه 06 ا م 7 
بين كل ركعتيّن بِالْسْليمٍ على المّلائكة المقَرَّبِينَ والتبيين ومن 


تتعهم من الْمُوْمِنِينَ والمستلهس . 
5١‏ باب صلاة الضحى 


- ركعتين ) فحدّث كل بما رأى . 

قوله: (يفصل بين كل ركعتين بالتسليم) أي: تسليم التحلل كما جزم 
وملائكةء وقيل: المراد به التشهد لاشتماله على التسليم على من ذكر في 
قوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وردّه ابن حجر: بأن لفظ 
الحذيت" يأباه:.وكيفى كان فقولة يقضل :لخ لا يختصن .يما يتعلن بالمضره 
بل يرجع لما قبله أيضاً مما يناسبه . 

وقوله: (على الملائكة المقربين) أي الكرووضةة أو الحافين حول 

وقوله: (ومن تبعهم) أي: في الإيمان والإسلام كما يشهد له البيان 
بقوله: (من المؤمنين والمسلمين) والمراد بهم : ما يشمل المؤمنات 
والمسلمات على طريق التغليب» والجمع ب بين المؤمنين والمسلمين مع أن 
موصوفهما واحد فإن كل مؤمن مسلم 5 باعتبار الإيمان والإسلام 
الكاملين: للإشارة إلى انقيادهم الباطني والظاهري. والجمع نت النسمة 
العلي والئاشزة العو 

ل 

الليل؛ و اوصلاة اهار 5-6 لأن لضحى الم (القفار 3 للوقت الذي 
0 مخ قر وضخْر” كفلس» وضحيّة كهدية, 2 


04١ 


4 - حدثنا مَحْمودٌ بن غيلانَء حدَّكنا أبو دَاوُدَ الطْيالسنٌ 
ا ا ع و ل ا ل 2 ' 3 
حدثنا يم عن يزيد الرّشك قَال: سَمعتٌ معاذة قَالتْ: قلت 
د ا اد ل 7 مي بتر 2 َ كياد 1 2 
لعائشة رضى الله تعالى عنهًا: أكان النْبِنّ كَل يُصلي الضحى؟ 


سه 


قَالتٌ : َعَم أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله عرَّ وجل . 


- وبعده من تمام الربع إلى الزوال يقال له: ضحَاء بالفتح والمد كسماءء 
فتلخص: أن الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال ينقسم ثلاثة أقسام كما 
يؤخذ من «القاموس» و«المختار» و«المصباح». ووقتها الشرعي : من ارتفاع 
الشمس قدر رمح إلى الزوال» لكن الأفضل تأخيرها إلى أن يمضي ربع 
النهار ليكون في كل ربع صلاة. وفي الباب ثمانية أحاديث . 
4 قوله: (عن يزيدَ الرّشك) بكسر الراء وسكون الشين المعجمة. 
وهو بلغة أهل البصرة: القسّام الذي يقسم الدورء. وفي القاموس: الرشك : 
الكبير اللحية» وهو بالفارسية: اسم للعقرب» 5 يزيد بذلك: لأنه كان 
قساماً للدور وكان كبيرَ اللحية جد حتى قيل إن عقرباً دخلت لحيته 
فأقامت بها ثلاثة أيام ولم يشعر بها. 
وقوله: (سمعت معاذة) أي: قال يزيد: سمعت معاذة» بضم الميم 
بنت عبد الله العدوية» خرج لها الأئمة الستة . 
قوله: (قالت: نعم) أي: كان يصليهاء وهذا كافٍ في الجواب . 
وقوله: (أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل) زيادة على 
المطلوب» لكنها تتعلق به وهي محمودة حينئذ» و «أربع ركعات» معمول 
لمحذوف أي: كان يصلي أربع ركعات» والمراد: أنه كان يصليها أربع 
ركعات في أغلب أحوالهء كما أشارت إليه بقولها: ويزيد ما شاء الله عز 
وجل أ : وينقص »ء ففي كلامها اكتفاءء والمراد: أنه يزيد زيادة محصورة 
وإن كان ظاهر العبارة الزيادة بلا حصرء لكنه محمول على المبالغة. 


3غ 


- فالحاصل: أنه صلاها تارة ركعتين وهو أقلهاء وتارة أربعاً وهو أغلب 
أحواله؛ وتارة ستآء وتارة ثمانية» وهو أكثرها فضلاً وعدداً على الراجح. 
وقيل أفضلها ثمان. وأكثرها اثنتا عشرة» ولا ينافي ذلك قولهم: كل ما كثر 
وشقّ كان أفضلء لأنه غالبي» فقد صرحوا بأن العمل القليل قد يفضل 
الكثير في صور كثيرة» لأنه قد يرى المجتهد من المصالح المختتمة بالعمل 
القليل ما يفضله على الكثير . 

هذاء وقد ثبت عن عائشة: أنها قالت: ما رأيته سبّحها أي: صلاهاء 
تعني : الضحى» وجَمّع البيهقي بين هذا وبين ما تقدم عنها بحمل قولها: ما 
رأيته سبّحها على نفي رؤية مداومته عليها. 

وقوله: (نعم) على الغالب من أحواله» وشهد تسعة عشر من أكابر 
الصحب: أنهم رأوا المصطفى يكَكهِ يصليهاء حتى قال ابن جرير: أخبارها 
يلغت" حدذ التوائز:». وكانت :ضلاة الأنبياء قبله ككدّ كما قاله ابن العربي» 
ويسن فعلها في المسجد لخبر فيه . 

وأما ما صح عن ابن عمر من قوله: إنها بدعة ونعمت البدعة» ومن 
قوله: لقد قتل عثمان وما أحدٌ يسبّحهاء وما أحدث الناس شيئاً أحبٌ إلىّ 
منها: فمحمول على أنه لم يبلغه هذه الأخبارء أو أنه أراد أنه كَِيهِ لم يداوم 
عليهاء وأن التجمع لها في نحو المسجد هو البدعة» وبالجملة فقد قام 
الإجماع على استحبابهاء وفي شأنها أحاديث كثيرة تدل على مزيد فضلها 
كخبر أحمد: «من حافظ على صلاة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر» . 

ومن فوائدها: أنها تجزىء عن الصدقة التي تطلب عن مفاصل الإنسان 
الثلاث مئة وستين مفصلاً كلّ يوم تطلع فيه الشمسء. كما رواه مسلم 
وغيره» وقد اشتهر بين العوام: أن قطعها يورث العمى ولا أصل له. 


7 


09 جد كين حدَّتنا حَكيم بن معاوية 


الرّيَادِمئُء حدَّنَنا زياد بن عبيدٍ عبيدٍ الله بن الرَبِيع الرّيَادُء عن حميدٍ 


الطّويل» من أنس بن مَالكِ: أن البّىَ بل كَانَ يُصلّي الضّحى مت 
ركعات . 


_ حذثنا محمد بن المُتنّىء حدَّثنا محمد بن جعفر» أنبا 
شع تن مرو بن كر عن عبدٍ الرحمن ١‏ 0 


أخيرزي اعد أنه رأى الى كله يُصلي الضَحَى ا أ 


8 9 قوله: (الزيادي) بكسر الزاي وفتح التحتية وبعد الآلف دال 
مهملة . 

وقوله: (ابن عبيد الله) بالتصغيرء وفى نسخة: عبد الله بالتكبير . 

ل 5 5700 أ الأنصاري المدثي: 
ثم الكوفي»ء تابعي جليل»؛ ؛ كان أصحابه يعظمونه كأنه أميرء و سم أبي ليلى : 
يسار» وقيل : بلال» وقيل : داود بن بلال. 

قوله: (ما أخبرنى أحد) أي من الصحابة . 

وقوله: (أنه رأى النبي كَلِ) في نسخة : ما أخبرني أحد أن النبي صلى 
وجههء والمنفي هنا إنما هو إخبار غير أم هانىء لعبد الرحمن بن أبي ليلى 
بصلاة النبي صلاة الضحى» وهو لا ينافي ما تقدم من أن أكابر الصحابة 
تسعة عشر شهدوا: أن النبي كان يصليهاء ومن ثم قال أبو زرعة: ورد فيها - 


لله تعالى عَنهَاء فَإِنَّهَا حَدَنَت: أنَّ رَسول الله ككل دَخَل بِيتَهَا يَومَ 
فتح 16 اعَسَلَ فسَبْحَ ثَمازي ركماك» ها برايثة لد صل صلدة 
قط أَخفٌ منهاء َيرَ أنه كانَيِمُ الذكوع والسّجوة . 


0١‏ حدذّثنا ابن أبي عَمر؛ حدَّثنا وَكيع» دنا كيمس ان 
الحسن» ٠‏ عن عبد الله بن شقيقٍ قَالَ : قلت لعَائْشْة رضي الله عنها : 
أكان لّمح يكل يُصلَى الضّحَى ؟ قَالتٌ : لا إل أن يَجىء 


- أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة. حتى قال ابن جرير: إنها بلغت حد 
التواتر. 
قوله: (فاغتسل) منه أخذ الشافعية: أنه يسن لمن دخل مكة أن يغتسل 
أول يوم لصلاة الضحى تأسياً به صلى الله عليه وسلم . 
قوله : (فسبح) أي : صلى . 
وقوله: (ثماني ركعات) وهذا هو أكثرها وأفضلها كما مر. 
وقوله: (أخففٌ منها) أي: من تلك الصلاة التي صلاها حينئذ» زاد في 
رواية لمسلم : لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده؟ ولا يؤخذ 
من هذا الحديث ندب التخفيف في صلاة الضحى خلافاً لمن أخذه. لأنه لا 
يدل على أنه واظب على ذلك». بخلافه في سنة الفجر. بل ثبت أنه طول في 
صلاة الضحى. إنما خففها يوم الفتح لاشتغاله بمهماته. 
قوله: (غير أنه كان يتم الركوع والسجود) أي: لا يخففهما جداء وإلا 
فهو يتم سائر الأركان مع التخفيف . 
0١‏ قوله: (كهمس) بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم في آخره 
قوله: (قالت: لا) أي : لم يكن يصليهاء أي: لم يكن يداوم على - 


36 


65 7 حدّثنا زياد بن أيوب البغدادئٌ حدَّتّنا مُحمَّدُ بن ربيعة: 
عَنْ فضَيلٍ بن مَرزوق» عَن عَطَيّةَ عَن أبي سَعيدٍ الخُدرِيّ رضي 
اللهُ تعالى عَنِدُ قَالَ: كَانَ الك لله يُصلى الضّحَى حتى تَقولَ: لا 


ره 


يَدَعهاء ويدعهًا حّ سول لا يُصليها. 


- صلاتهاء فقولها هنا: لاء نفى للمداومة» وكذلك ما روي عنها من أنه ما 
صلى سُبحة الضحى قطء فلا ينافى قولها فى الحديث السابق: نعم . 
وقوله: (من مغيبه) بهاء الضمير خلافاً لمن قال: مغيبة بتاء التأنيث» 
وفي نسخة : عن معيبه » 2 بكلمة لاعن ) بدل : من .2 وفي نسححة : من سفره » 
وقد ورد عن كعب بن مالك رضي الله عنه : أنه ككِْةِ كان لا يقدم من سفره 
إلا نهاراً من الضحى» ولي 0 
مجلس انيه 
5 9 قوله: (يصلى الضحى) أئ : يواظب عليها أياماً متوالية لمحبته 
لها. 
وقوله: (حتى نقول) أي: في أنفسناء أو يقول بعضنا لبعض . 
وقوله: (لا يدعها) أي: يتركها بعد هذه المواظبة . 
وقوله: (ويدعها) أي: يتركها أحيانآً خوفاً من أن يعتقد الناس 
وجوبهاء لو واظب عليها دائمآء وقد أمن هذا بعده لاستقرار الشريعة» 
فتطلب المواظبة عليها الان. 
وقوله: (حتى نقول) أي: في أنفسناء أو يقول بعضنا لبعض» كما في 
2005 
وقوله: (لا يصليها) أي: لا يعود لصلاتها أبداً لنسخهاء أو اختلاف - 


01 


4 2 حل حدئنا أحمدٌ بن مَنيع» عَن هُشَيمٍ بان عييلة بح ومو 


انون روات كو تو بن تتاف كذ نَع الضبيّ 
- أو عن قرّعة» عن قَرتّم - عَن أبي أَيُونَ الأنصَاريٌ 0 الله 
تعَالى عَنه: أَنَّ النىَ يكل كانَ يُدْمِن أربع ركعَاتٍ عِندَ زَوَالٍ الشَّمس 


- اجتهاده فيهاء والحاصل : أنه كان يحبهاء فكان يواظب عليها أياماً ويتركها 
أحياناً للخوف من اعتقاد فرضيتها . 
291 قوله: (عن هشيم) وفي نسخة: حدثنا هشيمء وعلى كل فهو 


وقوله: (أنبأنا عبيدة) بالتصغير » وفى نسححة : أخبرناء وفى العراع: 


وقوله: (عن إبراهيم) أي: النخعي. وقوله: (عن سهم) كفلس . 

وقوله: (بن منجاب) بوزن مفتاح. وقوله: (عن قرثع) بوزن جعفر. 

وقوله: (أو عن قزعة) بوزن درجة و «أو» للشك الذي من إبراهيم 
النخعي في رواية سهم بن منجاب هل هي عن قرئع من غير واسطة؟ أو عن 
قزعة عن قرئع؟ فيكون بين سهم وبين قرئع واسطة». وهي قزعة» وسيذكر له 
سئداً آخر فيه إثبات الواسطة من غير شك . 

قوله: (كان يدمن) أي: يداوم. 

وقوله: (أربع ركعات عند زوال الشمس) أي: عقبه لعدم التراخي» 
كأنها عندهء وهذه الصلاة هي: سنة الزوال» وقيل: سنة الظهر القبلية» 
ويُبعد الأول: التعبير بالإدمان المراد به المواظبة» إذ لم يثبت أنه كَل واظب 
على شيء من السئن بعد الزوال إلا على راتبة الظهر . 

وعلى كل يتوقّف في ذكر هذا الحديث في هذا الباب» ا 


ا 


ولس ٠‏ 8 رسبول الله إِنَّكَ 0 هذه الأربع ركعات عند زوال 
الشقيى ]حال /تإن: اواك الشماء تمك عفد وال الشمسء قلا 


1020 تاحك آنا يتصبة لى 'فئ فلك «الصاعة 
حَية» قلت : 


- من الأحاديث» اللهم إلا أن يقال على بُعْد: لما كانت قريبة منها ومن وقتها 
كانت مناسبة لها ويبعل حمله على ما قبل الزوال فتكون صلاة الضحى»ء 
وتكون مناسبة الحديث وما بعده لهذا الباب ظاهرة. 
وحكىي: أن هذه الأحاديث وجدت في باب العبادة» كما في بعض 
النسخ» وهو الأحسن بالصواب» ولعل إيرادها في هذا الباب من تصرف 
النساخء ولم يكن فى النسخ المقروءة على المؤلف ترجمة : بباب صلاة 
الضحى.ء ولا بباب التطوع» ولا بباب الصوم. ووقعت الأحاديث المذكورة 
فى هذه الأبواب فى باب العبادة. وعلى هذا فلا إشكال. 
قوله: (فقلت) أي: قال: أبو أيوب الأنصاري 
وقوله: (إنك تدمن هذه الأربع ركعات) أي: تديمهاء والقصد: 
الاستفهام عن حكمة ذلك . 
قوله: (تفتح) ع لصعود الطاعة ونزول الرحمة . 
وقوله: (فلا تَرْتَجُ) بضم التاء الأولى وفتح الثانية بينهما راء ساكنة ' 
وآخره جيم مخففة. أ لا تغلق . 
قوله: (فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير) يستشكل: بأن 
الملائككة الحفظة لا يصعدون إلا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. 
وَسعلٌ: أن العمل يصعد قبل صعودهم. وقد يراد بالصعود القبول. 
قوله: (قلت) أي : للنبي عله . 


5 


أي كُلهِنّ قراءة؟ قَال: ممه قُلث: هَل فيه تَسليمٌ نََصلٌ؟ 5 
ولآ», 


035 أخبّرني حي بن 6 ا 0 مُعاويّة: حدما 
عُّيدة» عَن إبراهيم عَن سَّهم بن منجّاب» عَن قَرَّعة) يي 
عَن أبي أيوب الأنصاريٌ رضي الله عَنفُ عن النَبِنَ ككل نحو 


ره 
م 


65 - حدثنا ل 1 بن المنتى :جد ثنا أ بو داود» ل يل 
ِنُ مُسلم بن أبي الوضاحء 00000 عن مجاهد» 
عن عبد الله بن السّائبٍ : أن رسول ش يكل كَانَ يُصَلي أربعاً بَعدَ أن 


هه سَ 


تزول الشهيرة 


وقوله: (أفي كلهن قراءة) أي: قراءة سورة غير الفاتحة» وإلا فالنفل 
لا يصح بدونها كما هو معلوم. 

قوله: (هل فيهن تسليم فاصل) أي: بين الركعتين الأوليين والركعتين 
الأخيرتين . 

وقوله: (قال: لا) أي: ليس فيهن تسليم فاصل» وبهذا استدل من 
جعل صلاة النهار أربعاً أربعاً» ويمكن أن يقال: المراد ليس فيهن تسليم 
واجب » فلا ينافي : أن الأفضل مثنى مثنى ليلا ونهاراً لخبر أبي داود وغيره : 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وبه قال الأئمة غير أبي حنيفة» فإنه قال: 
الأفضل أزيها أريعا للد وتيارك ووافقه صاحباه فى النهار دول الليل . 

414 - قوله: (نحوه) أي: الحديث السابق فى المعنى وإن اختلف 
اللفظ . 

06 قوله: (عن عبد الله بن السائب) له ولأبيه صحبة . 


ك2 

قالطو وَقالَ: «إِنّهَا سَاعٌَ تمت فبها آرواث الكماي: فاحك أن 
يَصعد لي فيهًا عمل صالح». 

45 حدئنا أبو سَلمة يَحبَى بن خَلَفِء حَدَنَنَا عُمِرُ بن عَليٍ 


0 


الفقكيك: عن مسعر بن كدام» عن أبي إسحاق» عَن ام 
ة عن على : أله كان يصلي قب[ قبلَ الظهر أربعاً. وذكرَ 1 
سول الله وله كَان يُصذَّيها عند الوا ويَمدٌ فيها. 


قوله: (قبل الظهر) أي: قبل فرضهء وهل هي سنة الزوال أو سنة 
الظهر القبلية؟ فيه خلاف علم مما تقدم. 

قوله: (إنها) أي: قطعة الزمن التي بعد الزوال. 

قوله: (فأحب) وفي نسخة: وأحب بالواو. 

وقوله: (أن يصعد) الخ» تقدم ما فيه مع الجواب عنه. 

5 - قوله: (ابن خلف) بفتح أوليّه . 

وقوله: (المقدّمي) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة. 

وقوله: (عن مسعر) بكسر فسكون ففتح. 

وقوله: (ابن كدام) بوزن كتاب . 

قوله: (كان يصليها) أي: تلك الأربع . 

وقوله: (عند الزوال) أي : عقبه كما تقدم . 

قوله: (ويمد) فيها أي: يطيل فيها بزيادة القراءة. 


5 باب صلاة التطوع في البيت 


9 - حذثنا عبّامنٌ العنبّريٌ ع عَبِدَ الرحمنٍ بن مَهديّ. 
عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث . عن حرام بن بن 
معاويَة عن عَمّه عبد الله بن سَعْد قَالَ : سَأُلتْ رسول الله يلد عن 


1 


0 


الصّلاة في بيتي والصلاة في المَسجد؟ قالَ: «قَذْ ترّى ما أقرت 
تق من التسجد». قلآن أصلئ في تنتن ظ 


5 باب صلاة التطوع في البيت 

أي: فعل ما زاد على الفرائض» فيشمل المؤكد وغيره. 

وقوله: (في البيت) أئ: لا في المسجد لأن الصلاة في البيت أبعد عن 
الرياء»ء وأقرب إلى الإخلاصء» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : 
«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وفي هذا الباب حديث واحد. 

1 - قوله: (العنبري) نسبة لبني عنبر: حي من تميم . 

وقوله: (عن حرام) بمهملتين مفتوحتين . 

قوله: (عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد) أي: أيتهما أفضل». 
والمراد: صلاة النفل . 

قوله: (قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد) أي: قد ترى كمال قرب 
بيتى من المسجد. وقد للتحقيق . 

قوله: (فلأن أصلي في بيتي) أي: إذا كنت ترى ذلك قلصلاتي في 
بيتي مع كمال قربه من المسجد. 


ه٠‎ 


عمس فيو 2.2 عه اع لصم 7 
أحَبٌ إليَ من أن أصلىَ فى المّسجد إلا أنْ تكونَ صلاة مكتوبة؟». 
4 باب ما جاء في صوم رسول الله كلل 
4 حذثنا قتيبة بن سَعيدٍ دنا حَمّاد بن زيد» عن أيوب» 
عن عَبِدٍ الله بن شقيقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَايْشَْةَ رضي الله تعالى عَنْهَا عن 

صيام رَسُولٍ الله يكِ؟ قالت: كان 


وقوله: (أحبٌ إلىّ من أن أصلي في المسجد) أي: من صلاتي في 
المسجدء أي: لتحصل البركة للبيت وأهلهء ولتنزل الملائكة. وليذهب عنه 
الشيطان . 

قوله: (إلا أن تكون صلاة مكتوبة) أي: مفروضة؛» فإن الأحب صلاتها 
في المسجد. لأنها من شعائر الإسلام» وكذلك يستثنى من النفل: ما تسن 
فيه الجماعة والضحىء» وسنة الطواف» والإحرام» والاستخارة» وغير ذلك . 

41 - باب ما جاء في صوم رسول الله كَكِلهِ 

وفي بعض النسخ: صيام رسول الله» وكل منهما مصدر لصامء فهما 
بمعنى واحد. 

وهو لغة: الإمساك ولو عن الكلام» ومنه: #إني نذرت للرحمن 
صوماً» أي : إمساكاً عن الكلام . 

وشرعاً: الإمساك عن المفطرات جميع النهار بنية» والمراد به هنا: ما 
يشمل الفرض والنفل. وفي الباب ستة عشر حديثا. 

646" قوله: (حماد بن زيد) وفي نسخة : حماة بن لي : 

قوله: (عن صيام رسول الله يَ) وفى نسخة: عن صيام النبي وَلة. 


لل 0ه 


يَصومٌ حَنَّى نقول : قد صَامَء ويفطار حى ' تقول : قَلُ أفطرَء قالتُْ: 
وَمَا صَّامٌ رَسُولُ الله َكِ شهراً كاملا مُنذ قَدِمَّ المَديٌ 


28ت حدّثنا عَلنٌ بن خجرء حَدَّثَنَا إسمّاعيل بن جعفر» عَنْ 


قوله: (كان يصوم) أي : يتابع صوم النفل . 

وقوله: (حتى نقول) بالنون. أي: نحن في أنفسناء أو يقول بعضنا 
الخطاب» وجوز بعضهم كونه بمثناة تحتية على الغائب . أي : يقول القائل . 

قوله: (قد صام) أي: داوم الصوم فلا يفطر. 

وقوله: (ويفطر) أي يداوم الفطر. 

وقوله: (حتى نقول) برواياته السابقة . 

وقوله : (قدل أفطر) أي : داوم الإفطار فلا يصوم. 

قوله: (وماصام رسول الله كك شهراً كاملاً) الخ» مقتضاه: أنه لم يصم 
الكل على المعظمء. حتى جاء في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر يقال: 
صام الشهر كله أو : أنه صامه كله فى سنة . وصام بعضه في سنة أخرى . 

قوله: (منذ قدم المدينة) قد يفهم منه: أنه كان يصوم شهراً كاملاً قبل 
قدومه المدينة» ويمكن: أنها قيدته بذلك لأن الأحكام إنما تتابعت وكثرت 
حينئل ) مع أن رمضان لم يفرض إلا في المدينة. في السنة الثانية من 


قوله: (إلا رمضان) سمي بذلك: لأن وَضع اسمه عليه وافق الرَمّض» 
وهو: شدة الحر. أو لأنه يرمض الذنوب» أ يذهبها. 
6848 27 قوله: (عن حميد) أي: الطويل . 


او اه 


خكيوة: عن اش بو كالك: نَهُ سْئِلَ عَن صُوم النِيْ يكلو؟ فقال: 
كَانَ يصومٌ مِنَّ الشهر حك نوق أخدلة تريد أن تفط تمن ويفطرَ 
حَنَن ترق أن لا تريد أن يَصوم منةُ شيئاًء وكُنْتَ لا تَشاءٌ أَنْ 5 
من اللَيلٍ يقلا إلا راكة فعلا 13 نانم إلا ازاكة تانها. 


قوله: (كان يصوم من الشهر) أي: كان يكثر الصوم في الشهر . 

وقوله: (حتى نرى) بالنون التي للمتكلم» أو بالتاء التي للمخاطب 
مبنياً للفاعل» أو بالياء التي للغائب مبنياً للفاعل أو للمفعول» فالروايات 
أربع . 

وقوله: (أن لا يريد) بنصب الفعل على كون أن مصدرية» وبالرفع 
على كونها مخففة من الثقيلة, فيوافق ما في نسخة: أنه . 

وقوله: (ويفطر) أي: ويكثر الفطر. 

وقوله: (حتى نرى) برواياته السابقة . 

قوله: (وكنت) بفتح التاء على الخطاب . 

وقوله: (لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً) الخ أي: لأنه ما كان يعين 
بعض الليل للصلاة وبعضه للنوم» بل وقث صلاته في بعض الليالي وقت 
نومه في بعض آخرء وعكسهء فكان لا يرتّب لتهجده وقتا معيناً بل بحسب 
ما تيسر له من القيام» ولا يشكل عليه قول عائشة: كان إذا صلى صلاة داوم 
عليهاء وقولها: كان عمله ديمة: لأن اختلاف وقت التهجد تارة في أول 
الليل وأخرى في آخره لا ينافي مداومة العمل» كما أن صلاة الفرض تارة 
تكون في أول الوقت» وتارة في آخره» مع صدق المداومة عليه» كما قاله 
القاري. وإنما ذكر الصلاة في الجواب مع أن المسؤول عنه ليس إلا 
الصوم: إشارة إلى أنه ينبغي للسائل أن يعتني بالصلاة أيضاًء والحاصل: أن 
صومه وصلاته كلِلِةِ كانا على غاية الاعتدال» فلا إفراط فيهما ولا تفريط . 


0 


"٠‏ حدّثنا محمود بن غيلانٌ» حَدَّتَنا أَبُو دَاوُدَ حدّئنًا شعبَةٌ 
َن أبِي بش قَال: سمعث سعيد بن بير عَنٍ ابن عباس قَال: 
كان النِيْ يل يَصُومٌ حَتّى تقول: 2207 اجر يلت ودر 
كن نول :114 تيك أن يَصومًء وما صَامَ شهراً كاملا مُيْذْ قَدِم 
الملية إل يمان 


"0١‏ حدّثنا محم بن بشارء حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي. 


54 


أبى 


عن سُفبَادَ عن منصورء عَن سَالمٍ بن أبِي الجَعدء عَْ 
سَلمَة عَن أمّ سَلَّمةَ قالث: مَا رأث الئِيَ كله يَصُومُ شَهِرَين 
ماين إلا شَعبَانَ ورَمَضَانَ. 


"٠‏ 2 قوله: (منه) أي: من الشهر. 

قوله: (شهراً كاملاً) وفي رواية: شهراً تامء وفي رواية: شهراً متتابعاً. 

: قوله: (ما رأيت النبي يل يصوم) الخ. ؛ مقتضى هذا الحديث‎ 9 ١ 
أنه صام شعبان كله. وهو معارض لما سبق من أنه ما صام شهراً كاملاً غير‎ 
رمضات.». وتقدم الجواب عن ذلك : بأن المراد بالكل الأكثر» فإنه وقع في‎ 
رواية مسلم: كان يصوم شعبان كلهء. كان يصومه إلا قليلاً. قال النووي:‎ 
الثاني مفسر للآول؛» فلعل أم سلمة لم تعتبر الإفطار القليل» وحكمت عليه‎ 
بالتتابع لقلته جداً.‎ 

قوله: (إلا شعبان) سمي بذلك لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج 
رجب. وقيل: لتشعبهم في طلب الماء. وقيل غير ذلك . 

قوله: (قال أبو عيسى) أي : المؤلف . 


٠ 6 

هذا الإستاد صحيح ) وهكذا كَال * عن أبي 5 ل عن 4 1 5 
وَروى هذا الحَديتَ غَيرُ وَاحد عَن أبِي سَلَمَةَه عَن عَائشّةَ رضي الله 
تعَالى عَنهاء عن النَبَيَ كَل ويَحتمل: أنْ يكون أبو سَلمةَ بن 
فين التسين تدرو هذ الحديت عر عافقة وآء شلك حميفا عد 


يي اله 


* حدثنا هئاد» عَدكنا عند عن محمّد بن عمروء‎ - ”٠'"* 


0 


بق شلفةة عنْ عائشة قَالتُ : َم أرَ رتسولَ اللو كل يَصومٌ في شهرٍ 
كيد من صيّايه في شَعبَادٌ: كَانَ يصومٌ عبان إلا قليلاً َل كَانَ 


وقوله: (هذا) أي: الإسناد السابق . 

وقوله: (وهكذا قال) أي: سالم بن أبي الجعد. ثم فسر اسم الإشارة 
بقوله: (عن أبيى سلمة. عن أم سلمة) وهذه الجملة مستغنىّ عنهاء لكنه 
ذكرها توطتئة لقوله: (وروى هذا الحديث غير واحد) أي: كثير من الرواة. 

وقوله: ( عن أبيى سلمة» عن عائشة ئشة) فقد ظهر التخالف بين الطريقين» 
لأن الطريق الأول: عن أبي سلمة عن أم سلمة. والثاني : عن أبي سلمة عن 
عائشةء» ثم دفع المصنف المخالفة بقوله: (ويحتمل) الخ فعلى هذا 
الاحتمال صحت الروايتان. ويؤيد هذا الاحتمال: أن أبا سلمة كان يروي 
عن أم سلمة تارة» ويروي عن عائشة تارة أخرى . 

2 قوله: (أكثر) الخ أي: صياماً أكثر الخ» فهو صفة محذوف 
مفعول مطلق. فكان يي يصوم في شعبان وغيره» لكن صيامه في شعبان 
أكثر من صيامه في غيره. 

قوله: (كان يصوم شعبان إلا قليلاً بل كان يصومه كله) هذا الإضراب 


1 ع أ 0 000 01 
"٠‏ حذثنا القاسم بن ديتار الكوفئٌء» حدّثنا 
و 0 2 3 2 - اه لس 
مو سى ») وطلق بن غنام , عن شيبال » عن عاصم» 
و 


سه 


وو 


- ظاهر في منافاة الحديث السابق أو ل الباب» وتدفع المنافاة : 


بأن المقصود 


بهذا الإضراب المبالغة في قلة ما كان يفطره منه» قيل: للإضراب ظاهراًء 
وللمبالغة في كثرة الصوم باطنا لئلا يتوهم: أن ما كان يفطره وإن كان قليلاً 
لكن له وقع كثلئهء فنبهت عائشة رضي الله عنها بهذا الإضراب على أنه لم 
يفطر منه إلا مالا وقع له كيوم أو يومين أو ثلاثة» بحيث يُظن أنه صامه 


كله وفي الواقع لم يصمه كله خوف وجويبه. 


وآثره كله على المحرّم» مع أن صومه أفضل بعد رمضانء كما في 


مسلم : 0 لصيام بعد رمضاة كو حورل ها 


انه علط كان 
: لآن لشعسان 


لقعي لو العف فى امسر وهي : : رفع أعمال السئة في ليلة نصفه: 
أو : لأنه لم يُعلّم فضل المحرّم إلا في آخر حياته كك قبل التمكن من 


مو ل 
56 قوله: (ابن غنام) بتشديد النون. 
وقوله: (عن شيبان) بفتح الشين . 
وقوله: (عن زر) بكسر الزاي وتشديد الراء. 
وقوله: (ابن حبيش) بالتصغير. 


في اصطلاح المحدثين . 


قوله: (يصوم من غرة كل شهر) أي: من أولهء إذ الغرة: 


أول الشهر. 


/أاه٠م‏ 
ثلانَةَ أيَام وقَلّمَا كَانَ يُمْطرُ يوم الجمعة 
64 3 حل حدّثنا أبو حَفص عَمْرو بن علي » حَدَّتَنَا عبذ الله بن 
6 عن لور بن يَزيد؛ ا 0 


ه6٠‏ 2 حدثنا محمد بن يَحيى» حَدَّثنَا أبو عاصم»ء عن محمد 


وقوله: (ثلاثة أيام) أي: افتتاحاً للشهر بما يقوم مقام صوم كله: إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء فقد ورد: «(صوم ثلاثة أيام من كل شهر: صوم 
الدهر»» أي: كصومهء ولا ينافيى هذا قول عائشة في الحديث الاتي: كان 
لا يبالي من أيّهِ صام. لاحتمال: أن يكون كل اطلع على ما لم يطلع عليه 
الاخرء فحدث بحسب ما اطلع. 

قوله: (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) أي: قل إفطاره يوم الجمعة» بل 
كان كثيراً ما يصومه» لكن مع ضم يوم إليه قبله أو بعدهء لأنه يكره إفراده 
بصومء لكونه يتعلق به وظائف كثيرة» والصوم يُضعف عنها''“. 

4 قوله: (عن ثور) بفتح المثلثة وسكون الواو. 

وقوله: (ابن معدان) بفتح الميم وسكون العين . 

وقوله : (الجرّشى) بضم الجيم وفتح الراء المهملة وشين معجمة - نسبة 
لجرش : اسم موضع باليمن» وهو: ثقة خرج له الجماعة واختلف في صحبته . 

قوله: (يتحرى صوم الاثنيق والحهيين) آى: يقصد صومهماء لأن 
الأعمال تعرقن نييما :”كما قن الخبن الاق 

. قوله: (ابن رفاعة) بكسر الراء‎ - "٠ 


. هذا التعليل لا يتناسب مع قوله بجواز صوم يوم الجمعة لضم إليه قبله أو يوم بعله!‎ )١( 


6 ٠ بم‎ 


اررلاقة عن شل بن أي مالي 00 أن 


ا اتن أت 
كوب ة حدّثنا مُحموذ بر غيلانٌ» حَدَّثَنًا أو أحمد. 'ومعا 0000 
هشام قَالا: ديدي ميدي نيزنا عن عائشة 


1 


1 


قَالَتْ : كان النَيُ يكل يَصومٌ مِن الشّهر: السّبتَ 


قوله: (تعرض الأعمال) أي: على الله تعالى» كما في جامع المصنّف . 
وفي رواية: على رب العالمين» وهذا: عرض إجمالي فلا ينافي أنها تعرض 
كل يوم وليلة» كما في حديث مسلم: «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار»ء وعمل النهار قبل عمل الليل» ولا ينافي أيضاً: أنها تعرض ليلة 
النصف من شعبان وليلة القدر: لأنه عرض لأعمال السنة» وذاك عرض 

فالعرض ثلاثة أقسام: عرض لعمل اليوم والليلة» وعرض لعمل 

وحكمة العرض: أن الله تعالى يباهى بالطائعين الملائكة» وإلا فهو 
غنىّ عن العرض» لآنه أعلم بعباده من الملائكة. 

"٠5‏ قوله: (قالا) أي: أبو أحمد ومعاوية. 

وقوله: (عن خيثمة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتية وفتح 
المخلقة» في آخره تاء ا 

قوله: (من الشهر) أى: اناه 
فيه الخلق» فإن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» - 


ال له 


والأحند والاتين عه الشيين :الا حفر الكلاتاء :والأريفاء 


والخَمِيسَ . 


النصرِء اراي اللي 000 


رسول الله كله يَصومٌ في شهر أكثْرٌ من صيامه في شُعبَان. 


- ابتدأ الخلق يوم الأحدء وختمه يوم الجمعة بخلق آدم عليه السلام”"' . 

وقوله: (والأحد) سمي بذلك: لأنه أول ما بدأ الله الخلق فيه» وأول 
الأسبوع على خلاف فيه. 

وقوله: (والاثنين) سمي بذلك: لأنه ثاني أيام الأسبوع» على الخلاف 
في ذلك . 

وقوله: (ومن الشهر الاخّر: الثلاثاء) بفتح المثلثة مع المدء وفي 
نسخة: بضم المثلثة الأولى وإسقاط الألف» بعد اللام» فيكون ك: العلماء. 

وقوله: (والأربعاء) بتثليث الباء . 

وقوله: (والخميسَ) بالنصب» وفيما قبله» على أنه مفعول فيه ل: 
يصومء فبيّن كَل سنية صوم أيام الأسبوع. وإنما لم يصمها متوالية: لثلا 
يشق على الأمة» ولم يذكر في هذا الحديث يوم الجمعة» وتقدم أنه قلما 
كان يفطر يوم الجمعة. 

67" - قوله: (المديني) وفي نسخة: المدني . 

قوله : (أكثر من صيامه في شعبان) بل كان صومه في شعبان أكثر من 
صيامه في غيره. 


القشك: قال متيفيت امنا  :‏ تالنث :فلك لعافف :: أكان شوك الله 
يديد تصوم لان أيام من كلّ شَهرِ؟ كَالث: نعم قلثُ: من أيّه كان 
يتصوم؟ قَالتْ: كانَ لا يُبالي من أيّهِ صام . 

َالَ أ أو عيض" دبي ارفاك و يَرِيدٌ الصبَعيئٌ البتصريئٌ, وهو 


ًْ 
2 


ثقة» روّى عنه شعبَةٌ عبد الوارث بن سَعيل #وفوماد : بن “زيد 
اإعماعل من ار اهمه 01 واع نون الانشزه قذي وري لدابت 
ويُقَال: القَسَامُ. والدشكُ بلع أهلٍ اتير هد :الذق 

4 حدّثنا هَارونٌ بن إسحاق الهَمْدانِيُ 


”2 قوله: (محمود) أي : ابن غيلان» كما في نسخة . 

وقولة* (الكشك) كير الزاة وسكون الشين : 

وقوله: (معاذة) بضم الميم. 

قوله: (من أيه) أي : من أيامه؟ . 

وقوله: (كان لا يباليى من أيه صام) أي: كان يستوي عنده الصوم من 
أوله ومن أوسطه ومن آخره. 

قوله: (قال أبو عيسى) أى: المؤلف فى ترجمة يزيد الرشك لبيان 
كته برد عاوي من نوه آنه دن البعديك دو 2 عليهاة أنبيان داكو يوي 
الرشك فى باب صلاة الضحى» فكان الأنسب إيراد ما يتعلق بتوثيقه هناك» 
احاتم د خهرة ‏ لمر كر هن ند ون افر 1 ند ها وو امهنا يها رقية جاتير 
من أنه كله كان يصوم الغرة والاثنين والخميس» ونحو ذلك» فربما طعن 
طاعن في يزيد بهذا التعارض» فردّه المصنف ببيان توثيقه هنا. 

4 قوله: (الهَمُداني) بسكون الميم. 
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001 مير 00 09 2 - على اس م 
حدذثنا عبدة بن سليمّان» عن ام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة 
8 0 ا أ م 
الت كان عاشوواء يها تصوكة ترك فى الجاهلة .ركان رشول 


سام لالظ برس 
الله عَكِد يصومه ٠١‏ 


وقوله: (عبدة) كطلحة. 
ترد (كانة عاسوواء): بالمنبو ف رفير - 0 المحرم . 
ظ وقوله : (تصومه قريش في الجاهلية) أي : تلقيا من أهل الكتاب. وقال 
القرطبي : ولعلهم استندوا في صومه الف شرع الع أو نوح عليهما السلام 
فقد ورد في أخبار : أنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجوديّ. 
فصامه نوح شكرآء ولهذا كانوا يعظمونه أيضاً بكسوة الكعبة فيه» وفي 
«المطامح» عن جَمْع من أهل الاثار: أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى. 
وفيه اوت السفينة على الجودي» وفيه تيب على آدمء وفيه ولد عيسى » 
وفيه نجي يونس من بطن الحوت» وفيه تيب على قومه» وفيه أخرج يوسف 
من بطن الجب. وبالجملة: هو يوم عظيم شريف» حتى إن الوحوش كانت 
تصومه. أي : تمسك عن الأكل فيه . 

وفي مسلم: أن صوم عاشوراء يكمّر سنة» وصوم عرفة يكفر سنتين 
وحكمته: أن عاشوراء موسوي» ويوم عرفة محمدي». وورد: من وسّع على 
عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلهاء وطرقه وإن كانت ضعيفة لكن 

وأما ما شاع فيه: من الخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبوب 
وغير ذلك فموضوع مفترى: حتى قال بعضهم: الاكتحال فيه بدعة ابتدعها 
'قتلة الحسين» لكن ذكر السيوطي في الجامع الصغير: «من اكتحل بالإثمد 
يوم عاشوراء لم يرمد أبداً» رواه البيهقي بسند ضعيف . 

قوله: (يصومه) أي: موافقة لقريش كما هو ظاهر السياق» أو موافقة 
لأهل الكتاب» أو بإلهام من الله تعالى. 


ه١‎ 


2 
ع 


2 م 1 1 7 سير عير سر ا ا د 0 4 5 
فلم فم المديئة ضامه وامر بصيامه. فلما افتررض رمضان كان 
م اء. و ا ا 0 « أي قاع اوعد ١ح‏ ل ف راع قاد ل ع 

رمضان هو الفريضة» وتركَ عاشوراء» فمَنْ شاء صامه وَمَنْ شاء تركه . 


: حذثنا محمد بن بشارء حَدَّتَنا عبد الرحمن بِنْ مهدي‎ "١ 
حَدَنَنَا سُفِيَانُء عَنْ مَنصورء عَنْ إبراهيم» عَنْ عَلقَمَةَ قَالَ: سَألتُ‎ 
3 1-0020 ار ُْ 00 سم ا - ض صيَلا‎ 
عَائسَّةَ رضي الله تَعالَى عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ الله يله يَخْصّ من الأيام‎ 


وقوله: (فلما قدم المدينة صامه) الخ. فى هذا الحديث اختصارء فقد 
أخرج الشيخان من حديث ابن عباس : أن النبي كي لما قدم المدينة وجد 
اليهود تصوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه 
موسى .2 وأغرق فيه فرعون وقومه» فصامه شكراً فنحن نصومهء فقال علو : 
انحن أحق بموسى منكم) فصامه وأمر بصيامه. لكنه لم يستند في صيامه 
إليهم» لاحتمال أن يكون صادف ذلك وحى أو اجتهاد منه صلى الله عليه 
وسلم . 
رمضان فى شعبان السنة الثانية . 
لا غيره. 

قوله: (وترك عاشوراء) أي : نسخ وجوب صومهء أو تأكده الشديد» 
عند الشافعية هو الثانى» والحنفية على الأول» فعندهم: أن صوم عاشوراء 
كأن فرضاًء فلما فرض رمضان نسح وجوب عاشوراء» وهو ظاهر سياق 
هذا الحديث. 

"٠‏ - قوله: (أكان) وفي نسخة: هل كان. 


ا ا ل ا 0000 ملا 
شيئاً؟ قَالتْ: كان عَمله دَيْمَة» وأيُكم يُطِيقٌ ما كان رسول الله كَل 
يُطيقٌ؟ ! . 


اسخحًا 

ع ٠‏ سر 
-. 

يننا 
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عروة» عن أبيه» عن عائشة قالث: دخل على رسول الله ع 


3 
وعتدى امراة. 


”١١‏ - حذدثنا هارن بن 


6 
َ 
١ 
3 
5 
ا‎ 
6 


وقوله: (يخص من الأيام شيئاً) أي: يتطوع في يوم معين بعمل 
مخصوص فلا يفعل في غيره مثله. كصلاة وصوم. 

قوله: (قالت: كان) وفى رواية: قالت لاء كان الخ . 

وقوله: (ديمة) أي دائماًء» وأصل ديمة: دومة» لأنه من الدوام» فقلبت 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء والمراد بالدوام الغالب أو الدوام 
الحقيقي» لكن ما لم يمنع مانع كخشية المشقة على الأمة أو نحو ذلك» فلا 
نقول: قد أفطرء ولا ينافي أيضاً عدم مواظبته على صلاة الضحى, كما رواه 
المؤلف . < 

وبالتغيلة :افكانت المواظة غالين: لعؤالة وقد تر كها لحكمة : 

قوله: (وأيكم يطيق ما كان) الخ. أي: وأيٌ أحدٍ منكم يطيق العمل 
وإخلاصاً وغير ذلك» ومناسبة هذا الحديث للباب: شموله للصوم» وكذا 
يقال فى الحديثين بعده» وإلا فكان الأنسبَ للمصنف ذكرٌ حديث المرأة في 
قيام الليل. وذكرٌ ما قبله وما بعده فى العبادة. 

. قوله: (دخل علىّ) بتشديد الياء‎ "١ 


وقوله: (وعندي امرأة) أي: والحال: أن عندي امرأة» زاد في رواية: - 


01 


َقالَ: «مَنْ هذه؟» كُلتُ: فُلائكُ لا ننامُ اليل قَقَالَ رسولٌ اله 
اعَليكُمْ مِن الأعمال ما 5 فو الله لا يَملّ الله حتى 
تَمَلُوا 


- حسنة الهيئة» ووقع في رواية: أنها من بني أسدء واسمها: الحولاء ‏ 
بالمهملة مع المد ‏ بنت توّيت - بمثناتين بينهما واو وياء مصغراً ‏ ابن حبيب 
- بفتح المهملة ‏ ابن عبد العزى» من رهط خديجة أم المؤمنين. 

قوله: (فقال) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقوله: (قلت: فلانة) كناية عن العَلّم المؤنث كالحولاء هنا 

وقوله: (لا تنام الليل) أي تحييه بصلاة وذكر وتلاوة قرآن ونحوها. 
المرأة فتحمل رواية الكتاب عليه . 

قوله: (عليكم من الأعمال ما تطيقون) أي: خذوا أو الزموا من 
الأعمال العمل الذي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. فعليكم: اسم فعل» 

بمعنى . الزمواء أو خذواء وعبر ب تيع أن المعخاطب ظاهراً التساء 
ا المقصود بالخطاب عموم الأمة فغلب الذكور على الإناث . 


وقوله: (فوالله) رفي دواية: فإن الله وفي الرواية الأولى: دلالة على 
فيهماء وفي 75 ا يسأم حنى 02 وهي معسرة يج 0 في 
«المصباح) : مللته ومللت مئه مَلَاد : من باب تعبا) وملالة : سكمت 
وضجرت » وإسناد الملل إل أللّه تعالى : من قبيل المشاكلة والازدواج». 
نحو: #نسُوا الله فنسيهم*# لأن الملل مستحيل في حقه تعالى فإنه: فتور - 


016 
وكان 2 ذلك رمو لله علد : الذى ي يَدوم عليه صاحية. 


7 29 حدّثنا أ بُو هشام محمد بن يَِيدَ الرفاعئٌ» حَدَثَنَا ابن 


فضيل : عن الأعمّش» ع عن صالح قَالَ: سَألتٌ عَائْمَّةَ وأءَ 
ل أي العمل كان أحب إلى سول له 1 قالعا : 


- يعرض للنفئس من كثرة مزاولة شيء ١‏ فيوجب الكلال في الفعل والإعراض 
عنهء وهذا إنما يتصور في حق من يتغيّر. 

والمراد: لا يُعرض الله عنكم»ء ولا يقطع توابه ورحمته عنكمء حتى 
تسأموا العبادة وتتركوهاء فهذا الحديث يقتضى: الأمر بالاقتصار على ما 
يطيق الشخص من العبادة» والنهى عن تكلف ما لا يطيق» لثلا يملّ ويعرضّ 

قوله: (وكان أحب) بالرفع أو النصب » فالأول: على أنه أسم كان» 
وخبرها «الذي»2 فهو فى محل نصب على هذا. والثانى: على أنه خبرها 
مقدّمء واسمها «الذي»» فهو في محل رفع على هذا. 

وقوله: (الذي يدوم عليه صاحبه) أي: مداومة عرفية لا حقيقية» لآن 
ويأكل وقتاً ويشرب وقتاً وهكذا. 

7" قوله: (الرفاعى) بكسر الراء . 

وقوله: (ابن فضيل) بالتصغير منكراء وفي رواية معرّفاً. 

قوله: (قال: سألت) بصيغة المتكلم.» وعلى هذا فالكلمات بعده 
بالنصب على المفعولية» وفي رواية : سئلت» بصيغة الغائبة مبنياً للمجهول. 
وعلى هذه الرواية فالاسمان بعذه بالرفع على النيابة عن الفاعل . 

قوله: (أي العمل) أيْ: أن أنواعه 


0515 

مَا ديم عليه وإن قَلَ. 
"١‏ - حدثنا مُحَمَّد بن إسماعيل» حدَّئنا عبدالله بِنْ صالح» 
الرعيياي 9 ٠‏ عن عَمْرو بن قيس : : أن سَوع عاصم بن 


لبِلَدّ فاسْتَاك م توآ نه قام يصَلَّى؛ فييك هه كد 


وقوله: (ما ديم عليه) تكببير الدال وفتح الميم 0 قيل. والمراد: 
المداومة العرفية» كما مر. 


وقوله: (وإن قل) أي: سواء قلّ أو كثر إذ بدوام العمل تدوم الطاعة 
والذكر والمراقبة»ء ولا كذلك مع انقطاعه» وبهذا الحديث ينكر أهل 
التصوف على تارك الأوراد كما يتكرون على تارك الفرائض . 

. قوله: (محمد بن إسماعيل) أي البخاري‎ - ”١ 

وقوله: (عن عمرو) بفتح العين. وقوله: (ابن حميد) بالتصغير . 

وقوله : (عوف بن مالك) هو صحابي جليل من مسَّلِمّة الفتح . 

قوله: (ليلة) هي ليلة القدر”'' . 


6 (يصلي) أي يريد الصلاة» وهذه الصلاة هي التراويح"'". وهذا 
أنه صلى الأربع ركعات بسلامين 7 وإن كان ظاهر السياق أنه صلاها 
9 واحد. 


وقوله: (فقمت معه) أي للصلاة معه والاقتداء به. 
وقوله: (فبدأ) أي شرع فيها بالنية وتكبيرة التحريم . 


() ليس فى الروايات ما يساعد على هذا التعيين. 


فاسحَفي ستَفْتَحَ البقرّة فلا يه يَمَرٌ بآية رحمّة إلا و ا ولا يمه 
عَذابٍ إلا وَقَف فتَعوّذ» ثم ركع. فمَكثٌ راكعاً بِقَدْر قيامه. ويقو 
فى ركوعه: سُّبحانَ ذي الجَبّروتٍ والمَلكوتٍ والكبرياء 


وقوله: (فاستفتح البقرة) أي شرع فيها بعد قراءة الفاتحة. 
وقوله: (فلا يمر بآية رحمة إلا وقف) أي أمسك عن القراءة. 
وقوله: (فسأل) أي سأل الله الرحمة. 
وقوله: (فتعوذ) أي من العذاب» فيسن للقارىء مراعاة ذلك ولو في 
الصلاة» فإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمةء أو بآية عذاب تعوذ بالله منه» 
وكذا إذا مر بآية تسبيح سبحء أو بنحو: #أليس الله بأحكم الحاكمين» 
فال على وان على :للق عه الشامدية: أن يدر لل وانالرا اله مو تفل » 
قال: اللهم إني أسألك من فضلك . 

وقوله: (ثم ركع) عبر ب: ثم لتراخي الركوع عن استفتاح القراءة 
لطولهاء فإنه قرأ البقرة بكمالها. 

وقوله: (فمكث راععاً بقدر قيامه) بفتح الكاف وضمها: أي فلبث 
راكعاً بقدر قيامه الذي قرأ فيه البقرة . 

وقوله: (ويقول في ركوعه) عبر بالمضارع استحضاراً لحكاية الحال 
الماضية» وإلا فالمقام للماضي . 

وقوله: (ذي الجبروت) أي صاحب الجبر والقهرء فجبروت بوزن 
وار من الجبر . 

وقوله: (الملكوت) أي الملك مع اللطف. فملكوت بوزن فعلوت» 
من الملك» والتاء فيهما للمبالغة. ظ 

وقوله: (والكبرياء) أي الترفع عن جميع الخلق مع انقيادهم له والتنزه - 
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والعظمة. م سجد بعدر ركوعه» ويقول فى سجوده : سبحان دي 

الجَبّروتِ والمّلكوتٍ والكبْرياء والعَظمّة» ثمّ قرأ آل عِمْران» ثم 
5 6 4 1 7 

سورة سورة يفعل مثل ذلك . 


تعر كل من 
وقوله: (والعظمة) أي تجاوز القدر عن الإحاطة به» وقيل: الكبرياء 
عبارة عن كمال الذات» والعظمة: عبارة عن كمال الصفات». ولا يوصف 
بهذين الوصفين غيره» كما يدل عليه الحديث القدسي : «الكبرياء ردائي » 
والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي». 
وقوله: (ثم قرأ آل عمران) أي في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة . 
وقوله: (ثم سورة سورة) أي ثم قرأ سورة النساء في الثالثة» ثم سورة 
المائدة في الرابعة”''» ففيه حذف حرف العطف». وزعم أنه توكيد لفظي 
حلاف الظاهر. 
وقوله: (يفعل مثل ذلك) أي حال كونه يفعل مثل ما تقدم من السؤال 
والتعوذ والركوع والسجود في كل ركعة بقدر قيامها. 
ولا يخفى عدم مناسبة هذا الحديث للباب حتى قال القسطلاني: إن 
ذكر هذا الحديث هنا وقع سهواً من النساخ» ومحل إيراده باب العبادة. 
ووجّه بعضهم صنيع المصنف بأنه لما ذكر أن أفضل الأعمال ماذووم عليه : 
بين أن ارتكاب العبادة الشاقة فى بعض الأحيان لا يفوت الفضيلة» وفيه 
عدن وقد تقد ف قل :لو كن انل الث التقروءة على الحعة انط 
باب صلاة الضحى» ولا باب صلاة التطوع. ولا باب الصوم.ء بل وقعت 
هذه الأحاديث في ذيل باب العبادة» وحينئذ فلا إشكال. 


.)71/0( أما هذا التعيين فلعله مستفاد من الحديث السابق برقم‎ )١( 


5 - باب ما جاء فى قراءة رسول الله كَل 


16 29 حدثنا يا ع تعد جتنا اللبيقه. عن انون أب 
مُلَيكّة» عن يَعلَى بن مَمْلكِ كَ: أنه سأل أمّ سلمّة عن قراءة رَسول الله 
عد فإذا هى تَنْعَتُ قراءة مُمَسَرَة: حرفا حَرّفاً. 


إلا خدتنا محمد نين بشانة حدَّثنا وهب بر جرد 


445 - باب ما جاء فى قراءة رسول الله كله 

وفى نسحة زيادة لفظ : صفة » والمراد بها الترتيل والمد والوقف 
والإسرار والإعلان والترجيع وغيرهاء وأحاديث هذه الباب ثمانية 

6" قوله: (أبى مليكة) بالتصغير. 
بعدها كاف . 

قوله: (عن قراءة رسول الله) أي عن صفتها. 

قوله: (فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً) الفاء للعطف». وإذا 
للمفاجأة» والتعبير بذلك يشعر بأنها أجابت فوراً لكمال ضبطها وشدة 
إتقانها»ء ومعنى تنعت: تصماء من قولهم : نعث الرجل صاحبه: وصمه». 
ومفسّرة: بفتح السين المشددة» من المَسْر وهو البيان» وحرفاً حرفاً: حال 

ونعتها لقراءته كَللِخِ يحتمل وجهين: أحدهما: أنها قالت: كانت قراءته 
كذا وكذاء وثانيهما: أنها قرأت قراءة مرتلة مبينة وقالت: كان النبى يقرأ 
مثل هذه القراءة . 

. قوله: (ابن جرير) بفتح الجيم‎ #١١6 
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حدثنا أبي» عن قتادة قال: قلت لأسن :مخ ماللك: كيف كانت 


بس او 


قراءة رسولٍ الله يليِ؟ قا ل: مَذا. 


5" 2 حدّثنا علي 4 1 5000 5 بن سعيل الأتري؛ 
1006 قرا 28 000( لله رت وم م يفت 5 ثم 


قوله: (كيف كانت قراءة رسول الله) أي: على أي صفة كانت» هل 
كانيع ممدودة أو مقصورة؟ . 

وقوله: (قال: مدا) أي : قال أنس: كانت مدآ أي ممدودة ‏ أو ذات 
مدع لكن: لما اسيكهق: الم إنا مطولا أو هضور أن تتوسيظ] .ولس الفراة 
المبالغة فى المد بغير موجبء. كما يفعله قراء زماننا حتى أئمة صلاتناء فلا 
أمدّ الله في أعمارهم» ولا فسح في آجالهم . 

15 قوله : (الأموي) به لد ] نئل نف نيط 

وقوله: (ابن أبي مليكة) بالتصغير أيضاً. 

قوله: (يقطّع قراءته) من التقطيع وهو جعل الشيء قطعا قطعاء أي 
يقف على رؤوس الاي وإن تعلقت بما بعدهاء فيسن الوقف على رؤؤوس 
الاي وإن تعلقت بما بعدهاء كما صرح به البيهقي وغيره» ومحلّ قول بعض 
القراء : الأولى الوقف على موضع ينتهي فيه الكلام : فيما لم يعلم فيه وقف 
النبي كد لأن الفضل والكمال في متابعته في كل حال . 

وقوله : (ثم يقف) أي تفسك عن القراءة قليلاً ثم يقرأ الاية التي 
بعدهاء وهكذا ال آخر السورة. وهذا بيان لقوله : (يقطع) . 


تقول : #الرَّحَمّن الرّحيم#» ثم يَقَف ) وكان يقرأ: مالك يوم 
الدّين* . 


/او” - حدثنا فس حدّثئنا الك عن مُعاوية بن قالح عن 
عبد الله بن أبي قَيْس قال سَلْتُْ عائشةً رضي الله عنها عن قراءة الي 
علد : أكان يُسرٌ بالقراءة أم يَجيذ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل 


وقوله: (وكان يقرأ: مالك يوم الدين*) أي بالألف» كذا في جميع 
نسخ الشمائل» قال القسطلاني: وأظنه سهواً من النساخ» والصواب: 
#ملك* بلا ألف كما أورده المؤلف في جامعه.ء وبه كان يقرأ أبو عبيد 
ويختاره . 

7” - قوله: (بن أبي قيس) ويقال: ابن قيس . 

قوله: (عن قراءة النبي كَِه) أي بالليل كما يعلم من صنيعه في جامعه 
حيث أورده في باب القراءة بالليل بهذا الإسناد بلفظ: سألت عائشة رضي 
الله عنها: كيف كانت قراءة النبي ككةٍ بالليل؟ . 

قوله: (أكان يسر بالقراءة أم يجهر) وفي رواية بحذف همزة 
الاستفهامء لكنها مقدرة أي: أكان يخفي قراءته بحيث لا يسمعه غيره» أم 
يظهرها بحيث يسمعه غيره» والباء في قوله: يسر بالقراءة مزيدة للتوكيد. 
لأن أسرَ يتعدى بنفسهء يقال: أسر الحديث أخفاه. وجعل القسطلاني 
زيادتها سهواً من النساخ» وزعم بعض الشراح: أنها بمعنى في . 

قوله: (قالت) وفي نسخة: فقالت. 

وقوله: (كل ذلك قد كان يفعل) برفع «كلٌّ» على: أنه مبتدأ خبره 
الجملة» مع تقدير الرابط أي: قد كان يفعله. ونصبه على: أنه مفعول 
مقدمء وهو أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير الضميرء ثم فسّرت ذلك 
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و 4 2 مار م د اله 1" ّ أ ل ا 
قل كان ربما أَسَرَ وريّمًا جهن فقلت : الحمد لله الذي جَعَلَ في 


0 


الأمر سَعَة 
- ححدّئنا حونو د 7 غيلانَ» حلثنا وكيع 


سر 


عَن أبي العلاء العبديّ . عَن يَحيَّى بن جَعْدَة عن 
كنك أيه قراءة . بالليلٍ وأَنَا عَلَى عَريشي . 


- ووضحته بقولها: (ربما أسرّ) أي: أحياناً (وربما جهر) أي: أحياناً فيجوز 
كل منهماء والأفضل منهما ما كثر خشوعه وبَعد عن الرياء . 

قوله: (فقلت) القائل هو: عبد الله بن أبى قيس . 

وقوله: (الحمد لله الذي جعل فى الأمر سعة) أي: الحمد لله الذي 
جعل في أمر القراءة من حيثٌ الجهرُ والإسرارٌ سعة ولم يضيق علينا بتعيين 
والسعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر. والسعة بفتح 
السين» وكسرها لغة» وبه قرأ بعض التابعين في قوله تعالى: #ولم يؤتَ 
سعة من المال». 

6" 9 قوله: (العبدي) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. 
وفي نسخة: الغتوي بفتح الغين المعجمة وفتح النون وكسر الواو. 

قوله: (قالت: كنت أسمع قراءة النبي) أي: وهو يقرأ في صلاته ليلاً 
عند الكعبة» كما جاء فى رواية. فهذه القصة كانت قبل الهجرة. 

وقوله: (وأنا على عريشي) أي : والحال أني نائمة على سريري» وفي 
بالقراءة . ويؤخذ من الحديث : سن الجهر بالقراءة حنى في النفل ليلا لكن 
الأفضل عند الشافعية للمصلى ليلاً التوسط بأن يسر تارة ويجهر أخرى». 
وهذا في النفل المطلق» وأما في غيره: فيسن الإسرار إلا في نحو الوتر في - 


ريك 


سيار عو 


د عدثنا محيود بن خيلان» حَدّثنًا آلو :ذاو تحذكنا شيعه 
عن مُعاويَةَ بن قُرَةَ قَالَ: سَمعتُ عبد الله بن مُعْفلٍِ يتقول: رأيتٌ 
لني بل عَلَى نَاقته يوم الح وهو يقرأً: «إنّا فتحنًا لك فتحاً مُبيناً 
اناك لله ابل كانققةه من ددلق ومانا 2ر4 


- رمضان فيسن فيه الجهر. 

8 قوله: (ابن قرة) بضم القاف وتشديد الراء. 

وقوله: (ابن مغفل) بفتح الغين وتشديد الفاء المفتوحة. 

قوله: (على ناقته) أي: حال كونه راكباً على ناقته العضباء أو غيرها. 

وقوله: (يوم الفتح) أي : فتح مكة. 

وقوله: (وهو يقرأ) أي : والحال: أنه يقرأ. أ ففيه دلالة على أنه 
كله كان ملازماً للعبادة حتى في حال ركوبه وسيره» وفي جهره إشارة إلى 
أن الجهر أفضل من الإسرار في بعض المواطن» وهو عند التعظيم وإيقاظ 
الغافل ونحو ذلك . 

قوله: #8إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» أي : بيّناً واضحاً لا لبس فيه على 
أحدء وهذا الفتح هو فتح مكة». كما روي عن أنسء» أو فتح خيبر كما روي 
عن مجاهد, والأكثرون على أنه صلح الحديبية» لأنه أصل الفتوحات كلها . 

وقوله: #ليغفر لك الله الخ أي: لتجتمع لك هذه الأمور الأربعة 
وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز. 
فكأنه قيل: يسَّرْنا لك الفتح ليجتمع لك عز الدارين وأغراض العاجل 
والاجل» والمراد بالمغفرة: العصمة أي: عصمناك من الذنوب فيما تقدم من 
عمرك قبل نزول الاية وما تأخر منه» والتحقيق كما تقدم: أن المراد بالذنب 
ما هو من باب: حسنات الأبرار سيئات المقربين» لأنه كَل يترقى في 
الكمال. فيرى: أن ما انتقل عنه ذنب بالنسبة إلى الذي انتقل إليه» وقيل: - 


07 


- المراد بالذنب ترك دي 

وقوله : (فقرأ ل بتشديد الجيم» غ1 ردّد صوته بالقراءة. وقل 
فسره عبد الله بن مغفل بقوله: «ءا ءا ءا» بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة 
ثلاث مرات». وذلك ينشأ غالباً عن نشاط وانبساطء كما حصل له كله يوم 
الفتح» وزعم بعضهم أن ذلك كان من هر الناقة بغير اختياره» ورد أنه لو 
كان كذلك لما فعله عبد الله اقتداء به. 

وقوله في الخبر الاتي: ولا يرجّع: معناه أنه كان يتركه أحياناآً لفقد 
مقتضيه أو لبان أن الأمر واسع في فعله وتركه. وقال ابن أبي جمرة: معلى 
الترجيع المطلوب هنا: تحسين التلاوة» ومعنى ى الترجيع المنفيّ فيما يأتي : 
تر جيع الختاء أن القراءة بتر عجيع الغناء تنافى الخشوع الذي هو مقصود 
التلاوة . 

قوله: (قال) أي: شعبة لأنه الراوي عن معاوية» المذكور. 

وقوله: (لولا أن يجتمع الناس علىّ) أي : لولا مخافة أن يجتمع الناس 
علي لاستماع نر جيعي بالقراءة . 

وقوله : (لأخحذت لكم في ذلك الصوت) أي : لشرعت لكم فيه . 

وقوله : (أو قال: اللحن) أع : بللا عن الصوت. وهو بفتح اللام 
وسكون الحاءء واحد اللحون وهو التطريب والترجيع» وتحسين القراءة أو 
الشعر» ويؤخذ من هذا أن ارتكاب ما يواجب اجتماع الناس مكروه إن أدى 
إلى فتنة أو إخلال بمروءة. 
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وو اع عسل و وو 


”79 حدّئنا قتيبة بن سَعيدء حَدَّثَنا نوح بن قيس الحَدَاني؛ 
عَن حُسام بِنٍ مِصَكَ عَنْ قَتَادة كَالَ: اليا ا 
الوجْهِ حَسنَ الصَّوتِء وكانَ نبيِكمْ َلِ حَسِنَّ الوجه حَسَنَ الصّوتِ 
وكانَ لا يُرجع. 

"١‏ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدَّثَنَا يَحيَى بن حَسان» 

حدَّثّنا عبد الرحمن , بن أبي الرّنَاده عَنْ عَمرو ابن أبي عَمرو» عَن 
عِكرمَّة» عَن ابن عباس رضي الله عَنهما قَالَ: كانَ 


” - قوله: (الحذانى) بصم الحاء وتسشديدك الدال» نسية إلى حدان : 
قبيلة من الأزد. 

وقوله: (عن حسام) بضم الحاء المهملة . 

وقوله: (ابن مِصَّكٌ) بكسر الميم وفتح الصاد وتشديد الكاف. 

قوله: (إلا حسن الوجه حسن الصوت) ا ليدل حسن ظاهره على 
حسن باطنه» لأن الظاهر عنوان الباطن . 

وقوله : (وكان نبيكم عد حسن الوجه حسن الصوت) رواية المصئف 
فى حامعه : ااوكان نبيكم أحستهم وجهآ وأحسنهم صوتاً) ولا ينافى ذلك 
حديث البيهقى وغيره» أنه كَل قال في ليلة المعراج بالنسبة ليوسف: ١‏ فإذا 
أنا برجل أحسن ما خلق الله» وقد فضل النامن بالحسن» كالقمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب»» لأن المراد أنه أحسن ما خلق الله بعد سيدنا محمد 

قوله: (وكان لا يرجّع) أي: في بعض الأحيانء أو كان لا يرجع 

“١‏ قوله: (كان) وفى نسخة: كانت. 


المردك 


د َه اع )| وو 
قراءة النْبِي كَكَِدْ رَبَمًا يتسمعه مَنْ في الحُجْرَة وَهوَ فِي البَّيتِ. 


6 باب ما جاء فى بكاء رسول الله عَكلِل 


وقوله : (قراءة النبي) وفى نسحخة : رسول أله والمراد قراءته. بالليل في 
الصلاة أو فى غيرها. 

وقوله: (ريما يسمعه) وفي نسحخة : ريما سمعها. 

وقوله: (مَنْ في الحجرة) أن : في صحن الت وهي الأرض 
المحجورة. أي : الممنوعة بحائط محخوط عليها. 

وقوله: (وهو فى البيت) أي: والحال أنه كيد فى البيت» فكان إذا قرأ 
في بيته ربما يسمع قراءته مّن في حجرة البيت من أهله ولا يتجاوز صوته 
إلى ما وراء الحجرات» وأشار ب: ربما: إلى أنه قد لا يسمعها من فى 
الحجرة فلا يسمعها إلا إذا أصغى إليها وأنصت لكونها إلى السر أقرب . 

5 باب ما جاء فى بكاء رسول الله يكل 

بالمد والقصرء وقيل: بالقصر: سيلان الذمع مِن الحزن» وبالمد: رفع 
الصوت معه) وهو أنواع : بكاء رحمة ورأفة» وبكاء خوف وخحشية ) وبكاء 
محبة وشوق». وبكاء فرح وسرورء وبكاء جرّع من ورود مؤلم على 
الشخص لا يحتمله. وبكاء حزلن» وبكاء مستعار» كبكاء المرأة لغيرها من 
غير مقابل» وبكاء مستأجر عليه» كبكاء النائحة» وبكاء موافقة» وهو بكاء 
من يرى من يبكي فيبكي ولا يدري لأي شيء يبكي» وبكاء كذب. وهو 
بكاء المصرٌ على الذنب . 

وبكاؤه كَكِةْ تارة يكون رحمة وشفقة على الميت» وتارة يكون خوفاً 
على أمته» وتارة يكون خشية من الله تعالى» وتارة يكون اشتياقاً ومحبة 
مصاحباً للإجلال والخشية» وذلك عند استماع القرآن كما سيأتي . 


وأحاديثه شنقة. 
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#الاب.بحدثنا سويد بن 'تصضر» حدذثنا عيذ الله ين المياركغ عن 


2 سر سر 505 ضُ و كش 
حماد بن شلمة ع عن تأبتِ» عن مطرّف 2 وهو ابن عبد الله بن 
6 


و ص عِِ 000 0 ف اسسارت ا م 
الشخير ‏ عَن أبيه قال: أتيث رسول الله يله وهو يُصَليِء ولحَوفه 


4ه 
رم 


أزيرٌ كازيز المرْجَلٍ 


5 قوله: (بن نصر) وفي نسخة: ابن النضر”''. 

وقوله : عن مطرّف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء 
المشددة. 

وقوله: (ابن الشخّير) بكسر المعجمتين المشددتين» فمثناة تحتية» فراء 

وقوله: (عن أبيه) أي : عبد الله صحابي من مسلمة الفتح. أدرك 
الجاهلية والإسلام . 

قوله: (وهو يصلى) أي والحال أنه يصلى . فالجملة حالية . وكذلك 
جملة قوله: (ولجوفه أزيز) أي: والحال أن لجوفه أزيزاء بفتح الهمزة 
وكسر الزاي المعجمة بعدها مثناة تحتية وآخره معجمة أخرى» وهو: صوت 
البكاء أو غليانه فى الجوف. ويؤخذ منه: أنه إذا لم يكن الصوت مشتملاً 
على حرفين أو حرف مفهم. لم يضر في الصلاة. 

وقوله: (كأزيز المْجَل) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم» وهو: 
القذر من النحاس» وقيل كل قدر يطبخ فيه» سمي بذلك لأنه إذا نصب 


. خطأء وتقدم مراراً على الصواب‎ )١( 


ااا ب .علا مواد 07 غيلانٌ حدثنا اه بن هشام ء 
حدثنا سفيانٌ» عَن الأعمش» عن إبراهيمَ» عَن عبيدة» عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله لله علد : «اقرأ عليّ) 
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نقلش: ها ِ نا سول ] لل أقراً عليك وعليك أَنلَ؟ ! قال: «إني اح 


سبحانه وتعالى» وذلك مما ورثه من أبيه إبراهيم» فإنه كان يُسمع من صدره 
صوت كغليان القدر على النار من مسيرة ميل [؟!]ء ومن هذا الحديث 
استنّ أهل الطريق الخوف والوجل والتواجد في أحوالهم. وهذا الحال إنما 
كان يعرض له كيد عند تجلّي الله عليه بصفات الجلال ا معاً 
الخلائق» وإذا تجلى الله عليه بصفات الجمال المحض تالؤلاً ورا وسر ورا 
وملاطفة وإيناساً وبسطأ. 

 ”٠*‏ قوله: (سفيان) أي : الثوري. 

وقوله: (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الباء : السلماني التابعي . 

قوله: (قال) أي: ابن مسعود. 

وقوله: (قال لي رسول الله) أي وهو علن المشين كما في الصحيحين . 

قوله: (اقرأ علىّ) بتشديد الياء . ظ 

وقوله : (أقرأ عليك) أي : أأقرأ عليك. فهو استفهام محذوف الهمزة. 

وقوله: (وعليك أنزل) أى : والحال أنه عليك أنزل» وقد فهم ابن 
مسعود رضى الله عنه أنه كلد أمره بالقراءة عليه لمتلذد بقراءته . لا ليختبر - 
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أن أسمعه من غيري) فقرأتٌ 507 النّساء حتّى بلقت #وجئءًا بك 
على هؤلاء شهيداً» قالَ: فرأيثُ عَينئْ رسول الله كك تَهْمّلانِ . 


- ضبطه وإتقانه» فلذا سأل متعجباًء هكذا قال الشارح. وقد يقتضي قوله: 
قال: «إنى أحب أن أسمعه من غيري» ما فهمه ابن مسعود رضى الله عنه. 
إلى ذلك لكون السامع خالصاً لتعقل المعاني غك العارىء فإنة 
مشغول بضبط الألفاظ» وإعطاء الحروف حقهاء ولأنه اعتاد سماعه من 
جبريل» والعادة محبوبة بالطبع. ظ 

وف افواند هذا الحديق: "التنيه عق أنّ القاضا. لاتفى أن انف من 
الأخذ عن المفضول» نقد كان كدو اسلف يع دون هن طلكهه. 

قوله: (فقرأت سورة النساء) أي: شرعت في قراءتهاء وفي ذلك رد 
على من قال: لا يقال: سورة النساء مثلاء وإنما يقال: سورة تذكر فيها 
النساء . 

وقوله: (حتى بلغث: #وجئنا بك على هؤلاء شهيداً#) أي : حتى 
وصلت إلى قوله تعالى #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا» ومعنى الآية والله أعلم : فكيف حال من تقدَّم ذكرهم إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد يشهدٌ عليها بعملهاء فيشهد بقبح عملهاء وفساد 
عقائدهاء وهو نبيها #وجئنا بك» يا محمد على هؤلاء الأنيياء «إشهيداً» 
أي: مزكياً لهم» ومثبتا لشهادتهم وقيل: الذين يشهدون للأنبياء هذه الأمةء 

والنبي كه يزكيها. 

قوله: (قال: فرأيت عيني رسول الله) الخ. في الصحيحين أنه قال له : 

١حَسْبك‏ الان» ويؤخذ منه حل أمر الغير بقطع قراءته للمصلحة. 

وقوله: (تَهْمُلان) بفتح التاء وسكون الهاء وضم الميم أو كسرهاء أي : 
تسيل دموعهما لفرط رأفته» ومزيد شفقته كَل لأنه يك استحضر أهوال 

القيامة» وشدة الحال التي يحقٌ لها البكاء. 
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د عدننا قيبة -خدثنا حرية .قم عطاء.ين القافنه» عه 
أبيو» عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفتٍ الشَّمِسنُ يوماً عَلى عَهد 
رسول الله كَكه فقام رسول الله كلل يصلّي حتّى لم يكذ يتركع» ثمّ 
ركمّ» فلم يكذ برقع رَأسَهء ثُمّ رفم رأسَف فلم يكذ أن يسجدء كم 
سجَدّء فلم يكد أن يرفع رأْسَفٌ ثم رفع رأسَّفٌء فلم يكذ أن 


614 قوله: (عن أبيه) أي: السائب بن مالك» أو ابن زيد. 


وقوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاص . 

قوله: (انتكسفت الشمس) أي : استتر نورها. 
مووات ولده إبرأهيم ‏ ففي البخاري : كسفت الشمس على عهد النبي كَكِلْةْ يوم 
مات إبراهيم » فقال الناس : 50 الشمس لموت إبراهيم » وجمهور أهل 
السّير على أنه مات في العاشرة وقيل: في التاسعة» وذكر النووي أنه لم 
يُصَلّ لكسوف الشمس إلا هذه المرة» وأما خسوف القمر فكان في الخامسة 
وصلى له يكلِِ صلاة الخسوف. 

قوله: (لم يكد يركع) أي: لم يقرب من الركوع» وهو كناية عن طول 
القيام مع القراءة» فإنه قرأ قدر البقرة في الركعة الأولى. 

وقوله: (فلم يكد يرفع) هو مع ما قبله بدون «أنْ» بخلاف ما سيأتي 
فإنه بإثباتها . 

وقوله: (فلم يكد أن يسجد) أي: لكونه أطال الاعتدال ‏ لكن إطالة 
غير.فيطلة ان 


وقوله : (فلم يكذ أن يرفع رأسه) أ لكونه أطال السجود. 
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يسجدّء ثم سجّد فلم يكد أن يرفع رأسهء فجعلٌ ينفخ ويبكي 
وقول اريت 5 َعِذَْنِي أن لا تعَذْبَهم 37 فيهم؟! رب ألم تَعِدّني 
أن ١‏ 00 بَهُم وَهم يستغفرون؟ ! ونحن نستغفرك» . فلم على 
ركعتين اجلت الشْمسٌ» فقَامَ فحمد الله على وأَثَتّى ء عليه 0 


وقوله: (فلم يكد أن يسجد) أي: لكونه أطال الجلوس بين 
السجدتين» لكن إطالة غير مبطلة كما مر في الاعتدال. 

وقوله: (فلم يكد أن يرفع رأسه) أي: لكونه أطال السجدة الثانية. 
وهذا الحديث كالصريح في أنها صلاة بركوع واحدء وبه احتج أبو حنيفة» 
وذهب الشافعي ومالك إلى أنها تصح بركوعين في كل ركعة» وذهب أحمد 
إلى أنها تصح بثلاث ركوعات لأدلة أخرى 

قوله: (فجعل ينفخ ويبكي) أي : بحيث لا يظهر من النفخ ولا من 
البكاء حرفان» أو حرف مفهمء أو أنه كان يغلبه ذلك بحيث لا يمكنه دفعه . 

وقوله: (ويقول: رب) أي: يا رب» فهو على حذف حرف النداء . 

وقوله: (ألم تَعدني انالا لبي وأنا فيهم) أي بقولك: ##وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم* وإنما قال ذلك لأن الكسوف مظنة العذاب» وإن كان 
وعد الله لا يتخلف. لكن يجوز أن يكون مشروطاً بشرط اختلّ. 

وقوله : ارب ألم تعذني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون) أي بقولك : 
#وما كان الله معَذَبّهم وهم يستغفرون#. 

قوله: (انجلت الشمس) أي: انكشفت . 

وقوله: (فقام) أي: رقي على المنبر. 

وقوله: (فحمد الله وأثنى عليه) أي: في خطبة الكسوف». والعطف 
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قَالَ: «إنَّ الشّمسَ والقمرَ آيَتَانَ من آيات الله» لا يَنكسفَانَ لموتٍ 
أحَدِ ولا لحياته» فإذًا انكَسّمًا فافرَعوا إلى ذكر الله» . 

اما د حتننا مكموذ ب اخبلان» صدثنة اتن جمد حدن 
سفيان: عنْ عطاءٍ بن السّائب» عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: أخد شرل الله كَكلدِ ابنة له 


وقوله: (ثم قال) أي: في أثناء الخطبة. 

وقوله: (آيتان من آيات الله) أي: علامتان من علامات الله» الدالة على 
فردانيته وعظيم قدرته وباهر سلطانه» أو من علاماته الدالة على تخويف 
العباد من بأسه وسطوتهء كما يشهد له قوله تعالى #وما نرسل بالايات إلا 
تخويفاً»# وعلى كل فليستا بإلهين لكونهما مسخْرين بتسخير الله تعالى. 
بدليل تغيرهما . 

وقوله: (لا يتكسفان لموت أحد) أي: لا كما زعم الناس: أن الشمس 

وقوله: (ولا لحياته) أي: لا كما يزعمون عند انكسافهما لحياة 
الحجاج . وهذا معجزة منه عَكٍَِ فإن الشمس انكسفت في حياأة الحجاج , 
فأشار كله إلى ذلك[؟!]» وإنما ينكسفان لتخويف العباد» وإيقاظهم من 

قوله: (فإذا انكسفا) أي: أحدهماء لأنهما لا يجتمعان عادة. 

وقوله: (فافزعوا إلى ذكر الله) أي: بادروا إلى الصلاة» كما في رواية 
البخاري: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم». 

65" 9 قوله: (سفيان) أي : الثوري . 


قوله: (أبنة له) زاد النسائى فى روايته : صغيرة» وهى بنت بئتله زيلب » - 
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ا احتضتهاء فوضعها بينَ يديه» فماتث وهى بين يديه. 


- من أبى العاص بن الربيع, ف فنسبتها إليه مجازية. وليس المراد سده لصليه . 
أنه يل كان له أربع بنات» وكلهن كبرن وتزوجن» وإن كان ثلاث منهن 
مِتنّ في حياته. لكن لا يصلح وصف واحدة منهن بالصغر»ء وقد وصمها في 
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رواية النسائي به فتعين أن يكون المراد إجدى بئات بناته» وهي: أمامة 


نشت بعه أزيقت المتقدمة . 

وقوله: (تقضي) بفتح التاء وكسر الضادء أي: تشرف على الموت». 
جات سه لواحن بن بي طالب ومات عنهاء كما 
اتفق عليه أهل العلم بالأخبار. 

قوله: (فاحتضنها) أي: حملها في حضنهء بكسر الحاءء وهو: ما 
دون الإبطء أي : الكشح . 

وقوله : (فوضعها بين يديه) ل بين جهتيه المسنامحين. ليمينة وشماله. 
فزيبا 'منة :فسميت: الجهتان يَدَيْنَ لكونهما مسامكين للبدية + كما تسمن 
الشيء بأسم مجاوره. 

وقوله: (فماتت) أي: أشرفت على الموت كما علمث. 

وقوله: (وهي بين يديه) أي: والحال أنها بين يديه. 


ومولاته؛ ورثها من أبيه وأعتقها حين تزوج بخديجة» وزوجها لزيد مولاه. 
وأتك له ناسافة» وماتت بعد وفاة عمر بعشرين يوماً. 
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فقال ‏ يعنى النَبِىَ كله -: «أتبكينَ عند رسول الله؟!» فقالت: 
البيث: آراك كن 4 : 


فَالَّ: (إى ليت ابكنية | ماف ربكم إن اموس بكر جين على 
كل حَالٍ» إن نَفْسَه تَنرَّعٌ من بين جَنبِيه وهو يحمد الله عَّ وَجِلَّ). 


قوله: (فقال) أي: النبي و1" . 

وقوله: (أتبكين عند رسول الله؟!) أي: أتبكين بكاء محظوراء لاقترانه 
بالصياح الدال على الجزعء والقصد من ذلك الإنكار والزجرء وإنما قال: 
«عند رسول الله» ولم يقل: عندي لأن ذلك أبلغ في الزجرء وأمنع عن 
الخروج عما جوزته الشريعة. 

قوله: (فقالت: أَلَسْتٌ أراك تبكى) أي: فأنا تابعتك» واقتديت بك» 
لأنها لما رأت النبي كَلِ دمعت عيناه ظنت حل البكاء وإن اقترن بصياح . 
قوله: (قال: إني لست أبكي) أي: بكاء ممتنعاً كبكائك» بل بكائي مع 
العين فقط . ظ 

وقوله: (إنما هي رحمة) أي: إنما الدمعة التي رأيتيها أثر رحمة. 
جعلها الله تعالى في قلبي؛ فكان بكاؤه يَكِِ من جنس ضحكه. لم يكن برفع 
صوتء كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ثم بين وجه كونها رحمة بقوله: (إن 
المؤمن بكل خير على كل حال) أي: من نعمة أو بلية» لأنه يحمد ربه على 
كل منهماء أما النعمة فظاهرء وأما البلية فلأنه يرى أن المحنة عين المنحة» 
لما يترتب عليها من الثواب كما قال: (إِن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو 
كين إل حثال )دنه تفدله تلك الحالة عو الحمن... والمراذ 1 المومن 
الكامل. لأنه هو الذي يكون كذلك. 


)١(‏ جاء تفسيره فى المتن كما ترأه. 
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ظ 5 حدّثنا محمّد بن بَشَارِء حدّئنا عبد الرحمن بِنْ مهدي 

حدّثنا سمان: عَن عاصِم بن عبيدٍ الله» عن القاسِم بنٍ محمدٍء عن 
عائشة رضي الله عَنهاء أَنَّ رسول الله يل قبل عُثْمانَ بن مظعُون 
وهويفيت وهو يبكي ») أو قال : عيناة تهراقَانٍ . 


1 
1 ا 


5 5 و 
/571 عجان ايد سر فيو د ونا بو عامر» حدّثنا فليح 

55 قوله: (سفيان) أي: الثوري. 

وقوله: (عن عاصم بن عبيد الله) أي : ابن عاصم بن عمر بن الخطاب . 

وقوله : (عن القاسم بن محمد) أي : ابن أبي بكرء أحد الفقهاء السبعة. 

وقوله: (ابن مظعون) بالظاء المعجمة» وكان أخاه من الرضاعة» وهو 
فرشي » أسلم بعل ثلا ئة عسشر رجلا وهاجر الهجرتين » وشهد ندرا وهو 
أول مَن مات من المهاجرين بالمدينة. غلنر امن تاد سير شهراً من الهجرة» 
وكان عابداً؛ متيلا من فضلاء الصحاية . ودفن بالبقيع , ولما دفن قال 
كلِ: «نعم السلف هو لنا». 

وقوله: (وهو ميت) أي والحال أن عنمان هيت 

وقوله: (وهو يبكي) أي: والحال أنه كَل ييكي حنى سالت دموعه 
على وجه عثمان» كما في «المشكاة» . 

وقوله: (أو قال) الخ هذا شك من الراوي 

وقوله: (عيناه تهٌراقان) وفي زوانة > وعيناة بالوافة.بوتهرافان: بضم 
التاء وفتح الهاء وسكونه» فهو مضارع مبئي للمفعول» والأصل : ُهْرِقهما 
النبي 3 يصتٌ دمعهما. 

777 - قوله: (فلَيْح) بالتصغير. 
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وكركار تسايمارة عَن هلال بن علىّ» عَن أنس بن مالكِ رضي الله 
عا قال تهنا بان اسول: الل كلق بور ترك لالد عا 
القبرء فَرأَيتُ عينيه عسان فَقَالَ: «أفيكمْ رجلٌ لم يُقارفٍ 
الليلة؟» قَالَ أَبُو طَلحَةَ : أنَاء قَالَ: الول فرك في قَبرهًا. 


قوله: (شهدنا) أي: حضرنا. 
ودفنت ورسول الله ككِْخَ في غزوة بدرء ولما عزيّ كل برقية قال: ١‏ 
لله» دفن البنات من المكرمات»» ثم زوَّجٍ عثمانٌ أمَّ كلثوم» وقال: «والذي 
نفسى بيده » لو أن عندي مئة بنت لزوَّجتكءً واحذة نغك وا 

وقوله: (ورسول الله جالس) أي : والحال أنَّ رسول الله جالس. 

وقوله: (تدمعان) بفتح الميم 2 تسيل دموعهما. 

قوله: (فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة) أي: لم يجامع تلك 
الليلة» فالمقارفة كناية عن الجماع. زأصلها الدنو واللصوق» وفي رواية: 
«لا يدخل القبرَ أحدٌ قارف البارحة» فتنحى عثمان لكونه كان باشر تلك 
الليلة أمةّ له فمنعه عَكِيْدّ من نزول قبرهاء فعانة له لاشتغاله عن زوجته 
المحتضرة» وأيضاً فحديث العهد بالجماع قد يتذكر ذلك فيذمَلُ عما يُطلب 
من 0 الإلحاد وإحسانه . 


: (قال أبو طلحة: أنا) ي: لم أباكتن'تللفه اللثلة ...وه يدرك 
اه وهو عم أنس» درفم ألهتولس:ق العيدت اج يقال له 
أبو طلحة سواه. 


قوله: (قال) وفي نسخة: فقال. 
وقوله: (انزل) يؤخدذ منه أن لولي الميت الإذن لأجنبي في نزول - 


0 
45 - باب ما جاء فى فراش رسول الله عَكِِ 


6 حذثنا علي بن حَجْرٍء أنبآنا عَليٌ بن مُسهرِء برو مام 
ابن عُروة» عَن أَبِيهء عَن عَائشةَ رضي الله عَنها قَالت: إِنّما كان 
فراش رسول الله كل الذي يَنَام عَليه مِن أدّم» حَشْؤهُ ليفُ. 


- قبرهاء وحلّ نزول الأجنبي بالإذن. 
5 باب ما جاء في فراش رسول الله َك 

أي: ما جاء فى خشونته ليقتدئ به فى ذلك» والفراش بكسر الفاء 
بمعنى مفروش » ككتاب بمعنى . مكتوب » وجمعه فش ككتاب وكتب» 
ويقال له أيضاً : فركنَ من باب التسمية بالمصدرء وقد ورد في صحبح 
مسلم : فراش للرجل . وفراشس لزوجته. وفراس للضيف » وفراشس للشيطان» 
وإنما أضافه للشيطان لأنه زائد على الحاجة مذمومء وقيل: لأنه إذا لم 
يُحتج إليه ا وفي هذا الباب حديثان. 
أنه اسم فاعل : 

وقوله : (عن أبيه ) أ : عروة. 

قوله: (الذي ينام عليه) أي: في بيتهاء كما يدل عليه الخبر الاتي» 
واحترزت بالذي ينام عليه مِنَ الذي يجلس عليه. 

وقوله: (من أدم) بفتحتين جمع أديم وهو: الجلد المدبوغ. أو 
الأحمر أو مطلق الجلد. 

وقوله : (حشوه ليف) أي : محسشوه من ليف النخل , كم هو الغافك 
عندهم» ويؤخذ منه أنَّ النوم على الفراش المحشو لا ينافي الزهدء نعم لا 
ينبغي المبالغة في حشوه لأنه سبب لكثرة النوم» كما يُعلم من الخبر الاتي . 
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6ب كودلنا: الى االخطانيه زياد يذ تع التضرفة. عدن 
عبدٌ الله بن مَمونِء حدَّنّنا جَعفْرُ بن محمّدِء عَن أبيه قَالَ: سُئلت 
عَائشةٌ: مَا كان فراش رسُولٍ الله يكلِِ في بَيتِكِ؟ قَالتْ: من أَدَمء 
حشوه من ليف . | 

وسذلث حقمة: اا الله يك في بيتّك؟ . 


- 


الت سيا ثيه د نين فينام عليه فلمًا كَانَ ذَاتَ ليلة 


84 2 قوله: (جعفر) أي: الصادق. 

وقوله: (عن أبيه) أي محمد الباقر بن علي زين العابدين بن سيدنا الحسين. 

وقوله: (قال: سئلت) الخ» 8 الإسناد انقطاع ؛ فإن محمداً الباقر 
لم يدرك عائشة ولا حفصة». لكن حقق ابن الهمام أن الانقطاع في حديث 
الثقات لا يضر. 

قوله: (قالت: من أَدَم) أي : كان مصنوعاً من أدم . 

وقوله: (حشوه من ليف) وفي نسخة: (حشوه ليف) بدون ١من».‏ 

قوله: (قالت: مسحا) أي : كان مسحا 'بكسر الميم وسكون السين». 
وهو: كساء خشن يعد للفراش من صوف . 

قوله : (تِيد ثنيتين) وفي رواية: ١تُنْيَيْنَ)‏ بدون تاءء بكسر الثاء فيهماء 
ع تثنية : ثيغ كسدرة» والثانية: تثنية ثُني كجمل» يقال: ثناه إذا 
عطفه ورد بعضه على بعض . 

قوله: (فلما كان ذات ليلة) أى: وَجد ذات ليلة» فكان تامة» وذات 
بالرقم فاعل»:وبروي: بالتصيب علق الارفية » بوعليهة: فقاغل كان مير عافد 


على الوقت.» وعلى كل من الروايتين فلفظة «ذات» مقحمة أو صفة 
لموصوف محذوف أي: ساعة ذاتٌ ليلة. 


000 


قلت : لو ته أربع ناف لكانَ أوطأ لهء فَتَنِيَاهُ له بأربع ثنيات» 
فلما أصبحٌ قَالَ: «مَافْرَشْتُموا لي الليلة؟». 


قالت: قلءًا: هُوَ فراشكٌ إلا أنا تَنَيناةٌ بأربع ثنيات» قلنا: هو 
ل لك ! قال: ادو لحالته لادان فإنه بحي ادي صلاتي 
الَّيْلهَ) . 


قوله: (قلت) أي: في نفسي أو لبعض خدمي . 

وقوله : (لو ثنيته أربع ننياك) أ : أربع طبقات . 

وقوله: (لكان أوطأ) أي: ألينَ له من: وَطؤ الفراش فهو رَطيءء 
كقرب فهو قريب. 

قوله: (فثنيناه له أربع نيات) أي: ثنيناه ثنيآً متلبساً بأربع ثنيات 

قوله: (فلما أصبح) أي: فنام عليه» فلما أصبح . 

وقوله: (ما فرشتموا لي الليلة) أي: أيّ شيء فرشتموا لي الليلة 
الماضية؟ ولعله لما أنكر نعومته ولينه ظن أنه غيرٌ فراشه المعهودء فسأل 
عنه, واف تعيفة المدكر للتعظيم. أو لتغليب بعض الخدم . 

قوله: (هو فراشك) أي : المعهود بعيئه. 

وقوله: (إلا أنا) الخ» أي: غير أنا الخ . 

وقوله: (قلنا: هو أوطأً لك) أي: المثنيئٌ بأربع ثنيات ألين لك. 

وقوله: (قال: ردوه لحالته الأولى) وفي نسخة: «لحاله الأول» أي : 
كونه مثنياً ثنيتين. 

وقوله: (فإنه) أي : الحال والشأن. 

وقوله: (منعتني وَطاءَتّه صلاتي الليلة) أي: منعني لينه تهجدي تلك - 
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باب ما جاء في تواضع رسول الله يَكِلِ 
رون اانا اميه بار حي وسية بع عو اليسم 
المخزومي» وغيرُ واحدٍ قالوا: حَدَّثْنا سفيانٌ بن غُيِينةَهء عن 
الزُهريٌء عن عبيد الله عن ابن عباس» عن عمَرَ بن الخطاب 
قال قال يسول الله عَكَِهِ: «لا نطرُونِي كما أطرّت التصارى ابن 


مريم» 


- الليلة الماضية. لأن تكثير الفراش سبب في كثرة النوم» ومانع من اليقظة 
غالباً» بخلاف تقليله» فإنه يبعث على اليقظة مِن قرب غالباً. 
- باب ما جاء في تواضع رسول الله بك 

أي: تذلله وخشوعه. وكان يَليِ أشد الناس تواضعاًء قال بعض 
العارفين: لا يبلغ العبد حقيقة التواضع إلا إذا دام تجلي الشهود في قلبه. 
لآنه يذيب النفس 000 من عش الكبر والعجب» فتلين وتطمئن. ولا 
تنظر إلى قدرها. 

وفى هذا الباب ثلاثة عشر حديثا. 
”2 قوله: (وغير واحد) أي: كثير من المشايخ غير هذين 

وقوله: (عن عبيد اللّه) فى البخاري : أنه «عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» وكان على المصنف أن يعيّنهء لأن عبيد الله فى الرواة كثير 


قوله: (لا تُطروني) بضم التاءء من الإطراء وهو مجاوزة الحد في 


وقوله: (كما أطرتٍ النصارى ابن مريم) أي: كما جاوزت النصارى 
الحدَّ في مدح عيسى ابن مريم ء فجعله بعضهم إلهاًء وبعضهم ابن الله 


اسم 
اصصمد 


ل 


نما أن يكم فقولوا: عبد الله ورسّوله». 

"١‏ - حدّثنا علئنٌ بن حجرء أَنَبأنا سويد بن عبد العزيز» عن 
حميل» عن أن بن مالك رضي الله ععنه ) أ امرأة جاءت إلى | 
لني كل فقالت له: إنّ لى إليكَ حاجة؟ فقال : لجسي في فى أي 


ًّ 


- فحرفوا قوله تعالى في التوراة: عيسى نبيّي وأنا ولدكقن قاين اللام - من 
مريم» فجعلوا الأول بني بتقديم الباء»ء وخففوا اللام في الثاني لعنهم الله - 
وإلى ذلك أشار فى البردة بقوله: 
دَعْ ما ادّعته النصارى في نبيهم 
واحكم نا كدت هلها فيه واحتكم 
قوله: (إنما أنا عبد) في نسخة زيادة «لله» وفي أخرى "عبد الله» أي: 
لست إلا عبداًء لا إلها فلا تعتقدوا فىّ شيئاً ينافي العبودية . 
وقوله: (فقولوا: عبد الله ورسوله) أي لأني موصوف بالعبودية 
والرسالة» فلا تقولوا فيّ شيئاً ينافيهما من نعوت الربوبية والألوهية. 
١‏ - قوله: (ابن حجر) بضم الحاء وسكون الجيم . 
قوله: (سُويد) بالتصغير وكذا (حميد). 
قوله: (أَنّ امرأة) قال الحافظ 7 حجر . ١‏ لم أقف على اسمهاء. وفي 
بعض حواشي «الشفا' أنْ اسمها: أم زفرء ماشطة خديجة رضي الله عنها 
ونوزع فيه؛ وكانااتي طكنها قيده كما ف فيلك + 
قوله: (إِنَ لي إليك حاجة) أي: أريد إخفاءها عن غيرك؛ كما قاله 
القاري 


قوله: (فقال: اجلسي في أيّ طريق المدينة شئتِ) أي: في أي طريق - 
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أجلن إليك». 
5-5 وو و غراه جاتنا 6ف و ظ و 
00 ؤ 


الأعور. عن نس بن مالك رضي اله 


- من طرق المدينة» أي في سكة من سككهاء وقيل: المعنى: في أي جزء 

١‏ نري القدي .ريون الغ ماقي طلم بر إلى الفية 
قوله: (أجلسن إليك) أي: معك حتى أقضيّ حاجتك» فجلست.». 

وجلس يلو معها. حتى قضى حاجتها. لسعة حلمه وبراءته من الكبر . 


وفيه: إرشاد إلى أنه لا يخلو الأجنبى بالأجنبية» بل إذا عرضت لها 
حاجة يجلس معها بموضع لا تهمة فيه» ككونه بطريق المارة» وأنه ينبغي 
للحاكم المبادرة إلى تحصيل أغراض ذوي الحاجات». ولا يتساهل في 
ذلك . 


ويؤخذ من ذلك: حل الجلوس في الطريق لحاجة» ومحل النهي عنه 
إذا لزم عليه الإيذاء للمارة» وقد أخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن أنس 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكهِ أشد الناس لطفاً والله ما كان يمتنع 
فى غداة باردة من عبد ولا أمة أن يأتبه بالماء. فيغسل يليد وجهه وذراعيه. 
وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه. فلم ينصرف حتى يكون هو الذي 
ينصرف» وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياهاء فلا ينزعها حتى يكون هو 
الذي ينزعها منه . 

7 قوله : ( أبن مُسهر) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر 
الهاء . 


ع 


وقوله: (مسلم الأعور) أي: ابن كيسان الكوفي المدائني» أبو - 
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يَعودُ المرضىء ويَشْهّدٌ الجتائرّه ويَركبُ الجمار» ويُجِيبُ دعوة 
العبد» 


عبد الله» المشهور بهذا اللقب. 

قوله: (يعود المرضى) أي: ولو كمّاراً يرجى إسلامهم. فقد عاد كَلِهِ 
غلاماً يهودياً كان يخدمهء فقعد عند رأسه وقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه 
وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسمء فأسلم. فخرج النبي كَل وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار»» وعاد عمّه وهو مشرك وعرض الإسلام 
عليه فلم يُسلمء وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه» ويسأله كيف 
حالك . 

قوله: (ويشهد الجنائز) أي: يحضرها لتشييعهاء والصلاة عليهاء سواء 
كانت: لشريقك أو وضيع» فيتأكد لأمته فعل ذلك اقتداء به صلى الله عليه 
وسلم . 

قوله: (ويركب الحمار) وتأسّى به أكابر السلف في ذلك» فقد كان 
لسالم بن عبد الله بن عمر حمار هرمء فنهاه بنوه عن ركوبه فأبى» فجدعوا 
أذنه فركبهء فجدعوا الأخرى فركبه» فقطعوا أذنيه» فصار يركبه مجدوع 
الأذنين مقطوع الذنب. وقد كان أكابر العلماء قبل زماننا هذا يركبون 
الحمير» واطردت عادتهم الان بركوب البغال. 

قولة: :سحي دعر اعد ) وقل بروا ب المملوك«تجيية لامر بلعوة 
له من ضيافة وغيرهاء روك التعارس” إن كاففه الام اعد بده فتنطلق به 
حيث شاءت» وقال أحمد: فتنطلق به فى حاجتهاء وروى النسائى: لا 
نامث أن يمشي مع الأرملة وال سي له الحاجة. وروى 0 
كان يقعد على الأرض» ويأكل على الأرض» ويُجيب دعوة المملوك. وهذا 
من مزيد تواضعه صلى الله عليه وسلم . 


0: 


ل ا د اضر ا . ' 
وكان يوم بني قريظة على حمار مُخطوم بحبل من ليب» وعليه 
إكافٌ من ليف . 


80" - حدّئنا واصلٌ بن عبد الأعلى الكو ووه هيد ب 


فضيل» عَن الأعمشء» عن أنس بن مالك رضي الله عنهُ قال: كان 
الَّييُ ل يُدْعَى إلى بز الشّعير والإعّالة السّنِحْةَ فيجيبٌ» 


وقوله: (وعليه إكاف من ليف) أي: بَرْدْعة» وهو لذوات الحافر بمنزلة 
السرج للفرس». وفي هذا غاية التواضع . 

ويوضل سن الجلديكة أن زكووه الطفا ويد لماقتضب قورت لآ لخد 
بمروءتة. 

*77” - قوله: (كان النبي) رفي نسخة: (رسول الله) . 

قوله: (والإهالة السنخة) أي: الدهن المتغير الريح من طول المكث» 
ويقال: الزنخة بالزاي بدل الستيرة : 

قال الزمخشري: سَّنِخَ: زنخ من باب فرح: إذا تغير وفسدء وأصله في 
الأسنان» يقال: سّنخت الأسنان إذا فسدت أسناخها. 

ويؤخذ من ذلك : جواز أكل المنتن من لحم وغيره حيث لا ضرر . 


وقوله : (فيجيب) أي : بلا مهلة. كما تفيذه الفاء . 


هه 
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ولقد كان له درع عند قود نما وكنهها كوا سن مات 


4 ” 7 حدّثنا محمود بن غيلانَء حدَّتّنا أبو داودٌ الحَمَرئُ» عن 


قوله : (ولقد كان له درع) زاد البخاري : من حذيد» وفي نسحخة : 
كانت » وهى أولى» لأن درع الحديد مؤنثة. لكن أجاز بعضهم فيه التذكير» 
وهذه الدرع هى: ذات الفضول . 

وقوله: (عند يهودي) هو أبو الشحمء رهنها د عنئذه على ثلانين 
صاعاً من شعيرهء اقترضها منهء أو اشتراها منه: قولان فى ذلك». وفى 
رواية: (أنها عشرون) فلعلها كانت دون ثلاثين وفوق العشرين» فمن قال 
ثلاثين جَبّر الكسرء ومن قال: عشرين ألغاه» وكان الشراء إلى أجل سنة كما 
في البخاري» ووقع لابن حبان: أنَّ قيمة الطعام كانت ديناراً. 

وإنما عامل يَكلِ اليهوديّ ورهن عنده دون الصحابة: لبيان جواز معاملة 
اليهود» وجواز الرهن بالدَّيْن حتى فى الحضرء وإن كان القرآن مُقيداً بالسفر 
لكونه الغالب» ولآن الصحابة رضى الله عنهم لا باخذون منه رهناً: ولا 
يتقاضون منه ثمناًء فعدل إلى اليهودي لذلك . 

وقوله: (فما وجد ما يفكها حتى مات) وافتكها بعذه أبو بكر رضي الله 
عنه . لكن روى ابن سعل أن أبا بكر فضى عداته ؛ وأن علياً فضى ديونه» 
ألجأه إلى رحن درعة. 

وخر : «نقُمنُ المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» مقيد بمن لم 
54 - قوله: (الحفري) بفتح الفاء نسبة لمحل بالكوفة يقال له: حَمّر. 
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مَالكِ رضي الله عنهُ قالَ: حجّ رسول الله كَِْهِ على رَخل رتٌ. 
وعَليه قَطيفةٌ لا 0 أرعة دراهم فقال: «اللّهم العدل ييا ا 
رياء فيه ولا سمعة». 


أ 
ع8 آ ص 


ماما ى.حدتنا .عبد الله.بر عند الرسمو .أنبانا:.عنان» دين 


قوله: (على رخَلٍ رثٌ) أي: حال كونه راكباً على قتب بال» والرحل 
للجمل كالسرج إلى فرس . 

وقوله: (وعليه قطيفة) أي: والحال أنَّ على الرحل كساءً له حَمْل. 

وقوله: (لا تساوي أربعة دراهم) أي: لأنه في أعظم مواطن التواضع» 
لا سيما والحجّ حالة تجرد وإقلاع» ألا ترى ما فيه من الإحرام الذي فيه 
إشارة إلى إحرام النفس من الملابس وغيرهاء تشبيهاً بالفار إلى الله تعالى» 
ومن الوقوف الذي يتذكر به الوقوف بين يدي الله تعالى. 

قوله: (اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة) أي: يا ألله اجعل 
حجي حجاً لا رياء فيه» وهو أن يعمل ليراه الناس» «ولا سمعة» وهي: أن 
يعمل وحدهء ثم يتحدّث بذلك ليسمعه الناس. وفي الحديث: «من راءى 
راءى الله به ومن سمّع سمّع الله به». وإنما دعا مَكِلْدٌ بجعل حجه لا رياء فيه 
ولا سُّمعة» مع كمال بعده عنها: تواضعاً وتعليماً لأمته» وإلا فهو معصوم 
من ذلك» مع أنهما لا يتطرقان إلا لمن حج على المراكب النفيسة» 
والملابس الفاخرة» كما يفعله أهل زماننا لا سيما علماؤناء وقد أهدى يِل 
في هذه الحجة مئة بَدَنَة» وأهدى أصحابه ما لا يسمح به أحد»ء فقد كان 
فيما أهداه بعير أعطي فيه ثلاث مئة دينار فأبى قبولها. 

ه” ‏ قوله: (فلم يكن شّخصٌ أحبٌ إليهم من رسول الله لِِ) أي : 
لأنه أنقذهم من الضلالة» وهداهم إلى السعادة» حتى قال عمر: يا رسول الله 
أنت أحبٌ إليّ من كل شيء إلا من نفسيء» فقال كللهِ: «لا يكمل إيمانك 
عن أكون حك :ليك عق ناك ااتتكع سهان فال سم يمه الس د 


قالٌ: لم يكن شخص أَحَبّ إليهم من رسول الله كه . 
ال قات ]دا نراوة لو توكوا» لما تدنمون ون كراهن لذلك: 


فقال: «الان تم إيمانك يا عمر). 


وقتل أبو عبيدة أباه لإيذاته كَل وهم أبو بكر رضي الله عنه بقتل ولده 
عبد الرحمن يوم بدرء إلى غير ذلك مما هو مبين في كتب القوم . 

قوله: (قال) أي: أنس رضي الله عنه . 

وقوله: (وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك) وفي 
نسخة: (من كراهيته لذلك) أي: القيام» وإنما كرهه تواضعاًء وشفقة عليهم» 
وخوفاً عليهم من الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه»ء وكان لا يكره قيام بعضهم 
لبعض» ولذلك قال: «قوموا لسيدكم» يعني : سعد بن معاذ سيد الأوس» 
فأمرهم بفعله لأنه حق لغيره فوفاه حقهء وكره قيامهم له لأنه حقه فتركه 
تواضعاّء وهذا دليل محوّر الشافعية من ندب القيام لأهل الفضل”'؟: وقد 
قام كَل لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما قدم عليه» وكان يقوم لعدي بن 
حاتم رضي الله عنه كلما دخل عليه» كما جاء ذلك في خبّرين» وهما وإن 
كانا ضعيفين يُعمل بهما في الفضائل» فزعم سقوط الاستدلال بهما وَهم. 

وقد.ورد أنه قاموا لرسول الله يلوه فيتناقض ما هناء إلا أن يقال في 
التوفيق: إنهم إذا رأوه من بعد غير قاصد لهم لم يقوموا له أو أنه إذا تكرر 
قيامه وعوده إليهم لم يقومواء فلا ينافي أنه إذا قدم عليهم أولا قامواء وإذا 
انصرف عنهم قاموا. 


)١(‏ هو الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه «الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي 
الفضل»؛ وهو مطبوع مراراً. 0 


5م - حدّثنا سفيانٌ بن وكيع. حدّثنا جميعم بن عمر بن 
لك 2 1 ظ 7 
عبد الرّحمن العِجْليَء أنبأنا رجل من بني تميم» من ولد أبي هالة 


75 - قوله : 6 بالتصغير . 
وقوله: (ابن عمّر) بضم العين وفتح الميم» مكبّرء لكن اختار ابن 
حجر تصغيره . 
وقوله: (العجلي) بكسر العين وسكون الجيم» نسبة إلى عِجل : قبيلة 
وقوله: (من بني تميم) أي من جهة الاباء. 
وقولة 4 "(مق: ولك الى تهالة) اق : رمق محية"الأمياكة. آله مق اباط 
أبي هالة» والسّبط ولد انك ظ 
وقوله: (زوج خديجة رضي الله عنها) صفة لأبي هالة» أو عطف بيان 
عليه» أو بدل.منه» وقد تزوج خديجة رضي الله عنها في الجاهلية» فولدت 
له ذكرَيْن: هندآً وهالةع ثم مات» فتزوجها عتيق بن خالد المخزومي» 
فولدت له: عبد الله وبنتء وقيل: الذي تزوجها أولاً عتيق» وتزوجها بعده 
أبو هالة» وتزوجها بعدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : (يُكنى أبا عبد الله) بصيغة المجهول مُخففاً ومشدداً أي: يكنى 
ذلك الرجل التميمي : أبا عبد اده واه يزيد يخ عفرق :ةنوقيا اسشمة: 
عَمّرء وقيل: عَمَيْره وهو مجهولء فالحديث مَعْلول. 
وقوله : (عن ابن أبي هالة) وفي نسخة: عن ابن لأبي اله + بوالهراد 
ابنه بواسطة» ‏ 7 واسمه: هندء الذي أخذ عنه الحسن» فقدذ 
شكرك مع افق الاسم وعلى القول بأنَّ أبا هالة اسمه هند أيضاً يكون 
00 مع أبيه وجده في الاسمء فإنه اختلف في اسم أبي هالة» فقيل: 


0» 


عن الحسن بن علي قال: سألت خالى هند بنّ أبى هالة ‏ وكان 
وضّافاً - عن حلية رسول الله يكن وأنا أشتّهي أنْ يصفَ لي منها 
شيعا 


فنا 


- هند» وقيل: النباش» وقيل: مالك» وقيل: زرارة. فظهر أنَّ هنداً الراوي 
عن الحسن حفيد أبي هالة» وأنَّ هنداً الذي أخذ عنه الحسن: ابن أبي هالة 
لضلية: 

وقوله: (عن الحسن بن علي) أي : سبط النبي كل وهو أكبر من 
الحسين بسئة ) لأنه ولد في رمضان سئة ثلاث »2 وولد الحسين في شعبان 
سنة أربع» وعاش بعد الحَسّن عشر سنين . 

قوله: (قال: سألت خالي هند بن أبي هالة) أي: الذي هو أبو الابن 
المذكور فى قوله: (عن ابن لأبى هالة)» وإنما كان خال الحسن: لأنه أخو 
أمه من أمهاء فإنه ابن خديجة رضي الله عنها التى هي أم السيدة فاطمة 

قوله ؛ (وكان وصافا) أي : ولاح كي اريت اربيرل لدعي 4 

د ظ 

وقوله: (عن حلية) متعلق ب: سألت. أي: سألته عن صفته كَل 
وإنما كان هندٌ وضافاً لرسول الله كَلهِ لكونه قد أمعن النظر فى ذاته الشريفة 
وهو صغير» مثل علي كرم الله وجهه. لأنَ كلا منهما تربى في حجر النبي 
كك والصغير يتمكن من التأمل وإمعان النظرء بخلاف الكبير فإنه تمنعه 
المهابة والحياء من ذلكء» ومِنْ ثم قال بعضهم: عمدة أحاديث الشمائل 

قوله: (وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا) أي: وأنا أشتاق إلى أَنّْ 
يصف لي مِنْ حلية رسول الله كَل شيئاً عظيماء فالتنوين للتعظيم» والجملة - 
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فقال: كان سول الله د فح مننشها ؛ يعلذلاً وجهه تللق القمر 
ليل الكوء قد كر السديت بطراله: 


قال الحَسَنٌّ: فكتمْتُها الحُسَيْنَ زماناء ته حدّثتّه» فوجدتة 


- معطوفة على جملة: كان وصافاً 0 » والجملتان معتر ضتأنت بين السؤال 
والجواب» أو حاليتان. 


قوله: (فقال) أي : هندٌ خال الحسن. 

قوله: (فَخْما) بفتح الفاء وسكون الخاء أو كسرهاء واقتصر بعضهم 
على السكون لكونه الأشهرء أي : عظيماً فى نفسه . 

وقوله: (مفكّما) أي: معظما عند الخلق» لا يستطيع أحد أَنْ لا 
يعظمه. وإِنْ حرص على ترك تعظيمه ١‏ وقيل : معنى كونه فخما: كونه 
عظيماً عند الله» وكونه مفخماً: كونه مُعظماً عند الناس . 

قوله : (يتلكلا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر) أ : يشرق وجهه إشراقاً 
مثل إشراف القمر ليلة كماله. وهى. ليلة أربعة عشر» سمّى بذلك لأنه يبدر 
الشمسَ بالطلوع أي: يسبق في طلوعه الشمس في غروبها. 

قوله: (فذكر) ل الحسن . 

وقوله: (الحديث بطوله) وقد تقدم فى باب الخَلق من هذا الكتاب . 

قوله: (فكتمتها الحسين زماناً) أ أخفيت هذه الصفات عن العسية 
ملة طويلة. وإنما كتمها عنه ليختبر اجتهاده فى تحصيل العلم بحلية جده. 
أو لينتظر سؤاله عنهاء فإن التعليم بعد الطلب أثبنت وأرسخ في الذهن . 

قوله: (ثم حدثته) أي: بما سمعته من خالي هند. 

وقوله: (فوجدته) أي : الحسين . 
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٠ - 3-3‏ 1 ل سبلل و بف 1 
قد سبقَنى إليه» فسألهُ عمًا سألته عنه» وَوَجدتهُ قد سأل أباهٌ عن 
مَدّخَلِهِ ومحرجه. وشكله. فلم يَدعَ فِله نينا . 


قال الحُسينُ: فسألت أبي عن دخول رسول الله 255 فقال: 


وقوله: (قد سبقني إليه) أي: إلى السؤال عنها من خاله هند. 

وقوله: (فسأله عما سألته) أي: فسأل الحسين خاله عما سألته عنه من 
الأوصاف. 

قوله: (ووجدته قد سأل أباه عن: مَدخله ومخرجه). أي: ووجدت 
لل 0 وفي نسخة 
أبي» أي : علىّ بن أ, بى طالب» عن كيفية: مدخله ومخرجه»؛ وكل منهما 
مصدر ميمي يصلح لمات والمكان والحَدّث» والمراد هنا الزمان» 
والمعئى: أنه سأل أباه عن حاله وصفته في زمن دخوله في البيت» وفي 
زمن خروجه منه. 

قوله: (وشكله) أي: هيئته وطريقته الشاملة لمجلسهء فدخل في 
السؤال عن الشكل السؤالٌ عن مجلسه الاتي . 

قوله : (فلم يدع منه شيئاً) أي : فلم يترك علي مما سأله عنه الحسين 
شيئاً» أو لم يترك الحسين من السؤال عن أحواله شيئاً. 

قوله: (قال الحسين) أي: في تفصيل ما أجمله أوَلاً بقوله: عن مدخله 
ومخرجه وشكلهء فقد روى الحسن عن أخيه الحسين ما رواه الحسين عن 
أبيه على رضي الله عنهء فصار الحسن راوياً ما تقدم عن خاله هند بلا 
واسطةء وما سيأتي عن أبيه علي بواسطة أخيه الحسين.: 
قوله: (عن دخول رسول الله كَلِ) أي: عن سيرته وطريقته» وما 
يصنعه في زمن دخوله واستقراره في بيته . ظ 

قوله: (فقال) أي: أبوه على رضي الله عنه . 


0 


كان إذا أوى إلى منزله جرّأ دخولة ثلاثة أجزاءِ: جزءاً لله.» وجزءاً 
لأهله. وجزءاآ لنفسه . م جد جزأة نه وبين النّاس» فيردٌ 
بالخاصّة على العامّة, ولا يدَّخْرُ عنهم شيئاً. 


وقوله: (كان) أي: النبي كَل . 

وقوله: (أوى إلى منزله) أي: وصل إليه واستقر فيه» وأوى: بالمد 
وبالقصر. 

وقوله: (جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء) أي: قسم زمن دخوله ثلاثة أقسام . 

قوله : (جزءاً لله) أي : لعبادة الله والتفكر فى مصنوعاته . 

وقوله: (وجزءاً لأهله) أي: لمؤانسة أهله. ومعاشرتهمء فإنه كان 
أحسن الناس عشرة. 
بالتكميل الأخروي والدنيوي. 

قوله: (ثم جد جرأه بينله وبين الناس) أي : كم قسم جزأه الذي جعله 

قوله: (فيرد بالخاصة على العامة) وفي نسخة: (فيرد ذلك) أي: فيرد 
الصحابة الذين كانوا يدخلون عليه في بيته» كالخلفاء الأربع ‏ على عامتهم. 
عليه في بيته» فيأخذون عنه الأحاديث ثم يبلغونها للذين لم يدخلوا بعد 
خروجهم من عنده. فكان يوصل العلوم لعامة الناس بواسطة خاصتهم . 

قوله: (ولا يدّخر عنهم شيتاً) بتشديد الدال المهملة كما هو الرواية. 
وإن جاز بحسب اللغة أن يقرأ بالذال المعجمة. أي: لا يخفي عنهم شيئاً - 


0ه 


وكان من سير فى حر الأكة بتار أهلٍ الفضل بِإِذْنه وتسم 
على قَدْرٍ فضلهم في الدّين»ء فمنهُم ذُو الحاجَء ومنْهُمْ ذو 
الحاجتين» ومنهم ذو م فيَتَشَاغْل بهمء لقع فها 
عقف رالا 


- من تعلقات النصح والهداية . 

قوله: (وكان من سيرته فى جزء الأمة: إيثارٌ أهل الفضل بإذنه) أي : 
وكان من عادته وطريقته فيما يصنع في الجزء الذي جعله لأمته : تقديم أهل 
الفضل حَسَباً» أو نسَبآء أو سبقاًء» أو صلاحاء بإذنه كَلهِ لهم في ذلك», 
فيأذن لهم في التقدم والإفادة» وإبلاغ أحوال العامة. 

وقوله: (وقسمه على قدر فضلهم في الدين) معطوف على إيثار» الخ . 
أي: وكان من سيرته في ذلك الجزء أيضاً قَسْم ذلك الجزء على قدر 
مراتبهم في الدين» من جهة الصلاح والتقوى» لا من جهة الأحساب 
والأنساب. قال تعالى #إن أكرمكم عند الله أتقاكم# أو المراد: على قدر 
حاجاتهم في الدين» ويلائمه قوله: (فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو 
الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج م) فَإِنَّ هذا بيان للتفاوت في مراتب 
الاستحقاق» والفاء للتفصيل» والمراد بالحوائج : المسائل المتعلقة بالدين. 

وقوله: (فيتشاغل بهم) أي: فيشتغل بذوي الحاجات . 

وقوله: (ويشغلهم) بفتح أوله» مضارع شغله كمنعه» وأما يُشْغْل بضم 
أوله من أشغل رباعياً فقيل: لغة جيدة» وقيل: قليلة» وقيل: رديئة» كما 
في «القاموس»2. 

وقوله: (فيما يصلحهم والأمة) وفي نسخة (بما) فالباء بمعنى «في»2 أي : 
في الذي يصلحهم ويصلح الأمة» وهو من عطف العام على الخاص سواء 
كان المراد أمة الدعوة أَوْ أمة الإجابة» فلا يدعهم يشتغلون بما لا يعنيهم . 
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من ألو عنه وإخبارهم بالّذي ينبغي لهم. ودوك : اليُبلَغ 
الشَاِدُ منكمْ الغات» وأبلعُوني حاجَة من لا يستيليع إيلاشّهاء فاه 

مَنْ أبلغ سلطانآ حاجَة من لا يستطيع إبلاعَها يت الله قَدَمَيْهِ يوم 
القيامة» . 


وقوله: (من مسألتهم عنه) بيان ل: ماء أي: من سؤالهم النبي كله 
عما يُصلحهم ويصاح الأمة» وفي نسخة (عنهم) أي: عن أحوالهم. 

وقوله: (وإخبارهم بالذي ينبغي لهم) أي: وإخبار النبي كلهِ إياهم 
بالأحكام التي تليق بهم» وبأحوالهم. وزمانهم» ومكانهم». والمعارف التي 
تسّعها عقولهم. ومِنْ ثم اختلفت وصاياه لأصحابه باختلاف أحوالهم» فقال 
لرجل جواباً لقوله: أوصني : (استحي من الله كما تستحي من رجل صالح 
من قومك» وقال لاخر جواباً لقوله: أوصني: "لا تغضب». 

فوله: (ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب) أي: ويقول لهم بعد أن 

ما يصلحهم ويصلح الأمة: ليبلغ الحاضر منكم الان الغائب عن 

المجلس من بقية الأمة» حتى من سيوجد. 

وقوله: (وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها) أي: ويقول لهم 
أوصلوا إليَّ حاجة من لا يستطيع إيصالها من الضعفاء: كالنساءء والعبيدء 
والمرضى, والغائبين» ويوخد من ولك أنه يسن المعاونة والحث على قضاء 
حوائج المحتاجين» ثم رغبّ في ذلك.» وحث عليه بقوله: (فإنه من أبلغ 
سلطانا حاجة) إلخ» أي: فإن الحال والشأن مَنْ أوصل قادراً على تنفيذ ما 
يبلّغه وإن لم يكن سلطانآً حقيقةً حاجة من لا يقدر على إيصالها: (ثيّت الله 
قدميه على الصراط يوم القيامة) يوم ا الأقدام, دينية كانت الحاجة أو 
دنيوية»؛ فإنه لما حركهما في إبلاغ حاجة المسكين جوزي بثباتهما على 
الفرامك: 


هه 
و 1 ا 
لا يُذكد عنْدَه إلا ذلك» ولا يَقبل من أحبٍ غيره. 


2 ل . م 7 لم 5 2 0 - 5 . و 4 َي 
يَدخلون رادا ولا يعثر فول إله عن ذواق» ويخرجون أدلة 


وقوله: (لا يذكر عنده إلا ذلك) أي : تدك فده إلذفا دكرنهما 
ينفعهم في دينهم أو دنياهم ‏ دون ما لا ينفعهم في ذلك». كالاأمور المباحة 
التى لا فائدة فيها. 


وقوله: (ولا يقبل من أحد غيره) أي : ولا يقبل من أحد غير المحتاج 
إليه» فهو توكيد للكلام الذي قبله . 


الأصل من يتقدم القوم لينظر لهم الكل ومساقط الغيث» والمراد هنا: أكابر 
أمْر الأمة. 


وقوله: (ولا يفترقون إلآ عن ذواق) بفتح أوله بمعنى: مَدُوق من 
الطعام» كما هو الأصل في الذواق» لكن العلماء حملوه على العلم 
والأدب» فالمعنى : لا يتفرقون من عنده إلا بعد استفادة علم وخير. 


وقوله: (ويخرجون أَدلّة) أي : ويخرجون من عنده حال كونهم هداة 
للناس» والرواية المشهورة المصحّحة بالدال المهملة» وبعضهم رواه: 
بالذال المعجمة» والمعنى عليه: يخرجون من عنده حال كونهم متذللين 
متواضعين. قال تعالى: #أذلةٍ على المؤمنين# وهو حسن إن ساعدته 
الرواية» لكنه لا يناسب . 

قوله: يعنى (على الخير) فإن الظاهر أنه متعلق ب: أدلة» وأما تعلقه 
تسارت حال أى ال كرنك كائين على الخترة فين والمراهبالحين:- 


005 
قال: فسألته عنْ مَخْرَجِه كيف كان يصنع فيه؟ . 
و 3 و 6 وس ارت و “و 00 7 ون ير 
قال: كان رسول الله 2 يحزل لسانه إلا فيما يعليه » ويولفهم 
وو وس بور ص 006 0 
ولا ينفرّهم» ويكرم كريم كل قوم ويُوليه عليهم. 


- العلم» فكان لا يزيدهم العلمٌ إلا تواضعاً لا ترفعاًء وقد روى الديلمي في 
(مسئد الفردوس» عن على كرم اللّه وجهه: من ازداد علماً ولم يزدد في 
الدنيا زهداً: لم يزدد من الله إلا بعداً. 


إذا لم يَرَدْ علمٌ الفتى قلبّه هدى ١‏ وسيرتّه عدلاً وأخلاقه سنا 
فبشره أَنَّ اللّه ولاه نقمسة تفشية حرماناً لوول حزن 
قوله: (قال: فسألته عن مخرجه) أي: قال الحسين: فسألت أبي عن 


سير نه وطريقته.» وما كان يصع في زمن خروجه من الث واستقراره 
خارجة: كما أثشار لذلك بقوله: (كيف كان يصنع فيه) . 


قوله: (قال) أي : على رضي الله عنه . 

وقوله: (يخرّن لسانه) بضم الزاي وكسرها أي: يحبسه ويضبطه. 

وقوله: (إلا فيما يعنيه) وفي بعض النسخ: (عما لا يعنيه) أي: يهمه 
ممن ينفع نفعا دينياً أو دنيويآً» فكان كثير الصمت إلا فيما يعني» كيف وقد 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخير فليقل شخيراً أو ليصمت» . 

وقوله: (ويؤلفهم) أي: يجعلهم آلفين لهء مقبلين عليهء بملاطفته 
لهم؛ وحسن أخلاقه معهم» أو يؤلف بينهم بحيث لا يبقى بينهم تباغض . 

قوله: (ولا ينقّرهم) أي: لا يفعل بهم ما يكون سببآ لنفرتهم» لما - 
عنده من العفو والصفح» والرأفة بهم . ظ 

قوله: (ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم) أي: يعظم أفضل كل قوم - 
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ويَحَْذَرٌ النَّاسسَ ويَحْتَرسُ منهُم منْ غير أن يطويّ عن أحدٍ منهم بشر شر 


وخخلقه. 
ويتَفَقَد أصحابه. رسال التَّامنَ عمًا في النّاس» ود 7 3 || ِّ 7 


- بما يناسبه من التعظيم» ويجعله والياً عليهم» وأميراً فيهم. لأن القوم أطوع 
لكبيرهم » مع ما فيه من الكرم الموجب للرفق بهم ولاعتدال أمره معهم. 


قوله: (ويخذر الناس) 0 ِ 2 الذال المشددة أي : - 
وعليه أكثر الرواة أي : يحترر من 3 لأنه لم يكن متغفلاً» 0 
وان كان حسئاً لا يناسب المقام ولا يلاثم قوله: (ويحترس منهم) فإِنّ 

وقوله : (من غير أن يطويّ عن أحد منهم بشره وخلقه) أي : من غير 

توه اوقد أصحابه) ا سال عنهم حال غيبتهم» فإن كان أحد 
منهم مريضاً عاده» أو مسافراً دعا له» أو ميتاً استغفر له. 

قوله: (ويسأل الناس عما فى الناس) أي: يسأل خاصة أصحابه عما 
وفع في الناس. ليدفع ظلم الظالم» وينتصر للمظلوم. ويقوي جانب 
الصف 0 0 أنه سي عن 00 ويتفحص 1 007 
أتباعهم» لثلا يترتب على الإهمال مضارٌ يعسّر دفعها. 


قزل ؟ (ومحتى الحبدو )آل يقت القى» السية بالغدوم يمعنى: 


لزه له 


ولوف ويخ القبيح ويُوشيد. مُعْتَدل الأمر غير مُختلف» لا يغفل 


رو 


مكان أنبيتتلوا أ يتميلوا» كز حال ميو 


وقوله: (ويقويه) أي: يُظهر قوته» بدليل معقول أو منقول. 

وقوله: (وَيُقبح القبيح) أي: يصف الشيء القبيح بالقبح» بمعنى: أنه 
يُظهر قبحه» بذمه» أو ذم فاعله. 

وقوله: (ويوهيه) أي: يجعله واهياً ضعيفاء بالمنع والزجر عنه» وفي 
بعض النسخ : (ويوهنه) ومآل المعنى واحد. 

قوله: (معتدلٌ الأمر غير مختلف) أي: معتدل الحال والشأن» غير 
مختلفه. ولكون المقام مقام مدح أتى بقوله : (غير مختلف) مع أنه يغني 
عنه ما قبله» فسائر أقواله وأفعاله معتدلة لا اختلاف فيها. والرواية في كل 
من هاتين الكلمتين بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, مع أنّ ظاهر السياق 
النصب على أنه معطوف على خبر كان بحذف حرف العطف». أي: وكان 
معتدل الأمر غير مختلف». ولعل وجه الرفع أنَّ كونه معتدل الأمر غير 0 
مختلف: من الأمور اللازمة التي لا تنفك عنه أبداًء والرفع على أن 0 
بن يتلآ محذوف يقتضي أن يكون الكلام جملة اسمية» وهي تفيد الدوام 
والاستمرار. 

قوله: (لا يغفل) أي: عن تذكيرهم وتعليمهم. 

وقوله: (مخافة) مفعول من أجله 

وقوله: (أن يغفلوا) أي: عن استفادة أحواله وأفعاله. 

وقوله: (أو يميلوا) أي: إلى الدّعة والراحة» أو يميلوا عنه وينفروا 
منه» كما هو شأن لمعيه ٠‏ فإنهم لا يغفلون عن إرشاد تلامذتهم مخافة 
أن يغفلوا عن الأخذ عنهمء أو يميلوا إلى الكسل والرفاهية. 

هذاء وفي بعض النسخ : (لا يفعل مخافة أن يفعلوا ويملوا) 5-0-7 
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كو ل 0-0 ّ - 2 ع« 
لا يُقصرٌ عن الحق ولا يُجاوزة. الذين يلونه من النّاس : 
5 2 5 ع و 0 م 
خيارهم. أفضلهُم عندة أعمّهم نصيحة )2 وأعظمهم عندة منزلة 
' م ى عو وو دعل 
احسنهم مواساة ومؤّازرة. 


- على هذه النسخة: لا يفعل العبادة الشاقة مخافة أن يفعلوها فلا يطيقون». 
ويَمّلوها ويتكاسلوا عنها 

قوله: (لكل حال عنده عتاد) أي: لكل حال من أحواله وأحوال غيره 
عتادء بفتح عينه كسّححَاب: أي : شيء مُعَدَّ لهُ» فكان يُعد للأمور أشكالها 
ونظائرهاء كآلة الحرب وغيرها. 

وقوله: (لا يقصر عن الحق) أي : عن استيفائه لصاحبه» أو عن بيانه . 

وقوله: (ولا يجاوزه) أي: ولا يتجاوزه» فلا يأخذ أكثر منه. 


قوله: (الذين يلونه من الناس: خيارُهم) أي: الذين يقربون منه 
لاكتساب الفرائد وتعلمها: خيارٌ الناس» لأنهم الذين يصلحون لاستفادة 
العلوم وتعلمهاء ومِنْ ثم قال: «ليَّليّتي منكم أولو الأحلام والتّهى؛ ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» فينبغي للعالم في درسه أن يجعل 5 
ري 0 لأنهم هم الذين يُوثق بهم علماً وفهماً. 

قوله : (أفضلهم عنده أعمهم نصيحة) أي: أفضل الناس عنده مَك 
أكثرهم نصيحة للمسلمين في الدين والدنياء فإنه ورد: «الدين النصيحة». 

وقوله : (وأعظمهم عنده منزلة : أحسنهم مواساة ومؤازرة) أي: وأعظم 
الناس عنده يَككعِ أحسنهم مواساة وإحساناً للمحتاجين» ولو مع احتياج 
أنفسهم. لقوله تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
ومؤازرة ومعاونة لإخوانهم في مهمات الأمورء من البر والتقوى» لقوله 
تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى». 
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قالة قمالثة عن حكن ؟. 


فقال: كان رَسُولٌ الله يكل لا يقومٌ ولا يَجِلِسُ إلآ ٠‏ ذكرة 
وإذا انتهّى إلى قوم جلسس حيث ينتهي به المجلسء ويِأمُرُ بذ . 


قوله: (قال) أي: الحسين. وقوله: (فسألته) أي : ا الله عنه . 
وقوله: (عن مجلسه) أي : عن أحواله يله ففي وقت جلوسه . 
وقوله: (فقال) أي : على رضي الله عنه. 


قوله: (كان رسول الله كَلْهِ لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر) أي 
يقوم من مجلسه ولا يجلس فيه إلا في حال تلبسه بالذكرء ف: على : 
ندب الذكر عند القيام» ع القعودء والأصل في مشروعية ذلك قوله 
تعالى #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم*. والمقصود من 
ذلك تعميم الأحوال. وبالجملة فالذكر أعظم العبادات» لقوله تعالى: 
#ولذكه الله أكبر». 


قوله: (وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس) أي: وإذا 
وصل لقوم جالسين جلس في المكان الذي يلقاه خالياً من المجلس» بكسر 
اللام» كما هو الرواية. وهو: موضع الجلوس. فكان لا يترفع على أصحابه 
حتى يجلس صدر المجلس» لمزيد تواضعه. ومكارم أخلاقه . ومع ذلك 
فأينما جلس يكون هو صدر المجلس . 

وقوله: (ويأمر بذلك) أي: بالجلوس حيث ينتهي المجلسء إعراضاً 
عن رعونة النفس وأغراضها الفاسدة» وقد ورد د بذلك في أحاديث 
كثيرة: منها خبر البيهقي وغيره: (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وَسّع 
له فليجلس. وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه» ا 


ثبتت مشر وعية ذلك فعلاً وأمراً. 


وي 14 2 ع اس ع ىم ع 
ظ يُعطي كل جلسائه بتصيبه» لا يَحْسَبُ جليسّه أن أحدا أكرمٌُ عليه 


مو 
منة . 


2 0 07 8 7 اام 0 
من جالسة أو فاوضه في حاجة صابرة حتَّى يكون هو المُنصَرفٌ 
عنهء ومنْ سأله حاجة لم يَرُدَهُ إلا بهاء أو بميْسُورٍ منّ القلٍ. 


قوله: (يعطي كل جلسائه بنصيبه) أي: يعطي كل واحد من جلسائه 
نصيبه وحظهء من البشر والطلاقة» والتعليم والتفهيم» بحسب ما يليق بهء 
فالباء زائدة فى المفعول الثانى للتأكيد» وقيل : إن المفعول الثانى مقدّر أي : 

قوله: (لا يحسّب جليسه أن أحداً أكرمٌ عليه منه) أي: لا يظن مُجالسه 
- والإضافة للجنس» فيشمل كل واحد من مجالسيه ‏ أنَّ أحداً مِنْ أمثاله 
وأقرانه أكرم عنده كلك من نفسهء وذلك لكمال خلقه وحسن معاشرته 
لأصحابهء فكان يظن كل واحد منهم أنه أقرب من غيره إليه» وأحب الناس 
عنده» لاندفاع التحاسد والتباغض المنهي عنهما في قوله: «لا تباغضواء 
ولا تحاسدواء وكونوا ‏ عباد الله إخواناً» . 

قوله: (مَنْ جالسه) وفي نسخة: (فمن جالسه) بالفاء. 

وقوله: (أو فاوضه) أي : شرع معه في الكلام في مشاورة» أو مراجعة 
في حاجة لهء و «أو) للتنويع» خلافاً لمن جعلها للشك . 

وقوله: (صابره) أي: غلبه فى الصبر على المجالسة أو المكالمة» فلا 
يبادر بالقيام من المجلس» ولا يقطع الكلام» ولا يُظهر الملل والسآمة. 

وقوله: (حتى يكون هو المنصرف عنه) أي: ويستمرٌُ معه كذلك حتى 
يكون المُجالس أو المُفاوض هو المنصرفٌ عنهء لا الرسول عليه الصلاة 
والسلامء لمبالغته في الصبر معه. 


قوله: (ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول) أي : من - 
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1 ,2 7 و ع م 6 
فك وسع النَامنَ فيظة وخلقة فصار لهم أب وصاروا عِنْدَه في 
القحى ستواء : 


سأله عل - أيّ إنسان كان اه - أية حاجة كانت لم يرد السائل إلا بها 
إن بيسرت عنذده». أق بفيسون حسن من القول6 لا بميسور خشن منه إن لم 
تتيسر : لفقد أو يه لكمال فيخاكة 2 وحيائه لت 
عط إذا حاءه شيء ١‏ كما وقع له ممع كثيرين 6 ولذلك قال الاق 
الله عنه بعد استخلافه وقد جاءه مال: ورم ل يا 
فليأتناء فأتوه فوقاهم. 

قوله: (قد وسع) بكسر السين أي: عم. 

وقوله: (الناس) أ كلهم. حتى المنافقين . 

وقوله: (بشْطه) أي: بشْره وطلاقةٌ وجهه. 

وقوله: (وخلقه) أي: حسن خلقه الكريمء لكونه كله يُلاطف كل 
واحد بما يناسبه . 

وقوله: (فصار لهم أبا) أي: كالأب في الشفقة. بل هو أشفق» إذ 
غاية الأب أنْ يسعى في صلاح الظاهرء وهو كَلهِ يسعى في صلاح الظاهر 
والباطن . 

وقوله: (وصاروا عنئذه في الحق سواء) أي : مستوين في الحق. 


فيوصل لكل واحد منهم ما يستحقه ويليق به» ولا يطمع أحد منهم أن يتميز 
عنده على أحد». لكمال عدله؛ وسلامته من الأغراض النفسانية . 


0 


كلد : مجلس حلم وحياء » وأمانة وصبر» لا ترفع فيه 
الأصواتٌء ولا تَؤْيَنُ فيه الحُرّمُ 


(علم) أي: يفيدهم إياه» كما قال تعالى: #ويُعلمهم الكتاب والحكمة». 

وقوله: (وحياء) أي: منهمء فكانوا يجلسون معه على غاية من 
الأدبس» فكأنما على رؤوسهم الطير. 

وقوله: (وصبر) أي : منه يَهِ على جفوتهمء لقوله تعالى: #ولو كنت 

وقوله: (وأمانة) أي: منهم» على ما يقع في المجلس من الأسرارء 
والجراة: أن مجلسة مجلس كمال .هذه الأمون: لآنه مجلس تذكين :يالله 
تعالى , وترغيب فيما عنذه من الثواب» وترعيب ممأ عنده من العقاب» 
ترق قلوبهم. فيزهدون في الدنياء ويرغبون في الآخرة. 

قوله: (لا ترفع فيه الأصوات) أي : لا يرفع أحد من أصحابه صوته في 
مجلسه عله إلا لمجادلة معانكد» أو إرهاب عدو وما أكيتة ذلك» لقوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي*» فكانوا 
رضي الله عنهم على غاية من الأدب في مجلسه. بخلاف كثير من طلبة 
العلمء فإنهم يرفعون أصواتهم في الدروس: إما لرياء. 00 

قوله : جه تَؤْيَن) أ لا انعا من الأبْن بف بفتح الهمزة وهو: 
يقال: أبنه ة وضمها ْنا : إذا عابه . 

وقوله: (الخرم) بضم الحاء وفتح الراء وبضمها جمع حرمة. وهي: ما 
ولا غيبة ونحوهماء بل مجلسه مصون عن كل قول قبيح . 


متعادلين ) بل كانوا عَمَاضِلونَ فيه بِالتّقوى. متواضعيّن , و فون 
فيه الكبيرَ وَيَرَحَمُونَ فيه الصَّعْيرَ 


قوله: (ولا تَنْتّى) أي: لا تشاع ولا تذاعء قال في «القاموس»: ثَنَا 
الخذيت : حرف نه وأشاغة: 

وقوله: 0 أي: هفوات مجلسه يللد فالضمير للمجلس . 
والفلتات جمع : فلتة وهي : : الهفوة. دعل عن بعد اجاصري» هفوة لا 
تشاع ولا تذاع. ولا تنقل عن المجلس» » بل تستر على صاحبها إذا صدرت 
منه على خلاف عادته وطبعهء هذا ما يُعطيه ظاهر العبارة» والأولى جَعل 
النفى منصباً على الفلتات نفسهاء لا وصفها من الإشاعة والإذاعة. 
فالمعنى: لا فلتات فيه أصلاًء فلم يكن شيء منها في مجاسه كَل وليس 
منها ما يصدر من أجلاف العرب» كقول بعضهم : أعطني من مال الله لا مِنْ 
مال أبيك وجدّك بل ذاك دأبهم وعادتهم . 

قوله: (متعادلين) أي: كانوا متعادلين»؛ فهو خبر ل: كان مقدرة. 
والمعنى: أنهم كانوا متساوين» فلا يتكبر بعضهم على بعضء» ولا يفتخر 

وقوله: (بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى) أي : بل كانوا يفضل بعضهم 
ا ساي عون علماً وعملاً. اولي اس : (يتعاطفون) 
بدل : 0 أ يبطب مضه على ينص فيرف له وير حمة ») لما 


وقوله : (متواضعين) حال من الواو في: يتفاضلون أو يتعاطفون. أي 
قوله: (يوقرون فيه الكبيرء» ويرحمون فيه الصغير) أي: يعظمون في - 


010 
5 7 0 2 لاير 2 أ 
ويُؤئدُون ذا الحاجةء ويحفظون الغريبَ. 


ضف 5 حدثنا مُحمّد بنْ عبد الله بن تزيع» حذثنا بشرٌ بن | 
المُمَصْلٍ) حدتنا ستعيل عن قتادة عن السو قر مالك رضى الله 
عنهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله يكلهِ: «لو أهديّ إلىّ كرَاءٌ لَمَبلْتْ: 


- مجلسه كله الكبيرء بفتح الكاف فقطء. ويُشفقون فيه على الصغير بفتح 
الصاد وكسرهاء لما ورد. اليس مئا من لم يررحم صغيرناء ولم يوفر 
كبيرنا» . 

قوله: (ويؤئرون ذا الحاجة) أي : يقدمونه على أنفسهم في تقريبه للنبي 

وقوله : (ويحفظون الغريب) يُحتمل أن المراد الغريب من الناس» كما 
هو المتبادرء فالمعنى: يحفظون حقه وإكرامه لغربته» ويحتمل أن المراد 
الغريب من المسائل. فالمعنى : يحفظونه بالضبط والإتقان خوفاً من 
الضياع . 

/” _ قوله : (ابن بزيع) بفتح الموحدة. وكسر الزايء فتحتية » فعين 
ل 

وقوله: (ابن المفضل) بفتح الضاد المعجمة المشددة. 

قوله: (لو أَهْدِيّ إلىّ) أي: لو أرسل على سبيل الهدية . 

وقوله : (كراع) بضم الكاف كغراب : ما دون الكعب من الدواب, 
وقيل : ف الساق ابوه الغنم والبقره يذكر ويؤنث » والجمع : أكضع» ثم 7 
أكارع» وفي المثل : أعطة العبد كراعاً فطلب ذراعاًء لأن الذراع في م 
والكراع في الرّجل» والأول خير من الثاني . 

وقوله: (لقبلث) أي: ليحصل التحابب والتآلف. فإن الرد يُحدث - 


60515 
6 و 2 #سى بير 
ولو دعيت عليه لااجئت؛» . 


(9 ح خدانا محمد بين بشارء حدثنا عبدٌ التحمن» حدّئنا 
ا 7 7 0 1 0 |6 
سفيان» عن محمّد بن المنكدرء عن جابر رضي الله عنه قال : 
8 و انان اس م 1 3 00 
جاء ني 7 الله َيه ليِسَ برَاكب بَغْلٍ ولا برذوَن . 


4 - حدّثنا عبدٌ الله بن عبدٍ الوّحمن حدّئنا أبُو نَعَيْمِ أ 1 
ر بن أبي الهِيْتّمٍ العَطَارُ قالَ: سمعث يُوسّفَ بن عبد الله بن 
- النفور والعداوة» فيندب قبول الهدية ولو لشيء قليل . 

قوله: (ولو دعيت عليه) أي: إليه» كما في نسخة. 

. وقوله: (لأجبت) أي لتأليف الداعى» وزيادة المحبة» فإن عدم الإجابة 
يقتضى النفرة وعدم المحبة» فيندب إجابة الدعوة ولو لشيء قليل . 

2 قوله: (ليس براكب بغل) إلخ أي: بل كان على رجليه ماشياًء 
ماشياآًء والمراد أن الركوب ليس عادة مستمرة له» فلا يُنافي أنه ركب في 
«المُغرب» هو: التركي من الخيل» ولعله أراد ما يتناول البرذونة تغليباً. 

64 2 قوله: (أبو نعيم) بالتصغير. 

قوله : 0 وفي نسخة: حدثنا. 


_ 


عو. ب 
شيا ©6 و 


أبما 


دادم قال : سَمَانِي رسول الله د 


وَمَسَحّ على رأسي . 


قوله: (يوسف بن عبد الله بن سّلام) بفة بفتح السين المهملة» وتخفيف 
اللام ويوسف هذا واوا 0 (قال) أي : يوسف . 
قوله: (في ححَجره) بفتح الحاء وكسرهاء والمراد به حجر الثوب وهو: 
طرفه المقدّم منهء» لأن الصغير يوضع فيه عادة» ويطلق. على المنع من 
التصرف» وعلى الأنثى من الخيل , و حبر تمود. وحجر إسماعيل , وغير 

ا 
وخزت حجراً عظيماً ما وات الف ا 


لله حجر منعني من دخول الحجر 
ماقلت حجراً ولو أعطيت ملء الحججر”"ا 
قوله: (ومسح على رأسي). أي: مسح النبي لله بيده على رأسي 
تبريكا عليه زاد الطبراني: (ودعا لي بالبركة) فيسن لمن يُتبرك به تسمية 
أولاد أصحابه. سن اباب 5 الصغير في الحجرء كما فعل 
المصطفى يَكِّ من كمال تواضعه»ء وحسن خلقه. 


)١(‏ الحجر الأول: هو الأنثى من الخيل. والثاني: حجر إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام. والثالث: الذهب أو الفضة. والرابع : الأمر المحرّم. 

(؟) الحجر الأول: هو المنع من التصرّف. والثاني: حجر ثمود. والثالث: الذهب أو 
الفضة. والرابع: الحضنء, وهو الذي عبّر عنه الشارح: حجر الثوب: طرفه المقدّم 
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56 9 حدّثنا إسحاق ِنُ منصّورء حدّثنا أبُو داو الَيالسي؛ 
حدَّثنا البيم - وهو ابن صبيح -» حدَّثَنا يَزِيدَ الرّقاشئٌ» عنْ نس 
و ا واد اذ وغول ان لد سن على وغل ررك 
وَقطيفة ئَّ رقن تَمَنَها أريعة دراهم» فلمًا استوت 0 راحلتة قال : 
«اليّتك 

قوله : 0 أي : فيب 

وقوله: (على رخل) أي: حال كونه كائناً' على رحل بفتح الراء 
وسكون الحاء أي: قتب. 

وقوله: (ركثٌ) بفتح الراء وتشديد المثلثة أي : حَلقٍ بفتحتين أي : 

وقوله: (قطيفة) أي: وعَلى قطيفة» فيفيد أنها كانت فوق الرحلء 
وكان كل راكباً عليها لا لابساً لها. 

وقوله: (كنا نرَى) بالبناء للمفعول أي: نظن» وللمعلوم أي: نعلم. 

وقوله: (ثمنها أربعة دراهم) بل كانت لا تساويها كما سبقء وَزَعْم أنها 
متعددة: ممنوعء» لأنه لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة. 
به» لكونها حاملة لهء والراحلة من الإبل البعير القوى على الأسفار 
والأحمال. يطلق على الذكر والأنثى» فالتاء فيها للمبالغة لا للتأنيث. 

وقوله: (قال) أي: النبي يَكه. 

وقوله: (لبيك) أي: لبَيْن لك أي: إقامتين على إجابتك. من: لس 
بالمكان إذا أقام به» والمراد من ذلك: التكرار لا خصوص التثنية. 


ير 
0 اسم 
بير 
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جة لا سمعة فيها ولا رياء» . 


1١ 7 1- 1‏ ظ له هه 00 
"1١‏ حدثنا إسحاق بن منصورء حدَّثنا عبد الوَرّاق» حدَّثنا 


معمر» عن ثابتٍ البنانيٌ وعاصم الأحول» عن أنس بن مالك» أن 
رجلا خئاطاً دعا رسٌّول الله يلل فقكب منه تريداً عليه دَبَّاءٌ قال : 
000 ان +585 شم 10> 
فكان وَسول الله يلد يأخذ الدياء» وكان يحت الذياء . 


قال ثابثٌ: فَسَمِعْتُ أنسا يقول: فَما صَّنِع لي طعامٌ أقْدِرُ على 


- والمعنى: أنا مقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة» وإجابة بعد إجابة. 


وقوله : 
وقوله : 


نفى الرياء والسّمعة ‏ مع كونه معصوماً منهما ‏ تواضعاً منه كلل وتعلما 


لأمته . 


"١ 


قوله : (أنَّ رجلا خياطا) قيل: هو من مواليه» وقد مر حليثه 


في باب الإدام» لكنه ذكر هنا لدلالته على تواضعه كَكلهِ. 


وقوله: 
(ثريد) أي: خبزاً مثروداً بمرق اللحم . 
: (عليه دباء) أي: على الثريد دباء بالقصر والمدء وهو: القرع. 
(قال) ا أنسن: وقوله: (فكان) وفي نسخة: (وكان). 
: (أخذ الدباء) أي : يلتقطها من القصعة. ظ 

وقوله : 
معته الدناء. 


وقوله : 


(فقدّب منه) أي : إليه» كما فى نسخة. 


(وكان يحب الدباء) كالتعليل لما قبلهء فكأنه قال: لأنه كان 


يق - حدثنا مُحمَّد بن إسماعيل. حدّثنا عبد الله بن صالح. 
حدّئنا مُعاوية بن صالح. عن ايح بق كفيد» عن عدر الت 
قيلَ لعَائَشَةَ رضي الله عنها : ماذا كانَ يَعْمَلُ رسُول الله يك في بيته؟ 
ا ل ا شاف 


وقوله: (إلا صنع) بالبناء للمجهول فيه وفي الذي قبله . 

7" - قوله: (محمد بن إسماعيل) أي: البخاري . 

قوله: (عن عمْرة) بفتح العين وسكون الميم» وهي في الرواة ستةء 
والمراد بها هنا: عمْرة بنت عبد الرحمن بن سَّعْد بن زرارة» كانت في حجر 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وروت عنها كثيراً. 

قوله: (قالت) أي: عمرة. 

وقوله: (قيل لعائشة) أي : قال لها بعضهمء ولم يُعين القائل . 

ِ-3 (قالت) أي : عائسة . 

: (كان بشراً من البشر) إنما ذكرت ذلك تمهيداً لما تذكره بعد 

الودو الجواب. ودفعت بذلك ما رأته من اعتقاد الكفار أنه لا يليق 
بمنصبه أن يفعل ما يفعله غيره من العامة وإنما يليق أن يكون كالملوك 
الذين يترفعون عن الأفعال العادية تكبراً. 

قوله: (يفلي ثوبه) بفتح الياء كيرمي أي: يُفتشه ليلتقط ما فيه مما 
علق فيه من نحو شوكء أو ليرقع ما فيه من نحو خرقء لا نحو قمل لأن 
أصل القمل من العفونة» ولا عفونة فيه» وأكثره من العرق» وعرقه طيّب»ء 
ولذلك ذكر ابن سبع - وتبعه بعض شراح الشفا ‏ أنه لم يكن فيه قمل لأنه 
نورء ومن قال إن فيه قملاً فهو كمن نقصهء وقيل إنه كان في ثوبه قمل ولا - 


١لاهة‏ 
شَاتهُ» وَيَحْدِمٌُ نَفْسَهُ. 
: و 0 
باب ما حاء فى لق رسول الله عَئدٍ 


8 د سدتنا اغادة بن محقد الذووئ :: دنا عد اللدثين 
المُقرىء» حدَثنا ليث بن سعكل » 52010 أو عثمانٌ الوليد 5" أبى 


- يؤذيه» وإنما كان يلتقطه استقذاراً له. 


قولهة: (ويخلب فنائه) بقح الام ويجوز تسريه . 

وقوله : (ويخدم نفسه) وفي رواية : (يخيط ويه ويخصف نعله) . 
وفي رواية أخرى: (يرقع ثوبه» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم). وفي 
رواية أخرى أيضاً: يعمل عمل البيت» وأكثر ما يعمل الخياطة . 

فيسرنٌ للرجل خدمة نفسه وأهله. لما فى ذلك من التواضع وترك التكبر . 

8 - باب ما جاء في خُلّقَ رسول الله كله ظ 

ع الخاء 0 وقد ل هو : الع والسجية بن رمات 
الظاهرية: 00 الكمال بالأول أكثر منه بالثانى» وعّتف حجة الإسلام 
الغزاك الخلق :نان فعة للنفسن يضدز عنة الأفعال تشهولةغ: فإن كانت نلك 
الشيخ ابن حجر : الخلق ملكة نفسانية ينشأ عنها جميل الأفعال: إنما هو 
خاب يات او ا 0 

قوله: (المقرىء) بالهمز على صيغة اسم الفاعل من الإقراء 
ع تيم اراك 


لله. قال: ماذا أحَدئكُم؟ كَنْتُ جَارَهُء فَكان إذا نَرَلَ عَلَيْهِ الوح 


آذ ىقر 


بَععثُ إليّ يمد له قي إذا 59 الدّنيا 


- العلم»؛ وكان في الكرم غاية» حتى قيل: إنه كان دخله كل سنة ثمانين ألف 
دينار» وما وجبت عليه زكاة قط . 

قوله: (نفر) بفتحتين: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة؛ وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه. بل من معناهء» وهو رجل . 

قوله: (على زيد بن ثابت) أي: ابن الضحاك. وهو صحابي مشهور 
كانتب ارين زوالمر الات | 

قوله: (حَدّثنا أحاديث رسول الله كله) كأنهم سألوه أن يحدثهم 
أحاديث الشمائل فاستعظم التحديث فيها فلذلك قال: ماذا أحدثكم؟! 
استفهام تعجب أي : أيّ شيء أحدثكم مع كون شمائله يل لا يحاط بها 
كلهاء بل ولا بيعمها من سين الجقيقة والكبال: وغرضه بذلك رد ما وقع 
في أنفسهم من إمكان الإحاطة بها أو ببعضها على الحقيقة . 

قوله: (كنت جاره) أي فأنا أعرف بأحواله من غيري» وأراد بذلك أنه 
يفيدهم بعض أحواله كَلِِ على وجه الضبط والإتقان. 

ظ قوله: (بعث إلى) أي لكتابة الوحى غالباً كما يدل عليه قوله: فكتبته 
له فهو من جملة كته الوحي. بلع حلي حع اتننةة ريه المكوره 
وعثمان» وعلي ء ذاه ومعاوية» وخالد بن سعيدء» وحنظلة بن الربيع» 
والعلاء بن الحضر مي » وأبان بن سعيد. 

قوله: (فكنا) أي معاشر الصحابة . 


رفك 


ذَكَرَهَا مَعَنَاء وإذا ذَكَرْنا الآخرة ذَكَرَهَا مَعَنَاء وإذا ذَكَرْنا الطَّعَامَ 
ذَكَرَهُ مَعَنَاء فكلّ هذا أَحَدَتُكُمِ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم . 


4" حدثنا إِسَحَاق بِنُ موسّى» حَدَّنّنا يُونْس بن يُكيْر» عن 
مُحَمّدٍ بنٍ إِسْحَاقء عَن زياد بنٍ أبي زياد عَن مُحَمَّدٍ بِنِ كب 
0 ش 0 7 9 عن 5 5 50 هه 
بويد دي على أ 


قوله: (إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا) أي ذكر الأمور المتعلقة بالدنيا 
المعينة على أمور الاخرة كالجهاد وما يتعلق به من المشاورة في أموره . 

وقوله: (إذا ذكرنا الأخة ذكرها معنا) أي دك تفاصيل أحوالها. 

وقوله: (وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا) أي ذكر أنواعه من المأكولات 
والمشروبات والفواكه» وأفاد ما فى كل واحد من الحكم المتعلقة به» وما 
يتعلق به من منفعة ومضرة» كما يعرف من الطب النبوي» وإنما ذكر معهم 
الدنيا والطعام لأنه قد يقترن به فوائد علمية وآدابية» على أن فيه بيان جواز 
تحدث الكبير مع أصحابه في المباحات . 

قوله: (فكل هذا أحدثكم) أي لتتفقهوا في الدين» وإنما ذكر هذا 
ليؤكد به اهتمامه بالحديث» والرواية برفع «كل»» وإن كان الأولى من حيثٌ 
العربية النصب» على أنه مفعول مقدم لأحدثكم لاستغنائه عن الحذف . 

4 قوله: (القرظي) نسبة إلى قريظة قبيلة معروفة من يهود المديئة. 

قوله: (عمرو بن العاصي) بالياء» وحذفها لغة» أسلم وهاجرٌ في صَفْر 
سنة ثمان» وأمّر على غزوة ذات السلاسل . 

قوله: (يقبل بوجهه وحديثه) أما الإقبال بالوجه فظاهرء وأما الإقبال 
بالحديث فمعناه جعل الكلام مع المخاطب وقصله به) فهو معلوىي» 


:ع0 


اير 


القوم يتالْمُهُم ؛ بذلك. فكانَ يُقبِل بوجُهه و- 6 - 
أنّي خيرٌ القَم؛ نعلت يا رشول انل آنا حية أ بُو بكر؟ قال: 


هه 


١أَبُو‏ بكرا فقلت 2 فقلت * : يا رسول الله أنا حي َم 1 فقال : اعمثا 
فقلْتُ: يا رَسُولَ الله أنا حَيْد آم عُثْمانُ؟ فقالَ: «عُثْمَانُ» فلمًا 


١ 


- والأول: حسي . 

وقوله: (على أشر القوم) الكثية حذفٌ الهمزة واستعماله بها لغة رديئة 
أو قليلة . 

قوله: (يتألفهم) أي الأشرء وإنما أتى بضمير الجمع لأنه جمع في 
المع . 

وقوله: (بذلك) أي الإقبال المفهوم من الفعل» وإنما كان يتألفهم 
بذلك ليثبتوا على الإسلام أو لاتقاء شرهمء فاتقاء الشر بالإقبال على أهله 
والتبسم في وجههم جائزء وأما الثناء عليهم فلا يجوز لأنه كذب صريح. 
ولا ينافي هذا استواء صَّحْبه في الإقبال عليهم» على ما سبق لأن ذلك حيث 
لا ضرورة تحوج إلى التخصيص» وتخصيص الأشر بالإقبال عليه لضرورة 
تأليفه» ومن فوائده أيضاً حفظ من هو خير عن العجب والكبر . 

قوله: (حتى ظننت أني خير القوم) أي لأنه كان لا يعرف أن شيمته 
وخلقه يَلِ في التألف. فظن أن إقباله عليه لكونه خير القوم.» وهو في 
الحقيقة لكونه شر القوم”''. 

قوله: (فقلت: يا رسول اللّه) الخ أ بناء على ظنه وتردده في بعض 
أكابر الصحب . 


)١(‏ لفظ المناوي: «من شر القوم»» والمراد: من أقلّهِم في المحبة» وهو رضي الله عنه 
ممن أسلم وحسن إسلامه . وأمّره يكل على غزوة ذات السلاسل . كما تقدم ١‏ وثبت 


6١/6 


سألتُ رَسُولَ الله فَصَدَقَنِي فَلوَددتٌ أنّي لم أكنْ سَألبْهِ. 
قو ان تدكا قن ين تفيد: أنانا حكدة بذ ملنيان الصيل: 


ع خدمت 


قوله: (فصدقني) بتخفيف الدال أي أجابني بالصدق من غير مراعاة 
ومداراة» وفي بعض النسخ: صدقني بدون فاءء وهو الأولى لأن الغالب 
أئمة النحو. ظ 

قوله: (فلوددت) بكسر الدال» واللام للقسم . 

وقوله: (أني لم أكن سألته) أي لأنه تبين له أنه شر القوم"'"» وأنه 
اخطلاءى انهه يكن" للشخصى أن كرتا لبهن قويه :لذ يعد الغيت: لاذه 
ربما ظهر خطؤه فينفضح حاله . 

قوله: (قال) أي أنس. 

وقوله: (خدمت رسول الله كَل عشر سنين) أي في السفر والحضرء 
00 لع محرت 0 00 م الحديث - م 
0 59 انتهرني . ولا عبس في وجهي ٠ ٠»‏ ولا ار بأمر فتوانيت ة فيه 

تبنى عليه » إن عاتبني أل قال: اادعوه. ولو 0 شيء كان). ظ 

ا (فما قال لي أف) بضم الهمزة وتشديد الماء فكسووة يل توي 

ونه . ومفمتوحة بلا تنوين» فهذه ثلاث لغات قرىء بها في السبع . وذكر فيها 


000( دونهم وأقلهم. كما تقدم. - 


كلاه 


ل وما قَالَ لي لِشَيْءٍ صَنَعْنُه : لم صَتَعْتَكُ ولا يشيء تركنة: لم 


تَرَكْتّهُ وَكان ول الله يَكِلدٌ من َحْسَنٍ النّاسِ لقا ظ 


بعضهم عشر لغات» وقد ذكر أبو الحسن الكرماني فيها تسعاً وثلاثين لغة» 
وزاد ابن عطية واحدة فأكملها أربعين» ونظمها السيوطي في أبيات فأجاد. 
وهي كلمة تبَوُم وملال» تقال لكل ما يتضبّر منه» ويستوي فيه الواحد 
والمثنى والجمع والمذكر والمؤنثء قال تعالى: #فلا تقل لهما أف#. 

وقوله: (قط) بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أشهر لغاتهاء 
وهي ظرف بمعنى الزمن الماضي» فالمعنى: فيما مضى من عمري» وربما 
يستعمل بمعنى : دائماً. 

وقوله: (ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعته. ولا لشيء تركته: لم 
تركته) أي: لشدة وثوقه ويقينه بالقضاء والقدرء ولذلك زاد في رواية: 
ولكن يقول: «قدَّر الله وما شاء فعل» ولو قدر الله كانء ولو شاء الله 
لكان» فكان يشهد أن الفعل من الله ولا فعل لأنّس في الحقيقة» فلا فاعل 
إلةأناشه:.والغلق الآن وسائطء. فالعضيب عل المجارن في شيء فكله أو 
تركه ينافي كمال ال كما هو مقرر في علمه من وحدة الأفعال» وفي 
ذلك بيان كمال لق وصبره» وحسن عشرته. وعظيم حلمه» وصفحه. 
وترك العقاب على ما فات» وصون اللسان عن الزجر والذم للمخلوقات». 
وتأليف خاطر الخادم بترك معاتبته على كلا الحاللات» وهذا كله في الأمور 
المتعلقة بحظ الإنسان» وأما ما يتعلق بالله من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فلا يتسامح فيه لأنه إذا انتهك شيء من محارم الله اشتد غضبهء 
وهذا يقتضي أن أنسآ لم ينتهك شيئاً ع ل ا 
المؤاخذة شرعاً في مدة خدمته له كَكِل ففي ذلك منقبة عظيمة له وفضيلة 


تأمة . 


قوله: (وكان رسول الله عل من أحسن الناس خلن) ينبغي إسقاط - 


/ا/اة 


و 
ع مار ٠‏ 2 2 0 5 2 ةي اكج#و اس 0 2 
ولا مَسسّت خخرًا ولا حريرا قطء ولا شيعا كان الين مهن كف 
رسّول الله كله ولا شمَمْتٌ 


- (من) لأنه كلِ أحسن الناس خلقاً إجماعاً.ء فكان الأولى تركها لإيهامها 
خلاف ذلك. وإن كانت لا تنافيه لأن الأحسنّ المتعدّد بعضه أحسنْ من 
ا ل ل ل ل مشاركة بقية 
الأنبياء له في أحسنية الخلق» والحال أنه أحسنهم. وَعَرّفوا حسن الخلق 
يانه مخالطة الناس بالجميل» والبشرء واللطافة»؛ وتحمل الأذى» 
والإشفاق عليهم؛ والحلمء والصبرء وترك الترفع والاستطالة عليهم. 
وتجنب الغلظة» والغضبء والمؤاخذة. واستفيد من قوله: (وكان رسول 
امون اسن الناقن خلا آذ هذا شأنه مع عموم الناس لا مع خصوص 
أنس . قال تحال «وإنك لعلى خلق عظيم» وقال: «ولو كنت فظا غليظ 
القلك أله رواحي تخولك 4 
قوله: (ولا مَسِسْتُ) بكسر السين الأولى على الأفصح» وقد تفتح. 
وقوله: (خَرَا) أي: ثوباً مُركباً من حرير وغيرهء ففي «النهاية» الخر: 
ثياب تعمل من صوف وإبريسم» وهو مباح إن لم يَزد وزن الحرير على 
غيره» ولا عبرة بزيادة الظهور فقط». وفي بعض النسخ : «قط) 
وقوله: (ولا حريراً) أي : خالصاًء ليغاير ما قبله. 
وقوله: (ولا شيئاً) أي : حريراً أو غيره» فهو تعميم بعد تخصيص . 
وقوله: (كان أَلَيّنَ مِنْ كف رسول الله كل) أي: بل كفه الشريفة كانت 
ألين من كل شيء: ولا يُنافيه ما مر «أنه شئن الكف» لأن معناه كما تقدم أنه 
غليظهاء فمع كونه غليظ الكف كان ناعمها. 
قوله: (ولا شمّمْت) بكسر الميم الأولى وبفتحها من باب: تعب 
ونصر. 


22/ 


مِمْكاً قطء ولا عطراً كانَ أطيبَ منْ عَرقٍ التي كللِ. 
الا حذتاة ففية ب سعيل واعميدين غيده هو العرة: > 
والمعنى واحدّ قالاً: حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن سَلم العلويٌء عن 


وقوله : (مسكا) بكسر الميم وهو. طيّتٌ معروف» وأصله : دم يتجمد 
في خارج سَدة الظبية ثم ينقلبٌ طيْباً وهو طاهر إجماعاً ‏ ولا يعتد 
بخللاف الشيعة ‏ وإنما خصه لأنه أطيب الطيب وأشهره. ْ 

وقوله: (ولا عطرا) في رواية: (ولا شيئاً) وعلى كل فهو تعميم بعد 

وقوله : (كان أطيب من عرّق)) بالقاف مع فتح فتح الراء. وفي نسخة : 
(عَرْف) بالفاء مع سكون الراءء وهو: الريح الطيب» وكادهها مخيخ» لق 
0 و النايت َي معظم م اويا أنَّ را أو 3 أطيب 
المقصودة. 0 13 رائحته الذاتية لا المكتسبةء ارد المكسة 
د للد يه تصح إرادتها وحدها. ومع كونه كان كذلك 
- وإنْ لم يمسنّ طيباً - كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات» مبالغة في 
طيب ريحه . لملاقاة الملائكة. ومجالسته المسلمين» وللاقتداء به في 
التطيب» فإنه سنة أكيدة . 

57 قوله: (وأحمد بن عبّدة) بفتح العين وسكون الباء . 

وقوله: (والمعنى واحد) أي: وإن اختلف اللفظء فمؤدى حديثهما 
واحد» لاتحادهما فى المعنى . 

قوله: (قالا) أي : الشيخان المذكوران. 

وقوله : (عن سَّلم) بفتح السين وسكون اللام . 

وقوله: (العلوي) بفتح اللام شسنية: إل : بني علي بن ثوبانء قبيلة - 


/اه 


أنس بن مالكِ رضي الله عند عن رسُول الله ككل أنَهُ كانَ عندة 


رجل به أثرُ صفرة» قالَ: وكانَ رسُول الله كله لا يكاد يُواجه أحدا 
بشيءٍ يكرهة» فلمًا قامَ قالَ للقوم: «لو قُلتّمْ له يَدَعْ هذه الصّفرةً» 


وقوله: (كان عنده) أي: عند رسول الله يَكِلَة. 
ل 2 ل 5 

وقوله : (رجل به اثر صفرة) أي : عليه بقية صفرة من زعفران. 

وقوله: (قال) أي: أنس. 

وقوله: (وكان رسول الله كَل لا يكاد يواجه) إلخ. أي : لا يقرب من 
المواجهة ' للم + والسطاية فإن البرانيا 2 المقابلة ؛ وإنما م 
أن نفى القرب 9006 ا من نفى ذلك الشوي فقوله: له يكاد 
يواجه». أبلغ من قوله: «لا يواجه». 

وقوله : (أحدا) أي : من المسلمين» » بخلاف الكفار فكان يُغلظ عليهم 
باللسان والحتان» امتعالاً لأمر الرحمن . 

وقوله: (بشيء يكرهه) أي: من أمر أو نهى يكرهه ذلك الأحدء 
فالضمير المستتر فى يكره كك لأحدء والبارز لد لشيء . 

وقوله: (فلما قام) أي: الرجل من المجلس. 

وقوله: (قال للقوم) أي : أصحابه الحاضرين بالمجلس . 

وقوله: (لو قلتم له يَدَعْ هذه الصفرة). أي : لو قلتم له يترك هذه 
الصفرة لكان أحسن ء فجواب لو محذوف بناء على أنها شرطية . ويحتمل 

والمراد أنه لا يكاد يواجه أحداً بمكروه غالباً» فلا ينافى فيما ثبت عن - 


له 


”2 حدثنا محمد بن بشارء حدَّثنا محمد بِنْ جعفرء حدّئنا 


ع كن أن مجان عنْ أبي عبد الله الجَدَلِيٌء عنْ عائشة 


ضي سس اموه لم يكن رسُول انه لله كله فاحشاء ولا 


حاغيذ الله ابن. عَمْرق اين العاض- أنه قال رأى..رسول- الله كله َل ثوبين 
معصفرين فقال: (إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما»اء وفي رواية: 
تلع اعساييا» تقال دين أعر نيه ولغل > الأمى بالإعراق متعم لعن 
الرضرق. بهذا .وول على اما اعلنة تفن" الخلماء: امل اتخرس االفعضفر 
والجمهور على كراهته. 

0" - قوله: (عن أبي عبد الله الجَدَلِي) بفتح الجيم والدال نسبة إلى 
قبيلة جديلة» واسمه: عبد بن عبد. 

قوله: (لم يكن رسول الله كله فاحشا) أي: ذا فحش طبعاً في أقواله 
وأفعاله وصفاته. وإن كان استعماله في القول أكثرء وهو: ما خرج عن 
مقداره حتى يستقبح . 

وقوله: (ولا متفحشاً) أئ: متكلفاً للفحش : فى أقواله وأفعاله وصفاته. 
فالمقصود نفي الفحش عنه يك طبعاً وتَكلَفَاء إذ لا يلزم من نفى الفحش من 

جهة الطبع نفيه من جهة التطبع» وكذا عكسهء فمنْ ثم تسلط النفي على كل 
58 فهذا منْ بديع الكلام. 

قوله: (ولا صخاباً في الأسواق) أي : لم يكن ذا صخب في الأسواق 
فصيخة فَمّال هنا للنّسَبء كتّمار ولبّانء فيفيد التركيب حينئذ نفي الصَّحَبٍ 
من أصلهء على حد: «وما ربك بظلام للعبيد»» أي: بذي ظلمء وليست 
للمبالغة» لثلا يفيد التركيب حيتئذ نفي كثرة الصخب فقطء والصّحَب 
مركا كدة العيوكاديقال: ممه كرس الهوة متايه وس مجان 


2/١ 
أ ا مو ب و ,يري‎ 
. ولا يجري بالسيكئة السيئة. ولكن يعفو ويصفح‎ 


3 0 3 8 .ا يي م َ 
4 حدثنا هارونٌ بن إسحاق الهَمْدانِنُ» حدّئنا عبدة» عَنْ 


9 وم 
هشام بن عروة. 


- فالمعنى: ولا صَيّاحاً في الأسواق. وقد جاء: سخاباً بالسين أيضاء على ما 
ذكره مِيْرَكُء من السَّحَبٍ بفتحتين: كالصخبء» و(في) ظرفية» و(الأسواق) 
جمع: سوق» سميت بذلك لسّوق الأرزاق إليهاء أو لقيام الناس فيها على 
لويم 

قوله: (ولا يجزي) بفتح الياء من غير همز في آخره» أي: ولا يكافىء 
بالسيئة السيئة» أي: بالسيئة التي يفعلها الغيرُ معه السيئة التي يفعلها هو مع 
الغير» يجازاة له فالباء للمقابلة. وتسمية التي يفعلها هو مع الغير مجازاة 
ل سسيرقة : من باب المشاكلة» كما في قوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها» وإشارة إلى أنَّ الأؤلى العفو والإصلاح» ولذلك قال تعالى: #فمن 

عفا وأصلح فأجره على الله . 

وقوله: (ولكن يعفو ويصفح) فائدة الاستدراك دفع ما قل يتوهم أنه 
ترك الجزاء عجزاًء أو مع بقاء الغضب. ومعنى يعفو: يُعامل الجاني معاملة 
العافيى» بأن لا يُظهر له شيئاً مما تقتضيه الجناية . ومعنى يصفح: يُظهر له 
أنه لم يطلع على شيء من ذلكء. أو المراد يعفو بباطنه» ويصفح بظاهره. 
وأصله من الإعراض بصفحة العنق عن الشيء» كأنّه لم يره» وحسبك عفوه 
وصفحه عن أعدائه الذين حاربوه. وبالغوا في إيذائه» حتى كسروا رباعيته, 
وشجوا وجهه. ومااعة حلية قط عرلا اوقد عر تك لة:زلة آر عقو تشدشن افن 
كمال حلمه. إلا المصطفى مَك فلا يزيده الجهل عليه» وشدة إيذائه. إلا 
عقوا وميا ا لقوله تعالى: إفاعفٌ عنهم واصفخ». 

26 قوله: (الهمُداني) بسكون الميم. 


045 


عنْ أبيه» عن عائشةً رضى الله عنها قالتْ: ما ضرَيبّ رسُّول الله طَلل 
ذه شنينا قطه إلآّ أنْ يُجَاهِدَ فى سبيل الله ولا ره ا 


افر اه : 


وقوله: (عن أبيه) أي: عروة. 

قوله: (ما ضرب رسول الله ككلِ) الخ يؤخذ منه: أنَّ الأولى للإمام أن 
لا يقيم الحدود والتعازير بنفسه. بل يقيم لها من يَسْتوفيهاء وعليه عمل 
الخلفاء» والمراد نفي الضرب المؤذي» وضربه لمركوبه لم يكن مؤذياً بل 
للتأديب» وضرب التأديب من محاسن الشرعء وهو نافع في نفس الأمرء 
ووكرّه بعيرَ جابر حتى سبق القافلة بعدما كان بعيداً عنها مِنْ قبيل المعجزة, 
وكذلك ضَرْبه لفرس طفيل الأشجعي» وقد رآه متخلفاً عن الناس» وقال: 
«اللهم بارك فيه» وقد كان هزيلاً ضعيفاً. قال طفيل: «فلقد رأيتني ما أملك 
رأسها». وأمْره بقتل الفواسق الخمس لكونها مؤذية. 

وقوله: (بيده) للتأكيدء لأنَّ الضرب عادة لا يكون إلا بهاء فهو من 
قبيل: #ولا طائر يطير بجناحيه». 

وقوله: (شيئاً) أي: آدمياً أو غيره. 

وقوله : 06 أي : في الزمان الماضي. 2-0 

قوله: (إلا أَنْ يجاهد في سبيل, الله) أي : فيضرب بيده إن احتاج إليه» 
بنرا نه في جياه عت ال بج بن علق ينه ين أ ولم يقتل 
بيده الكريمة أحداً غيره» وهو أشقى الناس» فإِنّ أشقى الناس. من قل نبي 
أو قتله نبي . وفي ذلك بيان فضل الجهاد. 

قوله: (ولا ضرب خادماً ولا امرأة») أي: مع وجود سبب ضربهما 
وهو: مخالفتهما غالباً إن لم يكن دائماًء فالتنزه عن ضرب الخادم والمرأة 
حيث أمكن أفضلء لا سيما لأهل المروءة والكمال» وأبلغ من ذلك إخبار - 


إرذكك 


848 29 حذثنا أحمدٌ بن عبدة الضيةة حدّثنا فضيلٌ بن عياض » 
عنْ منصّورء عن الرُهريٌء عنْ عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما رأيث رسُول الله كَل مُتتصراً من ملم مها قط 5 
تيك منْ محارم الله شيع » ظ 


- أنس بأنه لم يُعاتبه قط . كما تقدم. 
4 - قوله: (فضيل بن عياض) شيخ الشافعي . 
وقوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر . 
قوله: (ما رأيت) أي : ما علمت» إذ هو الأنسب بالمقام . 


وقوله: (منتصرآ من مظدّمة ظلمها) أي: منتقماً ود اجا مظلية طلهها 
بصيغة المجهول» فلا ينتصر لنفسه ممن ظلمهء بل كان يعفو عنه» فقد عفا 
عمّنْ قال له: اه نمي ا ارد ها معان لأجل تأليفه في 
الإسلام» واو مك الوا لجرك لي لعا ب عر الاي 
الطعن في القسمة» وقد عفا أيضاً عَمَن رفع صوته عليه لكونه طبعاً وسجية 
لهء كما هو عادة جفاة العرب» وعَمّن جَذْبه بردائه - حتى أنّر في عنقه 
الشريف - وقال: إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك» فضحك ويلا 
وأمر له بعطاء. لما كان عليه من مزيد الحلم والصبر والاحتمال» فلو انتقم 
لنفسه لم يكن عنده صبر ولا حلم ولا احتمال» بل يكون عنده بطش 


وانتقام . 

قوله : (ما لم يُنتهك من محارم الله شيء) أي : ما لم يُرتكب من 
محارم الله شيء حرمه الله وهذا كالاستثناء المنقطعء لأنه في هذه الحالة 
ينتصر لله لا لنفسه» وإنما ناسب ما قبله لأنَّ فيه انتقاماً فى الجملة. 


غ2 


فإذا 5 5-6 الله شيع كان من 0 في ذلك غضباًء 


وقوله: (فإذا انتهك منْ محارم الله شيء كان مِنْ 0 في ذلك 
غضباً) أي: فإذا ارتكب من محارم الله شيء حَرمه الله كان أشدهم لأجل 
ذلك غضبآأء ف: «من» زائدة» و«في ذلك» بمعنى لأجل ذلك» فينتقم ممن 
ارتكب ذلك لصلابته في الدين» فإِنََ العفو عن ذلك ضعف ومهانة. ويوؤخذ 
من ذلك : أنه يسن لكل ذي ولاية التخلق بهذا الخلق. فلا ينتقم لنفسه. 
ولا همل حق الله عز وجل . 

قوله: (وما خيّر) وفي نسخة: (ولا خيّر) . 

وقوله: (بين أمرين) أي : من أمور الدنيا بدليل قوله: (ما لم يكن 
فأقما) لأن أمور الدين لا إثم فيها. 

وقوله: (إلا اختار أَيُسرهما) أي: أسهلهما وأخفهماء فإذا حَيّرهِ الله في 
حق أمته بين وجوب الشيء وندبه أو حرمته وإباحته: اختار الأيسر عليهم. 
وكذلك إذا خيّره الله فى حق أمته بَيْن المجاهدة فى العبادة والاقتصاد: 
فكتان الأسهل علبيع. :وهو الاقتضاد» بوإذا كيره الكفار نين الفنعارية 
والموادعة: اختار الأخف عليهم وهو الموادعةء وإذا خيّره الله بين قتال 
الكفار وأخذ الجزية منهم: اختار الأخف عليهم وهو أخذ الجزية» فينبغي 
الأخذ بالأيسرء والميل إليه دائماء» وترك ما عسّر من أمور الدنيا والآخرة. 
وفي معنى ذلك : الأخل برخص الله تعالى ورسوله. ورخص العلماء» ما لم 
يتتبع ذلك بحيث تنحلّ ربقة التقليد من عنقه . 

قوله: (ما لم يكن مأثماً) أي : ما لم يكن أبسرثهما مأثما فإن كان 
مالم "اخثار. الاشد: ومأثما بالفتح أي: مفضياً إلى الإثمء ففيه مجاز 
مرسّل» من إطلاق المسبّب على سببه» وبعضهم جعل الاستثناء منقطعاً إن 
كان التخيير من الله» ومتصلاً إن كان من غيره» إذ لا يتصور تخيير الله تعالى - 
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9 ع 5 8 000 ٠‏ م 
هده” _ حزنثنا ابن أن غك حدثنا سفيان » عن محمد بن 


رو 


الجُتكدرء عن عُروَة» عَنْ عائشة رضى الله عنها قالث: استاذن 
رجل على رسول أللّه ع وأنا عنده» فقال: بس أبن ا لعشيرة» 
أو: «أخُو العشّيرة» ثم م أن لك 


- إلا بين جائزين. 

66 قوله: (قالت) أي: عائشة رضي الله عنها . 

قوله: (استأذن رجل) جاء في بعض الروايات التصريح بأنه مخرمة بن 
نوفل» والذي عليه المعول أنه: عيينة بن حصن الفزاري» الذي يقال له: 
الأحمق المطاع» وكان إِذْ ذاك مُضْيِر النفاق» فلذلك قال فيه الرسول ما 
قال: ليتقىَ شرهء فهو ليس بغيبة بل نصيحة للأمة» ويدل على ذلك أنه 
أظهر الردة بعذه كله وجيء به إلى أبي بكر أسيراً فكان الصبيان يصيحون 
عليه في أزقة المدينة ويقولون: هذا الذي خرج من الدذين» فيقول لهم: 
عمكم لم يدخل حتى يخرج. فكان ذلك القول عَلَمَآ مِنْ أعلام نبوته» 
ومعجزة من معجزاته. حيث أشار لمغيّب يقع. ان عد أت 
وحسن إسلامه» وحضر بعض الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه . 

قوله: (على رسول الله) أي: في الدخول على رسول الله . 

8 (بئس ابن العشيرة) أو (أخو العشيرة) هكذا وقع في هذه الرواية 
بالشك من الراوي» وفي البخاري: «بئسٍ أخو المقيرة بوشن انل العكيرة» 
بالواو مِنْ غير شك» والشك مِنْ سفيان» فإنَّ جميع أصحاب ابن المنكدر رَوَوْه 
عنه بدون الشكء والعشيرة: القبيلة» وإضافة الابن أو الأخ إليها كإضافة الأخ 
إلى العرب في قولهم: يا أخا العرب» يريدون بذلك واحداً منهمء أي 
بئس هذا الرجل من هذه القبيلة» فهو مذموم متميز بالذم من بين احادها . 

قوله: (ثم أذن له) أي: في الدخول. 


أرة 


فلمًا دخَلَ أَلآنَ لهُ القؤلَء فلمًا خَرَجَّ قُلتُ: يا رسُولَ الله قُلتَ ما 
قلتء ثُمَّ ألنْتَ له القَولَ؟! . 


1 


فقالَ: (يا عائشة إنَّ مِنْ شر الئاس مَنْ تَرَكَهُ النَّامِ» أو «وَدَعَهٌ 


قوله: (ألان له القول) أي: لطَفه له ليتألفه» ليسلم قومهء لأنه كان 
رئيسهم. ويؤخذ من ذلك: جواز المداراة وهي: الملاطفة والملاينة 
لإصلاح الدين» وهي مباحة بل قد تكون مستحسنة» حتى روى بعضهم: 
«من عاش مدارياً مات شهيدا» بخلاف المداهنة فى الدين فليست مباحة» 
والنوق.. يينهماة ين العنداراة يذل الدانا" لإصلهم ‏ الدين». والحداهنة ,يلال 
الدين لإصلاح الدنياء كأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكون 
مُرتكب ذلك يُعطيه شيئآً من الدنياء وذلك وقع كثيراً. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

قوله: (فلما خرج قلت : يا رسول الله قُلْتَ ما قُلْتَ) أي: قلت الذي 
قلته في غيبته . ظ 

وقوله: (ثم ألنتَ له القول) أي: لطّفت له القول عند معاينته» فهلاٌ 
سويت بين حضوره وغيبته! وما السبب في عدم التسوية بين الحالين كما هو 
المأمول منك؟ فظهر مِنْ هذا أنَّ غرضها الاستفهام عن سبب عدم التسوية 
بين الحالين كما هو المأمول. 

قوله: (فقال: يا عائشة إن من شر الناس) الخ حاصل ما أجابها به 
علد أنّه ألان له الكلام في الحضور ا فحشه.ء كما هو شأن جفاة 
العرب». لأنّه لو لم يُلِن له الكلام لأفسد حال عشيرته» وزيّن لهم العصيان» 
وحثهم على عدم الإيمان» فإلانة القول مِن السياسة الدينية» والمصلحة 
للأمة المحمدية» وبالجملة فقد كمّل الله نبينا كلهِ في كل شيء» ومن جملة 
ذلك تأليفه لمن يُخشى عليه أَوْ منهء فكان يتألفهم ببذل الأموال» وطلاقة 
الوجهء شفقة على الخلق» وتكثيراً للأمة» كيف لا وهو نبي الرحمة . 


لاه 


7 0 و 
النَامنٌ اتقاء فحشه). 


اهم سوبا 7 ووب يي 
ا 00 الت يل فى جلسائه؟ 
فقالَ: كان رسُولُ الله كلدِ دائم البشرء سهلّ الخلقء ليّنَ الجانب» 


١ه"‏ 29 قوله: (جميع بن عمير) بالتصغير فيهما 

ولول العا ١)‏ كبن العين وكر 0 لحي 

قوله : (قال) أ : الحسن . وقوله : (سألت ابي هو عليٌّ. 

قوله : (عن سيرة) بكسر السين أي : طريقته ودأبه . 

وقوله: (في جلسائه) أي : : معهم. 

0 (دائم البشر) بكسر الموحدة وسكون الشين أي : طلاقة نه 
وإنشاء 000 مع الناس». فلا ينافي أنه كان متواصل الأحزان باطناً: 
اهتماماً بأهوال الاح خوفاً على أمته؛ فلم يكن حزنه لفوت مطلوب» أو 
حصول مكروه من أمور الدنياء كما هو عادة أبناء الذننا: ظ 

وقوله : (سهل الخُلق) بضمتين أي : ليّنه ليس بصعبه ولا خشنه ‏ فلا 
يصدر عنه ما يكون فيه إيذاء لغيره بغير حق . 

وقوله: (ليّن الجانب) بتشديد التحتية المكسورة أي: سريع العطف. 


كثير اللطف». جميل الصمُح. من السكون والوقار والخشوع والخضوع 
وعدم الخلاف . ١‏ 1 
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ع 4 27 4 1 
ليس بفظء. ولا غليظ. ولا سخاب» ولا فكّاشء. ولا عيّابس» ولا 
مُشَاحَ 


قوله : (ليس بفظ ولا غليظ) أي : ليس بسيء الخلق ولا غليظ القلب. 
بحيث يكون جافيّ الطبع قاسيّ القلب. قال تعالى: #ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك» وهذا قد علم من قوله: (سهل الخلق) لكن 
كر تأكيداً ومبالغة في المدح . والمراد أنه كذلك في حق المؤمنين فلا ينافي 
قوله تعالى : #واغلظ عليهم» لأنه فيهم الكفار والمنافقين» كما هو مصرح 
به في الاية . 

وقوله: (ولا سخاب) أي: ذي صخب بالصاد أو بالسين فهو صيغة 
نسبء» فيفيد نفي أصل الصخبء كما مر. 

وقوله: (ولا فكّاش) أي: ليس بذي فخشء فهو صيغة نسب أيضاً 
فيفيدَ نفي أصل الفحش قليله فضلا عن كثيره. ' 

وقوله: (ولا عيّاب) أي: ليس بذي عيب» فهو صيغة نسب كما في 
الذي قبله. ففي الصحيحين: «ما عاب طعاما قط» وهذا بالنسبة إلى المباح. 
فلا ينافي أنه كان يعيب المحرّمء وينهى عنه. ويؤخذ منه أن من آداب 
الطعام: أن لا يُعابَ كمالح.» حامضء قليل الملح» غير ناضج» ونحو ذلك 
كما صرح به النووي . ْ ا 

وقوله: (ولا مُشَاحٌَ) بتشديد الحاء المهملة اسم فاعل من المُسْاحَة 
وهي المضايقةٌ في الأشياء وعدم المساهلة فيها شحاً بها وبخلاً فيها. 
فالمراد أنه لا يضايق في الأمورء ولا يجادل ولا يناقش فيها. 

هذاء وفي بعض النسخ المصححة: «ولا مداح» أ ١‏ لمنينن مبالغاً في 
مدح شيء لأن ذلك يدل على شْرَهِ النفس أي: شدة تعلقها بالطعام» فلذلك 
روي: أنه ما عاب طعاماً ولا مدحه أي : على وجه المبالغة. لوقوع أصله 
فئة: اانا . وفي : «ولا مزاح» أ ليس مبالغاً في المزح لوقوع أصله - 
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ا ا ١‏ 0 02 3 3 :5 ِ 
دان وعدا يا ري ولا يُؤِيسنٌ منه راجيه. ولا يجيت فيه. قد 
قةه : منْ ثلاث : المراءء 


- منه ع أحياناً. 

5 (يتغافل عما لا يشتهى): أي: يُظهر الغفلة والإعراض عما لا 
يستحسنه ف الأقوال والأفعال» تلطنا تأمسجابة: ورفقاً بهم . 

وقوله: (ولا يُؤيس منه) بضم الياء وسكون الهمزة وكسر الياء الثانية. 
وفي نسخة: «ولا يُوئس منه» بسكون الواو بعدها همزة مكسورةء أي: لا 
يجعل غيره آيساً مما لا يشتهيه» ولا يقطع رجاءه منه. فالضمير في «منه) 
عائد على ما لا يشتهيه» ويحتمل أنه راجع إلى رسول الله كل أي : اي 
غيره الراجي له آيساً من كرمه وجوده. ويؤيد الاول: قوله: (ولا يجيب فيه) 
بالجيم فإن الضمير فيه عائد لما لا يشتهي ع إذا طلبة.فنه غيثة شين لا 
يشتهيه لا يؤيسه منه» ولا يجيبه. م00 وقيل : 
المعنى: أنه لا يجيب من دعاه إلى ما لا يشتهيه من الطعام» بل يرد الداعي 
بميسور من القول. ويؤيد الثاني: ما في بعض النسخ من قوله: (ولا يُحَيْبِ 
فيه) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتية» من التخييب فإن ضمير 
(فيه) راجع للنبي صلى الله عليه وسلم . 

وفى نسخة: «ولا 000 وسكون الياء» وهي بمعنى التي. 
قله ا 1ل فشني الراك لني 1 الح كي بريه فينافن أخون اللانيا 
والاخوؤيل تحسل اله مطارئلة: 

وفي بعض الروايات: «يتغافل عما يشتهي»ء» بحذف لا النافية» 
ومعناه: أنه لاا يتكلف تحصيل ما يشتهيه من الطعام» ويؤيده خبر عائشة 
رضي الله عنها: كان لا يسأل أهله طعاماًء ولا يتشهاهء فإن أطعموه أكل» 
وما أطعموه قبل . 


قوله: (ترك نفسه 211 فعداه ب: من. - 


+خك 


و 


والإكثار. وما ١‏ يعنيه ) وترَكٌ النّاسسَ منْ ثلآث : كان لا يدم أحداء 
ولا يَعييْكُ ولا يَطلبُ عورتَة 


اسمس مم 


-أي: منعها مِن ثلاث خصال مذمومةء وأبدل من «ثلاث» قوله: (المراء) 
وما بعده» وهو بكسر الميم وبالمد» أي: الجدال ولو بحق» لحديث: «من 
ترك المراء وهو محقٌّ بنى الله له بيتاً في ربّض الجنة» وفي نسخة: «الرياء» 
وهو أن يعمل ليراه الناس . 

وقوله: (والإكثار) بالمثلثة أي : الأكتار. من اكلام أو من المال. وفى 
نسخة: بالموحدة ا استعظام نفسه. مِنْ: اك إذا استعظمة» ومنه ره 
تعالى: #فلما رأيته أكبانه» وقيل: جعل الشيء كيرا بالباطل» فلا ينافي 
قوله عَللِبَِ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) ونحوه. 

وقوله: (وما لا يعنيه) أي : ما لا يهمه فى دينه ودنياه. كيف وقد قال 
يلهِ: «من حسن إسلام المزء تركه ما لا يعنيه»؟! وقال تعالى: #والذين هم 
عن اللغو معرضون*؟!. 

قوله: (وترك الناس من ثلاث) أي: وترك ذكرهم من خصال ثلاث 
مذمومة. فهذه الثلاثة تتعلق بأحوال الناس» والثلاثة السابقة تتعلق بحال 
نفسهء وإلا فهذه الثلاثة مما ترك نفسه منه أيضاً. 

قوله: (كان لا يذم أحداً) أي: مواجهة. 

وقوله: (ولا يعيبه) أي: في الغيبة» فيكون على هذا تأسيساًء وهو 
غير لعن الناقينه :فيد اراك يها الختار» بن حجر من جَعْله تأكيداء نظرا 
لكون الذم والعيب بمعنى واحد. وفي بعض النسخ (ولا يعيّره) من التعيير 
وهو التوبيخ . 

قوله: (ولا يطلب عورته) أي: لا يطلب الاطلاع على عورة أحدء 
وهي ما يستحيا منه إذا ظهر. فلا يتجسس عورة الناس قال تعالى: #ولا - 


لحك 


ولا يتََلَمُ إل فيما رجا نوَابَهُ وإذا تَكَلَّمِ أطرق جُلساه كأنّما على 
رُؤُوسهم الطَيْ فإدأ 00 لا يتتازعون عندة الحديث» مَنْ 


- تجَمّسوا» وهذا التفسير هو المتبادر من العبارة» كما فسر به الشيخ ابن 
حجرء وإن قال الشارح : وقد أبعد ابن حجر حيث فسره بعدم تجسّس عورة 
أحد! . 
قوله: (ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه) أي: ولا ينطق إلا في الشيء 
الذي يتوقع ثوابه لكونه مطلوباً شر عا لا فيما لا ثواب فيه مما لا يعني. 
قوله: (وإذا تكلم أطرق جلساؤه) أ روا رؤوسهم إلى الأرض» 
ونظروا إليها وأصغوا إليه لاستماع كلامه» ولسرورهم وارتياح أرواحهم 
بحديثه . 
وقوله: (كأنما على رؤوسهم الطير) هذا كناية عن كونهم في نهاية من 
السكوت 6 عند تكلمهء وتبليغه إليهم الأحكام الشرعية. لأن الطير 
ان ا س ساكتٍ ساكن و«أل» في «الطير» للجنس . فالمراد 
جنس الطير مطلقاٌ ل للعهد. والمعزرك الباز. وبالجملة : فشكّه حال 
جلسائه عند تكلمه بحال مَن ينزل على رؤوسهم الطير في السكوت والسكون 
مهابة له وإجلالاً» لا لكر ولا لسوء حُلَقٍ فيهء حاشاه الله من ذلك. 
قوله: (فإذا بك تكلموا) أي : فلا ييتدرونه بالكلام» ولا يتكلمون 
مع كلامه. بل لا يتكلمون إلا بعد سكوته. وفى بعض النسخ : فإذا سكت 
سكتوا أي: لاقتداتهم به» وتخلقهم بأخلاقه. 
قوله: (لا يتنازعون عنده الحديث) أي: لا يختصمون عنده فى 
اليد يف17 ١‏ 


)١(‏ بل الأولى أن يقال: لا يتنازع بعضهم بعضاً الحديث عنده؛ كما يفْسّره ما بعده. 


بذك 


تكلم عندة أنصتوا له حبّى يفرّغ , حديثهم غندة © عحذيث أوَلهمء 
و 


يضحك مما يضحكون منهه ويتعجب مما يتعجبون منهء ويصبر 
يب على الجَفوة فى منطقه ومسألته؛ حنَّى إِنْ كان أصحابه 


وقوله: (ومّن تكلم عنده أنصتوا له حتى يَفَرُغ) أي: استمعوا لكلام 
المتكلم عنده حتى يفرغ من كلامهء فلا يتكلم عنده اثنان معاء ولا يقطع 
بعضهم على بعض كلامهء لأنه خلاف الأدب . 

قوله: (حديثهم عيدو خلاو أولهم) أي : لذ يدك" أولا إلآ أفرم عباء 
أولاً ثم من بعده وهكذا على الترتيب . 

قوله: (يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب مما يتعجبون منه) أي : 
موافقة لهم وتأنيساً وجبراً لقلوبهم . 

قوله: (ويصبر للغريب على الججفوة في منطقه ومسألته) بفتح الجيم 
وقد تكسر أي: الغلظة وسوء الأدبء كما كان يصدر من جفاة الأعراب. 
فالصبر على أذى الناس وجفوتهم من أعظم أنواع الصبرء فقد ورد أن 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن يعتزلهم . وقد 
كان يَكِيِ أعلى الناس في ذلك مقامآء فقد أتاه ذو الخويْصرة التميمى فقال: 
يا رسول اللهء اعدل فقال : «ويحك ومن يعدل إذا. لم أعدل لقد خبت 
وخسرث إن لم أعدل» فقال عمر: يا رسول الله. ائذن لي أضربْ عنقه! 
فقال: «دعه» رواه الوق عن أبي سعيل . 

قوله: (حتى إِنْ كان أصحابه ليستجلبونهم) أي: إنهء أي: الحال 
والشأن. فإن مخففة من الثقيلة. ليستجلبون الغرباء إلى مجلسه عله 
ليستفيدوا من مسألتهم ما لا يستفيدونه عند عدم وجودهمء لأنهم يهابون 


. هذه متابعة للمناوي. وهو مله غريب! فالحديث في صحيح البخاري‎ )١( 


حك 


لإذا رأيتّم طالب حاجة يطلّبها فَأَرْفِدُوةُ» ولا يقبلٌ الثّاءَ إل منْ 
مُكافىء» ولا يقطعٌ على أحَدٍ حديثهُ حنَّى يجوز فيقطعة بهي أو ة قيام . 


- سؤاله؛ والغرباء لا يهابون فيسألونه عما بدا لهم؛ فيجيبهم ويصبر على 
مبالغتهم في السؤال . 

قوله: (ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه) أي: ويقول النبي 

كله لأصحابه: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأعينوه على حاجته حتى يصل 
إليها. فإنه يقال: أرفده ورقده بمعنى أعانه وأعطاه أيضاً كما في «المختار» . 
قوله: (ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء) أي: لا يقبل المدح من أحد 

إلا إذا كان من مكافىء على إنعام وقع من النبي كله إليه فإذا قال شخص 
إنه كله من أهل الكرم والجودء وليس مثله موجود» فإن كان ذلك 0 
مكافأة على إحسان صدر من النبي كك إليه قبل ثناءه عليه وإلا لم يقبل 
منه» بل يُعرض عنهء ولا يلتفت إليه: لأن الله ذم من يحب أن يُحمد لما لم 
يفعل في قوله تعالى: إلا تحسبنٌ الذين يفرحون بما أَنَوْا ويحبون أن 
يُحمدوا بما لم يفعلوا» الآية. 
قوله : (ولا يقطع على أحد حديثه) أي : لا يقطع كلام أحلٍ يتكلم عنده 
عليه؛ بل يستمع له حتى يفرُغ منه. 
وقوله: (حتى يجوز) بجيم وزاي. من المجاوزة أي: حتى يتجاوز 
الحد أو الحق. وفي نسخة: «حتى يجور» بالجيم والراء» من الجور أي : 
حتى يجور في الحق بأن يميل عنه. وفي نسخ: «حتى يحوز» بالحاء 
المهملة والزاي المعجمة»؛ من الحيازة أي: حتى يجمع ويضبط ما يقول. 

وقوله: (فيقطعه بنهي أو قيام) أي: فيقطع عليه الصلاة والسلام حديث 
ذلك الأحد إذا جاوز الحد إما بنهي له عن الحديث إن أفادء بأن لم يكن 
معانداً» أو قيام من المجلس إن كان معانداً. ولذلك كان بعض الصالحين 
إذا اغتاب أحد في مجلسه ينهاه إن أفاد النهيُ وإلا قام من مجلسه. وفي - 


1م حدّثنا محمد بن بشَّارٍ حدّئنا عبد التحمن بن مهدي 
يسود عا اوور سبي اا موس اي 


٠ه"‏ حدّثنا عبد الله بن عمرانَ أبُو القاسم القرشئٌ المكيمٌ» 
حدّثنا إبراهيمٌ بن سعدٍء عن ابن شهاب. عن عبيدٍ الله عن ابن 
عبئّاس رضى الله عنهما قالَ: كان رسّول الله يكِةٍ أجودّ الئّاس بالخيرء 


- هذا الحديث ما لا يخفى من نهاية كماله كَللِْةّ ورفقه ولطفه وحلمه وصبره 
وصفحه ورأفته ورحمته وعظيم أخلاقه . 

7 2 قوله: (ما سئل رسول الله يِه شيئاً قط فقال: لا) أي: ما سأله 
أحد شيئاً من أمور الدنيا من الخير فقال: لا أعطيك» رداً له قط أبداًء بل 
إما أن يعطيه إن كان عنده المسئولّء أو يقولَ له ميسوراً من القول. بأن 
يعده أو يدعو له. فكان إن وَجَدَ جادء وإلا وَعَدَء ولم يخلف الميعاد. 
ولذلك قال بعضهم : ظ 

:قال اله قط الةحقي 'تشهده- الول التغلية كانت الأؤه. انب 
والمراد أنه لم يقل لاء منعآ للإعطاءء فلا ينافي أنه قاله اعتذاراٌء» إن 
لاق الاعتذارء كما في قوله: لا أجدٌ ما أحملكم عليه* أو تأديباً للسائل 
إن لم يَلِقْ به الاعتذارء كما في قوله للأشعريين: (والله لا أحملكم) فهو 
تأديب لهم؛ لسؤالهم ما ليس عندهء مع تحققهم ذلك» ومن ثم حلف 
حسما لطمعهم في تكليفه التحصيل مع عدم الاضطرار إلى ذلك . ظ 

“6 قوله: (عن عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود على 
الصواب» خلافاً لما وقع للمناوي . 

قوله: (كان رسول الله كلِِ أجود الناس بالخير) أي: كان رسول الله - 
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وكان أجود ما يكون فى شهر رمضانٌ» حتى ينسّلخ . 


- يِِ في حد ذاته بقطع النظر عن أوقاته وأحواله الكريمة» أشدّ الناس جوداً 
بكل خير من خَيْرَي الدنيا والاخرة» لله وفي الله. مِنْ بذل العلم والمالء 
وبذل نفسه لإظهار الدين» وهداية العباد» وإيصال النفع إليهم بكل طريق» 
وقضاء حوائجهم» وتحمل أثقالهم . 
من جوده العظيم: أنه كله أعطى رجلاً غنماً ملأت ما بين الجبلين» 
فرجع لقومه وقال: أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخاف الفقرء 
وأعطى مئة من الإبل لكل واحد من جماعة من الصحابة» كالأقرع بن 
حابس» وعيينة بن حصنء» والعباس بن مرداس» وغيرهم»؛ وأعطى حكيم 
ابن حزام مئة ثم مئة» وجاءه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير من 
حصير المسجد وقسّمهاء فما رد سائلاً حتى فرغت. وبالجملة: فكان يعطي 
عطاء الملوك» ويعيش عيش الفقراء» فكان يربط على بطنه الحجر من 
الجوع؛ وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. 
قوله: (وكان اجود ماايكون في نهر رمضان) يرقع: جود على أنه "اسم 
كان» وما مصدرية» والخبر محذوف. والمعنى: وكان أجودٌ أكوانه حاصلاٌ 
في شهر رمضانء وبنصبه على أنه خبرهاء واسمها ضمير يعود على النبي 
ي. والمعنى: وكان النبي كَكْةِ مدة كونه في شهر رمضان أجودٌ من نفسه 
في غيره. لكن الرفع هو الذي في أكثر الروايات» فهو الأشهرء والنصب 


وقوله: (حتى ينسلخ) غاية في أجوديته. والمعنى: أن غاية جوده 
كانت تستمر في جميع رمضان إلى أن يفرُغ»؛ ثم يرجم إلى أصل جوده الذي 
جبل عليه الزائد عن جود الناس جميعاً. وإنما كان يكل أجود ما يكون في 
رمضان: لأنه موسم باضه وق ان الخد اك قاة اله تسل ملق عياد: 
في هذا الشهر ما لا يتفضل عليهم في غيره. فهو يكل متخلّقٌ بأخلاق ربه. 


0235 


فيأتيه تيد جبريل. فيعرضٌ عليه القرآنَّء فإذا لقي جبريلٌ كان رسُول الله 
أجود بالخير من الريح العو 


4 - ذقنا كيه ركسعي حذننا حسف ين سُليمان .عن 


قوله: (فيأتيه جبريل) أي: في بعض أحيان رمضان. فالفاء للتفصيل» 
وقيل: للتعليل» وهو يوهم أن زيادة جوده إنما تكون عند إتيان جبريل» 
وليس كذلك» بل زيادة جوده تكون في رمضان مطلقاً وإن كانت تزيد جدا 
عند ملاقاته ومدارسته القرآن» كما يدل عليه قوله الاتى: فإذا لقيه جبريل 
كان رسول الله عَكلِلدٍ أجودٌ بالخير من الريح المرسلة . 

وقوله: (فيتعرض عليه القرآن) بفتح الياء وكسر الراء أي: فيتعرض النبيٌ 
يكل على جبريل القرآنَ. ففي الصحيحين: كان جبريل يلقاه كل ليلة في 
رمضان يعرض عليه النبي عد القران» وفي العام الأخير قرأه عليه مرتين» 
ؤقل ارو لحيل وأبو داود والطبراني إن الذي جمع عليه عثمان النامن يوافق 
العَرْضةَ الأخيرة. ومعنى العرض: القراءة من الحِفْظ»ء كما في «المصباح». 

فول (فإذا لقيه جبريل كان ا الله يكن 2 2 من الربح 
بالمطرء ا كثير» 0 0 00 ما ثم 
لطبا ٠‏ لتعم الأرض» فينصتب ماؤها عليهاء فيحيا به المَواتُ» ويخرج به 
النبات. وتعبيره بأفعل التفضيل نص فى كونه أعظم جوداً منهاء لأن الغالب 
عليها أن تأتى بالمطر. وربما خلت عنه. وهو لا ينفك عن العطاء والجود. 

وفى هذا الحديث: طلب إكثار الجود فى رمضان خصوصاً عند ملاقاة 
الصالحين» ومدارسة القرآن» وفيه: أن صحبة الصالحين تؤثّر في دين 
الرجل» حتى قالوا: لقاء أهل الخير عمارة القلوب. 

14 قوله: (كان النبي) وفي نسخ: «رسول الله كل . 


/ا0 


ثابتِ» عن أنس بن مالك رضى الله عنهٌ قالَ: كان النَبِنُْ يكل لا 

هه“ - حدثنا هارونٌ بن مُوسى بن أبي علقمة المدنٌ حدّثني 
أبي : عمد 0 نوه عنْ زيد بن أسلم. ٠‏ عن أبِيهِء عنْ عمرَ 
أبن 5 رضي الله تعالى عنة أن رحلا جاء إلى الب َك 
فسأله أنْ يُعطيّه . فقال التْبِيّ علد : «ما عندي شيع ) ولكن ابتع 
على فإذا جاءنى شىء 


وقوله: (لا يدخر شيئاً لغد) أي: لا يجعله ذخيره لليوم الاتى» لكمال 
توكله. وهذا بالنسبة لنفسه كَل فلا ينافي أنه كان يدخر لعياله قوت سنة. 
لضعف توكلهم». ومع ذلك كان 1 يؤر عليهم المحتاج» فيصرف له ما أدخره. 
فادخاره لم يكن لخشية العدم بل لكثرة ة الكرم. وإنئما ناسب هذا الحديث 
محاسن الأخلاق. ‏ 

65" 2 قوله: (المدنى) وفى نسخة بدله: «الفروي» بفتح الفاء وسكون 
الراء؛ نسبة إلى فروة: اسم جده. 

وقوله: (حدثني أبي) أي : موسى بن أبي علقمة . 

وقوله: (عن أبيه) اع أسلم . 

قوله : (أن رجلاً) لم يُسَمّ هذا الرجل . 

قوله : (ما عندي شيء) أي : ليس عندي شسىء موجود أعطيه لك . 

وقوله: (ولكن ابْتَعْ علىّ) أي: اشتر ما تحتاجه بدّين يكون علي أداؤه. 
فالابتياع بمعرنى الاشتراء. وروي : اتبع علي بتقديم التاء على الباء. أي : 
حول علي بِدَيْنك الذي عليك» » لأقضيه عنك . يقال : أَنْبعتُ فلاناً على - 


02 


قَضَيّْه». فقالَ عُمرُ: يا رسُول الله قد أعطيئ فمًا كلَّفكَ الله مالا 
تقر عليه» فكرة كله قولّ عَمَرَ فقال رجل منّ الأنصار: يا رسول 


0 


اللهء در ولا 2-6 من ذي العرش إقلاّلاً» الديسيمع رمسول الله 


- فلان: أَحَلَيُه ومنه حديث: «وإذا أ أحذكم على مليء فليتبع» . 

وقوله: (فإذا جاءني شيء قضيته) أي : فإدا جاءني شي ء من بأب الله 
كني ال م 
أن يقال: إنه من قبيل الالتفات.» على مذهب بعضهم . 

وقوله: (يا رسول الله قد أعطيته) أي: قد أعطيت هذا السائل قبل 
هذاء فلا حاجة إلى أن تعده بالإعطاء بعد ذلك». أو قد أعطيته الميسور من 
القول. وهو قولك: «ما عندي شيء» فلا حاجة إلى أن تلتزم له شيئاً في 
ذمتك . 

وقوله: (فما كلفك الله ما لا تقدر عليه) أي: لأنه ما كلفك الله بذلك . 
فالفاء للتعليل لما يستفاد من قوله: «قد أعطيته». فكأنه قال: لا تفعل ذلك 
لأن الله ما كلفك بما لا تقدر عليه 

قوله: (فكره يَلتِةِ قول عمر) أي: من حيث استلزامّه حرمان السائل لا 
لمخالفته للشرع. كذا علله ابن حجر. ويفهم مما يأتي في الحديث أنه كرهه 
لمخالفته لما أمِر به من المبالغة في الكرم ولو بالوعد ونحوه. - 

قوله: (فقال رجل من الأنصار) أي : ممن غلب عليهم الإيثار. 

وقول يالبسوك الك اق يا العرش إقلالاً» أي : أنفق 
ولو بالعدّة»ء فهي إنفاق لأنها التزام للنفقة. ولو قال: ولا تَحْشَ بدل ولا 
ل لصار نصففت بيت موزود» لكن لم يقصد ذلك. وقل ورد في 
الحديث: «أنفق بلا لاء ولا تخش من ذي العرش إقلالا»» والإقلال: - 
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و 
م 


سا أ 0 مه ٍ 
يل وعرف في وجهه البشرُ لقولٍ الأنصاريٌ» ثم قالّ: «بهذا أمرت». 


ظ 7 2 ع 2 5 . 
5" - حذدثنا علئنٌ بن حجرء أنبأنا شريك» عن عبد الله بن 
مُحمَّدِ بن عَقيل» عن الوُبَبّع بنتٍ مُعوذ ابن عَفراءَ قالث: أتيث 
0 00 0 
النْبيّ وَكْة بقناع من رطب وأجر 


- الافتقار مِنْ أَقَنَّ بمعنى: افتقرء وإن كان في الأصل بمعنى: صار ذا قلة . 
قوله: (فتبسم رسول الله كلِ) أي: فرحا بقول الأنصاري. 0 
وقوله: (وعرف في وجهه البشر) بكسر الباء أي: الطلاقة والبشاشة . 
وقؤلفة االقرل الاتضاوى )"انهاه وهو قزلهة نا وسوك الله ألمن 

ولؤاتسنت من اذى العوقن: إفادلا. 
وكولةة 1020 أمررع) ىقالا فرق عمرء !كما أقاف تقلديم الخاو و اللمرون: 

والمعنى: بالإنفاق الذي قاله الأنصاري أمرت, لا بالمنع الذي قاله عمر. 
ويؤخذ من هذا الحديث أنه كلم كان في غاية الكرم والجود. ومما 

ينبغي التنبه له أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحلّ الله نبيّه يِهِ في 

أعلاهاء وخصّه بذروة سناها. 

5 9 قوله: (عن الرُبَبّع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية 

مكسورة. ظ 

وقوله: (بنت معوّذ) بضم الميم وفتح العين وتشديد الواو مكسورة. 

وقوله: (ابن عفراء) بفتح العين وسكون الفاء مع المد. 

قوله: (بقناع) أي: بطبق . 

وقوله: (من رطب) هو اسم جنس جمعي واحده رطبة. 

وقوله: (وأَجْر) بفتح الهمزة» وسكون الجيمء وكسر الراء» جمع - 


و .م" 


5 فأعطاني مِلْءَ كمه حليًا وذهباً. 


/أه؟ - حدثنا علي بن حَسْرَم وغير واحد قالوا: ير 
ول عنْ هشام بن عروّة» عنْ أبيهء عن عائشة أنَّ البََىَ يكل 
كانَ يقبل الهديّة ويُتِيبُ عليها. 


- جرْوء بتثليث الجيم والكسر أفصحء» وهو الصغير من كل شيء» وفسره في 
«المصباح»: بولد الكلب والسباع» والمراد: القثاء الصغار تشبيهاً لها بصغار 
أولاد الكلاب في لينها ونعومتها. 

وقوله : (زْعبٍ) جمع أزغب؛ من الرّغب دلخي - وهو صِعْرُ الشعر 
وليئه؛ يقال: زغب الفرخ زغباً. من باب تعب: 0 ونش وزغب 
الصبيٌ : نبت رَغبه أى : : شعره. لمكديه فا على النعاء املد 

قوله: (فأعطانى) أي: بدل هديتى» لأنه كان يقبل الهدية» ويثيب 
غلبهاة أن للعشتورع عنده حال قسمته. 

وقوله: (ملء كفه حلياً وذهباً). وفي رواية: «أو ذهباً» ب: أو التي 
للشك. وعلى الرواية الأولى فالمراد ذهب غيرُ حلي» وقد تقدم هذا 
الحديث في باب صفة الفاكهة. وإنما ذكره هنا للدلالة على كمال جوده 
وكرمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم . 

0" - قوله: (علي بن خشرم) كجعفر. 

وقوله: (وغير واحد) أي: وكثير من مشايخي . 

وقوله: (عن أبيه) أي: عروة. ظ 

قوله: (كان يقبل الهدية ويثيب عليها) أي: يجازي عليها بأن يعطي 
المهدي بَدَلها. فيس قبول الهدية حيث لا شبهة في مال المهدي» وإلا فلا 
يقبلهاء وكذلك إذا ظن الحُهُدَى إليه أن المُهدي أهداه حياء. 


9 - باب ما جاء فى حياء رسول الله يِه 


5 2 9 4 5 2 
29 حدثنا محمود بن غيلان» حدّثنا أبو داود» حذثنا شعبة» 


9 وس قال : 7 0 0 - 1 7 سمه و 0 0 ا 
عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن ابي عتبه يتحدث عن أبي سعير 


- “قال الغزالي: مثال من يُهدي حياء: من يقدم من سَفرهء ويفرق الهدايا 
خوفاً من العارء فلا يجوز قبول هديته إجماعاً لأنه لايحل مال امرىء مسلم 
إلا عن طيب نفسء وإذا ظن المُهدَى إليه أن المّهدي إنما أهدى له هديته 
لطلب المقابل» فلا يجوز له قبولهاء إلا إذا أعطاه ما في ظنه بالقرائن . 
واعلم أن أخلاقه يكِْهَ وهديه وسيرته هي الميزان الأكبرء فتعرض عليها 
الأشياء» فما وافقها فهو المقبول» وما خالفها فهو المردود. 
4 - باب ما جاء في حياء رسول الله كَلِلا 
بالمد وهو لغة: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان لغير ما يعاب عليه أو 
يعاتب به» وشرعاً: خلق يبعث على تجنب القبيح ويحض على ارتكاب 
الحسن ومجانبة التقصير في حق ذي الحق» وهو المراد بقوله يَْةْ: «الحياء 
من الإيمان» بالمد كما علمت. وأما بالقصر: فهو المطر. وكل منهما 
ماخوة من الحياة» لأن احذهما فيه حياة القلب»:.والآخر فيه ححياة الأرض» 
ولا يخفى أن الحياء من جملة الخلق الحسن» وإنما أفرده بباب: للتنبيه 
على عظم شأنه» لأن به حسن العشرة للخلق» والمعاملة للحق. 
4 9 قوله: (عبد الله بن أبى عتبة) أي: الفقيه الأعمى» وكان من 
بحار العلم» وهو معلم عمر بن عبد العزيز. خبرّج له الجماعة”"". 


الهُذَلى المدنى» أما المراد هنا فهو عبيد الله بن أبي عتبة البصري». وهو من طبقة 
الهذلي من حيث الزمن» لكنه لا يعرف بالأوصاف التي ذكرها الشارح أبداً. 


1 


الخدري :قال كان كله أخنة نسراء من الكذراء فى جمد وها ركان ذا 


اتن نا د ا 
كره شيئا عرف في وجهد. 


48 حذدثنا محمُود بن غيلانَ» حدّثنا وكيم حدّثنا سُفيانُ 
0 الو 0 4 سٍُ ع 00 8 0 
عن منصورء عن موسّى بن عبد الله بن يزيد الخطييّ» عنْ مولي 
لعائشة قالَ: قالث عائشة: ما نظرثٌ إلى فرج رسُول الله كلل أو 


قوله: (كان كَلكِةٍ أشدّ حياء من العذراء فى خدرها) أي: حال كونها 
كائنة فى خدرهاء أو الكائنة فى خدرها. فهو ال عار الأول» صفة على 
القاتورة ..والعداراء” م ذلك لتعذو وطعيا؛ :والخدر بكس اليفاء 
المعجمة» وسكون الدال المهملة: ستر يجعل لها إذا شبّت وترعرعت». 
لتفرّد فيه» وهى فيه أشد حياء مما إذا كانت مخالطة للناس». فإنها حينئذ 
تكون قليلة الحياء. ومحلٌ كون الحياء محموداً ما لم ينته إلى ضعفء أو 
جبن» أو خروج عن حقء أو ترك إقامة الحدء وإلا كان مذموماً. ولشدة 
حيائه يَلِْةّ كان يغتسل من وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط . 
قوله: (وكان إذا كره شيئاً عرف في وجهه) فكان لغاية حيائه لا يصرح 
بكراهته لشيء من الأشياء. بل إنما يعرف في وجهه. وكذا العذراء في 
٠‏ نخحدرها لا تصرح بكراهة الشيء. بل يعرف ذلك في وجهها غالياً. وبهذا 
ظهر وجه ارتباط هذه الجملة بالتي قبلها 


48 .2 قوله : (الخطمي) بفتح الخاء : نسية لخَطمء قبيلة . 

قوله: (ما نظرت) الخ وفي رواية: «ما رأيت منه ولا رأى مي 
يعني : الفرج . وروك ابن الجوزي عن أم سلمة أنه لَه كان إذا أتى امرأة من 
نسائه: غضص عينيهء وقنّْعم رأسهء وقال للتى تحته: «عليك بالسكينة 
والوقار) . 


اا 
قالث: ما رأيثُ فرج رسُولٍ الله 6 قً. 
5 باب ما جاء فى ححامة رسول الله عله 


5" - حدثنا عَلِييُ بِنُ حُجْرِء حَدَّنَنَا إسمَاعيلٌ بن جَعمَرِ» عَن 
حُميدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بن مَالِكِ عَنْ كسب الحَجّام فَقَالَ: احتَجَمَ 
رَسُولُ الله يك حَجَمَهُ أبو طَيبَة» فأمرَ لهُ بصاعين من طعام» وكلم 


وقوله: (أو قالت: ما رأيت) إلخ. شك من الراوي» والمشكوك فيه 
والمراد أنه كان من شدة حيائه كَلِيِْ لا يمكنها النظر إلى فرجهء مع احتياطه 
بفعل ما يوجب امتناعها من رؤيته . 

55 باب ما جاء في حجامة رسول الله ككل 

بكسر الحاء: شَرط الجلدء وإخراج الدم بالمخجّمة؛ وهي: ما يُحتجم 
به. وفي احتجامه يَكِ إشارة إلى أن تدبير البدن مشروع غيرُ منافٍ للتوكل» 
لأنه: الثقة بالله ولو مع هباشرة الأسباب» من غير اعتماد عليها. نعم تزكه 
أفضل. ولا ينافيه فعله يَكِْ مع أنه سيد المتوكلين» لأنه إنما فعله للتشريع 
كما تقررء وللحجامة فوائد كثيرة يُعلم بعضها من أحاديث الباب . 

. قوله: (عن حميد) بالتصغير‎ - ”١ 

قوله: (سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام) أي: أهو حلال أو لا؟ 

قوله: (فقال) أي: أنس . ظ 

قوله: (حجمه أبو طيبة) اسمه نافع على الصحيح» وكان قنَا لبني 
حارثة. أو لأبى مسعود الأنصاري . 


وقوله : (فأمر له بصاعين من طعام) زاد في روأية : ( من تمر) فدل - 
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أهلهُ فوضعوا عَنْهُ مِن حَراجهء وقَالَ: (إنَّ أَفضَلَ ما تداويم به 
الحجامَة» أو «إِنَّ مِن أمثل ما تَداويثّمْ به الججامَة» . 


- ذلك على حله لأنه لو كان حراماً لم يعطه. وما ورد من النهي عنه: فهو 
للتئزيه» وهو المراد بكونه خبيثاً. والصاعان: تثنية صاع وهو: اتفاقاً مكيال 
يَسَعْ أربعة أمدادء» والمّد رطل وثلث عند الإمام الشافعي وعلماء الحجاز 
فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثاً عندهم» وقيل: المد رطلان فيكون الصاع 
ثمانية أرطال» وهو قول أبي حنيفة وعلماءٍ العراق. قال الداودي: المعيار 
الذي لا يختلف أربع حَفْنات بكفٌ رجل معتدل الكفين. قال صاحب 
«القاموس»: وجربت ذلك فوجدته صحيحاً. 

قوله: (وكلم أهله) أي: وكلم كلِْةٍ مواليه» كما في رواية البخاري» 
وهم بنو حارثة على الصحيح. ومولاه منهم مخيصة بن مسعود: , بضم الميم» 
وفتح الحاءء وكسر الياء المشددةء» وفتح الصاد. أي : كلم سديلة منهم في 
التخفيف عنه . 


وقوله: (فوضعوا عنه من تَراجه) أي: امتثالاً له تكله وكان خراجه 
ثلاثة آصع من تمرء فوضعوا عنه صاعاً بشفاعته كله كما سيأتي. 
والخراج: اسم لما يُجعل على القن في كل يوم» وكان على وفق الشرع ولم 
يكن ثقيلاً . 
قوله: (وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة» أو: إن من أمثل ما 
تداويتم به الحجامة) شكٌ من الراوي. قال أهل المعرفة بالطب: والخطاب 
في ذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة» وأما 
أهل البلاد الباردة: فالفصد لهم أولى». ولذلك قال صاحب «الهَذَي»: 
التحقيق فى أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان 
والمزاجء فالحجامة في الأزمان الحارة» والبلاد الحارة» والأبدان الحارة 
أنفع . والفصد بالعكس. ويؤخذ من الحديث حل التداوي» بل سنّة» وأخل - 


”"١‏ - حدثنا عمرو بن على عر أبو داودء حدَّننا وَرقاء نن 
2 أ م 1 


احتَجَمَ وأمَرنِي فأعطيث الحَجَّامَ أجرَة. 

55 حدثنا هَاوون 7 اتنيغان الهمدانئٌ حدَّثنا عبد عن 
سُفِيانَ القّوريٌ» عَن جَابرِه عن الشعبيٌء عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: إن 
الي د احتجم علن الأخدعين» وَبِين الكتفين » وأعطى الحجام 


- الأجرة للطبيب» والشفاعة عند رب الدَّين. 

5١‏ قوله: (عن أبي جميلة) بفتح الجيم اسمه ميسرة. 

قوله: (وأمرني) أي: بإعطاء الأجرة للحجام . 

وقوله: (فاعطيت الحجام أجره) أي: وهو الصاعان السابقان. ففي 
هذا الحديث تعيين من باشر الإعطاء. ‏ 

65 2 قوله : (الهَمُداني) بسكون الميم. 

وقوله: (عن الشعبي) نسبة إلى شعب» بطن من همدان» واسمه عامر 
الى اشراخيل من كابر العا هبق 

قوله: (احتجم عن لوقي هما عرقان في جانبي العنق . 

وقولهة "زوين العشين ) أن و كان كاهله وهو أعان ظهرة: 

روى عبد الرزاق: أنه ككِدِ لما سم بخيبر احتجم ثلاثة على كاهله. لأن 
السم يسري في الدم حتى يصل إلى القلب. وبإخراج الدم يخرج ما خالطه 

عق البنيدة لكن لم يخرج كله لتحصل الشهادة له يله زيادة له في مراتب 
الفضل . 

قالوا: والحجامة على الأخدعين: تمنع من أمراض الرأس والوجه - 
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أجرةٌ؛ ولو كَانَ حراما لم يُعطه. 


د ات 


١ 


1 


*"” - حدّثنا هَارونْ بن انتكاقه حدثنا عبلة ) عن ابن بي 


لاصبت 


- والأذنين والعينين والأسنان والأنف. وعلى الكاهل: تنفع من وجع المنكبين 
والحلق. وتحت الذقن: تنفع من وجع السن والوجه والحلقوم وتنقي 
الرأس . وعلى الساقين: تنفع من يُنُور الفخذ والتّمَرس والبواسير وداء الفيل 
وحكة الظهر. وعلى ظهر القدم: تنفع من قروح الفخذين والساقين والحكة 
العارضة . 

وروى أبو داود فى الحجامة فى المحل الذي يصيب الأرض إذا 
التعلقن الإنسنان من رآييه أنه كك قال ذإنها انقاءا تن ميعن 6215 لكن تقل 
ابن سينا حديئاً بأن الحجامة في هذا المحل تورث النسيان حقاً ولفظه: 
مؤخر الدماغ موضع الحفظء. وتضعفه الحجامة. ولعله محمول على غير 
الضرورةء وإلا فقد ثبت أنه تخ احتجم في عدّة أماكن من قفاه وغيره 
بحسب ما دعت إليه الضرورة. 

قوله: (وأعطى الحَجََّام أجره) أي: أجرته وهي الصاعان المتقدمان. 

وقوله: (ولو كان حراماً لم يعطه) أي: لأنه إعانة على محرم» وهو 
كله لا يعين على محرم أبداًء ففي ذلك ردٌّ على مَن حرمه مطلقاً معللاً بأن 
الحجامة من الأمور التى تجب للمسلم على المسلم إعانته عليها لاحتياجه 
إليهاء وما كان واجباً لا يصح أخذ الأجرة عليه؛ وعلى مَن حرّمه للخرٌ دون 
الرقيق» وهو الإمام أحمدء فحرّم على الحرٌ الإنفاق على نفسه منه» وجوز 
له إنفاقه على الرقيق والدواب» وأباحه للعبد مطلقاً. وجمع ابن العربي بين 
قوله يلِ: «كسب الحجام خبيث» وبين إعطاء أجر الحجام: بأن محل 
الجواز ما إذا كانت الأجرة معلومة على عمل معلوم» ومحل الزجر إذا 
كانت مجهولة أو على عمل مجهول. 

615" قوله: (عن ابن أبي ليلى) اسمه عبد الرحمن الأنصاري . 


٠ / 


ليلى. عَن نافع عن ابن عُمَّر: أنَّ النَىَ كَل دَعَا حَجَاما 
دهي وتألة: اكم خراجك؟» فققال: كلانه أصع ‏ فوضع عنه 
ضاعاً » له 0 


1“ 29 حدثنا عَبدُ القدُوس بن محمّد لعل ” التصريٌ حدثنًا 
عَمرُو بن عَاصمٍء حدَثََا هَكَامٌ وجَريرُ بن حَازم قالا: حَدَّتَنَا قتادق 
عَن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كان رسول الله كك يتحتجم 
ال وااو 


قوله: (دعا حَجّاماً) هو أبو طيبة المتقدم . 
قوله : - وفى نسخة: «فسأله)» . 
قوله: ثة آصع) بمك الهمزة وضم الصاد جمع جمع صاعء وأصله : 


ضوع . فهقدمت 0 الثانية على الصاد» فصار أأصع بهمزتين متوالبئيرة - 
ثم قلبت الهمزة الثانية ألما فصار اصع . 


قوله: (فوضع عنه صاعاً) أي : تسبّب في وضعه عنه حيثُ كلم سيده. 

وقوله : (وأعطاه أجره) أي : الذي هو الصاعان السابقان» وهما بقدذر 
ما بقي عليه من خراجه . 

45" 9 قوله : (عمرو) بفتح العين وسكون الميم . 

وقوله : (قالا) ا همّام وجرير. 

قوله: (يحتجم في الأخدعين والكاهل) تقدم أن الأخدعين العرقان في 
جانبي العنق» والكاهل أعلى الظهرء وهو الثلث الأعلى» وفيه ست فقرات. - 


لا 


وَكان يحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين. 


8 - 3 ق رع - 55-0 2 
6" - حدّثنا إسحاق بن منصورء أنبأنا عَبِدٌ الوَزّاق» عن 


معمر ) عن قَتادَة عن أنس بن مَالك» أن رسول الله كل احتجم 
او ءٍ 
ركو محرم 


- وقيل : هو ما بين ١‏ لكتفي : 
قوله: (وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة) بسكون الشين فيهماأ» 
أي: لسبع عشرة ليلة خَلِتْ من الشهرء وتسع عشرة ليلة كذلك . 
وقوله: (وإحدى وعشرين) أي : ليلة كذلك» لآن الدم في أول الشهر. 
وآخره يسكن». وبعد وسطه يتزايد ويهيجح» وقد ورد في تعيين الأيام 
للحجامة حديث ابن عمر عند ابن ماجه. رفعه إلى النبى كَلكِيْهِ: «الحجامة 
تزيد الحافظ حفظاًء والعاقل عقلاً» فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس» 
واحتجموا يوم الثلاثاء والاثنين» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء» والجمعة. 
والسبت والأحد». 


وروي أنه كَكَئيَةِ قال: «الحجامة على الريق دواء» وعلى الشبع داء»ء وفي 
سبع عشرة من الشهر شفاء» ويوم الثلاثاء صحة البدن» ولقد أوصاني خليلي 
جبريل بالحجامة؛ حتى ظننت أنه لا بد منها». وقد ورد النهي عنها يوم 
الثلاثاء» مع الأربعاء» والجمعة» والسبت» وأفضل الأيام لها يوم الاثنين» 
وأفضل الساعات لها الساعة الثانية والثالثة من النهارء وينبغي أن لا تقع 
عقب استفراغ. أو حمّام. أو جماع. ولا عقب شبعء. ولا جوع. ومحل 
اختيار الأوقات المتقدمة: عند عدم هيجان الدم» وإلا وجب استعمالها 
وقت الحاجة إليها. 

6 قوله: (أنبأنا) وفي نسخة: «أخبرنا». 


قوله: (احتجم وهو محرم) فدلٌ'ذلك على حل الحجامة للمُحرم» إن - 
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على على هر العدم» 
6١‏ - باب ما جاء فى أسماء رسول الله عل 


و 


5 2 حدثنا سَعِيدٌ بن عَبِدِ الحمنٍ المخرُوميٌ وغيرُ وَاحَدٍ 
قالوا: 5 ان عن الزهِرِيٌ عن محمّل بن جبير بن مطعم » 


لم يكن فيها إزالة شعرء وإلا حرمت بلا ضرورة. وكرهها الإمام مالك . 

وقوله: (بملل) بلامين أولاهما مفتوحة» وهو محل بين مكة والمدينة 
على سبعة عشر ميلاً من المديئة. 

وقوله: (على ظهر القدَم) أي : قَدَم الرجل. وروي أيضاً أنه عَكِدٍ 
احتجم فى وسط رأسه من شقيقة كانت به» وبالجملة فالحجامة تكون في 
المحل الذي يقتضيه الحال». لأنها إنما شرعت لدفع الضررء فتختلف 
مواضعها من البدن باختلاف الأمراض . 
ابن عباس رفعه إلى النبي ذَكلِ: «الحجامة في الرأس تنفع من سبع: 
الجنون؛ والججذام» والبرصء, والنعاس» والصداع». ووجع الضرس» 
والعين». وقال الأطباء: إن الحجامة فى وسط الرأس نافعة جداً وقد ثبت 
أنه يَكلِيَدِ فعلها. 

 »١‏ باب ما جاء فى أسماء رسول الله عَكِلِ 

أي الألفاظ التى تطلق على رسول الله يله سواء كانت عَلَمآ أو وصفآء 
وقد نقل عن بعضهم: أن لله تعالى ألف اسم ء وللنبى كله ألف اسم . وقل 
ألف السيوطي رسالة سماها: بالبهجة السنية في الأسماء النبوية» وقد قاربت 
الخمس مئة. والقاعدة: أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى . 

25 قوله: (عن أبيه) أي : جبير . 


قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «إنَّ لى أسماءً» أَنَا مُحمّدٌ 


ب 
ا 
3 


قوله : (إن لي أسماء) أي : كثيرة وإنما اقتصر على المكمية الاتية : 
لأنها الأشهرء أو لكونها المذكورة في الكفنت: القديمة »- فقن ذكد في كتاب 
اشوق الغرون وأسن انقوس 006 عن كنيع الأخنان ره قال: اسم النبي كله 
عند أهلن الجنة عبد الكريم» وعند أهل النار عبد الجبار» وعند أهل العرش 
عبد الحميد» وعند الملائكة عبد المجيدء وعند الأنبياء عبد الوهاب» وعند 
الشيطان عبد القهارء وعند الجن عبد الرحيم» وفي الجبال عبد الخالق». 
وفي البراري عبد القادرء وفي البحار عبد المهيمن» وعند الحيتان 
عبد القدوس» وعند الهوام عبد الغياث» وعند الوحوش عبد الرزاق» وعد 
السباع ان وعند البهائم عبد المؤمن» وعند الطير عبد الغفار» وفي 
التوراة موذ موذى وفي الونجيل طاب طابُ» وفي الصحف عاقب» وفي 
الزبور فاروق». وعند الله طه | ويّس» وعند المؤمنين محمد يللد وكنيته أبو 
القاسم سيتيب الجن بين أخلها اه. 

قوله: (أنا محمد) كله هو في الأصل اسم مفعول للفعل المضاعف 
وهو حمّدء سمي بذلك إلهاماً من الله تعالى ورجاء لكثرة الحمد لهء» ولذلك 
قال جده لما قيل له: لم سميت ابنك محمداً وليس من أسماء آبائتك ولا 
قومك؟: رجوث أن يُحمد فى السماء والأرض. وقد حقق الله رجاءه فإن 
الله حمده حمداً كثيراً بالغآ غاية الكمال» وكذلك الملائكة والأنبياء والأولياء 
في كل حال. وأيضاً يحمده الأولون والأاخرون». وهم تحت لوائه يوم 
القيامة عند الشفاعة العظمى» وورد عن كعب الأحبار أن اسم محمد 
مكتوب على ساق العرش. وفي السموات السبع وفي قصور الجنةء 
وغرفهاء وعلى نحور الحور العين» وعلى ورق طوبى» وسدرة المنتهى. 
وعلى أطراف الحجب» وبين أعين الملائكة. 


)١(‏ نقله السخاوي في «القول البديع» ص ١87‏ بتحقيقي» وصححت بعض الكلمات هنا منه. 
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00 المّاحي الذي يَمحُو الله بي لكف أن الحَاشْر 
الذق هد التادق على كدي ب بوانه القاقكه بوزالكافكه اللاي ل 


قوله: (وأنا أحمد) هو فى الأصل أفعل تفضيل» سمى بذلك لأنه وَل 
أحمد الحامدين لربه» ففي الصحيم: أنه يفتح عليه يوم القيامة بمحامد لم 
يُفتحم بها على أحد قبلهء ولذلك يعقد له لواء الحمدء ويُخص بالمقام 
المحمود. وبالجملة فهو أكثر الناس حامدية ومحمودية» فلذلك سمي أحمد 
ومحمد كللِةِ. ولهذين الاسمين الشريفين مزية على سائر الأسماء. فينبغي 
تحرّي التسمية بهما. 

وقل ورد في الحديث القدسي «إني آليت على نفسي لا أدخل النار مَنْ 
اسمه أحمد ولا محمد» وروى الديلمي عن علي: ما مِن مائدة وضعت 
حفر علبياا فن جيه محمد أو احمد إلا قلسن الله ولاق المنرل كل بيوم 
مرتين!!. 

قوله: (وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفر) كان القياس (به) نظراً 
الموهيو 1 لكنه اعككن المبد ارك عله ولط أناح و شان رقولهةا متمدو الله 

بى الكفر» إلى أنه إنما وَصف بالماحي» لأن الله يمحو به الكفر من الحرمين 

الشريفين وغيرهماء. أي يَدحضه ولأنه يمحو سيئات من اتبعه وامن به . 

قوله: (وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمى) أي: على أثري. 
إِذ لا نبي بعده» وفي رواية: «على عقبي») وقد ورد أنه أول من تنشق عنه 
الأرفىه فعلام النادن فى اللمحفر ةيحد الناين علق أثزة 

قوله: (وأنا العاقب) أي الذي آتى عقب الأنبياء» فلا نبى بعده. 
ولذلك قال ««والعاقيه اللي لبتى' يده لبي "قل 4 وهذا: قول: الدعري: 
فيكون مدرجاً في الحديث. ولكن وقع في رواية سفيان بن عيينة عند 
الترمذي في الجامع بلفظ: «الذي ليس بعده نبي») وفي النهاية: هو الذي 
يخلف من كان قبله في الخير. | 


عير 


17 نح دنا 'محود محمد بن طريف الكوفيئٌ حدَّثنَا أبو بكر بن 
عياش » عن عا عن أبي وَائلٍ» عن حذيفة قَالَ : لقث لبي 
َيِل في عض طرق المَديئَة فقا :1ن ككل » يوان الحمد» وان 


نبي التحمة» ونبئٌ التريتة بوانا الففتي. وان الحَاشْرُء ونب 
المّلاجم». 


سر 


اقول (حدتنا محم ين طريقت ) نيوز أمين: 

وقوله: (عن حذيفة) أي: ابن اليمان. 

قوله: (في بعض طرق المدينة) أي: سككها. 

قوله: (وأنا نبى الرحمة) أي: سببهاء قال تعالى: #وما أرسلناك إلا 
رحمة ل 14 و الله جميع المخلوقات لأمنهم به من الخسف 

قوله: (ونبي التوبة) أي: الامر بها بشروطها المعلومة» أو الكثير التوبة 
فقل ورد: أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة» أو مئة مرة. 

قوله: (وأنا المققّى) بكسر الفاء على أنه اسم فاعل» أو بفتحها على 
أنه اسم مفعول». فمعناه على الأول الذي قَمَا آثار من سبقه من الأنبياء» 
وتبع أطوار من تقدمه من الأصفياء. قال تعالى: #أولئك الذين هَدَى الله 
فبهداهم افتده # أي: في أصل التوحيد ومكارم الأخلاق» وإن كان مخالفاً 
لهم في الفروع اتفاقاً. ومعناه على الثاني: الذي فقي به على آثار الأنبياء 
وختم به الرسالة. قال تعالى : 0 برسلنا» . 
لاششاك ا الناس فيهأ بعضهم ببعض » كاشتياك الشدى باللخمة. وسعي 2 
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4 - حدّثنا إسحاق بن مُنصورء حَدَنَنَا النْضِرُ بن شميل» 
نبا حَمّادُ بن سَلَمَةَه عَن عَاصمٍء عَن زِرّء عن حُذيفة» عَن الي 
ل نَحوهُ بمعناة | 

كز قال حَماة ني يسلمة: عن عاصم» عن زر عن حذيفة 
رضي الله عنه . 


باب ما جاء فى عيش النبى 25 
748 7 حدّثنا قتيبة قتيبة بن سَعيدٍء حَدَّتَنًا بُو الأحوصء. عن سماكُ 


ابن حرب» 


- كَل نبي الملاحم لحرصه على الحروب» ومسارعته إليهاء أو لأنه سبب 
لتلاحمهم واجتماعهم . 

256 قوله: (حدثنا النضر بن شميل) بالتصغير . 

وقوله: (عن زِر) بكسر الزاي وتشديد الراء . 

قوله: (بمعناه) أي : وإن تفاوت اللفظ . 

قوله: (هكذا قال حماد بن سلمة: عن عاصمء ري عن درا 
أي: ولم يقل عن عاصمء عن أبي وائل» كما قال أبو بكر بن عياش . 
واختلاف الإسنادين من راويين» محمول على تعدد الطرق . 

- باب ما جاء في عيش النبي عَلِل 

أي: باب بيان ما ورد من الأحاديث في كيفية معيشته يليه حال حياته . 
وقد ذكر هذا الباب سابقاء وأعاده هنا بزيادات أخرجّته عن التكرار. 

2_4 قوله: (حدثنا أبو الأحوص) بحاء وصاد مهملتين. 

وقوله: (عن سماك) بكسر السين المهملة. 


51 


قَالَ: سَمعتُ التُعمَانَ بن يشير يَقو لُ: ألستُمْ في طعام وَشَراب ما 
شتُّم؟ لقذ رآيث تَبيكم يكل وما يَجِدُ مَن الدَكَل ما يملأ بَطنَمًا . 


وقوله: (ابن بشير) كأمير. 

قوله: (ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟) أي: ألستم متنعمين في 
طعام وشراب الذي شئتموه من التوسعة والإفراط؟! ف: ما موصولة وهي 
بدل مما قبله» والقصد تربع والتوبيخ على الإكثار من ذلك. فقد روى 
الطبراني: «أهل الشبع: أهلّ الجوع في الاخرة». وجاء في حديث: 
أشبعكم في الدنيا 0 في الآخرة» وقال بعض العارفين: جوّعوا 
أنفسكم لوليمة الفردوس . 

والمذموم إنما هو الشبع المثقل الموجب للكسل المانع من تحصيل 
العلم والعمل. وأما الأكل المُعين على العبادة: فهو مطلوب. لا سيما إذا 
كان بقصد التقوئي على الطاعة». قال تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
الطيبات واعملوا 0 أن ا استرشال 
البهائم» نبل دسحي أن يزنه عرد ار ٠‏ وصح أ نه يَكِيِهِ قال: ما ملا ابن 
آدم وعاءً شرا من بطنهء حَسْبُ ابن آدم لتبماث يُقَمْن صلبه» فإن كان 
ولابدّ: فثلث لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلث لنفسه» وقال: «لا تدخل الحكمة 
معدة ملئت طعاماًء ومن قَلَّ أكله قلَّ شربه» فخففّ نومه» فظهر بركة عمرهء 
ومن كثر مطعمه قَلَّ تفكرهء وقسا قلبه». والشبع بدعة ظهرت بعد القرن 
الأول. 

قوله: (لقد رأيت نبيكم يلخِ وما يجد من الدَّقَل ما يملأ بطنه) أي : 
والله لقد رأيت نبيكم والحال أنه ما يجد من الدّقل ‏ بفتح الدال والقاف», 
وهو رديء التمر ‏ ما يملاً بطنه» لإعراضه عن الدنيا وما فيهاء وإقباله على 
الاخرة. وأضاف النبيّ يك إلى المخاطبين: للإشارة إلى أنه يلزمهم الاقتداء 
بهء والمشيٌ على طريقته» في عدم التطلع إلى الدنيا أي: إلى نعيم الدنيا - 
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ضر حذثنا انين بن كان الهَمَدانَِيٌ 5 0 عن 
هشام بن عروة» عن أسةع عن عائشة قَالتٌ : ىز 3 2-0 د 


- وزخارفهاء والرغبة في القناعة. وفي منقة التحارف: عن اسن أن فاطمة 
جاءت بكسرة خبز إلى المصطفى ككلم فقال: ما هذه؟» قالت: قرص 
خبزته ) فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه» فقال: «أما إنه أول طعام دخل 
فم أبيك منذ ثلاثة أيام» . 

وروي عن عائشة أنه قاليك: لم يشبع ككل قطء وما كان يسأل أهله 
طقاما ولا ب* يشتهى . إن أطعموه أكل. وما أطعموه قبل» وما سقوه شرب» 
وذلك كله زفطةا فى امقانه الشريف وزيادة في علو قدره المنيف بد وعبرة 
لمن بعده من الخلفاء والملوك. «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد». 
كالصديق رضي الله عنهء» وقسم لم يرد الدنيا وأرادته كالفاروق» وقسم 
أرادها وأرادته كخلفاء بنى أمية والعباس» إلا عمر بن عبد العزيزء وقسم 
أرادها ولم ترده كمن أفقره الله وامتحنه بجمعها. 

”١‏ 9 قوله : (حدثنا عبدة) بسكون الموحدة. 

قوله: (كنا) وفي نسخة: (إن كنا» بزيادة المخففة من الثقيلة. 
والمفق إن كنا : 

وقوله: (آل محمد يل) بالنصب على تقدير: أعني» مثلآء لا على أنه 
خبر كان كما فيل لأنه ليس المقصود بالإفادة كونهم آل محمد كَل بل 
المقصود بالإفادة ما بعده. وفى نسخة صحيحة برفع «آل محمد» على أنه 
بدل من الضمير فى «كنا» . 

وقوله: (نمكث) بلا لام كما في نسخة» وهي مبنية على نسخة : «كنا) - 


شهرا ها ستو قد كان إن هن :]لا التي والياة. 


الالااح نيا عيذ ارون أب زيافع بذ اياك دنا شه 
0 00 اع ا د 
حجر حجرء رف نشول الل كله عن بل 


- من غير : إن وفيى نسخة صحيخة : «النمكث» باللام وهي مبنية على نسخة 
١إن‏ كنا» لأنه نقل الرضييٌ الاتفاق على لزوم اللام في الفعل الواقع في خبر 
إن المخففة. وحمله ابن حجر على الغالب . 

وقوله: (ما نستوقد بنار) أي: ما نوقد نار الطبخ أو الحّبزء فالسين 
والتاء زائدتان» والباء زائدة أيضاً . وفى بعض النسخ إسقاطها. 

وقوله: (إن هو إلا التمر والماء) أي: ما طعامنا إلا التمر والماء. 

وفي رواية: (إلا التمر والملح» ووجه مناسبة الحديث للباب: أن آل 
محمد كلل يشمله عليه الصلاة والسلام بأن يراد بهم بنو هاشم. وهو 
خارم أو يعلم حاله َي من حالهم بطريق الأولى. لآنه أصبرهم 
وأرضاهم . ولذلك كان يؤثرهم عند الضيق على نفسه. وهذا الحديث من 
أعظم أدلة مَن فضّل الفقر على الغنى. فإنه كه لم يرض الدنيا لنفسه. ولا 
لأهله. وقل عرضت عليه مفاتيح الكنوز. ولو أخذها لكان أشكر الخلق. 
ولله در البوصيري حيث قال: 

وراودته الجبال الشَّدُ من ذهب عن نفسه فأراها أكَما شمَم 

. قوله: (حدثنا سيار) بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتية‎ 0١ 

قوله: (ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر) أي : كشفنا ثيابنا عن بطوننا 
كشفاً صادراً عن حجر حجر . ف «عن» الأولى متعلقة ب: رفعنا بتضميئه معنى - 


1١١ا/‎ 


- كشفناء والثانية متعلقة بصفة مصدر محذوف كما نقل عن الطيبي . 

وقال زين العرب: عن حجر حجر: بدل اشتمال مما قبله بإعادة 
الجارء كما تقول: كشف زيد عن وجهه عن حسن خارق» والتكرير في 
حجر حجر باعتبار تعددهم» وإلا فكل واحد منهم شد على بطنه حجراً 
واحداّء لأن عادة أصحاب الرياضة من العرب» أو من أهل المديئة: أنه إذا 
اشتد بهم الجوعء يربط الواحد منهم على بطنه حجراً ليشد بطنه وظهره. 
وتسهل عليه الحركة . 

وقوله: (فرفع كَلْهِ عن بطنه عن حجرين) أي: كشف يله ثوبه عن بطنه 
كشفاً ناشئاً عن حجرين» لأن مَن كان جوعه أشدَّ ربط على بطنه حجرين . 
فكان رسول الله يله أشدّهم جوعا ورياضة. وهذا يقتضي أنه كان يتألم من 
الجوع. وهو لا نقصّ فيه لأن الجوع كسائر الأمراض التي تحل بالبدن. 
وهي جائزة على الأنبياء مع سلامة قلوبهم. وخالف بعضهم وقال: كان لا 
يتألم من الجوع. لأنه كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه؛ أ بك مشاهدا 
لربه يعطيه قوة الطاعم والشارب. ويدل لذلك ما جاء عن جمع : أنه كان 
مع ذلك لا يظهر عليه أثر الجوع. بل كان كه حسن الجسم عظيم القوة 
جداً»ء وإنما ربط الحجرين» ليعلمّ صحبه أنه ليس عنده ما يستأثر به عليهم . 

وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر: : أنه ربط حجراً واحداً. ونصه 
قال: كنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كذيّة - أي: : قطعة صلبة ‏ فجاؤوا 
للنبي ييه فقالوا: هذه 0 عرضت في الخندق» فقام ويطنه معصوب 
بحجر, ولنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاًء فأخذ كله المغوّل.» فضربهء فعاد 
كثيباً أَهْيَلَ أو أهيم. وهما بمعنى واحد. زاد أحمد والنسائي: أن تلك 
الصخرة لا تعمل فيها المعاول. وأنه كله قال : ا(بسم الله وضربها ضربة 
فنشر ثلثهاء فقال: «الله أكبر أعظيك مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها - 


0 عر ير 2 2 م يز 
لتاق .عسي : هذا حديث غريث من حديث أبى طلحة لا 


تغرفه لآ فؤبه ] الوح 


ومُعتى قَولهِ: ورفعنًا عن يطوننًا عن حَجَرٍ حجر قَالَ: كان 
أحدّهم يَشْدُ فِي بَطنِهِ الحَجَّرَ مِن الجَهْدِ - 


- الحُمْرَ الساعة» ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخرء فقال: «الله أكبر أعطيت 
مفاتيح فارس» وإني والله لأبصر قصور المدائن البيضّ الان» ثم ضرب 
الثالثة فقال: «بسم الله؟ فقطع بقية الحجرء فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح 
اليمن» والله إنى لأبصر أبوات صنعاء من مكانى الساعة». 

قوله: (قال أبو عيسى) أي : المصنف . 

وقوله: (هذا) أي: الحديث السابق . 

وقوله : رلا نعرفه) إلا من هذا الوجه» ومع ذلك فرواته ثقات.» فلا 
تضره الغرابة» لأنها تجامع الحسن والصحةء فإن الغريب ما انفرد بروايته 

وقل غريبٌ ما روى راو فقط 

قوله: (ومعنى قوله) الخ قاله المصنف أيضاً. 

وقوله: (في بطنه) أي : عليه . 

وقوله: (من الجهد) أي : من أجله . ف: (من) تعليلية» والجهد بضم 


الجيم وفتحها. فقيل: بالضم: الوسع والطاقة» وبالفتح» المشقة» وقيل: 
هما لغتان في الوسع والطاقة» وأما المشقة: فبالفتح لاغيرء كما في «النهاية». 
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والضعف الذي به مِن الجوع . 
"١‏ حدّثنا مُحَمَدٌ بن إسماعيل» حَدَّتنًا دم بِنْ أبي إياس» 


0 7 00 - و و 
ا شيبان ابو معاوية» حدثنا عبد الملك بن عمير»ء عن 
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1 أ 0ع لس ل وى 
سَلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله 6 
في ساعةٍ لا يَخرج فيهاء ولا يَلقَاهُ فيها أحدء 


وقوله : (والضعف) بفتح الضاد» ويجور ضمهاء وهو كا تعر لما 

وقوله: (الذي به) صفة للجهد والضعف. وإنما أفرد الموصول لما 
علمت من أن الضعف كالتفسير للجهد. 

وقوله: (من الجوع) أي: الناشىء من الجوع». ف: من ابتدائية . 

. قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو أبو عبد الله البخاري‎  ” 

قوله : (خرج رسول الله عدي ) أي : من بيته إلى المسجد» أو إلى غيره. 

وقوله: (في ساعة لا يخرج فيها) أي: لم تكن عادته الخروج فيها . 

وقوله: (ولا يلقاه فيها أحد) أي: باعتبار عادته. وهذه الساعة يَحتمل 
أن تكون من الليل» وأن تكون من النهارء ويعين الأول ما فى مسلم: أنه 
بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي 
بيذه أخر جنى الذي أخرجكماء قُوما» فّاما معه. فأتوا رجلا من الأنصار 
وهو أبو الهيثم بن التيهان. اه. ظ 

وفى شرح القاري ما يعين الثاني» وهو ما روي عن جابر: أصبح 
بكر جائعاء الحديث» ولعل ذلك تعددء فمرة كان ليلاء ومرة كان نهاراً. 
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فآناة أبو بكر ققالَ: دم جَاء بك يا أبا بكر؟» قَالَ: حرجت ألقى 
رشول الله يد وآناة في وجهه. وَالتَسِلِيم عليه فل يليت أن 
جاء عمث فعَالَ : (غ«م جاء بك 8 عم*؟) قَالَ: الجوع يا رول 
الله!ء قَالَ يلل : «وآن تكبو ةتيم ذلك فاطلترا إلى مَل 


قوله: (فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر) أي: ما حملك على 
المجيء؟ وجعلك جائياً؟ فالباء للتعدية . 

قوله: (قال: خرجت ألقى رسول الله كلِ) أي: حال كونى أريد أن 
ألقى رسول الله كل. ْ 

وقوله: (وأنظر في وجهه) أي: وأريد أن أنظر في وجهه الشريف كلل . 

وقوله : (والتسليم عليه) بالنصب على أن التقدير: وأريد التسليم عليه . 
وفى نسخة بالجرء عطفاً على المعنى. فكأنه قال: للقاء رسول الله كلل 
وللتسليم عليه . 

قوله: (فلم يلبث أن جاء عمر) أي: فلم يلبث مجيء عمرء ف: أنْ 
وما بعدها في تأويل مصدر فاعل. والمعنى لم يتأخر مجيء عمرء بل حصل 
سريعاً بعد مجيء بي بكر. 

وقوله: (ما جاء بك يا عمر؟) أي : ما حملك على المجيء وجعلك 
جائياً؟ فالباء للتعدية كما مر. 

وقوله: (قال: الجوع) فكأنه جاء ليتسلى عنه بالنظر إلى وجهه الكريم 
يلل وكان ذلك بعد كثرة الفتوحات» وكثرتها لا تنافي ضيق الحال في 
بعض الأوقات» لا سيما بعدما تصدق أبو بكر بماله. 

قوله: (قال) وفي نسخة: فقال. 

وقوله: (وأنا قد وجدت بعض ذلك) أي: الجوع الذي وجدته. 


11١ 


أبي الهَيتَمِ ابن التيّهانِ الأنصاريٌ» وكانَ رجلا كثير التَخْلٍ والشَّاءء 
3 يكن له خدم» فلم يجدوه» فقالوا لكتراية: أينَ صاحبيك؟ 


أبو ا ولا مانع من كون الثاني كنيته ؛ بيجم أسمه . 

وقوله: (ابن التيّههان) بفتح التاء وتشديد الياء مكسورة. 

وقوله: (الأنصاري) أي: المنسوب للأنصار لأنه حليفهم وإلا فهو 
قضاعي», ترهّب قبل الهجرة» وأسلم وحسن إسلامه. وانطلاقهم إلى منزله 
لا ينافي شرفهم. بل فيه تشريف لهء وجبد لهء ففعلوا ذلك لتقتدي الخلائق 
بهم في دخول فنرل غيرهم مع علم رضاه. وظاهر ذلك أنهم خرجوا 
قاصدين إلى منزل بعينه» والصحيح كما في المطامح : أن أول خروجهم لم 
يكن إلى منزل معيّن» وإنما جاء التعيين بالعّض» لأن الكل إنما يعتمدون 
على الله تعالى . 

قوله: (وكان رجلاً كثير النخل) وفي نسخة: «كثير النخل والشجر) 
وهو من عطف العام على الخاص. 

وقوله : (والشاء) جمع شاة ونجمع أيضاً على شياه . 

وقوله : (ولم يكن له خدم) جمع خادم . وهو يطلق على الذكر 
والأنثئى» وليس المراد نفي الجمع» بل نفي جميع الأفراد» والمقصود من 
ذكر ذلك بيان سبب خروجه بنفسه لحاجته» فهو توطكئة لما بعده. 

وقوله : (فلم يجدوه) أى: في البيت . 

قوله: (فقالوا لامرأته) الخ يوؤخذ منه: 0-5 تكليم الأجنبية» وسماح 
كلامها مع أمن الفتئة وإن وقعت فيه مراجعة» ثم إِنْ هذه المرأة ة تلقتهم 
أحسن التلقي» وأنزلتهم أكرم الإنزال» وفعلت ما يليق بذلك الجناب 
الأفخم والملاذ الأعظم يَلِ. 


بحن 


فقّالت: انطلقَّ يَستََذبُ 8 الما فلم يَلبنُوا أَنْ جَاء أبو الهِيتم 
بقزبةٍ يَرْعَبْهاء فوضعهّاء ثم جَاءَ يترم النِىَ كله ويُفَدّيه بأبيه 
وو 
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ٍِ ويؤخل منه جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها إذا علمت رضاه. 
وجواز دخول الضيف منزل الشخص في غيبته بإذن زوجته مع علم رضاه 
حيث لا خلوة محرمة. 

وقوله: (يستعذب لنا الماء) أي: يأتى لنا بماء عذب من بئر. وكان 
أكثر مياه المدينة مالحة. ويؤخذ منه حل استغذات الماء» وجواز الميل إلى 
المستطاب طبعاً من ماء وغيره» وأن ذلك لا ينافي الزهد. 


قوله: (فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيئم) أي: فلم يمكثوا زمناً طويلاً إلى 
أن جاء أبو الهيثمء بل مكثوا ور ا لقرب مجيئه إليهم . والمعنى : أنه لم 
يكن لهم انتظار كثير إلى مجيئه . 
للتعدية . 

وقوله: (يَرْعبها) بفتح الياء والعين» مِن رَعَبَ القربة كتفع إذا ملأهاء 
وقيل : حملها ممتلئة. وفي نسحكخة بضم الياء وكسر العين. من أزعب 
القربة» أي: يتدافعها ويحتملها لثقلها كما في «النهاية». ويؤخذ منه: أن 
خدمة الإنسان بنفسه لأهله لا تنافي المزوءة» بل هي من التواضع» وكمال 
الخلو: 

وقوله: (فوضعها) أ القربة. 

قوله: (ثم جاء يلتزم النبي كَكلِ) أي: يلصق صدره به ويعانقه تبركاً به 


وقوله: (ويفذيه بأبيه وأمه) أي: يقول فداك أبي وأمي. وهو بضم الياء - 
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ثم انطلّقَ بهم إلى حَديقتوه قبسط لَهِمْ بساطاء ثُم انطلّقّ إلى نخلةء 
فَجَاء بقئُوء فوضعث ققالَ اَن يكلِه: «أَقَلا تَنقَيِتَ لنا من رطبه»؟ 


- وفتح الفاء وتشديد الدال. وفي نسخة: «يفديه») كيرميه» وفي أخرى: 
«ايُفديه) كيعطيه وهما بعيدان, لأن الفداء إنقاذ الأسير بإعطاء شىء لصاحبه. 
والإفداء قبول فدائه. | 

قوله: (ثم انطلق بهم إلى حديقته) أي: ثم انطلق مصاحباً لهم إلى 
بستانه فالباء للمصاحبة» والحديقة: البستان» سمي بذلك لأنهم في الغالب 
يجعلون عليه حائطأ يُحدق بهء أي: يحيط به. يقال: أحدق القوم بالبلد إذا 
أحاطوا به. 

وقوله: (فبسط لهم بساطا) أي: مد لهم فراشاً. والبساط فعال بمعنى 
مفعول» كفراش بمعنى مفروش . 

قوله : 3 انطلق إلى نخلة فجاء بقنو) بكسر القاف وسكون النون 
بوزن حمل» أي: عذْق كما في «مسلم» وهو الغصن من النخلة اموي 
بالعرجون. 

وقوله: (فوضعه) أي بين أيديهم ليتفكهوا منه قبل الطعامء لأن 
الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة أولى فإنه مُّقَوَ للمعدة» لأنه أسرع هضماً. 
وقال القرطبي: إنما قدم لهم هذا العرجون: لأنه الذي تيسر فوراً من غير 
كلفة» ولأن فيه أنواعاً من التمر والبسر والرطب. 

وقوله: (فقال النبى كله: أفلا تنقيت لنا من يُطبه) أي: أفلا تخيرت 
نا امو طفع ا باقيه يترطب» فتنتفعون به. فالتتقي: التخيرء 
والتنقية : التنظيفٌُ» والوؤطب: بضم الراء وفقح الطاء ثمر النخل إذا أدرك 
وتضج.ء الواحدة رطبة. وهو ا نوع لا يتتمّرء بل إذا تأخر أكله أسرع 
إليه الفساد. ونوع يتتمر أ يصير 100 ويؤخذ من الحديث أنه ينبغي 
للمضيف أن يقدم إلى الضيف أحسن ما عنده. 
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قال: يا رَسُولَ الله إني أردث أن تَختَاروا - أو تَخيّروا - ين رطيه 
5-7 تأكلوا 0507 0 ذَّلكَ المّاءء فقَال يلةِ: «هذا والّذي 
تفسي بيده منّ التعيم الذي تُسألونَ عَنهُ يَومَ القيامة ظِلٌّ باد 
ورْطبٌ طَيبٌء | 


وقوله : (فقال: يا رسول الله إني أردت أن تختاروا) أي: أنتم بأنفسكم . 

وقوله: (أو تخيروا) بحذف إحدى التاءين» والأصل : تتخيرواء و«أو) 
للشك من الراوي» وفى نسخة «أو أن تخيروا» بإعادة أن. 

وقوله: (مِن رطبه وبُسره) أي: تارة من رطبهء» وأخرى من بسرهء 
بحسب اشتهاء الطبع» أو بحسب اختلاف الأمزجة في الميل إلى أحدهما أو 
إليهما جميعاً. 

قوله: (فأكلوا) أي: من ذلك القنو. 

وقوله: (وشربوا من ذلك الماء) زاد فى رواية مسلم : (احتى شبعوأ) 
وهو دليل على جواز الشبع . ومحل كراهته في الشبع المثقل للجمعغدة 
المبطىء بصاحبه عن العبادة . 

قوله: (فقال ككةِ: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه 
يوم القيامة) أي: هذا الذي نحن فيه وَحَقَّ الذي نفسي بقدرته» يتصرف فيها 
كيف يشاء. ووسّط القسمّ بين المبتدأ والخبر: لتأكيد الحكمء من النعيم 
الذي تسألون عنه يوم القيامة سؤال امتنان» وتعداد للنعم لإظهار الكرامة 
بإسباغها عليكم» لا سؤال تقربع وتوبيخ» قال تعالى: ظالتُسألنَّ يومئذ عن 
النعيم» وقال كَل «حلالها حساب» وحرامها عقاب». والمراد أن كل أحد 
يسأل عن نعيمه هل ناله من جل أو لاء وهل قام بشكره أو لاء والنعيم : 
كل ما يُتنعم بهء ثم عدد ككلٍِ أوجه النعيم الذي هم فيه بقوله: (ظل باردء 
ورطب طيب» وماء بارد) وهو خبر لمبتدأ محذوف». والجملة بيان لكون - 
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ومَاءٌ بَاردُ فانطلقَ أبو الهّيِتم لِيَصئع لهم طعامآء فَقالَ النَنْ يله: 
الا تَذْبَحنَّ لنَا ذَاتَ دَرَ) فَدَّبحَ لهُم عناقاً أو جَذِياء قأتاهم بهاء 
قأكلواء فَمَال كد : «هل لك 


- ذلك من النعيم . 
قوله: (فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً) أي: مطبوخاً على ما هو 
معروف في العرف العام وإن كان قد يطلق الطعام على الفاكهة لغة. وبهذا 
الحديث استدل الشافعي على أن نحو الرُطب فاكهةٌ لا طعامٌ» وقال أبو 
حنيفة : إن الرّطبَ والرمان ليسا بفاكهة» بل الرطب غذاءء والرمان دواءء 
وأما الفاكهة: فهي ما يُتفكه به تلذذاً. 
قوله: (فقال النبي كله لا تذبَحنّ لنا ذات درَ) أي: شاة ذات در أي : 
لين يولي بروانة عسل 2 لإباك :والكلري! !اق !ولي نم اللمسطتيل» ‏ تتيدل 
الحامل» ولعله كهِ فهم من قرائن الأحوال أنه أراد أن يذبح لهم شاة» فقال 
له ذلك» وفي رواية مسلم : أنه أخذ المدية فقال كَكٍِ له ذلك. وهذا نهي 
إرشاد وملاطفة ؛ فلا كراهة في مخالفته. فالمقصود الشفقة عليه» وعلى 
أهله؛ لأنهم ينتفعون باللبن مع حصول المقصود بغيرها. 
وقوله: (فذبح لهم عناقاً أو جدياً) شك من الراوي. والعناق بفتح 
العين: أنثى المعز لها أربعة أشهرء والجّدي بفتح الجيم وسكون الدال: 
ذكر المعز ما لم يبلغ سَنَة وهذا ليس من التكلف للضيف» المكروه عند 
السلف. لأن محل الكراهة إذا شق ذلك على المُضيف» وأما إذا لم يشق 
عليه: فهو مطلوبء لقوله يَكلّ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» لا سيما هؤلاء الأضياف» الذين فيهم سيد ولد عبد مناف كَكلةِ . 
قوله: (فأتاهم بها) أي: بالعناق» وهذا ظاهر على الشق الأول من 
الشك. وقوله: (فأكلوا) أي: منها. 
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حادمٌ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: «فإذا أتانا سَبِْيٌ فأتنا»ء فأتي كَل برأسَينٍ 
ليس مَعهّما ثَالثٌء فأتاءُ أبو الهّيتَمء فقالَ التي كلِِ: «اختز منهما» 
قَالَ: يا رسول الله اختز لي فقالَ النَبِئ كه فإن المستكيار مويمة 


قوله: (فقال ككل هل لك خادم؟) أي: غائب» وإلا فقد رآه يتعاطى 

وقوله: (قال: لا) أي : ليس لي -خادم . 

وقوله: (قال: فإذا أتانا سَبِي فأتّنا) أي: لنعطيك خادما مكافأة على 
إحسانك إلينا. وفي هذا إشارة إلى كمال جوده وكرمه يَكِه. 
< قوله: (فأتي كه برأسين) بصيغة المجهول»ء أي: فجيء له 26 
بأسيرين. وقوله: (ليس معهما ثالث) توكيد لما قبله. 

وقوله: (فأتاه أبو الهيئم) أي: امتثالاً لقوله ككِ: «فأتنا» فقصد الإتيان 
إليه ليوفيه بالوعد. ٠:‏ 

وقوله: (فقال النبي ككه: اختر منهما) أي: اختر واحداً منهما. 

وقوله: (قال: يا رسول الله اختر لي) أي: لأن اختياره كَلِِ له خير من 
اختياره لنفسه . وهذا من كمال عقله وحسن أدبه . 

قوله: (فقال النبي 6: إن المستشار مؤتمن) أي: إن الذي طلبت منه 
المشورة جعله المستشيرٌ أميناً في الاختيار له» فيلزمه رعاية المصلحة له. 
ولا يكتم عليه ما فيه صلاحه» وإلا كان خائناً. وهذا حديث صحيح كاد أن 
يكون متواتراً. ففي الجامع الصغير: «المستشار مؤتمن» رواه الأربعة» عن 
اس هريرة» والترمذي عن أم سلمة» وابن ماجه عن ابن ب 0 
والطبراني في الكبير عن سمرة. 


. كذاء وصوابه: عن أبي مسعود» وهو الأنصاري البدري‎ )١( 
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خذّ هذا فَإِني رَأينْهُ يُصليء واستوص به و48 «فاتطلن. أبق 
26 


ميتم إلى امرأيه؛ العيية ينرلر واكرل ال كلل فقالت امرأته: ما 
الغ يالغ 3 08-15 ور اللخ 16 كله إلا بأنْ تَعْتق قَالَ: فَهُو 


ص 
3 


عَتِيقٌ» فقالَ يَكلِةِ: «إِنَّ له لم يبعث نبي ولا خَلدة 


وقوله: (خذ هذا) أى: أحد الرأسين 


وقوله : (فإني رأيته يصلي) تعليل لاختياره. 00 أنه يستدل على 
خيرية الإنسان بصلاته . قال تعالى #إن الصلاة : تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
ويؤخذ منه أيضاً: أنه ينبغى للمستشار أن يبين سبب إشارته بأحد الأمرين. 


ليكون أعون للمستشير على الامتثال. 


وقوله : (واستوص به معروفاً) أي : افعل به معروفاً وصية مني . 
لمحذوف». أ وكافئه بالمعروف . 

قوله : (ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي ككل إلا بأن ‏ تعتقه) أي: ما 
الكبهال عق المعروت الذئ وصالة يه الى كله إلا بعضةة قلى قيلت ينها 
فعلتَ ما عدا العتقّ لم تبلغ ذلك المعروف. 

١‏ وقوله : (قال فهو عتيق) أى: معتوق » فعيل بمعنى مفعول. دست 
في عتقه» ليحصل لها ثوابه» فقد صح خبر : «الدال على الخير كفاعله». 

قوله: (فقال كلوْ) أي: لما أخبر بما حصل من امرأة أبي الهيثم مِن 
المنكر. فهى بطانة خير. 


إل وله 9 بطانة 6 0 6 ٠‏ عن المنكر. 


لالت جذننا عمر بن استماعيل بن مجالد ىن سغيد: 


وقوله : (إلا وله بطانتان) تثنية بطانة بكسر الباء . وبطانة الرجل : 
صاحب سره الذي يستشيره فى أموره. تشبيهاً له ببطانة الثوب . 


وقوله: (بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر) يُعلم منه أن بطانة 
الخير لا تكتفي بالسكوتء» بل لا بد من الأمر بالمعروف والحثٌّ عليه. 
والنهي عن المنكر والزجر عنه. 

وقوله : (وبطانة لا تألوه خبالاً) أي : لا تقصر في فساد حاله. ولا تمنعه 
منه » فالألث: التقصير. وقد تضمن معنى المنع» فلذلك تعدى إلى مفعولين. 
ومعنى الخبال: الفساد. وعبّر هنا بهذا تنبيهاً على أن بطانة السوء يكفي فيها 
السكوت على الشرء وعدم النهيى عن الفساد. وهذا ظاهر في الخليفة. 
والمراد ببطانة الخير في حق النبي: المَلَكُء وببطانة السوء: الشيطان بل 
هذا عام في كل أحدء كما يصرح به قوله كه: «ما منكم من أحد إلا وقد 
وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ء 
قال: «وإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير». 


قوله : (ومّن يُوقَ بطانة السوء فقد وُقى) أي: ومن يُحفظ من بطانة 
السوء ء واتباعها فقد حفظ من الفساد. أو من جميع الأسواء والمكاره في 
الناننا والاخرة: وجاء في رواية : «والمعصوم من عصمه الله . 

*/ا” _ قوله : م وفتح الميم . 
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2 0 00 يشر كير بن أي 0-6 قال : 
ع وج وإني و 5 رى بسهم في سَبيل الله. لقَد رأييي 
٠ .‏ ره م20 ب 1 م -/ ع 
أغرُو فِي العصابَة م أصحاب مُحمَدٍ عليْهِ الصَّلاة والسّلامُ ما نأكل 
- 6 جه 5 | 000 
وقوله: (ابن بشر) بكسر الباء وسكون الشين المعجمة. 
وهما لغتان. يقال: أهَرَاق وَهراق: أي: أراق وصَبٌ . 
وقوله : (دماً في سبيل الله) أي : و ع ةا شجها شرك فإنه روي أنه 
بينما هو في نفر من الصحابة في شعب من شعاب مكةء إذ ظهر عليهم 
مشركون». وهم يصلون. فعابوهم. واشتد الشقاق بينهم » فضرب سعد رجلا 
منهم بلحي بعير» فشجه وأهراق دمهء فكان أول دم أريق في الإسلام . 
قوله: (رمى بسهم في سبيل أللّه) أ في سرية عبيدة بن الحارث 
وهي الثانية من سراياه كيه إلى بطن رابغ في شوال» على رأس ثمانية أشهر 
من الهجرة» في ستين رجلا من المهاجرين. فلقي أبا سفيان بن حرب في 
زعي به في الإسلام. 
قوله: (لقد رأيئني) أي : والله لقد أبصرت نفسي . 
وقوله: (في العصابة) بكسر العين هي الجماعة مطلقاء أو العشرة» أو 
من غشرة إلى أريعيةه وكذا العصبة. ولا واحد لها من لفظها. 


)١(‏ كذا قال علينٌ القاري» وصوابه: إسماعيل. 


قوله: (والحبلة) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة: ثمر يشبه 
الُوبياء أو ثمر العضاه ‏ بكسر العين - وهو: كل شجر عظيم له شوك 
كالطلح والعوْسّج . 

وقوله: (حتى تقرتحت أشداقنا) أي : صارت ذات فروح من ذلك 
الورق والثمر. والأشداق : : جمع شدق وهو طرف الفم. 

وقوله : (اليضع كما تضع الشاة والبعير) يعني أن فضلتهم تشبه فضلة 
الشاة والبعير في اليبس» لعدم الغذاء المألوف للمعدة. وكان ذلك في سرية 
الخَبّط - بفتح البخاء المعجمة والباءٍ الموحدة -» وكانت في رجب سنة 
ثمان» وكانوا ثلاث مئة» وأميرهم أبو عبيدة أرسلهم النبي كله إلى ساحل 
البحر يترصدون عيراً لقريش» وزوّدهم كَلِهِ جرابت تمر. فكان أبو عبيدة 
ا لي ل ثم أكلوا الخَبَطء حتى 
صارت أشداقهم كأشداق الإبل» ثم ألقى إليهم ل سمكة عظيمة جدا 
اسمها العنبر» لوجود العنبر في 8 فأكلوا منها شهراًء وقد وْضع ضلع 
منهاء فدخل تحته البعير براكبه . 

وقيل: كان ما أشار إليه سعد في غزوة كان فيها النبي كَلْهِ كما في 
الصحيحين: بينما نحن نغزو مع رسول الله كل وما لنا إلا طعام الحُبْلة. 
وألمنا سي على هذا بين الحديث والترجمة: ظاهرة. وأما على الأول فوجه 
المناسبة : أنه لما اكتفى بجراب تمر في زاد جمع محاربين» دل ذلك على 
ضيق عيشه» وإلا لما اكتفى بذلك . 

قوله: (وأصبحث بنو أسد) أي: صارت هذه القبيلة مع قرب 
إسلامهم . 

وقوله: (يعزّرونني) بضم الياء وتشديد الزاي المكسورة. وفي نسخة: 
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فى الذر 1 لكل حك ميرت إذن وضل عمان.: 
امات اشةتنا تدك بر يكارة:صاننا ضنوان ىعسن عدن 
عمرٌ بن عيسى أبُو نَحَامَةَ العدوئٌ» قالَ: سَمعثُ خالد بن عمير 


- بحذف نون الرفع» وفي أخرى: «تعزرني» بصيغة المفردة الغائبة بالنظر 
لتأنيث القبيلة» أي: توبخني بأني لا أحسن الصلاة» ويعلمونني بآداب الدين 
مع سبقي في الإسلام. ودوام ملازمتي له كه . فكيف مع ذلك يزعمولن أني 
لا أحسن الصلاة؟! وسبب ذلك: أنه كان أميراً بالبصرة مِن قبل عمرء وكان 
أميراً عادلاً وقافاً مع الحق» والإمام العادل تكرهه الناس» فلذلك شكوًا فيه 
إل عمر وقالوا فيه وحهما بالغيب: إنه لا يحسن الصلاة. كذباً منهم 
وكراهية له. 
وقوله: (في الدين) أي: في شأن الدين. وعبّر عن الصلاة بالدين : 
إيذاناً بأنها عماد الدين . 
قوله: (لقد خبت) أي : والله لقد حرمت »© من الحيبة وهصى هي الحرمان»؛ 
أ حرفت الخير . 
وقوله: (إذن) أى:: إذا كنت كما زعموا من أني لا أحسن الصلاة» 
وأحتاج إلى تعليمهم . 
وقوله: (وضل عملي) وفي رواية: «وضل سَعيي» كما في قوله تعالى : 
#الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا» والضلال: عدم الاهتداء» والمراد منه 
وقوله: (ابن عمير) بالتصغير» وكذا قوله : (وشويْساً) بمعجمة ثم مهملة. 


بحرن 


وشركنا انا الفقاى قالاء اتقنت 1 الشطاات خقة بن اغزواة 
وقالَ: انطلقٌ أنتَ ومَنْ معكَ حنّى إِذَا كنم في أقصّى بلاد العرب 
وأدْنَى بلاد العَجَمء فأفبّلوا حبّى إذا كانُوا بالمرْيد؛ 


وقوله: (أبا الرقاد) بضم الراء وتخفيف القاف . 

قوله: (بَعَث عمر) أي : في آخر خحلافته . 

قوله: (عتبة بن غزوان) كان من أكابر الصحبء أسلم قديماًء وهاجر 
الهجرتين. وهو أول من نزل البصرة. وهو الذي اختطها. 

قوله : (وقال) أي : عمر. 

وقوله: (ومن معك) أي: من العسكر وكانوا ثلاث مئة. 

قوله: (حتى إذا كنتم) أي: إلى وقت كونكم. والمعنى: أن هذا غاية 
سي ركم . 

وقوله: (في أقصى بلاد العرب) أي: بعدها. 
بعتهم إلى ذلك الموضع : أن عمر بلغه أن العجم قصدوا حرب العرب 
فأرسل هذا الجيشء» لينزل بين أرض العرب والعجم» ويرابطوا هناكء 
ويمنعوا العجم عن بلاد العرب . 


قولهة -(تاقلوا) قعل ماقو من الأقاله' أ :اوهو أ اعندة واس 


وقوله : (بالمزْبّد) بكسر الميم وسكون الراء أي : مربد البصرة. مأخوذ من 


ربد بالمكان: إذا أقام به» أو مِن ربّده: إذا حبسه. وهو الموضع الذي تحبس - 


117 


وجَدُوا هذا الكَدَّانَء فقالوا: ما هذه؟ قالَ: هذه البّصرةء فسَارُوا 


00 0 حيآل اللجبير الصّغير» فقالوا: هاهنا عر فتَرّلواء 


- فيه الإبل والغنم» أو يجمع فيه الوُطب حتى يجف. وبه سمي هريد البصرة. 

قوله: (وجدوا هذا الكذان) بفتح الكاف وتشديد الذال المعجمة: 
حجارة رخوة بيض . 

وقوله: (فقالوا) أي: قال بعضهم مستفهماً من بعض . 

قوله: (ما هذه؟) أي: ما هذه الحجارة؟ فأجاب بعضهم بقوله: (هذه 
البصرة). أي: هذه الحجارة تسمى بالبصرة. لأن البصرة اسم للحجارة 
الرخوة المائلة للبياض» ولم تكن البصرة قد بنيت إذ ذاك». لأن عتبة إنما 
أخذ في بنائها بعد ذلك» فبناها في خلافة عمر سنة سبع عشرة» وسكنها 
الناس سنة ثمان عشرةء ولم يُعبد بأرضها صنمء ولذلك يقال لها: قبة 
الإسلام» وخزانة العرب. 

قوله: (فساروا) أي: عن البصرة التي هي الحجارة المذكورة» وتعدوا 
عنهاء وتجاوزوها. 

وقوله: (حتى بلغوا حيال الجسر الصغير) بكسر الحاء أي: تلقاءه 
اله ب لس نح الجع انا شن كان كه الجاع ور لا ينا 
الأخشاب والألواح ليعبروا عليه. وكان ذلك الجسر على الدجلة في 
عرضهاء يسير عليه المشاة والركبان. واحترز بالصغير عن الجسر الكبير» 
وهو عند بغداد» وبينهما عشرة ة أيام . 

قوله: (فقالوا) أي: قال بعضهم لبعض . 

وقوله: (ها فنا أمركب) أي: في هذا المكان أمركم أمير المؤمنين عمر 
بالإقامة لأجل حفظ بلاد العرب من العجم . 

وقوله: (فنزلوا) أي: في هذا المكان. 


5 


فذكروا الحَديت بطوله. قالَ: فقال عُتبةٌ بن غَرْوَانَ: لقد رأيئتي 
وني لسَابِعْ سبعة مع رسُولٍ الله كَل ما لنَا طعامٌ إلا ورق الشجرء 


وقوله: (فذكروا) وفي نسخة: «فذكرا» بصيغة التثنية» وهو الظاهرء 
لآن الشتمير .عائد إلئ خالد وشويس. ويمكن إرجاع ما في النسخة الأولى 
إلى ذلك» بأن يراد بالجمع ما فوق الواحد. وفي نسخة: «فذكر» بصيغة 
الواحد» أي: محمد بن بشار على ما ذكره ابن حجرء أو أبو نعامة» وهو 
الأقرب. وقرأ الحديث بطوله» وهو أنهم لما حلوا هناك أرسل عتبة لأهل 
خراسان» فجاء منهم جيش عظيمء فاستخفوا بعثبة لكونه في قلة من 
الجيش» فقاتلوه فنصره الله عليهم. ثم شرع في بناء البصرة لمشقة الإقامة 
من غير بناء» فبناها لتسهل الإقامة والمرابطة فيهاء ولم يستكمل الحديث». 
لأن الشاهد للباب فيما سيأتي من كلام عتبة» مما يدل على ضيق عيش 
رسول الله يله وأصحابه . 

قوله: (قال) أي : الراوي وهذا يؤيد نسخة: «فذكر» بالإفراد. وفي 
نسخة: «قالا» أي: الراويان» وهذا يؤيد نسخة: «فذكرا» بصيغة التثنية . 

قوله: (لقد رأيتني) أي: والله لقد أبصرت نفسي . 

وقوله: (وإني) إلخ أي: والحال إني لسابع سبعة في الإسلام» لأنه 
أسلم مع ستة» فصار متمماً لهم سبعة. فهو من السابقين الأولين. واعلم أن 
سابع ونحوه له استعمالان: أحذهما أن يضاف إلى العدد الذي أخذ منه. 
فيقال: سابع سبعة كما هناء وهو حينئذ بمعنى الواحد من السبعة» ومثله 
فى التنزيل: «ثانى اثنين» وثانيهما: أن يضاف إلى العدد الذي دونه فيقال: 
بالع دكا وهر حا يعد تطشن الكة: سيعة. ظ 

قوله: (ما لنا طعام إلا ورقٌ الشجر) بالرفع على البدل. جعله طعاماً 
لقيامه مقام الطعام في حقهم. 
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حبَّى تقفدتحث أشداقناء فالتقطث بردة قسمئها بينى وبينَ سعدء فما 
م 8 ع 14 0 اع سَ ع ب ع 
ما منْ أولئك السّبعة أحدّ إلا وهو أميرُ مصر من الأمصارء 
وستكريون الأمراء عدن 

0" - حدّثنا عبد الله بن عبد التحمن» حدّئنا روح بن أسلم 

وقوله: (حتى تقرّحت أشداقنا) أي: ظهر في جوانبها قروح من خشونة 
ذلك الورق وحرارته. وفى نسخة: «قرحت» كفرحت وفى أخرى: «قرحت») 
بصيغة المجهول 5 جرت 

قوله: (فالتقطث) أي: أخذت من الأرض على ما في «الصحاح» وقال 

وقوله: (بردة) أي: شملة مخططة» وقيل: كساء أسود فيه خطوط 
يلبسه الأعراب . ْ 

وقوله: (قسمتها بيني وبين سعد) هكذا في الأصول المصححة. 
والنسخ المعتمدة» وفي بعض النسخ السبعة ) بدل ااسعد) وهو سهو». لما في 
رواية مسلم : فقسمتها بيني وبين سعد بن مالك » فاتزرتث بنصفهاء واتزر 

قوله: (فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر) بالتئنوين» 
وهذا جزاء الأبرار في هذه الدارء وهو خير وأبقى في دار القرار. 

وقوله : (ومستحريون الأمراء بعدنا) أي ستجدونهم لبدو !ا مثلنا في 
الديانة والإعراض عن الدنيا. وكان الأمر كذلك.» فهو من الكرامات 
الظاهرة. 

ه/” - قوله : (روح) بفتح الراء وسكون الواو. 

وقوله : (ابن أسلم) بوزكن أكرم . 


ارق 


أبُو حاتم البصرييٌ حدّثنا حمَّادُ بن سَلَمَة أنبأنًا ثابث» عن أنسٍ 
قال : قال رسُول الله يكل : «لقَد عي في الله ةنوما تحاف اح 
ولقد أوذيثٌ في الله. وما يُوَدَى أحدّء ولقّد أنَثْ على ثَلانُونَ من 
بين ليلة ويوم مالي ولبلالٍ طعامٌ يأكلهُ ذو كَبِدٍ 


قوله: (لقد أخفت) بالبناء للمجهول». أي: أخافنى المشركون بالتهديد 

وقوله : (فى الله ) أي بسبب دين الله . ف: «فى) م أي : أخافونى 
بسبب إظهاري لدين الله وتبليغه. 

وقوله: (وما يُخاف أحد) أي: والحال أنه لا يُخاف أحد غيري مثل ما 
أخفت. لأنى كنت وحيداً فى إظهار دين الله. وهكذا يقال فى قوله: (ولقد 
أوذيت فى الله وما يؤذى أحد) والمقصود بذلك المبالغة فى الإخافة 
والإيذاء.ء كما يقال: لى بلية لا يُبلى بها أحد. 

قوله: (ولقد أتت) أي: مّت. وقوله: (علىّ) بتشديد. الياء . 

وقوله: (ثلاثون من بين ليلة ويوم) أي: ثلاثون متواليات غير 
متفرقات . والغرض من قوله: (من بين يوم وليلة) تأكد الشمول لإفادته أنه 
لم يتكلم بالتسامح والتساهل» بل ضبّطها وأحصى أيامّها ولياليها. 

وقوله : (ما لي) وفي نسححة : وما لي .2 6 والحال أنه ليس لي . 

وقوله: (ولبلال) أي: وكان في ذلك الوقت بلال رفيقي . 

وقوله : (طعام يأكله ذو كيل) أ" صاحب كبد» وهو الحيوان. وفي 
ذلك إشارة إلى قلة الطعام 00 


نرف 


إلا ررس بلال» . 

75 - حدثنا عبد الله بن عبد التحمنء أنبأنا عمَّانُ بن مُسلِمء 
دكا أنان ب دورة لقان بد قا ناد مط اتن ملف ان 
لني يكل لم يجتمع عندةٌ غَداءٌ ولا عَسِاءٌ منْ حبر ولحم إلا على 


قال عبد الله : قال بَعضهُم : هو 


وقوله: (إلا شيء يواريه إبط بلال) أي: إلا شيء يسير. فكنى 
بالمواراة تحت الإبط عن كونه يسيراً جداً. ويُعلم من ذلك أنه لم يكن إذ 
ذاك ظرف يَضعٌ الطعامً فيه من منديل ونحوه. وأخرج المصنف هذا 
الحديث في جامعه» وقال: معنى هذا الحديث: أنه إنما كان معه بلال حين 
خرج النبي يِه من مكة هارباً ومع بلال من الطعام ما يواريه تحت إبطه . 

827657 قوله: (غداء) هو ما يؤكل أول النهار. 

وقوله: (ولا عشاء) هو ما يؤكل آخر النهار. 

وقوله: (من خبز ولحم) أي: من هذين الجنسين. ظ 

قوله: (إلا على ضَمّف) بفتح الضاد المعجمة والفاء الأولى» أي: كثرة 
أيدي الأضياف. فكان يك لا يجتمع عنده الخبز واللحم في الغداء 
. والعشاءء إلا إذا كان عنده الأضياف» فيجمعهماء ولو يتكلف لأجل خاطر 
الأضياف. ويروى: إلا على شظف - بفتح الشين والظاء المعجمتين ‏ قال 
ابن الأعرابي: الضفف والشظف والخفف معناها: القلة والضيق في العيش . 

قوله: (قال عبد اللّه) أي : ابن عبد الرحمن شيخ الترمذي . 

وقوله: (قال بعضهم) أي: بعض المحدثين واللغويين. 

وقوله: (هو) أي: الضفف . 


َِ 


” 9 حدّثنا عبد بن حميد» حدّثنا محمد بن إسماعيل بن أبى 


5 يه ع ٠‏ 8 7 2-8 
فديك» حجدثا: اننا دلي عنْ مُسلم بن جندذب» عن نوفل بن 
إياس الهُذَلِيَ قالَ: كان عبدٌ التحمن بن عوفٍ لنَا جليساًء وكانَ 
نعم الجليسسُ» وإِلَّهُ انقلت بنا ذَاتَ يومء حتَّى إذا دخلا بِيئَهُ: 

وقوله: (كثرة الأيدي) أي: أيدي الأضياف. هذا هو المراد هناء وإن 
كان الضفف له معان أخرء أكثرها لا يناسب هناء فإنه يطلق على كثرة 
العيال» وعلى ضيق الحال» وشدة الفقرء وعلى اجتماع الناس على الأكل 
مع الناس ضيفاً أو مضيفاً. 

7 - قوله: (عبد بن حَمَيّْد) بالتصغيرء وكذلك قوله: (ابن أبي 
فدّبلك): 

وقوله: (بن جندب) بضم الجيم وضم الدال أيضاء وتفتح. 

وقوله: (ابن إياس) بكسر الهمزة. 

قوله: (كان عبد الرحمن) أي: أحد العشرة المبشرين بالجنة.. 

وقوله: (وكان نعم الجليس) أي: وكان مقولاً في حقه: نعم الجليسٌ 
عبدٌ الرحمن . 

قوله: (وإنه انقلب بنا) أي: انقلب معنا من السوق أو غيرها. فالباء 
بمعنى المع ". ويحتمل أنها للتعدية » أ قلبنا وردنا من الجهة التي كنا 
ذاهبين إليها إلى بيته . 

وقوله: (ذات يوم) أي: ساعة ذاتَ يومء أي: في ساعة من يوم. 


ويحتمل أن «ذات» مقحمة. والمعنى : في يوم. 
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دخَلَ فاغتسَلَء ثُمَ خَرجّء وأتينا بِصَحْفَةَ فيها خُيرٌ ولحمّ فلا 
وُضعث بكى عبدٌ التحمن» فقلتُ: يا أبَا مُحمَّدٍ ما يُبِكيكٌ؟! 
فقالَ: هلك رسُولٌ الله وَل ولمْ يشبع هُو وأهل بيتِه منْ خبز 
الشعين :5 أران أخرنا لعاتو ويه كا 


قوله: (حتى إذ دخلنا بيته دخل) أي: مغتسّلهء لكونه كان محتاجاً 
للعْسْل» ولم يكن يأكل الطعام بدون الغسل» لأنه خلاف الكمال. 

وقوله: (ثم خرج) أي: من مغتسله إلينا . 

قوله: (وأتينا بالبناء للمجهول) أي : أتانا غلامّه أو خادمه . 

وقوله: (بصحفة) هي إناء كالقصعة» وقيل: إناء مبسوط كالصحيفة . 

وقوله: (فيها خبر ولحم) أي: في تلك الصحفة خبز ولحم. 

وقوله: (فلما وَضعَْتْ) أي: الصحفة التي فيها خبز ولحم. 

وقوله: (بكى) أي: خوفاً مما يترتب علئ السّعَة في الدنياء أخذاً مما 
سيأتي. قوله: (يا أبا محمد) هذه كنية عبد الرحمن . 

وقوله: (ما يبكيك) أي: ما يجعلك باكياً. ظ 

وقوله: (هلك النبي كل) لا يخفى ما في هذا اللفظ من البشاعة”"', 
والآولق :نارق الدناة: 

وقوله: (ولم يشبع) أي: يومين متواليين» كما في خبر عائشة. ولعل 
ما في الصحفة كان مشبعاً لهم فلذلك بكى . 

وقوله: (فلا أرانا) بضم الهمزة» أي: لا أظننا. 


و و 


وقوله1 :1217 الواتهو كير لخ أ أرقيناا كركنا علنا ليا اهو خير 


- بل انظر «مفردات القرآن» للراغب مادة (ه ل ك)». وهو كثير في كلام المتقدمين.‎ )١( 


غ٠‎ 


“6 باب ما جاء في سن رسول الله كلل 
7 حذدثنا أحمد بن منيع» حدّئنا روح بن عبادة» حدّثنا 
زكريًا بن إسحاق. حدّثنا عمو بن دينار» عن ابن عبّاس قال : 
مكث الي ف بمكة ثلات عشرةَ سنةٌ يُوحى إليدء وبالمدينة 


-لنا. لأن من وُسّع عليه يخاف أنه ربما عجلت له طيباته في الحياة الدنيا. 
واعلم أن ضيق عيشه كَلِةِ ليس اضطراريا بل كان اختيارياً؛ قد عرضت عليه 
بطحاء مكة أن تكون ذهباً فأباها. ولله در البوصيري حيث قال: 

وراودثه الجبال الشّحٌ من ذَّمَب 2 عن نفسه فأراها أيَما شَمَم 
فلم يرض الدنيا لكون الله لم يرضها. 
6 باب ما جاء في سن رسول الله عَلِل 

أي : باب بيان الأحاديث الاتية في مقدار عمره الشريف بَكِهِ وهي سنه . 
والسن بهذا المعنى مؤنثة» لأنها بمعنى المدة» والسن أيضاً الضرس» 
والجمع أسئان . 

4 قوله: (حدثنا روح) بفتح الراء. 

وقوله: (ابن عبادة) بضم العين. 

وقوله: (زكريا) بالقصر والمد. وقوله: (عمرو بن دينار) ثقة ثبت. 

قوله: (مكث) بفتح الكاف وضمهاء أي: لبث بعد البعثة . 

وقوله: (ثلاث عشرة سنة يُوَحَى إليه) أي: باعتبار مجموعها لأن مدة 
فترة الوحي ثلاث سنين من جملتهاء وهذا هو الأصح الموافق لما رواه أكثر 
الرواة» وروي عشر سنين» وهو محمول على ما عدا مدة فترة الوحي . 

وروي أيضاً خمس عشرة سنة» في سبعة منها يرى نوراً ويسمع صوتاًء 
ولم ير ملكاء وفي ثمانية منها يوحى إليه» وهذه الرواية مخالفة للأولى من - 


5١ 
-_ وو م‎ 0 1 َ 
. عشراء وتوفيّ وهو ابن ثلاث وستين‎ 


5 7 َم 2 هي ٠‏ 0 
4" حدّثنا محمد بن بشارء حدّئنا مُحمّد بن جعفر» عن 


8 47 م ع # رو 
شعية ) عن أبى إسحاق» عن عامر بن سعد» عن جرير» 
- وجهين: الأول: في مدة الإقامة بمكة بعد البعثة هل هي ثلاثة عشر أو 
خمسة عشر. ويمكن الجمع بحمل هذه الرواية على حساب سنة البعثئة وسنة 
الهجرة. والثاني: في زمن الوحي إليه»ء هل هو ثلاث عشرة أو ثمانية. 
ويمكن الجمع بأن المراد بالوحي إليه في ثلاثة عشر مطلق الوحي. أعم من 
أن يكون المّلك مرثياً أوْ لا. والمراد بالوحى إليه فى الثمانية: خصوص 
الوحي مع كون الملك مرئياً» فلا تدافع . 

5 بسنب 00 0 00 0 
000 ذكرن عمره الشريف كنا ومن مئلة : 

قوله : (وتوفي) بالبناء للمجهول». اع توفأه الله . 

وقوله : (وهو اين ثلااث وستين) أي : والحال أنه امن ثلاث وستين 
سنة. واتفق العلماء على أن هذه الرواية أصح الروايات الثلاثة الواردة في 
قدر عمره كلِةِ. والثانية: أنه توفي وهو ابن ستين سنة» وهي محمولة على 
أن راويها اقتصر على العقود. وألغى الكسور. والثالثة: أنه توفي وهو ابن 
خمس وستين سنة . وهى محمولة على إدخال سّنْة الولادة وسنة الوفاة. 

4 9 قوله: (عن عامر بن سعد) أي: ابن أبي وقاص . ثقة تابعي 

وقوله: (عن جرير) أ : ابن حازم الأزدي. 


16 


5-9 
عه 
2-8 


عن معاوية أنه سمعه يخطبٌ قال: مات 1 الله يبد وهو ابن 


ثلاث وستينَ» وأبو بكر وعمرء وأنا ابن ثلاث وسدَينَ. 
حدثنا حسينٌ بن مَهِدِيٌ البصرئٌ. حدّثنا عبد الوّرّاق» 


وقوله: (عن معاوية) أي : ابن أبيى سفيان. 

وقوله: (أنه سمعه) أي: أن جريراً سمع معاوية . 

قوله : (يخطب) أي : حال كونه يخطب . 

قوله: (وهو ابن ثلاث وستين) أي : والحال أنه ابن ثلاث وستين سئة . 

وقوله: (وأبو بكر وعمر) مرفوعان بالابتداء»ء والخبر محذوف. 
تقديره: كذلك. أما أبو بكر فمتفق عليه» وأما عمر فقيل: إنه مات وهو ابن 
إحدى أو ست أو سبع أو ثمان وخمسين سسنة . 

وقوله: (وأنا ابن ثلاث وستين) أي: سنةء كما فى نسخة. والمراد أنه 
كان كذلك وقت تحديثه بهذا الحديث» ولم يمت فيه» بل عاش حتى بلغ 
تمانبا وسمعين أو ثماتيق اوكا وتماتتة ..:وأما كونة استشعر أنه يموت روهز 
ابن ثلاث وستين: فليس بصحيح عند أحد من علماء التاريخ. بل كان 
كذلك وقت أن حدث بهذا الحديث» كما علمت. ولم يذكر عثمان رضي 
الله عنهء وقد قتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنةء وقيل: ثمان وثمانين سنة . 
ولم يذكر علياً كرم الله وجهه. والأصح أنه قتل وهو ابن ثلاث وستين» 
وقيل: خمس وستين» وقيل: سبعين» وقيل: ثمان وخمسين. 2 

وأحسن العمر ثلاث وستون كعمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم وصاحبيه. ولهذا لما بلغ عَمُرُ بعض العارفين هذا السنّ: هيأ له 
افنانتة مات إيماء إلى أنه لم يبق له لذة في بقية حياته . 


2 قوله: (مهدي) كمرضي . 


1 


عن ابن جريج» عن الزهريٌ»؛ عنْ عروة» عنْ عائشة ئشة أن النَىَ كلل 


مات وهو 2 ثلاث وير سئة . 


- حدثنا 6 72 لوو يه بن [براهيم الدَوْرَقَيٌ 
قالا: حدّثنا إسماعيل بن د غلية هل جعالد الحذّاى افا ا 
مولى ف حاتي قال : 3 سَمِعت ابن عباس يقول: ” في رسُول الله 


507 و ءٍِ 
وهو ابن خمس وستّينَ. 


وقوله: (عن ابن جريج) أي: عبد الملك بن [عبد العزيز بن] جريج»ء 
بالتسيخين. 

قوله: (وهو ابن ثلاث وستين سنة) قد علمت أن هذه الرواية أصح 

0١‏ قوله: (قالا) أي: أحمد ويعقوب كلاهما. 

وقوله : ( ابن علية) بضم العين المهملة. وفتح اللامء وتسديد الياء. 
وهذا اسم أمهء واسم أبيه: إبراهيم» واشتهر بهذه النسبة» وغلبت عليه. 
وإن كان يكرهها. 

وقولة: (عمار) بفتح العين وتسديد الميم. كما هو الصواب» ووقع 
في بعض النسخ : 6غ بضم العيزة 6 وو -ستهو” لآنه: الي فتقن. .وى 
عنه خالد الحذاء م من اسمه عمارة) وليس فيمن روى عن ابن عباس من 
انتمة ما الو و ما أيضاً . 

قوله: (قال) أي: عمار. 


: (وهو ابن حمس وَسَعن) أي : يحسباك سنتي الولادة والوفاة. 
0 التنيه عليةة 


7 حدّثنا مُحمَّد بن بشّارء ومُحمَّدٌ بن أبانَ قالا: حدّثئنا 
4و و اع 00 1" 
بعاد بن هنام حدثنا أبي ) عن قتادة. ا عن دغمل بن 


-_ 


حنظلة. أذ ان له قبع وهو ابن خمسى ومين ش. 
ا يكال ااخرد الأسباطا يخ انين 377 وكان 
7 - حدثنا د نوين الها دو كاير دنه 


265 قوله : (ابن أبان) بالصرف وعدمه. 

وقوله: (عن الحسن) أي : البصري. 

وقوله: (عن دغفل) بوزن جعمر. 

قوله : (وهو ابن حمس وستين) أي بيحسباك سئي الولادة والوفاة 
كما هن 

قوله: (قال أبو عيسى) 2 الترمدى. 

وقوله: (دغفل لا نعرف له سماعاً) إلخ. أي: فحديثه مرسل . 

وقوله: (وكان في زمن النبي كلخ رجلاً) أي: لكن لم يثبت أنه اجتمع 
به عد حتى تنبت صحيته عند الترمذي . لكن قال الحميدي : أخبرني أبو 
محمد علي بن أحمد الفقيه الأندلسي قال: ذكر أبو عبد الرحمن بَقئٌّ بن 
كلد في (مسئده) أن دغْفكٌ له صحبة ) وروى عن رسول الله ِل حديثا 
واحداً. 


58 - قوله: (أنه سمعه) أي: أن ربيعة سمع أنساً. 


10 


مالكء أنَّهُ سمعة يقولٌ: كان رسُولُ الله كل ليسَ بالطّويل البائن» 
ولا بالقصيرء ولا بالأبييتض الأَمْهّقٍء ولا بالادمء ول و السدن 
القطط. ولا بالسّبط . ِعَتَهُ الله تعالى على رأس أربَعينَ سنَّةَء فأقام 
بِمَكَة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» ونا الله على رأس 


1 


ع 
٠‏ سممك © 


: 1 


قوله: (ليس بالطويل البائن) أي: المفرط» فلا ينافي أنه كان يميل إلى 

وقوله: (ولا بالقصير) أي: المتردد في بعضه. 

أوقوله : (ولا بالأبيض الأمهق) أي: البالغ في البياض» كما في الجص 
ليث لا حمرة فيه أصل, فل ينافي أنه كان أبيضن 0 بحمرة. فالنفي 
مُنصّتٌ على القيد. 

وقوله: (ولا بالادم) أ : با امون من الأذمة: وهي السّمرة. 

وقوله: (ولا بالجعد القَطّط) بفتح الطاء الأولى وكسرهاء أي: الشديد 
الجعودة . 

وقوله: (ولا بالسبط) بكسر الباء» أي: شديد السبوطة . 

وقوله: (بعثه الله على رأس أربعين سنة) هذا هو الصواب المشهور 
الذي أطبق عليه الجمهور . 

وقوله: (فأقام بمكة عشر سنين) أي: بعد فترة الوحي» فلا ينافي أنه 
أقام بها ثلاث عشرة سنة . 

وقوله: (وبالمدينة عشر سنين) أي: اتفاقاً كما مر قريباً. 

قوله: (وتوفاه الله على رأس ستين سنة) أي: بإلغاء الكسرء فلا ينافي 
أنه توفاه الله وهو ابن ثلاث وستين سنةء كما تقدم . 


"565 


وليسَ في رأسه ولحيّته عشرُونَ شعرة بيضاءً . 
20 د دنا قتيبة بن سعيل» عم مالك بن أنس» عنْ ربيعة بن 
ل عدا سين عق الس بن مالك» نحوه . 
5 - باب ما جاء فى وفاة رسول الله عَللٍ 


ركذتن الو ككان الخسير ير تريف ىوقي ين سعد و 
5 1 9 و م 2 ٍِ 22 
واحدء قالوا: حدثنا سان بن غيينة ؛ عن الزُهري. عن أنس سن 

مالك قالَ: آخِرُ نظرة نظرثها إلى رسُول الله يلهِ: 


وقوله: (وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) الجملة حالية. 

614 9 قوله: (نحوه) أي: نحو الحديث السابق» من غير تغيير في 
اللفظء إلا بالفاء والواوء فإنه قال هنا: وتوفاهء وفي هذا الحديث قال: 
فتوفاه. ظ 

64 باب ما جاء في وفاة رسول الله كلل 

أي : باب بيان الأحاديث التي وردت في تمام أجله الشريف يَلِدِ. فإنَّ 
الوفاة بفتح الواو مصدر وفى يفي بالتخفيف» أي: تم أجله. 

وأحاديثئه أربعة عشر حديثاً. 

6 قوله : (قالوا) أي: هؤلاء الجماعة. 

قوله: (آخر نظرة) مبتدأ خبره مقدرء والتقدير: آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله كله نظرة إلى وجهه الكريم حين كشف الستارة؛ بناء على أن يوم 
الاثنين منصوب على الظرفية» وقيل: إنه مرفوع على أنه خبر مع تقدير 
مضاف قبل المبتدأء والتقدير: زمنَ آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله َكَِةِ هو 
بوه الاين 


/ا 1 


عو 


0 7 م و 
كشّف السّتارة يوم الاثنين» فنظرث إلى وَجهه كأنه ورقة مصحف. 
والنّامن خلفَ أبى بكرء فكاد النَّامن أن يضطربواء فأشارَ إلى 


النّس أن اثبتواء وأبو بكر يؤْمُهُم 


وقوله: (كشف السّتارة) جملة في محل نصب على الحال بتقدير «قد) 
أو بدونهاء على الخلاف فى ذلك. والمراد أنه أمر بكشف الستارة المعلقة 
على باب بيته الشريف كلل وهى بكسر السين: ما يستر به. وكان من 
عادتهم تعليق الستور على بيوتهم » وقد جرت بذلك عادة الأكابر في وقتنا هذا. 

قوله: (فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف) أي: فنظرت إلى وجهه 
الشريف حال كونه يشبه ورقة مصحف - بتثليث ميمه في الحسن والصفاء. 
فإن ورقة المصحف مشتملة على البياض والإشراق الحسي والمعنوي من 
حيث ما فيها من كلام الله تعالى. وكذلك وجهه الشريف يلك مشتمل على 
الحسن» وصفاء البشرة. وسطوع الجمال الحسي والمعنوي . 

قوله: (والناس خلف أبي بكر) أي: قد اقتدوا به في صلاة الصبح 
بأمره َكل . ظ 

وقوله: (فكاد الناس أن يضطربوا) أي: فقدب الناس من أن يتحركوا 
من كمال فرحهم لظنهم شفاءه كلل حتى أرادوا أن يقطعوا الصلاة» 
لاعتقادهم خروجه كلِةِ ليصلي بهمء وأرادوا أن يُخلوا له الطريق إلى 
المحراب”2» وهاج بعضهم في بعض من شدة الفرح . 

وقوله: (فأشار إلى الناس أن اثبتوا) أي: مكانكم في صلاتكم. و«أنَ» 
تفسيرية لمعنى الإشارة. 

وقوله: (وأبو بكر يؤمهم) أي: يصلي بهم إماماً في صلاة الصبح بأمره 
يل حيث قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 


)١(‏ المراد: المكان الذي كان يقف فيه إمامآ بهم. إذ لم تكن محاريب حينئذ. 


168 


والمى الشعتاة وتوف وَسُول الله علي من آخر ذلك اليوم . 
7 - حذدثنا حميدٌ بن مَسْعَدَة البصريٌُء حدّئنا سُّلِيمُ بن 


0 3 


وقوله : ا السّجف) بكسر السين وفتحهاء أي: الستر. فالسجف 
هو الذي عبر عنه أولاً بالستارة. 


قوله: (وتوفي من آخر ذلك اليوم) أي: في آخر ذلك» كما في رواية. 
والمراد بذلك اليوم: يوم الاثنين. وكان ابتداء مرضه يِه من صداع عرض 
له في ثاني ربيع الأول» ثم اشتد بهء حتى صار يقول: «أين أنا غداً؟ أين أنا 
غدا؟) ففهم نساؤه أنه يريد يوم عائشة. فأذنٌ له أن يُمَحَض عندهاء وامتد به 
المرض»؛ حتى مات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» وكان يوم 
الاثنين» ولا ينافي ما تقدم في هذه الرواية: من أنه توفي في آخر ذلك 
اليوم: جزمٌ أهل السير بأنه مات حين اشتد الضحى. بل حكى صاحب 
جامع الأصول الاتفاق عليه لأن المراد بقولهم توفي ضحى: أنه فارق 
الدنياء وخرجت نفسه الشريفة جين في وقت الضحى. والمراد بكونه توفي 
في آخر اليوم : أنه تحقق وفاته عند الناس ذ فى آخر اليوم , وذلك أنه بعد ما 
توفي ضحئىّ حصل اضطراب واختلاف بين الصحابة في موتهء فأنكر كثير 
منهم موته حتى قال عمر: من قال إن محمداً قد مات قتلته بسيفي هذاء 
حتى جاء الصدّيق وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء فرجع الناس إلى قوله بعد زمان مديد. 
فما تحققوا وفاته كَل إلا فى آخر النهار. 

1 2 قوله: (حميد) بالتصغيرء وفي نسخة: محمد. 

وقوله: (ابن مسعدة) بفتح الميم وسكون السين وفتح العين» كمرتبة . 


وقوله : (سَليم) بالتصغير . 


64 

عن ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسودء عنْ عائشة قالث: كنت 

مُسِدَةَ الي يكل إلى صدريء أو قالث: إلى حِجْرِيء فَدَعَا بطستٍ 
مول فيه؛ نم بأل فماث. 


/31 2 حدثنا فتيبة : _ ا الليثء عن ابن الهاد. عن موسى 


ابن سَرْجَسَء عن القاسم بن مُحمَّدِء عنْ عائشة أنَّها قالث: رأيث 


وقوله: (عن إبراهيم) أي: النخعي . 

قوله : (مسندة) بصيغة اسم الفاعل . 

قوله: (أو قالت إلى حجري) بفتح الحاء وكسرهاء أ حضني وهو 

قوله: (بطسْت) بفتح أوله. أصله طسنّ فأبدل أحد المضعَفَيّن تاء لثقل 
اجتماع المثلين» ويقال: طسّء على الأصل بغير تاء»ء وهي كلمة أعجمية 
معربة مؤنثة عند الأكثرء وحكى تذكيرهاء ولذلك قال: ليبول فيه» بتذكير 
الضمير» لكن التأنيث أكثر في كلام العرب . 

قوله: (فمات) أي: فى هذه الحالة كما تصرح به رواية البخاري عنها: 
توفي في بيتي وفي يومي بين سَخُري وتخري. أي: كان رأسه الشريف كلل 
بين سَّخْرها ‏ وهو الرئة - ونخرها ‏ وهو أعلى الصدر وموضع القلادة منه - 
وفى رواية: بين حاقنتى وذاقنتى. والحاقنة: المّعدة» والذاقئة: ما تحت 
الذقن . ظ 

/ا8” - قوله: (عن ابن الهاد) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد. شيخ الإمام مالك . 


وقوله: (سَرْجسنَ) بفتح السين وسكون الراء وفتح الجيم. وفي نسخة: -_ 


16: 


رسُولَ الله ل وهو بالموتء وعندةٌ قدح فيه ماءٌء ومُو يُدخلُ يده 
في القدح. 2 بمسح وجهه بالماء - يقول : «اللهم أعني على 
منكرّات الموت» أو قال : اسَكرّات الموت». 


6 - حدثنا الحسن بر صبّاح 


قوله: (وهو بالموت) أي: مشغول به أو متلبس به. 

قوله: (ثم يمسح وجهه بالماء) أي : لأنه كان يغمى عليه من شدة 
المرض» فيفعل ذلك ليفيق» ويسن فعل ذلك بمن حضره الموتء فإن لم 
يفعله بنفسه .» فعله به غيره» ما لم يظهر مله كراهته لذلك». كالتجريع”''. 
فيسن أيضاً بل يجب إن ظهرت حاجته له. ظ 

قوله: (على منكرات الموت) أي: شدائده. فإنها أمور منكرة لا يألفها 
الطبع . 

قوله: (أو قال: سكرات الموت) أي: استغراقاته. وهذا مما كان 
بحسب ما يظهر للناس» مما يتعلق بحاله الظاهرء لأجل زيادة رفع 
الدرجات» والترقي في أعلى المقامات والكرامات. أما حاله مع الملائكة 
والملأ الأعلى: فكان على خلاف ذلك. فإن جبريل أتاه في مرضه الشريف. 
ثلاثة أيام يقول له كل يوم: إن الله أرسلني إليك إكراماً وإعظاماً وتفضيلاً» 
يسالك عما هو أعلم به منك : كيف تجدك؟ وجاءه فى اليوم الثالث بملك 
الموت فاستأذنه فى قبض روحه الشريفة كَكِمِ فأذن له» ففعل . 

6 قوله : (ابن صبّاح) وف نسخة بالتعريف» وهو بتشديد الموحدة. 


(1) صقية اللا عدرعة بعك عرطة. 


16١ 


البرّارٌ حدَثنا مبِشْرُ بن إسماعيل» عن عبد الرّحمن بِنٍ العَلاء؛ عن 
أبيه ؛ عن ابن عَمَرَ عن عائشة» قالت: لا أغبط أحداً بِهَوْنِ موت 


بعد الذي رأبك دهن شنذة اياي الله عاد . 


0 هذا؟ فقال: ا العلاء نود الي 


وقوله: (البزار) بالرفع على أنه نعت للحسن . 

وقوله: (مبشّر) بصيغة اسم الفاعل. 

وقوله : (عن أبيه) أي: العلاء بن اللّجْلاج كما سيأتي . 

قوله: (لا أغبط) بكسر الموحدة» من الغبطة وهي أن يتمنى أن يكون 
له مثل ما للغير من غير أن تزول عنه. 

وقوله: (بهَونِ موت) أي: بسهولته. ومرادها بذلك: إزالة ما تقرر في 
النفوس من تمنى سهولة الموت» لأنها لما رأت شدة موته عَلِلْة علمت أنها 
ليست علامة رديئة» بل مَرْضية» فليست شدة الموت علامة على سوء حال 
الميت» كما قد يتوهم. وليست سهولته علامة على حسن حاله؛. كما قد 
يتوهم أيضاً. والحاصل أن السدة 0-0 أمارة على سوءع ولا ضذه» 
والسهولة ليست أمارة على خير ولا ضده. 

قوله: (قال أبو عيسى) أي: المؤلف . 

وقوله: (سألت أبا زرعة) هو من أكابر مشايخ الترمذي. والعمدة في 

وقوله: (مَن عبد الرحمن بن العلاء هذا؟) أي: المذكور في السند 
المسطور. وإنما سأله عنه: لأن عبد الرحمن بن العلاء متعدد بين الرواة. 


قوله: (ابن اللجلاج) بجيمين . 


105 


8 9 حدّثنا أبُو 5 تكد يز العلذوه دنا الو مكاي 
عنْ عبدٍ التحمن بن أبي بكر وهو ابن المُليكيَّ - عن ابن أبي 
مُليكة» عنْ عائشة قالث: لما فض رسُولُ الله يلِةِ اختلفوا فى 
دفنه» فقال أد بو بكر : سمعث من رسُول الله يي شيثآ ما تسيئة؛ 
قال: «ما قبَض الله نيا إلا في الموضع الذي تيك أن يُدفنَ فيه) 
إذفتُوهُ في موضع فراشه. 


2.668 قوله: (أبو كريب) بالتصغير. 

وقوله: (أبو معاوية) هو محمد بن خازم بالخاء والزاي المعجمتين. 

وقوله: (ابن المليكي) بالتصغير. 

وقوله: (عن ابن أبي مليكة) بالتصغير أيضاً. 

قوله: (اختلفوا في دفنه) أي: في أصله هل يدفن أو لا؟ وفي محله 
هل يدفن في مسجده أو في البقيع عند أصحابهء أو في الشام عند أبيه 
إبرأهيم » أو في بلده مكة؟ ذلا خفاد ف و تر 

قوله: (شيئاً ما نسيته) إشارة إلى كمال استحضاره وحفظه. 

قوله: (الذي يحبٌ) أي : الله أو النبيٌ . 

وقوله: (أن ل ولا ينافيه نقل موسى ليوسف 
عليهما السلام من مصر إلى آبائه بفلسطين» لاحتمال أن محبة دفنه بمصر 
مؤقتة بفقد من ينقله» على أن الا موسى إنما فعله بوحي. وورد أن 
عيسى عليه السلام يدفن بجنبه كلل في السَّهْوة الخالية بينه كَل وبين 
الشيخين . وأخذ منه بعضهم أن عيسى يقبض هناك . 


قوله: (ادفنوه في موضع فراشه) أي: في المحل الذي هو تحت فراشه 
الذي مات عليه . 


01 


0" - حذثنا محمد بن بار وعبّامنٌ العنبريٌ» وسوار بن 
عبد الله وغيدُ واحدٍء قالوا: حدّئنا يحيى بن سعيدء عنْ سُفِيانَ 
التّوريٌّء عن مُوسَى بن أبي عائشة» عنْ عبيدٍ الله بن عبدٍ الله» عن 
ابنٍ عبّاس وعائشةء أنَّ أبا بكر قبّلَ التي ككِ بعدَ ما مات . 


0١‏ - حدثنا نَصْرُ بن علىّ الجَهْضْمِيُء حدّئنا مرحومٌ بن 
عبدٍ العزيز العطّارُء عن أبي عِمرانَ الجَونيٌء عنْ يزيد بن بابئوس» 
عن عائشةء أن أبا بكر دخَلَ على النَيّ كَئِهِ بعد وفاته. 0 
عن 

5 2 قوله: (العنبري) نسبة لبني العنبر» وهم طائفة من تميم. 

وقوله: (وسوار) بتشديد الواو. 

وقوله: (وغير راجن أي: أكثر من واحد. 

وقوله: (عن عبيد الله) بالتصغيز. 

وقوله : (ابن عبد الله) أي: ابن عتبة بن مسعود الهُذْلي. 

قوله: (قبّل النبي) أي: في جبهته تبركا واقتداء به كَليْةٌ حيث قبّل 
عثمان بن مظعونء فتقبيل الميت سنة. 

. قوله: (العطار) بالرفع‎ ١ 

وقوله: (الجَوني) بفتح الجيم نسبة لبطن من الأزدء واسمه عبد الملك 
ابره حعسف: 

ل ا د ا اي ل نا 
مركب من: باب ال 

قوله: (فوضع فمه بين عينيه) أي : وقبّله . 
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ووضع يديه على ساعِدَيْهه وقال: وانبيّاة! واصّفياهُ! واخليلاة! . 


دض حذثنا ؛ بشرٌ بن هلال الصَّوَاف البصريٌ. حدّئنا جعفرٌ بن 
سُليمان» عنْ 5 عن أيه فانة لكا كان اليرة الذي تل 
فيه رسُولٌ الله كل المديئة أضاءً منها كل شيءء فلمًا كان اليومُ 
الذي مات فيهء أَظَلَم منها كل شيء. وَمَا تَمَضْنا أيديّنا منَ الثُرَاب 


وقوله: (ووضع يديه على ساعديه) الأقرب ما في «المواهب»: «على 
صدغيه) لأنه هو المناسب للعادة. 

قوله: (وقال) أي: من غير انزعاج وقلق وجزع وفزع» بل بخفض 
أنت وأمي طبت حياً وميتاً. 

وقوله : (وانبيأه وأصفياة واخليلا م( بهاء سكت في الثلائة. تزاد اكه 
لإظهار الألف التي أي بها ليمتد الصوت به. وهذا يدل على جواز عد 
أوصاف الميت» ٠‏ بلا نؤح» بل ينبغي أن يندبس» لأنه من سنة الخلفاء 
الراشدين والآئمة المهتدين , وقل صار ذلك عادة في رثاء العلماء بحضور 
المحافل العظيمة» والمجالس الفخيمة. 

6157 قوله: (بشر) بكسر فسكون. 

قوله: (أضاء منها كل شيء) أي: استنار من المدينة الشريفة كل شيء 
نوراً حسّياً ومعنوياً. لأنه يك نور الأنوار. والسراج الوهاج» ونور الهداية 
ذلك النور بموته. 

قوله: (وما نفضنا أيدينا من التراب) أي: وما نفضنا أيدينا من تراب - 
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وإنّا لفي دفئه» حنّى أ: كنا قلوبَنًا . 

+54 - حدثنا مُحمَّدٌ بن حاتمء حدّئنا عامرٌُ بن صالح» عن 
هشام بن عروّة» عن أيه عنْ عائشة قالث: توفي رسُولُ الله يكل 
يوم الاثنين 

4 - حدّئنا مُحمِّدُ بن أبي عُمرَء حدّئنا سُفيانٌ بن عيينة» عنْ 


ِ 0 ال ا ل * إن ولاه - الحه 
جعفر بن مُحمَّدِء عن أبيه قال: قبض رسول الله يليه يوم الاثنين» 


- قبره يَكِيْةِ الشريف. ونفض الشيء تحريكه ليزول عنه الغبار. 
وقوله: (إِنَا لفي دفنه) بالكسرء أي: والحال أنّا في دفنه . 
وقوله: (حتى أنكرنا قلوبنا) أي: أنكرنا حالهاء لتغيرها بوفاة النبي وَل 
عما كانت عليه» من الرقة والصفاء. لانقطاع ما كان يحصل لهم منه ولد من 
التعليم . وليس المراد أنهم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق» 
لأن إيمانهم لم ينقص بوفاته وَلِ. 
9" قوله: (محمد بن حاتم) أي: المؤدّب يبغداد. 
قوله: (توفي رسول الله كَللُ) وفي نسخة: «النبي» أي : توفاه الله بقبض 
روحه. ظ 
وقوله: (يوم الاثنين) أي: كما هو متفق عليه بين أرباب النقل . 
14 2 قوله: (عن جعفر) أي: الصادق . 
وقوله: (ابن محمد) أي: الباقر. 
وقوله: (عن أبيه) أى: الذي هو محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
سيدنا الحسين . 
قوله: (قال) أي: محمد الباقرء وهو من التابعين. فالحديث مرسل . 
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فمكث ذلك اليومَ وليلة الثلاثاء» ودُفنَ من الليل. 
ا اه 2 1 1 1 5 
قال يفيان: وقال غيره : سمع صوت المسَاحى من آاخر الليل . 
ان سه ار 00 عي عي يي > ه 
شريكِ بن عبد الله بن أبي تَمرء عَن أبي سَّلمةَ بن عبد الرّحمن بن 


عوفٍ قال: 


قوله: (فمكث) بضم الكاف وفتحهاء أي : ليث بلا دفن . 

وقوله: (ذلك اليوم) أي : الذي هو يوم الاكية: 

وقوله: (وليلة الثلاثاء) بالمدذء وزيد بعده في بعض النسخ: «ويوم 
الثلاثاء» . 

وقوله : (ودفن من الليل) 1 في ليلة الأربعاء وسط الليل . وأما 
غسله وتكفينه والصلاة عليه : ففعلت يوم الثلاثاءء كما في المواهب. 

قوله: (قال سفيان) أي: ابن عيينة المتقدم في السند. 

قوله: (وقال غيره) أي: غير محمد الباقر. 

وقوله: (سمع) بصيغة المجهول. 

وقوله : (صوت المسَاحي) بمتح الميم جمع مسحاة بكسرها: وهي : 
كالمجرفة إلا أنها من حديد وهى مأخوذة من السَّحُو بمعنى الكشف والإزالة 
والذي حفر لحدّه الشريف كللِهِ هو أبو طلحة. 

وقوله: (من آخر الليل) أي: في آخر الليل. وإنما أَخُّر دفنه يك مع أنه 


067 تعجيله : لعدم اتفاقهم على دفله » ومحل دفنه»ء ولدهشتهم من ذلك 
الأمر الهائل الذي لم يمع قبله» ولا بعده مثله» ولاشتغالهم بنصب الؤمام 


الذي يتولى مصالح المسلمين . 
65 - قوله: (ابن أبي تمر) بفتح النون وكسر الميم . 


16 1/ 


5 29 حذّثنا نصرٌ بن على الجَهُضمئٌ» حَدَّثَنًا عبذ الله بن 


ص 012 ا و 0 0 - اه 0 ب ى 
داود» حَدّثنا سَلمهُ بن نبيط. أخيزنا عن نعيم بن ابي هندٍء عن 
1 7 5 5 7 ص 

ع م لو د 


قوله: (توفي) بالبناء للمجهول . 

وقوله: (ودفن يوم الثلاثاء) أي: ابتدىء في مقدمات دفنه بتجهيزه يوم 
الثلاثاء. فلا ينافي أنه فرغ من دفنه في آخر ليلة الأربعاء فحينئذ يمكن 
الجمع بين هذا الحديث بحمله على الابتداء» والحديث السابق بحمله على 
الانتهاءء وحيث أمكن الجمع. فلا حاجة لما قيل: من أن هذا الحديث 
سهو من شريك بن عبد الله لمنافاته للحديث السابق» وقد علمت أنه لا 
منافاة . 

قولهة (قآل آبق غيسى) آى + المولف:. 

وقوله: (هذا حديث غريب) أي: والمشهور ما تقدم في الحديث 
السابق. من أنه دفن, ليلة الأربعاء» وقد علمت الجمع بينهما. 

5 قوله: (ابن تبيط) بالتصغير. 

وقولفا: راخب ةا رصكة البجيول»: 

وقوله: (عن تُعيم) بالتصغير. 

وقوله: (عن نبيط) بالتصغير أيضاً. 

وقوله: (ابن شريط) بفتح الشين المعجمة» وزِيدَ في نسخة: «وكان له 
صحبة» ففي هذا الحديث رواية صحابي عن صحابي . 
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- وَكانّثْ لَه صُحبَةٌ ‏ قَالَ: أغميّ عَلى رَسُولٍ الله يله في مَرضهء 
فأفاق» فقالَ: «حَضَّرت الصلاة؟» ققالوا: َعم ققال: «مُدُوا بلالا 
فلتودن 4 ومروا آنا بكر أن صا للنّاس» ل «بالئّاس») قَالَ : 
9 د عَليهء قأفاق» قَقالَ: «حضرت الصّلاة؟) فقالوا: تعم» ‏ 


فقال: «مُروا بلالا فَليُوذْنُء ومُروا أبا بكر فَلِيْصَل بالنّاس» فقالت 
عَائشة : إن أبى رجل أسيف . 


وقوله: (وكانت له صحبة) وكان من أهل الصفة . 

قوله: (أغمي على رسول اللّه مه أي : لكندة: هنا حصل له من 
الضعف.» وفتور الأعضاءء فالإغماء جائز على الأنبياء» لأنه من المرض» 
وقيده الغزالي بغير الطويل» وجزم به البلقيني. بخلاف الجنون فليس جائزاً 
عليهم. لأنه نقص وليس إغماؤهم كإغماء غيرهم» لأنه إنما يستر حوأسهم 
الظاهرة دون قلوبهم» لأنه إذا عصمت عن النوم» فعن الإغماء أولى. 

وقوله: (فقال: حضرت الصلاة؟) أي: أحَضَّرت صلاة العشاء 
الأخيرة» كما ثبت عند البخاري» أي: أحضر وقتها. فهو على تقدير أداة 
الاستفهام. مع تقدير مضاف . 

وقوله : (فقالوا: نعم) أي : : حضرت الصلاة. 

قوله : (فقال: مروأ بلالا فليؤذن) أي : بلغوا أمري بلالا 0 
بالصلاة. بفتح الهمزة» وتشديد الذال» أفتسكون الهمزة وتخفيف الذال. 

قوله: (أن يصلي للناس) أي: إماماً لهم . 

قوله: (أسيف) أي: حزين» أي: يغلب عليه الحزن. 


مير 


إذَا قَامَ ذاكَ المَقام بكى» فلا يستطيع» فلو أموك عد قال : 


بير 


ب 
مي عليه فاق ؛ فقالٌ: 0 بلالاً بوذن 0 أبا كر 
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وقوله: (إذا قام ذلك المقام) أي: قام في ذلك المقام» وهو مقام 
الإمامة فى محلك . 
وقوله: (بكى) أي: حزناً عليك» لأنه لا يطيق أن يشاهد محلك خالياً 

وقوله: (فلا يستطيع) أي: لا يقدر على الصلاة بالناس بذلك» لغلبة 
البكاء عليه حزناًء وأسفاً عليك . 

وقوله : (فلو أمرتٌ غيره) أي : لكان كينا : فجواب لو: محذوف إن 
كانت شرطية» ويحتمل أنها للتمني فلا جواب لها. 

قوله: (فإنكن صواحبٌ أو صواحباتث يوسف) أي: مثلهن في إظهار 
خلاف ما يبطنّ. فهو من قبيل التشبيه البليغ. ووجه الشبه: أن زليخا 
استدعت النسوةء وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» وأضمرت أنهن ينظرن 
إلى حسن يوسف,. فيعذرْتها في حبه. وعائشة رضي الله عنها أظهرت أن 
ذلك» وأضمرت : أن لا يتشاءم الناس به لأنها ظكرة أنه لا يقوم أجل مقامه 

المي سك كان بلفظ 0 ود المراد به ا وهي عائدية.. 
امرأة العزود. 

قوله: (قال) أي: سالم. 
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ف 


بلال فَأذّنَ بو يكرء فصّلى بالئّاسء ثم ان لر 0 
وَجَدَ 0 5-9 ا ا فا ل ره 


وك انين كا مليهكاء انلكا برا ادو الكرهه دعن فم 


وقوله: (فصلى بالناس) أي : سبع عشرة صلاة» كما نقله الدمياطي. أولها 
عشاء ليلة الجمعة» وآخرها صبح يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله عل . 

قوله: (خمّة) أي : من مرضه . 

وقوله: (فقال: انظروا لي) 1 أحضروا . 

وقوله: (من أتكىء عليه) أي: من أعتمد عليه عند الخروجء كما في 
لنسعحهة ., 

قوله: (فجاءت بريرة) بفتح الباء وكسر الراء الأولى. وهي بنت 
صفوان» قبطية وحبشية» مولاة عائشة 

وقوله: (رجل آخر) جاء في رواية: أنه ثوبة: بضم النون وسكون الواو 
وهو عبد أسود: وإتما وصف بآخر ‏ مع أنه لا يحسن ذلك إلا مع اتحاد 
الجنس» كأن يقال: جاء زيد ورجل آخرء ولا كذلك ما هنا ارضاح 
وللتصريح بالمعلوم. وفي رواية للشيخين: خرج بين عباس ورجل آخرء 
وهو علىّ» وفي رواية: العباس وولده الفضل». وفي أخرى: العباس 
وأسامة» وللدارقطني: أسامة والفضل» ويمكن التوفيق بين الروايتين: بتعدد 
خروجه وَكة. 

قوله: (فاتكأ عليهما) أي : اعتمد عليهماء كما يعتمد على العصا. 

قوله: (ذهب لينكُص) أي: طفق ليرجع إلى ورائه القهقرى. يقال: 
كما في «المختار»: نكص على عقبيه: رجع» وبابه دخل» وجلس» فيصح 
قراءة ما هنا: بضم الكاف وكسرهاء والأولى أن يضبط بكسرها لأنه المطابق 
لما في القرآن حيث قال تعالى: #على أعقابكم تنكصون# بالكسر لا غير. 
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و ؟ سبك ََ و سلس 2 َو 1-0 7 00 2 
فاوما إليه ان يمست مكانه» حتى 00 بو دك صلا نه . إن 
أ 


و 


يا 
رسول الله يكل فبضَّ» قال عمرد: 5-8 أسمع أحداً يَذكه 
وقول قله فغن الا ضربتُه بسيفي هذا! قَالَ: وكان النَامنُ 


قوله: (فأوماً إليه) أي : أشار النبي كَل إلى أبي بكر . 

وقوله: (أن يثبت مكانه) أي : ليبقى على إمامتهء» ولا يتأخر عن 
كان ظ 
بكر مكانه» حتى قضى صلاته» أي: أتمهاء وظاهر ذلك أنه يَكِِ اقتدى بأبى 
بكر. وقد صرح به بعض الروايات» لك الذئ. فى رواية الشيخين : كان أبو 
بكر رضى الله عنه يصلى قائماً ورسول الله يصلى قاعداً يقتدي أبو بكر 
بصلاة رسول الله يليه .والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. 
والمراد: أن أبا بكر كان رابطة مبلغاً عنه لَه فبعد أن أخرج نفسه من 
نفسه من الإمامة». واقتدائه بغيره فيصير مأموماًء بعد أن كان إماماً. ويمكن 
الجمع بين هاتين الروايتين بتعداد الواقعة. 

قوله: (فقال عمر) أي: والحال أنه سلّ سيفه. والحامل له على ذلك : 
رجال وأرجلهم. أئ: من المنافقين أو المرتدين . 

قوله: (قال) أي: سالم. 
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يِينَ لم يكن فيهم أَبِيّ قبلك قأمسكٌ التَّامنْء فقالوا: يَا سَالمْ 
انطلق إلى صاحب رَسُول الله يكل فادعة» فأتيثُ أبا بكر وَهوَّ فِي 
المَسجدٍء نبي تبما ذا دأ قَالَ ِي: أَمُبِضسَ رَسُولُ الله 
6ه؟ ! قلت : عْمَرَ يَقولٌ: لا أسمع أحدأً يَذكث أنَّ رسُول الله يكل 
بغي إلا اي فقالَ لي : انطلق» فاتطلقت: مده 


وقوله: (وكان الناس أميين) أي: وكان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون. 
هذا هو معنى الأميين في الأصل» والمراد هنا بهم: من لم يحضر موت نبي 
قبله» فقوله: لم يكن فيهم نبي قبله: تفسير وبيان للمراد بالأميين. 

وقوله: (فأمسك الناس) أي: أمسكوا ألسنتهم عن النطق بموته خوفاً 
من عمر رضي الله عنه . 

قوله: (فقالوا) أي: الناس 
/ وقوله: (إلى صاحب رسول الله كلِض) أي: الذي هو أبو بكرء فإنه متى 
أطلق : انصرف إليه» لكونه كان مشهوراً به بينهم . 

وقوله: (فادعه) ا ليحضر» فيبين الحال» ود الفتنة» فإنه قوي 
القلب عند الشدائد» وراسخ القلب عند الزلازل. 

وقوله: (وهو في المسجد) أي: مسجد محلتهء وهي: السّنح - بضم 
السين المهملة بوزن قُفْل - موضع بأدنى عوالي المدينة» بينه وبين مسجده 
يله الشريف ميل. ولعله كان في ذلك المسجد لصلاة الظهر. 

قوله: (فأتيته) كرره للتأكيد. 

وقوله: (أبكي) أي : 00 

وقوله : (دهشأ) بفتح فكسرء أ ي: حال كوني دهشاًء أى : متحيرا. 


قوله: (قال: أقبض رسول الله 0 2 لما فهمه من حاله. 
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ناجاء وذ يوا لتاق فك لوا على تقول الله ككاوى فقال نكا ليها اناس 
أفرجُوا لي اف 201 نضا مع اكت كابده يوقت افقال” 
«إِنَّكَ مَيِتُ وإِنَّهِمْ مَيْنُونَ*» ثم قَالوا: يا صاحب رَسُولٍ الله 
قيض رَسُول الله يك؟! قَالَ: نَعمْء فَعَلموا أَنْ قد صَّدَقَ. قَالوا: يا 
مانقك نيول الله الى على ندل الله ل فال 


قوله: (والناس قد دخلوا) أي: والحال أن الناس قد دخلوا. وفي 
نسخة: «قد حَقُوا؛ - بفتح الحاء وتشديد الفاء المضمومة ‏ أي: أحدقوا 
وأحاطوا. 

وقوله : (أفرجوا لي) بقطع الهمزة. أي : أوسعوا لي لأجل أن أدخل . 
ولا ينافى هذا رواية البخاري : أقبل أبو بكر رضى الله عنهء فلم يكلم 
الناس» لأن المراد لم يكلمهم بغير هذه الكلمة. 

قوله : (فجاء حتى أكتّ عليه) فوجده بحو ببرد حبرة. فكشف عن 
وجهه الشريف كله وقبّله. ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله 
عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِنّها. وقصد بذلك الرد 
ديارهم وهم ألوف حذر الموتء فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم . 

قوله: (فقال) أي: قرأ استدلالاً على موته يَلِلةِ. ظ 

وقوله: (فعلموا أنْ قد صدق) أي: أنه قد صدق في إخباره بموته. 

قوله: (أُيُصلّى) بالبناء للمجهول. على رواية الياء. وفي نسخة: 
بالنون. وإنما سألوه لتوهم أنه مغفور له فلا حاجة له إلى الصلاة المقصود - 


ويدعون. ع يَخْرجون. 0 يَدَخْلٌ التاوة قالوا: 5 صاحبت 
وشوك انن اند رَسُول الله كَكةِ؟ قال: نعم. قالوا: أينَ؟ 


- منها الدعاء والشفاعة للميت. 

وقوله: (نعم) أي: يصلَّى عليه لمشاركته لأمته في الأحكامء إلا ما 
خرج من الخصوصيات لدليل. 

قوله: (قالوا: وكيف) أي: وكيف يصلى عليه؟ مثل صلاتنا على آحاد 
أمته» أم بكيفية مخصوصة تليق برتبته العلية؟ . 

قوله: (قال: يدخل قوم فيكبرون) أي : أربع تكبيرات . 

وقوله : (ثم يدخل قوم) الخ. روى الحاكم والبزار أنه َطِلْدٌ جمع أهله 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء فقالوا: فمن يصلي عليك؟ قال: (إذا 
غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سرير» ثم اراي ا فإن أول 
من يصلي علي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع 
جنودهء ثم ادخلوا علي فوجاً بعد فوج. فصلوا 5 وسلموا تسليما». 
وجملة من صلى عليه كَكهْ من الملائكة ستون ألفآء ومن غيرهم ثلاثون 
ألفاًء وإنما صلوا عليه فرادى» لعدم اتفاقهم حينئذ على خليفة يكون إماماً. 

قوله: (أيدفن) أي : أو يترك بلا دفن لسلامته من التغيرء أو لانتظار ظ 
رفعه إلى السماء . 

وقوله: (قال نعم) أي: يدفن لأن الدفن من سنن سائر النبيين 
والمرسلين. 

قوله: (قالوا: أ أي : “أبن دفن ؟: 


في مَكانٍ طَيبٍ» فعلموا أَنْ قد صَدَقء ثُمَّ أمرهم أن يُعْسّله بثو 


مق واجتمع مع المهّاجرون كشاووون: 


وقوله : (فإن الله ) الخ . وورد أنه استدل على ذلك و سمعت 
رسول الله كله يقول: «ما فارق الدنيا : نين قط إلا يدفن حيث قبض روحه) 

قوله: (فعلموا أن قد صدق) أي: أنه قد صدقء. وبهذا تبين كمال 

قولهة: له أمرهي انا يتسله بتو أبيه) أي : آم النامن, أن يمكنوا بي 
يغسلوه. مع أنه الظاهر. لأن المأمور به همء لا النامنٌ 4 ومراده ببني أبيه : 
يا ل ا ا عن علي أوصاني النبي 
نا قال على : فكان الفضل وأسامة ينارلاة الناد عن بوراء السترء وهما 
معصوبا العين. وقال على : فما تناولت عضواً إلا كأنما بُقلّه معي ثلاثون 
رجلا حتى فرعت من ا وكان العباس وأبنه الفضل يعيئاته . 6 
وأسامة ا الماءء ودام ات 7 
لحدة الشريف في موضع فراشه حيث قبض . 

قوله : (يتشاورون) أ في أمر الخلافة . 
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فقالوا: انطلق ينا إلى إخوانة + ِنَ الاتضار: برعاي 
56 ل العامة : جثاني لنين إذْ هُمَا في العَار إ؛ 


وقوله: (فقالوا) أي: المهاجرون لأبي بكر. 

وقوله: (انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار) ولعلهم لم يطلبوا الأنصار 
إلى مجلسهم خوفاً أن يمتنعوا من الإتيان إليهم. فيحصل اختلاف وفتنة . 

وقوله: (نُدخلهم) بالجزم في جواب الأمر وفي نسخة: بالرفع» على 
أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : فنحن ندخلهم . 

وقوله: (في هذا الأمر) أي: التشاور في الخلافة . 

قوله: (فقالت الأنصار) مرتب على محذوف, والتقدير: فانطلقوا إليهم 
وهم مجتمعولن في سقيفة بنى ساعدة. فتكلموا معهم في شأن الخلافة . 
فقال قائلهم ‏ الحباب بن المنذر -: منا أمير ومنكم أمير. على عادتهم في 
الجاهلية قبل تقرر الأحكام الإسلامية» فإنه كان لكل قبيلة شيخ ير 
يرجعولن كم وسياستهم . ولهذا كانت الفتنة مستمرة فيهم إلى أن 
حاء النبي كن و لف بين قلوبهم. وعفا الله عما سلف من ذنوبهم. ولما 
قالوا ذلك : 3 ا بق بكر ميحتيجا بالحديث الذي رواه نحو الأربعين 
صحابياً وهو: «الأئمة من قريش» وفي رواية «الخلافة لقريش» واستغنى بهذا 
الحديث عن 0 عليهم بالدليل 0 وهو أن تعدد الأمير بة يفضي إلى 

قوله: (فقال عمر) الخ» وفي رواية أنه قال: يا معشر الأنصار» ألستم 
أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. 

قوله: (من له مثل هذه الثلاثة) أي: من ثبت له مثل هذه الفضائل - 


- يو 
#2 


صر هه و 5 0 سًٍِ 7 ل ان ا م جي ١‏ صل 
يذه فبايّعه. وبايعهة النَّامِنُ بيعة 4 10 4 حمل 


- الثلاثئة التي ثبتت لأبي بكر رضي الله عنه؟ وهو استفهام إنكاري» قصد به 

الرد على الأنصارء حيث توهموا أن لهم حقاً في الخلافة. فالفضيلة 
الأولى: كونه أحدّ الاثنين في قوله تعالى: #ثاني اثنين إذ هما في الغار» 
فذكره مع رسوله كَكَِهْ بضمير التثنية» وناهيك بذلك. الفضيلة الثانية: إثبات 
الصحبة في قوله تعالى : #إذ يقول لصاحبه لا تحزن*# فسماه صاحبه فمن 
أنكر صحيته كفر لمعارضته للقرآن. الفضيلة الثالئة : إثبات المعية في قوله 
تعالى : #إن الله معنا» فثبوت هذه الفضائل له يؤذن بأحقيته بالخلافة . 

قوله: (من هما) أي: من هذان الاثنان المذكوران في هذه الاية. 
والاستفهام للتعظيم والتقرير. 

قوله: (ثم بسط) أي : مدّ عمر رضي الله عنه . 

وقوله: (يده) أي : كقه . 

وقوله: (فبايعه) أي: بايع عمرٌ أبا بكر رضي الله عنهما. 

وقوله: (بايعه الناس بيعة حسئة جميلة) أي: لوقوعها عن ظهور 
واتفاق من أهل الحل والعقد. نعم لم يحضر هذه البيعة علي والزبير ظنا 
منهما أن الشيخين لم يعتبراهما في المشاورة» لعدم اعتنائهما بهماء مع أنه 
ليس الأمر كذلك» بل كان عذرهما في عدم التفتيش على من كان غائباً في 
هذا الوقت عن هذا المجلس: خوفهما من الأنصار أن يعقدوا البيعة لواحد 
منهمء فتحصل الفتنة» مع ظنهما أن جميع المهاجرين خصوصاً علياً 
والزبير: لا يكرهون خلافة أبي بكرء ولذلك قال علي والزبير: ما أغضبنا 
الأ أن اعناهن الستورف وإناترى باكر دق الام بهاء وإنه لصاحب 
الغار, وإنا لنعرف شرفه وخيره» ولقد أمره رسول الله يَكهِ أن يعي بالنادن 
وهو حي» وأنه رضيه لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا . 
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7 بصرى 6 حدَكئ تاف 0ض عن م ف 5 
فاطمة رضى الله قال عنها : ل تقال 7 1 «لا كرب 


- 2 ولما حصلت تلك المبايعة في سقيفة بني ساعدة في يوم الاثنين الذي 
مات فيه النبي كيده وأصبح يوم الثلاثاء» واجتمع الناس في المسجد النبوي 
بكثرة»؛ وحضر علي والزبير» وجلس الصديق على المنبر» وقام عمر فتكلم 
قبله» وحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الله قد جمع أمركم على خيركم : 
صاحبٍ رسول الله كله وثانيَ اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعوه. 
فبايعوه بيعة عامة» حتى علي والزبير بعد بيعة السقيفة . 1 

ثم تكلم أبو بكرء فحمد الله. وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد أيها 
الناس» 000#” بخي ركم » فإن أسيدت فأعينوني » وإن أسأت 
فقوّموني» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ وإذا عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله» ولما فرغوا من المبايعة 
يوم الثلاثاء» اشتغلوا بتجهيزه يَل. 

17" - قوله: (شيخ باهلي قديم بصري) هكذا في بعض النسخ» وفي 
معظمها إسقاطه . 

قوله : (من كرب الموت) أي : شدة سكراته» لأنه كان يصيب جسده 
الشريف من الالام البشرية» ليزداد ترقٌّيه في المراتب العلية. ولا يخفى أن 
امِن؟ بيانية» أو تبعيضية لقوله: ما وجد. 

قوله: (قالت فاطمة: واكرباه) بهاء ساكنة في آخره. لما رأت من شدة 
كرب أبيهاء فقد حصل لها من التألم والتوجع مثلّ ما حصل لأبيهاء فسلاّها 
يه بقوله: (لا كرب على أبيك بعد اليوم) لأن الكرب كان بسبب - 


-- 
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على أبيكِ بَعدَ اليَوم. إِنَّهُ قد حَضَرَ من أَبِيكِ مَا ليس بتارِكِ منهُ 
أحدا» المُوافَاة يوم القيامة». 


00 - لو 1 عل لد رد 


م : هيمك بن 5 يدوك : ا سمع 
تعالى عنهما يُحدَّتٌ : نَدُ سَمعّ رسُول الله يكل يقول : «مَنَ كان له 
فَرَطانٍ من أمتى» أَدخَله الله بهما الجَنّدَ . 


إلى الحضرة القدسية. فكربه سريع الزوال» ينتقل بعده إلى أحسن النعيم» 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فمحَنٌ الدنيا 
فانية» ومنح الآخرة باقية. 

قوله: (إنه) أي: والحال والشأن. 

وقوله: (قد حضر من أبيك) أي : نزل به. 

وقوله: (ما ليس بتارك منه أحدا) يعني الموت». فإنه أمر عام لكل 
أحد» والمصيية إذا عمّت هانت» أ ا التسلى عليها . 

قوله: (الموافاة يوم القيامة) أي : الملاقاة كائنة وحاصلة يوم القيامة. 

قوله: (سماك) بكسر السين وتخفيف الميم. 

قوله: (فَرَطان) أي: ولدان صغيران يموتان قبلهء فإنهما في القيامة 
يهيئان له مأ يحتاج إليه : من ماء بارد» وظل ظليل. ومأكل. ومشّرب») 
والفرّط ٍ 0 العيابق من 39 المسافرين ليهيىء لهم الماء والكلاً 


قَالَ : و 111 بتك فقةُ» قَالت: نَم لَه يكة ّ 0 
مِنْ أمتك؟ قال :. «فأنا فرط متي : ل مضانوا بمثلي) . 


قوله : (فمن كان له فرط من أمتك) أي : ما حكمه؟ هل هو كذلك؟. 

وقوله: (قال: ومن كان له فيط أي : يدخله الله الجنة بسبيهء» كالذي 
له فرطان. 

وقوله: (يا موفقة) أي: لاستكشاف المسائل الدينية. وهذا تحريض 
منه كَل لها على كثرة السؤال. فلذلك كررته حيث قالت: فمن لم يكن له 
فرط من ٠‏ أمتك؟ أي : فما حكمه؟. 

وقوله: (قال: أنا فرط لأمتى) أي: أمة الإجابة. فهو جَكِةِ سابق مهيىء 
لتعتالم: امعد كم تاف ولد ((ن يضام متقلى) على ويج (التخليل: 
فإنه عندهم أحب من كل والد وولد. ا د 
المصاتب». ولذلك قال ويد فى مرضه كما في ستخ أفرم ماجه: «أيها الناس» 
إن أحدّ من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة» فليتعرٌ بمصيبته بي عن 
المصيبة التي تصيبه بغيري» فإن أحداً من أمتي لن: يصاب بمصيبة بعدي. 
أذ عليه من قضيض». بوكان الرجل .من آهل المندينة"التريفة: إذ] أضابته 
مصيبة» جاءه أخوه فصافحهء ويقول: يا عبد الله اتق الله» فإن في رسول الله 
يه أسوة حسنة. وقد روى مسلم: (إذا أراد الله بأمة خيراء قبض نبيها 
قبلهاء فجعله لها فْرَطاً وسلفا 5 يديهاء وإذا أراد هلاك أمة مدنا ونيّها 
حيٌ فأهلكها وهو ينظرء فأقرٌ عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره». 


74 
- باب ما جاء فى ميراث رسول الله كَل 


إسرائيل. ء عَن أَبي افا لون اليس أخي جويرية 
له فضي عوقال ينا درك ,سول الله ل عله إلا 


باب ما جاء في ميراث رسول الله كَل 


أي : فنا علق من العان: وإن لم يورث. وأبعد من قال : أو مِن 
عِلْمِ. ؛ لأنه لم يَذكر في الباب شيئاً يتعلق بالعلم. واشتهر في المخلّفات 
أبياتثٌ منّ كتبها ووضعها في بيته بورك في بيته. ومن حملها أمن من 
الطاعون. كما نقل عن الشيخ اشر اف 

2"68_ قوله: (جويرية) أم امقس 

وقوله: (له صحبة) أي : لعمرو بن الحارث صحبة به عله . 

قولة013(“4) أى :“عمو المذكون, 

وقوله: (ما ترك) الخ الحصر ف الثلاثة العو ذكرها في هذا الخبر 
إضافي» وإلا فقد ترك ثيابه وأمتعة بيته» لكنها لم تذكر لكونها يسيرة بالنسبة 
إلى المذكورات. وقال أبن سيد الناس : وترك د يوم مات وبي حبرة. 
نإزانا عماناء وثوبين صحاريين : وقميصاً مجاه وآخر ميخوليا: وجمة 
يمنية ) وخميصة ب وكساء أبيض ١»‏ وقلانسَ ضنغارا لااطية لان أو أريغاً) 
وملحفة 1 ىق بصو بالورس. وقل أغنى الله قلبه كل الغنى 
ووسع عليه غاية السعة. وأ ع غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح 


خزائن الأرض فأباهاء وجاءت إليه الأموال فأنفقها كلها. وما استأثر منها 
بشيء » ولم يتخذ عقاراء ولا ترك شأة» ولا بعيرا ولا عبداً ولا م ولا - 


م3 


سلاحة وبغلته. وأرضاً جَعلها صدقة . 


2 عفر 0 بن المدى: حدّثنا أبو الوليد. عجرت عفماد 


ابن سلمّةء عن محمّد بن عمروء عنْ أبي سلْمَةَ عنْ أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : جاءث فاطهة إلى أبي بكرء فقالت: م* منْ يَرِنُكَ؟ 


- ديناراً» ولا درهماًء غير ما ذكر. 

قوله: (إلا سلاحه) أي: الذي كان يختص بلبسه واستعماله: من نحو 
رمح وسيف ودرع ومغفر وحربة. 

وقوله: (وبغلته) أي: البيضاءء واسمها ذُلَدُل بضم الدالين. وعاشت 
بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى كبرت» وذهبت أسنانهاء 
وكان يجرش لها الشعير» وماتت بالينبع» ودفنت في جبل رضوى . 

وقوله: (وأرضا) لم يضفها له لعدم اختصاصها به كسابقتهاء لأن غلتها 
كانت عامة له ولعياله ولفقراء المسلمين . . وهي نصف أرض فدَكء وثلثُ 
أرض وادي القرى» وسهمه من حمس خيبرء وحصئه من أرض بني 
النضين: كما نقل عن الكرماني . 

وقوله: (جعلها صدقة) أي: جعل هذه الثلاثة صدقة. لقوله كِ: 
«نحن معاشرَ الأنبياء لا تورث ما تركناه صدقة» فالضمير عائد على الثلاثة؛ 
كذا قيل. والظاهر أنه عائد على الأرضء لأن المراد أنه جعلها صدقة في 
حياته على أهله وزوجاته وخدمه وفقراء المسلمين» وليس المراد أنها 
صارت صدقة بعد موته كبقية اا فإنها صارت كلها صدقة بعد وفاته 
على المسلمين. 

. قوله: (فقالت) أي: فاطمة عليها السلام‎ - ٠ 

وقوله: (من يرئك؟) أي: يا أبا بكر. 


عاب 


مر 
م 


أهلي ولد فقالَت : مَا ِي لآ أرثُ أبي؟ فقَالَ أبُو بكر : 
0 الم يك يقول: لانورتث» الع أغغولٌ على من 
كان رسُولُ الله يله يعولل والق على نف كان بوخرن الا يد 
عليه . 


بد لي 


1ت عخدثنا محمد بن الغ بحدننا يحى ين كير العترئ 


وقوله: (فقال: أهلي وولدي) أي : زوجتي وأولادي من الذكور 
والإناث . 

وقوله: (فقالت: ما لي لا أرث أبي) أي: فقالت السيدة فاطمة: أي 
شيء ثبت لي حال كوني ل ارك أني؟ أي: ما يمنعني من إرث أبي. 
ولحلها لجرويلهها التجتييك: حر رو انلها أب كن رفي اللااعنة: 

قوله: (لا نورث) بضم النون وفتح الراء» وفي «المُغْرب»: كسر الراء 
خطأ رواية» وإن صح دراية» على معنى لا نترك ميراثاً لأحدء لمصيره 
صدقة عامة لا تختص بالورثة . 

قوله: (ولكنى أعول على من كان رسول الله يَكلْةِ يعوله) قال فى 
«الصحاح»: عال الركمل بغيالة يعولهم: قاتهم وأنفق عليهم . 1 

تقولة 2 (وانفق غلن :هو كان :وسول الله كله رق عليه )! عظت لدبي 
كما قاله الحنفي. والحكمة في عدم الإرث من الأنبياء: أن لا يتمنى بعض 
الورثة موتهمء فيهلك» وأن لا يُظنَّ بهم أنهم راغبون في الدنيا وجمعها 
لورثتهم. وأما ما قيل: من أنهم لا يملكون.ء فضعيف. وإن كان هو 
بإشارات القوم أشبه 

١‏ - قوله: (عن أبي البَخْتري) بة م ارس وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح التاء الفوقية اباو وا بضمها - 
على ما في بعض النسخ المعتمدة ‏ فقول ابن حجر : بالحاء المهملة منسوب - 
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اومان دنا نعة: عن عمرو بن مد عن اق الخدرى أن 
العبّامنَ وعلبًا حاءأ إلى عَم يَحْتَصمَان يقولٌ كل واحد منهُما 
لصّاحبه: أنتَ كذاء أنْتَ كذا. فقالَ عَمَنُ لطلحَة والرُبير 


وعبدل الرّحمنِ بن عوفٍ وسعدل رضي الله تعالى يم عنهُم : أَنشدكم بالله 


0 


أسمعتم رَسُوَلَ الله ككلة يقول! اك مالٍ نبي 0 الها طعي 


- إلى البّحترة: وهي حسن المشي: وقع سهواً"''. واسمه سعيد بن عمران. 
وقيل :اب برو 

قوله: (إلى عمر) أي: في أيام خلافته. 

وقوله: (يختصمان) أي: يتنازعان فيما جعله عمر في أيديهما من 
أرض بني النضير التي تركها رسول الله كَلِل. 

وقوله: (أنت كذا وأنت كذا) أي: أنت لا تستحق الولاية على هذه 
الصدقة ونحو ذلك مما يذكره المخاصم في رد كلام خصمه من غير شتم 
ولانسيتء كما وهم فإن ذلك لا يليق بمقامهما. 

قوله : ادكه بالله) بفتح الهمزة وضم الخينه. أ ادالكم» بالله 
وأقسم عليكم به. بالحدوترارت اعرت 

قوله: (كل مال نبي صدقة) أي: كل مالٍ كل نبي صدقة» لأن النكرة ‏ 
في سياق الإثبات قد تعُمّء كما في قوله تعالى #علمت نفس ما أحضرت#. 

وقوله: (إلا ما أطعمه) أي: عياله وكساهمء كما في بعض الروايات. 
وفى نسخة: «إلا ما أطعمه الله" . 


00 لأن حسن المشي هو بالخاء المعجمة: البّخترة» لا بالحاء المهملة. 


(؟) هو سعيد بن أبي عمران: فيروز الطائي. 
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وقوله: (إنا لا نورث) مستأنف متضمن للتعليل. وهو بفتح الراء على 
المشهور. وفي نسخة: بكسرها مع التشديد. 

قوله: (وفي الحديث قصة) أي: طويلة كما سيذكره فيما يأتي. 
وحاصل تلك القصة كما يؤخذ من البخاري: أن العباس وعلياً دخلا على 
عمرء فقال العباس: يا أمير المؤمنين!ء اقض بيني وبين هذا وهما 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله يل من أرض بني النضير - فقال عمر 
للحاضرين عنده: أنشدك بالله الذي بإذنه تقوم اليداة والأرض: هل 
تعلمون أن رسول الله يلل قال: «لا نوركث ما تركنئناه صدقة»؟ فقال 
الحاضرون: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما 
الله» أتعلمان أن رسول الله ككِِهِ قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: 
فإني أحدثكم عن هذا الأمر: 

إن الله قد خص رسوله ككل من هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيّره 
ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم» إلى قوله: #قدير» فكانت هذه 
الأرض خالصة لرسول الله كله والله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها 
عليكمء ٠‏ بل أعطاكموهاء وبثّها فيكم . فكان ينفق منها على أهله نفقة 
سَنتِهم ؛ ثم يجعل ما بقي للمصالح . فعمل رسول الله يلد فيها بذلك حياته . 
نشد نشدكم بالله: هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: 
أنشدكما بالله : هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. 000 

قال عمر: ثم توفى الله نيكه كلل فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله 
كللء فقبضهاء فعمل فيها بما عمل رسول الله يللو والله يعلم أنه فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكرء فكنث أنا ولىّ أبي بكر 
فقبضتها سنتين» أعمل فيها بما عمل رسول الله كله وبما عمل أبو بكرء 
والله يعلم أني فيها لصادق 2 راشد تابع للحق. ثم جئتماني قبل ذلك - 


7 2ت حدّئنا محمّل : بن المتريخ درف ضفوان ا عي عن 
سامة بن ريد. عن الزُّهِرِيٌ عن عروّة: عن عائشة رضي الله 
الى عنهاء أن 057 الله ِل قال : رلا تورك ما تركنا فهو 


ل م 


الل 
صذدقة) . 


- وكلمئكما والخدة ) ادكه واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبَك من ابن 
أخيك» وجاءنى هذا يريد نصيبَ امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن رسول الله 
يبد قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» فلما بدا لي أن أدفعها إليكماء دفعتها 
إليكما على أن عليكما عهدّ الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل فيها رسول الله 
لذ وبما عمل فيها أبو بكرء وبما عملت فيها منذ وليتها. 
ثم قال للحاضرين: أنشدكم بالله: هل دفعتها إليهما بذلك الشرط؟ 
قالوا: نعمء ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله : أني دفعتها 
إليكما بذلك الشرط؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟! 
فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى 
تقوم الساعة. فإن عجَزتما عنها فادفعاها إلىّ فإني أكفيكماها. 
ثم كانت هذه الصدقة بيد علىّ قد غلب العباسن عليهاء ثم بيد 
-- ؛ ثم بيد الحسين» ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن» ثم 
بن الحسن» ثم عبيد الله بن حسنء حتى تولّى بنو العباس» فقبضوهاء 
اي العو ا ويعزل ويقسم غلتها على أهل 
المدينة . < 
7 - قوله: (ما تركنا) أي: الذي تركنا. فما موصولة مبتدأء والعائد 
ا 
وقولةة: (قهى .عندفة )“تعس القعدا: روعكه الناء “لأن. اسهد يقنة 
الشرط في العموم. وفي رواية : «ما تركنا صدقة» أي : الذي تركناه صدقة . 


اسيم 
اس 
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7 9 حدّثنا ” محمد بن بسار حدّثنا عبدٌ التحمن بن مهديٌ» 


ى و. 4 8 م م ا 6 0 . 
حدثنا سفيان» عن بي الزناد عن الأعرّج» عن أبي غريره رضصئ 
الله عئه» عن النَبِت ككللَدِ قال: «لا يه ور ديناراً ولا درهماً» ما 
تركث بعد تَمَقَةَ نسَائِي ومُؤنَةِ عَاملِي» فهُو صدقةٌ». 


-فما موصولة مبتدأء والعائد محذوف. وصدقة بالرفع اتفاقاً خبرء خلافاً 
للشيعة في قولهم الباطل إن «ما» نافية» وصدقةً ‏ بالنصب - مفعول: تركنا. 
والمعنى: لم نترك صدقة بل ميراثاً. 
وَرَعَهُوا: أن الشيخية: طلم ييتعينا “علا 'وفاطفة .من ميرانك: أبنيا: 
فالحق أن ما تركه يَلِِةِ سبيله سبيل الصدقات. كما قطع به الرُوياني» وزال 
ملكه عنه بموته وصار وقفاً. 
٠‏ - قوله: (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمزء كان يكتب 
المصاحف . 
قوله: (لا يقسم) بالتحتية. وفي نسخة: بالفوقية. وهو بالرفع أو 
بالجزم. وفي نسخة: «لا تقتسم» من الاقتسام . 
وقوله: (ورثتي) أي: من يصلح لوراثتي لو كنت أورث . 
وقوله: (ديناراً ولا درهما) أي: ولا ما دونهماء ولا ما فوقهما. 
فذكرهما على سبيل التمثيل لا التقييد. ظ 
قوله: (ما تركت بعد نفقة نسائي) أي: زوجاتي. فنفقتهن واجبة في 
تركته يَكْهِ مدة حياتهن. لأنهن في معنى المعتّددات» لحرمة نكاحهن أبداً. 
ولذلك اختصصن بسكنى بيوتهن مدة حياتهن . 
وقوله: (ومؤنة عاملي) أي: الخليفة بعدي كأبي بكر وعمرء فكانا 
يأكلان من تلك الصدقة مدة خلافتهماء وكذلك عثمان رضي الله عنه» فلما - 
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4 - حدّثنا الحَسَنُ بن علئٌ الخلال» حدّئنا بشرٌ بن عمر 
قالّ: سمعث مالك , بنَ أنس» عن الزُهريّ؛ عن مالك ؛ بن أوس بن 
الحَدَنَانِ قالَ: دخلث على عَمرَء فدخل عليه عبدُ الرتحمن بِنُ 
عوف وطلحة وسعدٌء وجاء علي والعبّاسل يختصمانٍ. فقال لهم 
خوك أنشذك الذي يرفله كوه العم والأرض» اد 
رسُول الله بك قالَّ: "لا نوركثٌ» ما تركتاة صدقة انوا : اللِهّم نعم . 


- استغنى عنها بماله» أقطعها مروانَ وغيرّه من أقاربه. فلم تزل في أيديهم 
حتى ردها عمر بن عبد العزيز . 

ووفك ينه أن عن كاك ستكول" يعن :كور تفعه فلن السطلمين 
كالقضاة والمؤذنين والعلماء والأمراء» فله أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته . 

5 - قوله: (الخلال) بتشديد اللام الأولى. ظ 

وقوله: (ابن الحَدّثان) بفتحتين . 

قوله: (بإذنه) أي : بإرادته . 

وقوله : (تقوم الستماء والأرض) أي : كشت و ل تزول. 

قوله: (فقالوا: اللهم نعم) أي: نعلم أن رسول الله كَلِْةِ قال ذلك . 
وصدروا بالاسم الشريف في مقام أداء الشهادة : إشهاداً لله على أداء ما هو 
حق في ذمتهم. وتأكيداً للحكم. واحتياطاً وتحرزاً عن الوقوع في الغلط . 
ومن المعلوم أن الميو''' بدل عن حرف النداء . 

والمقصود من نداء الله: إقباله بإحسانه. لا نداؤه حقيقة. لأنه تعالى 
ليس ببعيد حتى ينادى» بل هو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد. 


6 في كلمة «اللهم؟. 


02 


وفي الحَديثِ قصّةٌ طويلة . 

و - حدثنا مُحمدُ بن بشَارِء حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي. 
حدَّئنا سُفِيانُ» عنْ عاصم بن بَهْدلة: عن زِرٌ بن حُبيش» عنْ عائشة 
رضي الله عنها قالث : ما ترك رَسُولُ الله يَكةِ ديناراً ولا درهماً ولا 
شاءً ولا يَعيراً. قال: وأشكٌ في العبّدٍ والأَمَة. 


2 قوله: (ابن بَهْدَلَة) بوزن دحرجة. 

وقوله: (عن زر) بكسر الزاي وتشديد الراء . 

وقوله: (ابن حبيش) بالتصغير . 

قوله: (ولا شاة ولا بعيراً) أي : مملوكين .. زاد مسلم : «ولا أوصى 
بشىء» على ما فى المشكاة. 

قوله: (قال) أي : زر بن حبيش )» وهو الراوي عن عائشة رضي الله 

وقوله : (وأشك في العبد والأمة) أي: في أن عائشة ذكرتهما أم لاء 
وإلا فقد تقدم في رواية البخاري : ولا عبداً ولا أمة. أ : مملوكين باقيين 
على الرق. وإلا فقد بقي بعده يكو كثير من عتقائه . 
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- باب ما جاء في رؤيا رسول الله كَكِهْ في المنام 


5 - حذثنا مُحمَّدُ بن بشَارِء حدّثنا عبدُ الرتحمنٍ بن مَهدِيٌ 
حدَّئنا ان عن أبي الغا عن أبي الأحوص» عن عبد الله 
أبن مسعود » الي عد قال : ١م‏ راني في المَنام. فقد رآني. 
فإِنَّ الشّيطانّ لا يتَمتلُ بي». 


- باب ما جاء في رؤيا رسول الله يَكِِ في المنام 

أي : النوم . . وفي نسخة : رؤية النبي عله . وإنما أورد باب الرؤية في 
المنام آخر الكتاب. بعد بيان صفاته الظاهرية وأخلاقه المعنوية: إشارة إلى 
أنه ينبغي أولاً ملاحظة رسول الله كَلَِ بأوصافه الشريفة وأخلاقه المنيفة» 
ليسهل تطبيقه بعد الرؤية في المنام عليهاء والإشعار بأن بج ون 

والرقية لني بالتاء : 0 رؤية للد ني اليقظة . ا القلب في 
بالألف خاصة برؤيا لسعم وقد تستعمل في رؤية ا 
ومذهب 0 السكة؛ لم قَيقَة حقيقة الرؤيا اعتقادات يخلقها الله فى قلي النائم» 

للد ال ا ل وا 

فقد رآني . حقا أو فكانه رآني في اليقظة . . فهق “على التشية و 
وليس المراد رؤية حسمه الشر يفن وشحخصه المنيف علد بل مثاله على 
التحقيق . 

وقوله: (فإن الشيطان لا يتمثّل بى) أي: لا يستطيع ذلك» لأنه سبحانه - 
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- وتعالى جعله محفوظاً من الشيطان في الخارجء فكذلك في المنام. سواء 
رآه على صفته المعروفة» أو غيرهاء على المنقول المقبول عند ذوي 
العقول. وإنما ذلك يختلف باختلاف حال الرائي. لأنه كالمرأة الصقيلة 
ينطبع فيها ما يقابلها. فقد يراه جممٌ بأوصاف مختلفة» ومثله في ذلك 
جميع الأنبياء والملائكة» كما جزم به البغوي في «شرح السنة» وكذلك 
حكم القمرين والنجوم والسحاب الذي ينزل فيه الغيث» فلا يتمثل الشيطان 
بشيء من ذلك . 

ونقل ابن علآن: أن الشيطان لا يتمثل بالله تعالى كما لا يتمثل 
بالأنبياء. وهذا هو قول الجمهور. وقال بعضهم: يتمثل بالله. فإن قيل : 
كيف لا يتمثل بالنبي ويتمثل بالله على هذا القول؟! أجيب بأن النبي بشرء 
فلو تمثل به لالتبس الأمرء والباري جل وعلا منزه عن الجسمية والعرضية» 
وله" ولعييون. الامو بتمثله به كما في «درة الفنون في رؤية قرة العيون» ولا 
تختص رؤية النبي يَلِيْهِ بالصالحين بل تكون لهم ولغيرهم . 

وحكى عن بعض العارفين كالشيخ الشاذلي وسيدي علي وفا أنهم رأوه 
يه يقظة. ولا مانع من ذلك. فيكشف لهم عنه وله في قبره فيروه بعين 
البصيرة» ولا أثر للقرب ولا للبعد في ذلك. فمن كرامات الأولياء خرق 
الحجب لهمء فلا مانع عقلاً ولا شرعا أن الله يكرم وليهء بأن لا يجعل بينه 
وبين الذات الشريفة ساتراً ولا حاجباً. وأنكر ذلك طائفة: منهم القرطبي 
لاستلزامه خروجه من قبره الشريف» ومشيه بالسوق» ومخاطبته للناس . 
ورد ذلك بأنه يكشف لهم عنه مع بقائه في قبره. 

وما قيل: من أنه لو صح ذلك لكان هؤلاء صحابة: رد بأن الصحبة 
شرطها الاجتماع في الحياة» وهذا من خوارق العادات» والخوارق لا تنقض 
لأجلها القواعد. 
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7 - حدثنا محمد بن بشّار ومُحمَّدٌُ بن المُتنّى قالا: حدّثنا 
مُحمَّد بن جعفر» حدئنا شعيةٌ عنْ أبي حَصِين» عن أبي صالح. 
عنْ أبي هُرِيرةَ رضي الله عنّهِ قالَ: قال رَسُولٌ الله يكله: «منْ رآنِي في 
المَنّام فقد رآني» فإنّ الشَيْطان لآ يصون أو قالَ: «لا يتسَيّهُ بى» . 


4 عنذتنا فتببة ين منعيق» حدتنا خلف يه خابنة» عن أن 
مالك الأشجعية » عن أبية: قالّ:. قال رَسُول الله يكل : «من رآنى فى 
المَتام 500 


قال أبُو عيسّى: وأبُو مالك هذا 


- 2 ولا حجة للمانعين في أن فاطمة عليها السلام لم ينقل أنها رأته؛ لأنه 
الفاضل . 

/ا. 5٠‏ - قوله: (عن أبي خصين) بفتح أوله بوزن بديع . وهو أحمد بن 
عبد الله بن يونس التعييي 7 

قوله: (فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي) التصور قريب من 

- قوله: (خلف) بفتحتين. 

وقوله: (عن أبيه) أ طارق بن أَشيّم: كما سيأتي . 

قوله: (قال أبو عيسى) أي: المؤلف . 

قوله: (وأبو مالك هذا) أي: المذكور فى هذا السند. 


0010 بل أبو خصين هذا: هو عثمان بن عاصم الأسدي . 


7 9 د 2 ال م 7 
هو 1 بن طارق سن اشيم وطارق بن أشيم من أصحاب 
6 قا ا ا 2 


4 حجر 0 


تخليفة: ل ا ييه 


84 - حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا عيذ الرا هين زياد ع 


عو - 


عاصِم بن كليبٍ قالَ: حدَّئنِي أبي» أنْهُ سَمِع أبَا هريرة بتول: قال 
وك الله عليه : من رآنِي في المتّام فقذ رأني» فإنَّ الشَيطانَ لآ 


يتَمَدَلْنَى ) . 

وقوله: (ابن أشيم) بفتح الهمزة» وسكون المعجمة» وفتح التحتية . 

وقوله: (وقد روى) إلخ. فثبت أن له صحبة ورواية. 

وقوله: (أحاديث) أي: غير هذا الحديث . 

وقوله: (قال) أي: أبو عيسى المؤلف . 

وقوله: (سمعت علي بن حَجْر) إلخ غرض المؤلف من سياق ذلك: 
بيان أنه من أتباع أتباع التابعين» لأن بينه وبين الصحابي واسطتين: علي بن 
حجرء وخلف بن خليفة . فالمصئف اجتمع بعلي بن حجرء وهو اجتمع 
بخلف بن خليفة» وهو رأى الصحابيّ» وهو عمرو بن حريث رضي الله 
خنة . 

قوله: (وأنا غلام صغير) جملة حالية. 

8 - قوله: (قال حدثني أبي) أي : ل بالتصغير» وهو تابعي . 
ووّهم من ذكره في الصحابة. 

قوله: (فإن الشيطان لا يتمثلّني) أي: لا يتمثل بي» كما في نسخة. - 
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5 8 2 2 .مه ا عير 7 

قال أبى: فحدّثت به ابنَ عبّاس. فقلتُ: قد رأيته» فذكرث 
3 و 3 5 : 2 3 7 ً 4 
الحَسَنّ بن علئٌّ» فقلث: شبّهته به. فقالَ ابن عئّاس: إِنَّهُ كان 


وى يرو 


٠ إيما‎ 


ا 1 محجد ون يشان حدّئنا ابن أبى عدي وم محمد بن 


جعفر قالا: حدّئنا عوف بن أبى جميلة» عن يَرِيدَ المَارسِيتَ ‏ وكان 


- وهي الأشهر في الروايات, لأن الله لم يمكنه من التصور بصورته كيه وإن 
مكنه من التصور بأي صورة أراد. 

قوله: (قال أبي) أي : كلسي والحاكي لهذه الجملة هو عاصم . 

وقوله: (فحدثت به) أي : بهذا الحديث . 

قوله: (فقلت) إلخ» هذا من كلام كليب. 

وقوله: (قد رأيته) أي : النبي كلل . 

وقوله: (فذكرت الحسن بن علي) أي : لمشابهته له. 
من كلام كليب أيضاً. 

وقوله: (فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه) أي: إن النبي كان يشبه 
الحسن بن على وهذا أنسب من العكس في هذا المقام. وإن كان الأليق أن 
يقال : إن الحسن هو الذي يسبه رسول الله علد . وورد في خا أنه كان 

وعن علي كرم الله وجهه أن الحسين أكيية .سيول الله كَكِيدِ ما بين الصدر 
إلى الرأس» وأن الحسين أشبه النبي كك ما كان أسفل من ذلك . 

4٠‏ - قوله: (أبي جميلة) بفتح الجيم كقبيلة. 
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يكتّبُ المصّاحفَ - قال: رأيث النَِيَّ كَل في المنام زَمَنَ ابن 
عبّاسٍ » تلت لابن عبّاس : ان رات وول اللّه د في ار 
فقال ابن عباس : إِنَّ رسُول الله يك كان ول «إِنّ الشََيطانَ لآ 


يستطيع أن يِتَشْبّهَ بي» فمنْ رأئِي في النّومء لذ راني» خل تسعاح 
أنْ تنعت هذا الَجُلَ الذي رأَيتَهُ في النّوم؟ قالَ: نَحَمْء أنعث لك 
رجلا بينَ الوَجلين» حنينه ولحنةه 


وقوله : (وكان يكتب المصاحف) فيه إشارة إلى بركة عمله» ولذلك 
رأى هذه الرؤيا العظيمة . لأن رؤياه علد في صورة حسنئة تدل على حسن 
0 الرائي ‏ بخلاف 00 ا د 

قوله: (زمن ابن عباس) أي: في زمن وجوده. 

قوله: (فمن رآني في النوم) وفي نسخة: «في المنام» أي: في حال 
النوم . ظ 

قوله: (أن تنعت هذا الرجل) أي: تصفه بما فيه من حسن. فالنعت: 
َع الشيء بما فيه من حسن . ولا يقال في القبيح إلا يتجوز . والوصف. 
يقال في الحسّن والقبيح. كما في «النهاية». 

قوله: (قال) أي : الرائي وهو يزيد الفارسي 

قوله: (رجلاً) بالنصب على أنه مفعول أنعت. وفي نسخة: «رجل) 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف». أي : هو رجل . 

وقوله: (بين الرجلين) خبر مقدم. 

وقوله: (جسمه ولحمه) مبتدأ مؤخرء أو هو فاعل بالظرف» والجملة - 


ال 


أسمرٌ إلى البياض. أكحل العينين» حسنٌ الضَّحِكِء جميلٌ دوائر 
الوجهء قد مللآث لحيئ” ما بين هذه إلى هذهء هذ فلت لوده 
- قالَ عَوفٌ : ولا أدري ما كان مَمَ هذا النّعمتِ -: 


- صفة ل: رجلا . والمعنى : أنه كان متوسطاً ب نين الرجلين» أي : كثير اللحم 
وقليله . أو البائن والقصير» ؛ فليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وهذا ا 
ينافي أنه كان يميل إلى الطول. كما مر أول الكتاب . 
قوله: (أسمر) أي: أحمرء لأن السمرة تطلق على الحمرة. و 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ مقدَّرء وبالنصب على أنه نعت ل: وجل أو خبر 
ل: كان مقدرة. 
وقوله: (إلى البياض) أي: مائل إلى البياض» لأنه كان أبيض مشرباً 
بحمرة» كما سبق . 
وقوله : (أكحل العينين) بالرفع . أو بالنصب» كما في سابقه . 
والأكحل: من الككّل وهو سواد العينين خلقة. 
وقوله: (حسن الضحك) أي: لأنه كان يتبسم في غالب أحواله. 
وقوله: (جميل دوائر الوجه) أي: حسن أطراف الوجه. فالمراد 
بالدوائر: الأطراف» فلذلك صح الجمعء وإلا فالوجه له دائرة واحدة. 
قوله: (قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه) أي: ما بين هذه الأذن 
إلى هذه الأذن الأخرى» وكان الأظهر أن يقول: ما بين هذه وهذهء لأن «ما 
بين )ا لا تضاف إلا إلى متعدد » ويقول: من هذه إلى هذه. لأن (من) الابتدائية 
تقابّل بإلى الانتهائية» وأشار بذلك إلى أن لحيته الكريمة عريضة عظيمة . 
الرائي لهذه الرؤية الشريفة . 
وقوله: (ولا أدري ما كان مع هذا النعت) أي: ولا أدري النعت الذي - 
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فقالَ ايّن عئّاس: لو رأيتهُ فى اليْقظة ما اسْتَطعْت أن تَنْعَتَهُ فوق 


هذا. 


قال أَبُو عيسَى: ويزيد 00 هو يزيد بن هِرْمُرَء وهو أقدم 
فر اير يد الرّقاشيّ» وَروى يزيد ل الفاوسة ع عن ابن عبّاس أحاديث» 
ويزيدٌ الرّقاشي لم يّدرِكِ ابن عبّاس . 


- كان مع النعت المذكور. وقه هار بأفايرية ذكر هونا اضيا غرت» 

قوله: (قال ابن عباس) أي: ليزيد الرائي لما أخبره بنعت من رآه في 
النوم . 

وقوله: (لو رأيته في اليقظة» ما استطعت أن تنعته فوق هذا) أي: فما 
رأيته في النوم موافق لما عليه في الواقع 

قوله: (قال أبو عيسى) أي: المؤلف. ويزيد الفارسي إلخ. غرض 
المصنف بهذه العبارة: بيان التغاير بين يزيد المارسي ويزيد الرقاشي» وإن 
كان كل منهما من أهل البصرة» خلافاً لمن جعلهما متحدين لاتحاد اسمهما 
وبلدهماء فإن هذا وَهَمٌء لكن قول المصنف: هو يزيد بن هَرْمّر - بضم 
الهاء والميم -: خلاف الصحيحء من أنه غيره» فإن يزيد بن هرمز مدني من 
أوساط التابعين») ويزيد الفارسي بصرىي من صغار التابعين. 

قوله: (وهو) أي : يزيد الفارسي . 

وقوله: (أقدم من يزيد الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف وكسر 
الشين المعجمة. 

وقوله: (وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث) 


أي : عذديلة . 


وقوله: (يزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس) فلم يرو عنه شيئآ» وهذا - 
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وهو يزيد بن بان الرَقاشيٌ م وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد 
الفارسيئٌ ويزيدٌ القاشيئٌ : كلاهما منْ أهلٍ البصرة. وعوف بن أبي 
جميلة : هو عوفٌ الأعرابيٌ . 


١‏ حدثنا أبُو داودَ سُليمَانٌ بن سَلْم البَلخِنء حدّثنا التضد 


- مما يدل على أن الفارسي أقدم من الرقاشي» فذكره بعده مِنْ ذكر الدليل 
بعد المدلول. 

قوله: (وهو) أي: يزيد الرقاشي . 

وقوله: (يزيد بن أبان) بالصرف وعدمهء وهذا أيضاً يقرر الفرق 
بينهما. لأن يزيد الفارسي هو ابن هرمزء على ما ذكره المصنف». ويزيد 
الرقاشي هو يزيد بن أبان. 

وقوله : (هو يروي عن أنس بن مالك) وبهذا ي: يتضح الفرق أيضاً . فإن 


الفارسي يروي عن ابن عباس » كما مرء والرقاشي يروي عن أنس » فظهر 
أنهما متغايران» وإن اتحد بلدهماء كما أشار إليه بقوله: (ويزيد الفارسي 


ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة) . 


بيّنه بذلك لتعدد عوف بن أبى جميلة فى الرواة. 


١‏ - قوله: (حدثنا أبو داود) وفي نسخة صحيحة: «حدثنا بذلك أبو 
داود» فالمشار إليه كون عوف هو الأعرابي» وهو المقصود بإيراد هذا 
الإسناد. بدليل تعبير النضر عنه بعوف الأعرابي . 


وقوله: (ابن سَلْم) بفتح السين وسكون اللام. 
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ابن شميلٍ قالَ: قال عوفٌ الأعرابئٌ: أنَا أكبرُ منْ قتادة . 

77 حذثنا عبد الله بن أبى زيادء حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم 
أبن سعل» خحرنا ابن أخي أبن شهاب الزّهِرِيٌ عنْ عمّه قال : قال 
أبُو سَلَمَةَ : قال أبُو قَتَادَة: قال رسُول الله كل : «منْ رآني» يَعَنِى في 
النّوم «فْقَدْ رأى الحقٌ؛ . 

- حدثنا عبدٌ الله بن عبد الرّحمن الدَارِميُ» حدّئنا مُعلى بن 
أكنع تعد فنا نهذ الديو دز «اللفعان» جودقا ثانت» عن انس + أذ 
رسُول الله كَكَهِ قالَ: «منْ رآنِي في المنام فقَدْ رآنِْي» فإنّ الشيطان 


أن 


وقوله : (ابن شميل) بالتصغير. 

قوله: (قال) أي: النضر. 

وقوله: (أنا أكبر من قتادة) أي: سئّا. 

5 - قوله: (ابن أخي ابن شهاب) بجر ابن الثاني» والابنّ الأول : 
هو محمد بن عبد الله أخي محمد بن مسلم المشهور بالزهري . 

وقوله: (عن عمه) أ الذي هو محمد بن مسلم الزهريى. فيعقوب 
حدث عن محمد بن عبد الله بن مسلم. عن عمه محمد بن مسلم المكنى 
بابن شهاب الزهري» وكان من أكابر الأئمة وسادات الأمة. 

قوله: (قال) أي: محمد بن شهاب . 

وقوله: (قال أبو سلمة) أي: ابن عبد الرحمن . 

قوله: (يعني في النوم) هذا التفسير مدرج من بعض الرواة. 

قوله: (فقد رأى الحق) أي: رأى الأمر الحق. أي: الثابت المتحقق 
الذي هو أناء لا الأمرَ الموهوم المْتَحَيّلٌ. فهو في معنى : فقد رآني . 

4١‏ - قوله: (معلى) بصيغة المفعول. 
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1 م 1 7 1: 1 ع مس ع مسي 7 و5 16 انا . عش ف - 
لا يتخيّل و قال: «وَرَوْيَا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 


من التق . 


قوله: (لا يتخيل بى) أي: لا يتصور بى» ومعناه: لا يظهر لأحد 
يورق أيه لا يجكيه ذلك ١‏ 

قوله: (قال) أى أنن علن نا 0 المصنف. وإلا لقال: 
وقال» فيكون ا ولا يبعد أن يكون الضمير له يَللِيْهِ 
بل هو الأقرب» لأن الأشهر أن هذا مرفوع. 

قوله: (ورؤيا المؤمن) أي : الصالح» والمؤمنة كذلك» والمراد غالب 
رؤياه» وإلا فقد تكون رؤياه أضغاث أحلام» أي: أخلاط أحلام» فلا يصح 
تأويلها لاختلاطها. 

قوله: (جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) وجه ذلك على ما قيل : 
إن زمن الوحي ثلاث وعشرون سنة» وأول ما ابتدىء يل بالرؤيا الصالحة» 
وكان زمنها ستة أشهرء ونسبة ذلك إلى سائر المدة المذكورة جزء من ستة 
وأربعين جز ءا . ولا حرج على أحد في الأخذ بظاهر ذلك». لكن لم يرد أثر 
أن زمن الرؤيا ستة أشهرء مع كونه لا يظهر في غير ذلك من بقية الروايات» 
فإنه ورد في رواية: «من خمسة وأربعين» وفي رواية: «من أربعين» وفي 
رواية: «من خمسين» إلى غير ذلك. واختلاف الروايات يدل على أن المراد 
الكثرة لا التحديدء ولا يبعد أن يحمل اختلاف الأعداد المذكورة على 
اختلاف أحوال الرائيى في مراتب الصلاح . 


وأظهر ما قيل في معنى كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة» أنها جزء 

من أجزاء عِلّم النبوة» لأنها يُعلم بها بعض الغيوب» ويُطّلَ بها على بعض 
المغيبات» ولا شك أن علم و مِنْ 7 5 ولذلك قال الإمام 
مالك رضي الله عنه - لما سئلل: أيعبّر الرؤيا كلَّ أحد؟ -: أبالنبوة تلعب؟ ثم 
قال: الرؤيا جزء من النبوة. به المراد أنها نبوة باقية حقيقية . .ويؤيد ذلك - 


6 - حدثنا مُحمَدٌ بن علي قالَ: سَمعتُ أبي ا 
عبدٌ الله بن المُبارَك : إِذَا ابتَلِيتَ بالقضاء ٠‏ فَمَلِيكَ بالأئر. 


- الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لم يبق من النبوة إلا 
المبشّرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
المسلم أو ترى له) أخرجه البخاري . 

والتعبير ار للغالب» وإلا فقد 00 في ” ا 

وبحي وي باصي ويه 
أحدهما : 

64 - عن ابن المبارك وهو قوله: (حدثنا محمد بن على قال : 
عبد الرحمن شيخ الرسلام ولد سنة ثمان عشرة ومئة. وتوفي سنة إاحدى 
وثمانين ومئة» وقبره ب: فيت يزان ويتبرك به. 

قوله: (إذا ابثليت) أي: اختبرت وامتحنت» بصيغة المجهول. 

وقوله: (بالقضاء) أي: بالحكم بين الناس. وجعله من الابتلاء 
والامتحان: لشدة خطره. 

39 (فعليك) أ اال عَليْك : اننا : الزمء وتزاد 

وقوله : (بالاثر) أي: الحديث المستول عن للف لا انلق ايه 
وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين في أحكامهم وأقضيتهم . ولا تعتمد أيها 
القاضي على رأيك. قال النووي في شرح مسلم: الأثر عند المحدثين يعم 
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8 7 2 2 1 ع ع 
65 حذدثنا مُحمّد بن علئّء حدّثنا النّضْرٌ بن شمَيْلٍ أنبأنًا 

- مه و 
ابن عَوْنِء عن ابن سيرينَ قال: هذا الحَدِيثُ دِينٌ» فانظروا عمَّنْ 


تأخدوين كا 


- مطلقاًء سواء كان عن النبي كلل أو عن الصحابي. وححصٌ فقهاء 
الخراسانيين الأثّر بالموقوف على الصحابي» والخبرَ بالمرفوع إليه يَكله. 
ولذلك قال شيخ شيخنا الصبان عليه الرحمة والرضوان: 

والخبر: المتن الحديث الأثر ١‏ ما عن إمام المرسلين يؤثر 

أو غيره لا فرق فيما اعتمدا والأثر الشانى عن محمدا 

أي : ان سيرين » وإليه الإشارة. 

6 2 بقوله: (حدثنا محمد بن علي حدثنا النضر بن شميل» أنبأنا 
ابن عون» عن ابن سيرين) بعدم الصرف للعلمية والتأنيث. لأن سيرين: 
اسم أمهء وهي مولاة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

قوله: (قال) أي: ابن سيرين» وهذا الأثر مسوق لبيان الاحتياط فى 
الرواية» والتثبت فى النقل» واعتبار من يؤخذ عنه الحديث» والكشف عن 
حال رجاله: واحداً بعد واحدء حتى لا يكون فيهم مجروحء ولا منكر 
الحديث» ولا مُعْمَّلَه ولا كَذَابء ولا مَنْ يتطرق إليه طعنٌ في قول أو 
فعل» لأن من كان فيه خلل فترك الأخذ عنه أولى» بل واجب . 

قوله: (هذا الحديث) أ : ما جاء به المصطفى كله لتعليم أمته . 


و له لد ل 


وقوله : (دين) أي : معدين به لأنه يجب أن يدبن به. 


قوله: (فانظروا عمن تأخذون دينكم) أي : تأملوا عمن تروونء فلا 
ترؤوه إلا عمّن تحققتم أهليته» بأن يكون من العدول الثقات المتقنين» وفي 
رواية الديلمي» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «العلم دين» والصلاة 
دين» فانظروا عمن تأخذون هذا العلم» وكيف تصيلون هذه الصلاة. فإنكم - 


اللا 


- تسألون يوم القيامة». وفي «الجامع الصغير»: (إِنَّ هذا العلم دين» فانظروا 
عمن تأخذون دينكم». 
وهذا العلم المراد به: العلم الشرعي» الصادق بالتفسير والحديث 
والفقهء ولا شك أن هذه الثلاثة هي الدين» وما عداها تابع لها. 
وقد روى الخطيب وغيره» عن الحبر مرفوعاً: (لا تأخذوا الحديث إلا 
عمّن تجيزون شهادته) وروى ابن عساكرء عن الإمام مالك رضيٍ الله عنه : 
لا تحمل العلم عن أهل البدع. زلا تجملة حكن لم لفرت بالطلتة ولا 
عمّن يكذب في حديث الناس» وإن كان لا يكذب في حديث رسول الله عَليْد . 
وإنما ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذين الأثرين: إشارة إلى 
الحث على إتقان السديثء» والإكثار منهء» وبذل الجهد في تحصيله. وحتمه 
بذلك نظي الابتداء فى أكثر كتب الحديث بحديث : (إنما الأعمال بالنيات». 
أحسن الله اده والختام»ء بجاه ال عليه الصلاة والسلامء وآله 
وأصحابه السادة الكرام» وجمعنا وإياهم في دار السلام بسلام. 
والحمد لله رب العالمين» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم . 
وكان الفراغ من جمع هذه الكتابة بتوفيق الله تعالى ومعونته» والتمسك 
يكتابه عه 1 كن ون الاثنين المبارك» سَلَخْ شهر جمادى الأولى» من 
شهور سنة ألف ومئتين وإحدى وخمسين من الهجرة النبوية» على ا 
أفضل الصلاة وأزكى التحية وعلى آله وأصحابه البررة المرضيةء وغفر الله 
لناء ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين آمين . 


وفرغ من قراءته وما تيسّر من خدمته راجي عفو ربه محمد بن محمد بن عبد القادر 
عوامة» عَمَّر الله له ولوالديه ولمشايخه ولسائر المسلمين» وذلك بالمدينة المنورة 5 من 
ذي القعدة سنة ١547١‏ هء والحمد لله رب العالمين. 


فهرس الكتاب 


خطبة الكتاب 

١‏ - باب ما جاء في خَلّْق رسول الله يك 
؟ ‏ باب ما جاء في خاتم النبوة 

" - باب ما جاء في شعر رسول الله كه 
 :‏ باب ما جاء في ترجل رسول لله يلل 
ه ‏ باب ما جاء فى شيب رسول الله يكل 
5 - باب ما جاء في خضاب رسول الله وك 
- باب ما جاء في كحل رسول الله ككل 
8 - باب ما جاء في لباس رسول الله َك 
4 باب ما جاء في عيش رسول الله ككل 
٠‏ - باب ما جاء في خف رسول الله كلل 


١‏ باب ما جاء فى نعل رسول الله عله 


7 - باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله كي 
١١‏ باب ما جاء في أن النبي كه كان يتختم في يمينه 


4 - باب ما جاء فى صفة سيف رسول الله يكن 
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5 - باب ما جاء في صفة درع رسول الله كله 

7 - باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله كَل 

"١‏ باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله مَل 

باب ما جاء في صفة إزار رسول الله كَل 

9 باب ما جاء في مشية رسول الله كَل 

٠‏ - باب ما جاء في تقنع رسول الله كله 

١‏ - باب ما جاء في جلسة رسول الله يكل 

5 2 باب ما جاء في تكأة رسول الله كَل 

73 - باب ما جاء في اتكاء رسول الله عَيلِةٍ 

4 - باب ما جاء في صفة أكل رسول الله كله 

0 - باب في صفة خبز رسول الله وَل 

75 باب ما جاء في صفة إدام رسول الله كَل 

1" - باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله يَْةٍ عند الطعام 
4 باب ما جاء في قول رسول الله كه قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه 
4 باب ما جاء في قدح رسول الله كَل 

٠٠‏ - باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله يكل 

"١‏ - باب صفة شراب رسول الله وَلِل 

5" - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله ككل 

3١5‏ - باب ما جاء في تعطر رسول الله كَل 

4 - باب كيف كان كلام رسول الله وَكِل 


5 باب ما جاء فى ضحك رسول الله عا 

 ””‏ باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ككل 

3 باب ما جاء في صفة كلام رسول الله يكَِدِ في الشعر 
8 - باب ما جاء في كلام رسول الله كَكهِ في السمر 
حديث أم زرع 

4 . باب ما جاء في صفة نوم رسول الله َكل 

5٠‏ - باب ما جاء في عبادة رسول الله كلل 

١‏ باب صلاة الضحى 

5 - باب صلاة التطوع في البيت 

57 باب ما جاء في صوم رسول الله وَل 

5 - باب ما جاء في قراءة رسول الله ككل 

5 - باب ما جاء في بكاء رسول الله وك 

7 - باب ما جاء في فراش رسول الله مَك 

0 - باب ما جاء في تواضع رسول الله ككل 
وات نا جاه فى خا رساك الله كل 

8 باب ما جاء في حياء رسول الله كَل 

٠‏ باب ما جاء في حجامة رسول الله كَل 

١‏ - باب ما جاء في أسماء رسول الله ككل 

7 باب ما جاء في عيش النبي كله 

5 باب ما جاء في سن رسول الله ككل 


ووب 


4 - باب ما جاء في وفاة رسول الله ككل 

60 باب ما جاء في ميراث رسول الله عَلِلِ 

7 باب ما جاء في رؤيا رسول الله يَِيْةِ في المنام 
الفهرس 
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